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دارالفتح للدراسات والنشر 


أسسها سنة ۰ ۲ زم - ۰ ۰ م 
رقم الهاتف : 16 ۰۵ ((۰۰۱۲) 
رقم الجوال : ٩۲۵ ٤٦۷‏ ۷۷۷ (۰۰۹۲) 
ص.ب : ۱۹۱۲۳ عمّان ۱۱۱۹۲ الأردن 


البرید الالکترونی : info@daralfath.com‏ 
المو قع الالکترونی : www.daralfath.com‏ 


الدراسات المنشورة لا تعبر بالضزورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة للناشر. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الکتاب أو أَي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق 


الملكية الفكرية هى حقوق خاصّة شرعا وقانوناء وطيقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن 
حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مَصونة شرعًاء ولأصحابها حقٌ التصدٌّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


All rights reserved for the publisher. No part of this publication may be reproduced or 
transmitted in any from or by any means without written permission from the publisher. 


]اه الک 
5 9 تا 
E‏ ظ 
کے سر 


نئ الین ين 
الحسیق امن السافی رت ۸۲۹«) 


تخق موف 
سیل و وہ سم ١‏ 


مل 


اورشن 


دارالفتح 


لندراسات والنشر 


يا من أحصى بِلْطْفِهِ الحَلاتق عددّاء وجعلهم بمشینته طرائق قددّاء کل يغمل 
على شاكلته في عاجلته؛ لآجلته» صلي على صفوتك من آنبيائك الوّاقف على سر 
حَقيقة أنباكك» سيدنًا مُحَمّد خاتم رسَالة الرسَالَة» المُنتَخب من أكرم عنصر وأطيب 
سلالةٍ» وعلی آله الجامعين لمكارم الأخلاق» وصّحبه الحائزين من الفضل مرتبة 
الاشتحقاق» ما تزينت الطروس بسطور مدائح ذوي المفاخرء وتعطرت حدائق 
الوا ار اما 

وید 

فلا تخفی آهمية کتب التراجم والطبقات في کونها تسجیلا لحياة الأفراد الممتازین 
على اختلاف ميادين بروزهم» ودرجات تفوقهم» حين تعتبر کتب التاریخ العام تسجیلا 
لا طوار الدول وحياة الملوك ولذا فلن تجد في الثانية ما تجده في الأولى من اهتمام 
بحياة الشعوب والافراد في تفاصیلها الدقيقة» وجوانبها المتنوعة» کبیان معارفهم. 
ووصف عاداتهم ومعتقداتهم. 

وهي مع ذلك لا تهمل الأحداث التاريخية في عصر المترجم لهم» وان آوردتها 
في إشارات عجلى وإيماءات سريعة» قد تكون غاية في الأهمية للمؤرخ العام. 


)١(‏ مقتبس من مقدمة الإمام المؤرخ محمد أمين بن محب الدين الحموي لكتابه المسمى: 
«خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر» (۱: ۲). 


وكتابنا سير السالك فى أسنى المسالك» مما يصدق عليه اعتباره ضمن کتب 
التراجم؛ لأنه يترجم فعلا لفئة خاصة من الناس تجمعها صفات الزهد والسلوك 
مع حسن العبادة والتأله» وتتميز تراجمه بدقة الوصف وإمتاعه» مع قدرة فائقة على 
إيراد التفاصيل الدقيقة والمعاني البديعة. 

إن اه ع وجل وله ال العْظمی - آکمل هذا التايخ وتممه حکمّاء وار إلى 
ذلك في كتابه المنزل على خير مُؤْسل حتمًا يَقيئًا: اليم أْحَمَلْتُْ لَكُمْ دیتکم 
رم عَلَيْكُمْ نمی وَرَضِيتُ کم آلاسکم ديتا) [المائدة: ۰۲۳ فلم يبق بعد الْكَمَال 
عَايّة تراد ولا حكم يُوجبء ولا فَرِيضّة تزاد. 

التق الان اله ا رغ سود نوكتل الله شياو ات اه اديه عم اليا 
شرعه بأَمُر الله تعالى ووحبه و كشف باذنه عن حقيقة أوامره وَنَهِيه يلم ذلك مب 
مشروخا من قؤله تعالی e‏ > ٍن ولا وم تفن ۳ 
ا وج و وه وا 
وزراء له وأنصارًا وأتباعًا"» فحملوا الأمانة من بعده و فأدوها ورعوها حق 
رعايتهاء وجاهدوا في الله حق جهاده» وسار التابعون لهم بإحسان على طریقتهم 
ومنهجهم إلى يوم الدين. 
)١(‏ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقی (۱۵۰). 
(۲) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (۳۹۰۰) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: 

«إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد و خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه 

فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد. فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 


العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دینه ذ فما رآی المسلمون حسئاء فهو عند الله حسن» 
وما رأوا سيعًا فهو عند الله سيئ». 


مقدمة التحفیق ۷ 

فلما ظهرت البدع وکثر من ابتدع» وحصل التداعي بين الفرق» فكل فریق ادعوا 
أن فيهم زهادا وعبادا؛ انفرد خواص السنة الحافظون قلوبهم عن طوارق الفتنق فهم 
ودائع مدد الله وخرائن أسراره» إليه پرجعون» وبه پهیمون» وعلیه یت وکلون» وإلى 
غيره لا يلتفتون. 

وهم رضي الله عنهم على مشارب وأطوارء منهم: المُتحلي بالتجرّد عن الاثاره 
ومنهم: المتطيلس بطليسان اذل لله والانكسارء ومنهم: الذين سلكوا طريق الفقر 
والافتقار» واشتهروا باسم الصوفية والفقراء(. وهذا المشرب الأخير هو موضوع 
کتابنا الذي نقدمه الآن. 

«فقد تشرف ناظري» وانبسط فكري وخاطريء بالنظر والتأمل في مواضع 
من هذا التألیف الفائق» والانموذج الراتق. فإذا هو لسان التحقیق» وعين التدقيق؛ 
قد جمع فيه مولفه من المنقول عرا ومن المعقول ذراه» لم أجد في هذا القصد 
من نسح على منواله ولا سمحت قريحة بمثاله» بل ولا تشبث بأسبابه وآذیاله 
فعين الله تعالی على همة تکلفت بهذا المؤلف الرفیع» وحرمن الله تعالی على 
وأتحفه بمزيد فضله الجزیل»(. 

فها هو بين أيديكم أيها القرّاء الكرام في مشارق الأرض ومغاربها كتاب «سير 
السالك في أسنى المسالك» أقدمه اليوم بعد أن ظل حبيس الأدراج ما يزيد على ستة 
قرون من تاريخ هذه الأمة المباركة؛ وقد جمعتٌ ما استطعت جمعه من نسخه فتم 
)١(‏ من مقدمة الدكتور مجدي محمد إبراهيم لكتاب «مراقة الأنفاس» (11/4). 


)۲( من كلمات الشيخ عبد القادر المرشدي في تقريظه لأحد مصنفات الإمام المناوي» رحمهما الله 
تعالی. انظر: «ٍعلام الحاضر والبادي» لتاج الدين محمد (ق۲۳: آ) نسخة الحرم المکي. 


4 
لنا خمسنُ نسخ ما بين كاملة وناقصة وبذلت في خدمته ما أفاض الكريم على عبده 
الضعيف؛ فلم يضنّ عليه بجهد ولا وقت؛ حتى يخرج في أبهج حلة وأحسن صورة. 

وقد قدّمتٌ له بدراسة : تحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: ترجمة الإمام الفقيه تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. 
الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 
فالحمد لله أولا وآخرًا على ما منّ سبحانه وأسدى إليّ من عظيم نعمه» ووافر 
عطایاه» ثم على ما منّ به علىٌ من سلوك سبيل طلب العلم والأخذ من ميراث 
النبي كَل الذي من آخذ به أخذ بحظ وافر فله الحمد والشكر على ذلك كثيرًاء 
ظاهرًا وباطناء كما أسأله سبحانه المزيد من فضله. 
وعرفانًا بالجميل ووفاءً لأهل الفضلء وعملا بقوله تعالى: هَل جر 
إل آلاحس نگ [الرحمن: اب ی ووو سای 
أهله في قوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله00". 
وقديمًا قال الشاعر فأجاد: 
ون ستفتي عنالکر ماج لِعِرَةٍ لك أو علو کان 
لما مر الله الماد بشکره ققال: اشکذوا لي آيّها مان 
- آشکر بعد الله والديّ الکریمین, امتثالا لقول الحق سبحانه: أن ین 
وی 4 [لقمان: 14]» جزاهما الله عني خيرًا وأحسن لهما العاقبة» بعد طول عمر 
وحسن عمل. 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۱۹۵۵). وقال: «هذا حديث حسن). 
(۲) «عیون الأخبار» (۳: ۱۳۱) والبيت من الطويل» وهو للشاعر كلثوم بن عمر العتابي. 


و 


۹ 


-كذلك لا آنسی من جعل الله بيني وبینها مودة ورحمة» زوجتي الكريمة: 
أم مصطفی وسارةء بنت محمد رجب. بارك الله لها ولوالديهاء وجعلها قرة عين لي 
في الدنيا والآخرة» فكم صبرت على بُعدي عنها وانشغالي: فكانت نعم الزوجت 
بارك الله لها وأحسن إليها. 

وکدلك لا يفوي آن آتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الإخوة الأفاضل 
الدین شاركوني في نسخ الکتاب ومقابلته وضطه وحل الاشکالات المو جودة 
في نصه» وهم: الاستاذ: مصطفی کامل» والأستاذ: کرم مسعوده وفقهم الله جميعًا. 

فا انیت شک السادة ال فاضل بدار الفتح المباركةء بداية من مدیرها فضيلة 
الدکتور: إياد أحمد الغوج حفظ الله مهجته. وأدام بهجته؛ الذي آبدی اهتمامه البالغ 


بهذا العمل» وأكثر من السوال عنه وتتبع أطواره» حتى وصل إلى مراحله الأخيرة» 
وتكبد فى سبيل ذلك جهودًا عظيمة. 


ركد ك شود الكرام في هذا الدار؛ فقد قاموا يعمل عظيم في مراحل التصحیح 
والمراجعة والمراقبة والإخراجء باجتهاد ودأب حثیتین» دون فتور أو ملل في خدمة 
هذا العمل العظيم. 

وإلى الله أتوجه أن ينفع بهذا الكتاب المسلمين أينما كانواء وأن يثيب كل من 
ساعد في إخراجه خير ما يجزي الصالحين. وهذا جهد المقل» فما كان فيه من صواب 
فمن الله تعالی؛ فله الحمد والفضلء وما كان فيه من خطأ فمني» وقد قال المزنى 


ا توق ی اسم 
کتاںہ )۲ 


اجعلنا الله ممن تكلفت الجهد في حفظ السنن ونشرهاه وتمییز صحیحها من 
سقیمها والتفقه فيهاء والذب عنهاء انه المان على أوليائه بمنازل المقربین» والمتفضّل 


س 


() رواه الخطيب في «موضح آوهام الجمع والتفريق» (۱: ۱4). 


OT 4 

على أحبابه بدرجة الفائزين. والحمد لله رب العالمين» والحمد لله وحده والصلاة 
والسلام علی من لا وت وعلى آله وصحبه ومن تبع رشده)7". 

وختامّا: آسأل الله تعالی الذي من باتمامه أن يَمَنْ بقبوله» وآن ینفع به إنه بکل 


جمیل کفیل. وهو حسبي ونعم الوکیل. 
والحمد لله آولا وآخرا وظاهرا وباطتا. 


في مصر ید لازهر الشریف 


( مقتبس من کلام الحافظ ابن حبان في خاتمة کتابه «الثقات» (9: ۲۹۷). 


ر جد الإمام نی اليك اس ١‏ 
مدا 


الفصل الأول 
ترمة الإمام تقي الدين الحصني 
(۱)2۸۲۹-۷۰۲) 
رحمه الله تعالى 


المسحث الاول 1 اسرد و لسبه و له وكنيته ومولده 
هو العارف باللّه» المنقطع | الب زاهد دمشق ق في زمانه» الأمّار بالمعروف. النهاء 


عن المنکر» الشدید الغيرة لله" الامام وت الناسك العابد» التقي 0 الشیخ 
الصالح» الفقیه الورع» الحسیب النسیب. بقية السلف الصالحین" تقي الدین 


أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن” | 


ء)۷۷٦:۲( انظر ترجمته في: «الدر المتتخب في تكملة تاريخ حلب» لابن خطيب الناصرية‎ )١( 
۰۱۲ :۱( و«درر العقود الفریدة» للمقريزي‎ ۰6۷ :٤( و«طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ 
و#إنباء الغمر» (۳: ۳۷4 وابهجة الناظرين» (۱۸» و«کنوز الذهب في تاريخ حلب»‎ 
و«الضوء اللامع» (۰)۸۱:۱۱ و«نيل الأمل في ذیل الدول» (۱۹:6)» و«الأنس‎ 4٩۰ :۱( 
الجلیل» (4:۲ ۰)۱۷ و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (۰)۸۸:۱ و«شذرات الذهب»‎ 
و«منادمة الاطلال» (۳۰۱) و«الزيارات بدمشق»‎ ))١57:1( ولالبدر الطالع»‎ ۲۷۳ :۹( 
6۷ 4 :۳( و«معجم المولفین»‎ 1٩ :۲( لمحمود العدوي (۰)۷۳-۷۲ و«الأعلام» للزركلي‎ 
و«هدية العارفین» (۰)۲۳۲۰:۱ وامعجم المفسرین من صدر الا سلام وحتی العصر الحاضر)‎ 
.)۱۳۹:۱( و«معجم تاريخ التراث الإسلامي» لبلوط‎ )( 

() انظر: «الضوء اللامع» (۱۱: ۸۳). (۳) انظر: «بهجة الناظرین» (۱۳۰۸). 

(5) في (إنباء الغمر» (۳: ٤‏ ۳۷): «آبو بكر بن محمد بن عبد الله). 


۱ 


ابن داود بن قاسم بن علي بن علوي - بفتح المهملة واللام؛ اسم بلفظ النسب 
-ابن ناشب-بنون ثم معجمة_بن جَؤهر بن علي بن أبي القاسم بن سالم بن عبد الله بن 
عمر بن موسى بن يحيى بن علي الأصغر بن محمد التقي بن حسن العسكري بن علي 
العسكري بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب التقي الحسيني 
الحصني ثم الدمشقي الشافعي» ويُعرّف بالتقي الحصني”". 


مولده: 


ولد في قرية (الحصن)۳ في أواخر سنة اثنتين وخمسين وسبع مثة". 


المبحث الثانى : نشأته وحياته ورحلاته 


قدم الشيخ تقي الدين الحصني إلى دمشق؛ وسكن المدرسة البادرائية» وبداً 
في طلب العلم. فأخذ عن المشایخ الموجودین؛ وجَدّ في الطلب حتی بلغ في 
العلم مبلغا حسناء ثم اشتغل بالتدريس» واَحَبّه الطلبة» وصاروا يخرجون معه إلى 
آماکن التزهة. 

وقد تزوّج الشیخ عدة نساء ثم إنه أقبل على العبادة قبل الفتنة(*» وتخلی 
عن النساء» وانجمع عن الناس مع المواظبة على الاشتغال بالعلم» وبعد الفتنة زاد 


(۱) انظر: «الضوء اللامع» (۸۱:۱۱ والحصني نسبة إلى (الحضن) وهي قرية من قری حوران؛ 
وهذا هو ما ذکره معظم من ترجموا للمؤلف. وانظر: «شذرات الذهب» (۹: ۲۷۳). 

(۲) انظر: «معجم المولفین»  :۳(‏ ۷). 

(9) انظر: «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (۲: ۷۷۷)» و«طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (5 : ۷۷)» و«بهجة الناظرین» (۱۰۸). 

(5) انظر: «بهجة الناظرین» .)١5/(‏ 

(۵) يعنى: فتنة تيمورلنك. انظر: «منادمة الأطلال» (۳۰۱). 


4 


ترجمة الامام تقى امین الخصي ۳ 
تقشّفه وإقباله على الله عر وجل وانجماعه عن الناس 27 ومع ذلك فقد كثر أتباعه. 
واشتهر اسمه» وامتنع من مكالمة أكثر الناس» لا سيما من يتخيّل فيه شیاه وأطلق 
لسانه في الأمراء والقضاة ونحوهم من أرباب الولایات". 

قال ابن قاضي شهبة: «وله في الزهد والتقلل من الدنیا حکایات. لعل أنه لا 
يوجد في تراجم كبار الأولياء أكثر منهاء ولم يتقدّموه إلا بالسبق في الزمان»©. 

وقال الغزي: «وعمل في آخر عمره مواعيد بالجامع الأموي» وهرع إليه الناس» 
وكنت من جملة من سَمعه, ويتكلّم بكلام خسن مقبول منقول عن السلف الصالم» 
كالحارث المحاسبي» وبشر الحافي؛ والجُتيدء والري» والشبلي» ومشاهير أئمة 


الصوفية رضي الله عنهم». 
هذاء وكان الشيخ قد سكن بالشاغور"" عند مسجد المزاز عدة سنين بعد الفتنة 
إلى وي 


وأصابه في آخر عمره وَقْرٌ في سَمْعهء وضعف في بصره. 
وقام في آخر حياته بعمارة رباط داخل باب الصغیر» وساعه الناس في ذلك 
بأموالهم وآنفسهم» ثم شرع في عمارة خان السبيل في محلة المصلی وفرغ من 


عمارته في مدة قريبة» ولم يَبِقَّ فيه عند وفاته إلا تتمّات. 


() انظر: «بهجة الناظرين» »2١5/(‏ و«الزيارات بدمشق» للعدوي (۷۲). 

() انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (7:5/). 

(۳) «طبقات الشافعیة) لابن قاضي شهبة (:۷). 

(۶) «بهجهة الناظرین» (۱۷۰). 

(9) الشاغور؛ بالغين المعجمة: محلة بالباب الصغیر من دمشق مشهورة» وهي في ظاهر المدينة. 
انظر: «معجم البلدان» (۳: ۰6۳۱۰ وامراصد الاطلاع» (۲: 4 ۷۷). 

() انظر: «بهجة الناظرین» (۱۳۹). 


رحلاته: 
أما رحلاته فقد رحل الشيخ أول أمره إلى د mS‏ 
كنا ول ل لتم یکی للها قاقر انب افیا عمد ناه 

كما رحل أيضًا إلى حلب في سنة عشرين وثمان مئة. 
البحث الثالث : أخلاقه وصفاته 

كان رحمه الله تعالى عابدًاء تقيّاه زاهداء وَِعَاء وكان خفيف الروح منبسطاء وله 
نوادر» وقد حيبت إليه العغزلة عن الناس في آخریات حياته» ومع ذلك كان خفيف 
الروح؛ ولذا كان الطلبة يخرجون معه إذا خرج إلى أماكن النزهة» وكان يَخُثهم على 
الانبساط واللعب. وذلك مع الدين المتین والتحوّز في أقواله و آفعاله. 

قال الغزي: «وکان رحمة الله عليه من المهابة والأنس الکثیر ما لا یَخفی لمن 
له فطنة أنه ولي الله في زمانه)”". 

قال ابن خطيب الناصرية : اوكان إمامًا فاضلاء آمِرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكر» 
يحتقر أبناء الدنیا ویشّهم» وكان معظمًا عند الدماشقة قة إلى غاية ما يكون» وكانت ترد 
المراسيم الشريفة من السلطان بألا يعترض عليه أحد» ولا يخالفه في أمر بمعروف. 
ولا نهي عن منکر»“. 

قال زين الدين الملطي: «وكان من أجل فقهاء الشافعية» وله علم وعمل وصلاح 
مشهورء وخير وعِفّة وديانة» بل كان من الآولياء» وكان دائمًا في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» مشدّدًا في ذلك»”. 
(۱) انظر: «الرد المنتخب» (۲: /ا/ا/ا). 
(۲) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (4: ۰۷۹ وابهجة الناظرین» (۱۳۸). 
(۳) «بهجة الناظرین» .)١59(‏ (6) «الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب» (۲: ۷۷۷). 
(5) «نيل الأمل في ذیل الدول» .)١95:5(‏ 


ترحمة الإمام تقى الد اخصی ٥‏ 


المبحث الرابع : طلبه العم 

قَدِم الإمام تقي الدين من قريته الحصن التي ولد بها إلى بلده الثاني دمشق. 
وسكن المدرسة البادرائية التي أنشأها نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائی» وبداً 
في الجد والاجتهاد» فنهل من علماء عصره الكبار» وظل مواظبًا على طلب العلی 
حتى بلغ فيه مبلغا حسنًاء فبرع في الفقه والأصول والزهد والعقيدة» وكتب الكثير 
بخطه مع خلوته؟ وتذكر المصادر ا تشارك هو والعز بن عبد السلام المقدسي 
فى الطلب”". 

وقد عاش الشيخ في حي الشاغور بدمشق سنين عدة» بالقرب من مسجد المزازء 
وتزوّج عدة نساء» وذلك قبل أن يُقبل على العبادة والخلوة» وينزوي عن الناس» وله 
فى الزهد حكايات عدة. ٠‏ 

جلس رحمه الله بين يڌي العلماء ينهل من علمهم» ويستفيد من بحر جودهمء 
فقد رحل رحمه الله عدة رحلات. وأخذ العلم على يد عدد من المشايخ من كبار 
علماء عصره فأفاد منهم ونهّل من مَعينهم» ومن أبرزهم: 

١‏ الإمام نجم الدين أبو العباس» أحمد بن عثمان بن عيسى المعروف بابن 
الجابي» أخذ الفقه عن الشرف الغزي» والعماد الحسبانی» وعلاء الدين حجىء 
والحدیث عن البهاء الا خميمي» وبرع في الفروع والاصول. ودررّس وأفتى» وكان 
سریع ال دراك حسّن المناظرة يتو قد دکای توفي سنة (۵۷۸۷). 


.)۸۲ :۱۱( انظر: «الضوء اللامع»‎ ( .)١59( انظر: «بهجة الناظرین»‎ )١( 
۰)۱6۷ :۳( انظر ترجمته في: اتوضيح المشتبه» (۳: ۰)۳۵ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضى شهبة‎ (۳) 
(o 7 ۱ و«الدرر الکامنة)‎ 


؟- الامام صدر الدين أبو الفضل» سليمان بن يوسف بن مفلح الباسوفي» 
وولي الدين المنفلوطيء ثم خبّب إليه الحديث» فأخذ في السماع» ورحل إلى حلب 
والقاهرق وكان سريع الحفظء قوي الذاكرة» درس في العزيزية وغيرهاء توفي سنة 
(89/اه)7. 

"' الإمام شمس الدين أبو عبد الله» محمد بن سليمان الصرخدي» آخذ الفقه عن 
أقرانه للفنون» ولسانه دون قلمه» وصنّف تصانيف بديعة» منها: «شرح المختصرا. 
و (مختصر المهمات». و (مختصر التمهيد» للاسنوي توفي سنة (۵۷۹۲). 
عن والده» والتاح السبکي؛ والشمس ابن قاضي شهبة» وبرع في الاصول والنحوی 
والمعاني والبدیع» ولارّم الافتاء والتدريس» وتخرّح به خَلق کثیر من فقهاء البادرائية 
وغیرها؛ تُوفى سنة (۵۷۹۵). 

۵ الإمام شهاب الدین آبو العباس» اخ بن صالح بن | حول البقاعي آحذ عن 
الحافظ المزي والنور الاردبيلي وأبي البقاء السبكي» والبهاء الاخميمي وغيرهم. 
وبرع في الفقه وغيره» وانتهت إليه رئاسة الشافعية بدمشق. وله: «حل المختصر». 
() انظر ترجمته فی: «ذیل التقیید» (۱۱:۲ و«الرد الوافر» (۱۰۰) و«السلوك لمعرفة دول 

الملوك» (۲۰۳:۵). و«طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۳: ۱۵۲). 

0 انظر ترجمته في: «ذیل التقیید» (۱: ۱۲۸ و«الدرر الکامنة» (6: ۰۱۹۱ واسلم الوصول» 


(۲۹۰:۳). 
(۳) انظر ترجمته فی: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۳: ۱۸۱). 


ترجمة الإمام تقى الدين الحصني ۱۷ 
و«المنهاج»؛ کلاهما 9 الأصولء و«التمییز) في الفقه و «العمدة)» توفي بت 
(۵۸۱۷۹۵)؟. 

العماد الحسبانی» وعلاء الدين حجي» وحفظ (التنبيه» و«الحاوی» وأحذ النحو عن 
أبي العباس العنابي» 2 فيه ج و م 5 3 بالناصرية» وتوفي سنة (۹۷ 7 . 


۷ الإمام شرف الدين أبو الروح» عيسى بن عثمان بن عيسى الغزي» أخذ الفقه 
عن التاج السبكي» والجمال الاسنوي والعماد الحسباني» والشمس ابن قاضي 
شهبة» وغیرهم» ودرّس وأفتى» وولي القضاء وصّف التصانيف» ومنها: «شرح 
المنهاج الكبير»» و(مختصر الروضة و«الجواهر والدرر»: و«الرد على المهمات». 


وتوفی سنة (۹۹ ۳۲2۵۷ 
ال اسان ا 


كما ذكرنا في صفاته: أن الإمام تقي الدين كان له تلاميذ يخرج معهم إلى 
النزهات» ويَحُنّهم على الانبساط وكانت له معهم نوادر» ولم نجد ممن ترجم له 
ذكر أسماء تلامیذه» غير أنهم صرّحوا باسم ابن أخيه الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن حسن بن محمد الحصني» وأنه تفقّه على عمّه» وانتفع به انتفاعًا كبيرّاء 


)۱( انظر ترجمته في: (طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۳: 55 »)١‏ و«الدر الکامنة» ))١517:1(‏ 
وابهجة الناظرین» (۲۱۲)» واسلم الوصول» (۱: ۲(. 

(۲) انظر ترجمته في: «إنباء الغمر» (9۰۲:۱). و«الدرر الکامنة» (۷۸:۵) و«شذرات الذهب» 
.(e ۹۸:۸)‏ 

() انظر ترجمته في: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة »)٠١۹:۳(‏ و(الدرر الکامنة» (4 : ۱ ۲ 
و«البدر الطالع» (۱: ۵۱۵). ۱ 


۱۸ 


ولزم طريقته في العبادة والتجرد» وقام في عمارة المدرسة البادرائية» وولي التدریس 
بهاء ولم یقبض منها شيئًا مقابل ذلك» ودرس آیضا بالمدرسة الشامية» وتوفی سنة 
)€ ۸۳). ۱ 


وقال الامام الغزي: «واجتمعت به مرّات» وکان يحبني» ولي منه منزلة» وترخم 
على والدي» وعمل في آخر عمره مواعید بالجامع الأموي» وهرع إليه الناس» وکنت 
في جملة من سمعه»۳. 


قال ابن خطيب الناصرية : «الشيخ ال مام 2 تقي الدین القدوة الرجل الصالح 
العالم». 


وقال ابن قاضي شهبة: «الإمام العالم الرباني الزاهد الورع... والحاصل أنه 
ممن جمع بين العلم والعمل)”". 

وقال الغزي: «الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد الرباني العابد الررع تفي الدين 
بقية السلف الصالحین»(. 

وقال السخاوی: اوترجمه بعضهم: بالإمام العلامة الصوفي العارف بالله تعالی» 
المنقطع اليه زاهد دمسى مشق في زمانه» الآمّار بالمعروف» النهاء : عن المنکر الشديد 
الغيرة ره( . 


.)١59( «بهجة الناظرین»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (۲: 5لالا-/الا/ا). 
(۳) «طبقات الشافعیة» لابن قاضى شهبة (؟ : لالا). 

(6) «بهجة الناظرین» (۱۹۹-۱۸). 

(6) «الضوء اللامع» (۱۱: ۸۳). 


ترجمة الإمام تقي الدين الحصني ۹ 
وقال العدوي: «الإمام العالم الرباني الزاهد الورع العابد القانت العامل الولی». 
وقال زین الدين الملطي: «وكان من أجل فقهاء الشافعية» وله علم وعمل وصلاح 

مشهور وخير وعمة وديانة» بل كان من الأولياء» وكان دائمًا فى الأمر بالمعروف 

والنهي عن | لمنكر» مشدّدًا في ذلك» وشهرته تغني عن مزيد التعريف به»). 
وقال الشيخ ابن حجر في «فتاويه»”": «فإن قلت: أتقول بمنع خروج النساء إلى 

المساجد والمواعيد وزيارة القبور غير قبر النبي 435؟ قلت: كيف لا أقول به وقد صار 

متا علیه؛ لعدم شرط جّواز الخروج في زمنه ي وهو التَّقَى والعفاف. وقد ذكر 

ذلك من المتقدّمين الشيخان الإمامان الزاهدان الوّرعان الشيخ تقي الدين الحصني» 

وشيخنا علاء الدين محمد بن محمد بن محمد النجاري» تغمّدَهما الله بر حمته». 

المبحث الثامن : مؤلفاته 
إن مما ین مكانة العالم بين آقرانه آثارّه التي یلها بعد موته شاهدة على 

فعاله» وتمكنه مما يخوض فيه من أصناف العلوم والناظر في جريدة مولفات 

الإمام الحصني يلمح فيها ما يلي مما يجدر التنبيه إليه» والوقوف عليه. 
لقد عاش الحصني طوال حياته منهمکا بالعلم تعلّماء وتعلیتاه وتصنيفًاء وانصرف 

إلى طلب العلم في فترة مبكرة من حياته وهو لا يزال طفلًا؛ توفيقًا من الله تعالى» مما 

كان له الاثر الكبير فى نبوغه العلمی. 
لقد أثرى الامام الحصني المكتبة الإسلامية بالعديد من المصئّفات العلمية 

الفائقة الحسن في بابهاء وقد تنوّعت هذه المؤلفات في شتى العلوم والمعارف. 


() «الزيارات» (۷۲). () «نيل الامل في ذيل الدول» .)١195:5(‏ 
(۳) «الفتاوی الفقهية الکبری» (۱: ۲۰۲). 


قال ابن قاضي شهبة: «والحاصل أنه ممن جمع بين العلم والعمل... وقد كتب 
بخطه كثيرًا قبل الفتنة وبعدها». 


وقال ابن حجر: «وجمع تواليف كثيرة في الزهد والفقه»۳. 


وقال الغزي: (وسکن القدس مذة» وف فيها بعض تصانيفه. واشتهر 


اسمه۱4, 
وقال سبط ابن العجمي: (صاحب التصانیف المفيدة في الفقه والتفسیر والتصوف 
وغیر دللک»(*۲. 


وقال زين الدین الملطی: «وله عة تصانیف جليلة فى الفقه»۳*. 
وقال الشوکانی: (وله ف التصوف مصنفات)220. 
آولا: مؤلفاته فى العقيدة 
ف ع 2 O‏ ما و : ۲ 
5 الدفع سبه من سبه وتمرد وسسب ذلك إل السید الحلیل الإمام أحمد)" 
مجلد. 


۲ الشرح أسماء الله الحسنی»( مجلد. 


.)۳۰۲( و«بهجة الناظرین» (۱۹) وامنادمة الأطلال)»‎ ۰۷۷-۷۲ :٤( «طبقات الشافعية»‎ )١( 

() «انباء الغمر» (۳: 731/5). () «بهجة الناظرین» .)١59(‏ 

() «کنوز الذهب في تاريخ حلب» .)8٩۰:۱(‏ 

(5) «نیل الامل في ذیل الدول»  .)۱۹7:4(‏ 0 ) «البدر الطالع» (۱5۹:۱). 

(۷) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (4: ۰6۷۷ و ابهجة الناظرین» (۱۹۹)» و «منادمة 
الأطلال» (۳۰۲). ۱ 

(۸) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (۰)۷۷:4 و(إنباء الغمر» (۳: ۰۳۷۵ وابهجة 
الناظرین» (۱5۹)» واسلم ا (۸۸:۱). 


ترجمة الا مام تقي الدين الحصبي ۳۱ 
ثانيًا: مؤلفاته في التفسیر 
۳ «التفسیر)( وهو تفسیر آیات عق قارف اسان 
الما مو لفاته في الحدیث 
5 «تلخیص أحاديث الإحياء»"» مجلد. 
۵ «شرح الأربعين النوویة»* مجلد. 


۳ شرح صحیح مسلم» ۳ ثلاثة مجلدات. 
رابعًا: مؤلفاته فی الفقه 


۷ «آداب الأكل والشرت». 
۸ اجواب في الرد على ابن تيمية في مسألة شد الرحال للزیارة». 
4 «الفوائد» فى الفقه". 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (4: ۰۷۷ ولنباء الغمر» (۳: ۰۳۷۹ و«بهجة 
الناظرین» (۱۹۹)» و اسلم الوصول» (۸۸:۱). ۱ 

(۲) جاء في «معجم المفسرین» (۱: ۱۱۰): «آيات متفرقة من أول القرآن إلى سورة الأنعام». 

(9) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (4: ۰۷۷ و(إنباء الغمر» (۳: ۳۷۵ و(بهجة 
الناظرین» (159). ۱ 

() انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5: ۰6۷۷ و(إنباء الغمر» (۳: ۳۷۰). 

() انظر: «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (۲: ۰6۷۷۷ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضی 
شهبة (4: ۰)۷۷ و(إنباء الغمر» (۳: ۰۳۷۵ و«بهجة الناظرین» .)١59(‏ ۱ 

() انظر: «هدية العارفین» (۱: ۲۳ وذکر بروکلمان أن له نسخة في مکتبة برلین برقم 
7/۸ 61). 

(۷) رسالة في مجموع بمكتبة بشیر آغا برقم (۱4۲). 

() ذکر بر وکلمان أن له نسخة بمکتبة جامعة هایدلبرج برقم (221 ۷1 28). انظر: «ذیل تاريخ 
الأدب العربي» (۲: ۱۱۲). 


٠‏ «القواعد)''' في القواعد الفقهية» في مجلدين”". 

١١‏ «تلخیص المهمات»""» في مجلدین"*. 

۲- «شرح التنبیه»۳ في خمسة مجلدات". 

۳-(شرح النهایة»۲. 

5 «شرح الهدایة»۲۲ . 

١6‏ «كفاية الأخيار في حل غاية الااختصار»* مجلد. 

7 (كفاية المحتاج في حل المنهاج»۱۳ في خمسة مجلدات. 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (۷۷:4). و(إنباء الغمر) (۳: ۰۳۷۵ وابهجة 
الناظرين» )١59(‏ و«سلم الوصول» (۸۸:۱): 

(۲) في اطبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة: (مجلد). 

(۳) انظر: «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (۲: ۰)۷۷۷ و«طبقات الشافعیة» لابن قاضی 
شهبة (: ۰۷۷ و«نباء الغمر» (۳: 5 ۳۷). و«بهجة الناظرین» .)١59(‏ ۱ 

(5) قال ابن حجر في (إنباء الغمر» (۳: 4 ۳۷): افي مجلد). 

(6) انظر: «الدر المنتخب» لابن خطيب الناصرية (۲: /ا/ا/ا)» و«طبقات الشافعية» لابن قاضى 
شهبة :٤(‏ ۷۷ و(إنباء الغمر» (۳: ۳۷ و«بهجة الناظرین» .)١59(‏ ۱ 

(7) نسخه منتشرة بمكتبة آيا صوفیا بأرقام (۱۲۱۳-۱۲۱۲-۱۲۱۱-۱۲۱۰). 

(۷) انظر: «بهجة الناظرین» »)١79(‏ و«منادمة الأطلال» (۳۰۲). 

(۸) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (4: ۰۷۷ و«إنباء الغمر» (۲: ۰۳۷۵ واسلم 
الوصول» (۰۸۸:۱ و«کشف الظنون» (۲: ۲۰۲۲). وقد ذکر حاجي خليفة أنه شرح لهداية 
المرغيناني الحنفي والظاهر أنه سهو. 

() انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة »)۷۷:٤(‏ و«بهجهة الناظرین» (۱5۹) و«سلم 
الوصول» (۸۸:۱) و«کشف الظنون» (۲: ۰۱۱۲۵ و«منادمة الأطلال) (۳۰۲). 

(۱۰) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (؛ : ۰۷۷ ونباء الغمر» (۳: ۰)۳۷۵ وابهجة 
الناظرین» (۱۱۹). 


ترجمة الامام تقي الدين الحصني ۳۳ 

خامسًا: مولفاته فى الزهد والسلوك 

۷ السباب المهلكات والاشارات الواضحات فى مناقب المؤمنين والمؤمنات 
وما لهم من الكرامات)0''. 

(«أهوال القبور)”'. مجلد. 

8 «آهوال القيامة»)0". 

١‏ «تأدیب القوم»* مجلد. 

١‏ «تنبیه السالك على مظان المهالك»(* ستة مجلدات. 


7 قمع النفوس ورقية المأيوس»"» مجلد. 
سادسًا: مؤلفاته فی السيرة والتاریخ والتراجم 
۴ الهو لا ف الس 


e 


(۱) انظر: تاريخ الأدب العربي» (۲: ۱۱۷). 

(۲) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (4: ۰)۷۷ و «الضوء اللاامع» (۸۲:۱۱)» و«سلم 
الوصول» (۰)۸۸:۱ و«هدية العارفین» (۲۳۰۱:۱). 

(۳) انظر : «منادمة الأطلال» (۳۰۲). 

(6) انظر: اطبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (: ۰)۷۷ و(انباء الغمر» (۳: ۰۳۷۵ و«الضوء 
اللامع» (۱۱: ۰۸۲ و«منادمة الأطلال» (۳۰۲). 

(4) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (4: ۰6۷۷ و«بهجهة الناظرین» (۰)۱۹ و«منادمة 
الأطلال» (۳۰۲). 

(1) انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (4: ۰۷۷ و(إنباء الغمر» (۰)۳۷۵:۳ و(بهجة 
الناظرین» ».)١59(‏ و«سلم الوصول» (۸۸:۱). 

(۷) انظر: «شذرات الذهب» (۹: ۰)۲۷۵ و «منادمة الأطلال» (۳۱۲). 

(^A)‏ له نسخة بجامعة الإمام برقم (5 ۲۵۲ وتقع في ثلاث ورقات. 


۲ 
5 - سیر السالك في أسنى المسالك» في تراجم الرجال» وهو کتابناه وسيأتي 
الکلام عليه في الفصل الثاني. 
۵ «سیر السالکات الموّمنات الخیرات»۲ في تراجم النساء مجلد. 


الیحث التاسع : ذریته 


لم يُخلف الشیخ تقي الدین الحصني إلا بنات» وقد تزوّج |حداهن ابِنْ آخیه 
واسمه: محمد بن حسن بن محمد الحصنی. آبو عبد الله المعروف بشمس الدین؛ 
ومنه تفرعت الاسرة المعروفة ببنی تقی الدین الحصنی» وقد اشتهر آفراد تلك 
الأسرة بالنسبة إلى عمهم؛ لجلالة قدره؛ وهذه الأسرة معروفة بدمشق إلى وقتنا 
الحاضر وقد خرح منها علماء وفضلاء. 
الممبحث العاشر : وفاته 
عشر ججمادى الآخرة سنة تسم وعشرين وثمان مئة للهجرة”"» وذلك بخلوته بجامع 
المزاز بالشاغور في دمشق. 

وصلی عليه بالمُصلى تلمیذه وابن أخيه الامام شمس الدین محمد بن حسن 
الحصنی. كما 59 عليه ببحلب صلاة الغائب!. 

وکانت حنازته مشهو دة» و حضرها الخاص والعام» حتى ب بعض من کانت بینه 
وبینهم خحلافات ومشاحنات. 
() انظر: «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (4: ۷۷). و«إنباء الغمر) (۰)۳۷۵:۳ وابهجة 

الناظرین» (۱۱۹). 


(0 «الدر المنتخب» لابن خطیب الناصرية (۲: ۷۷۷ و«الزيارات» للعدوي (۷۳). 
(۳) «الدر المنتخب» لابن خطیب الناصرية (۲: ۷۷۷). 


ترجمة الا مام تقى الدين احصفي ۲ 
وکان دفنه يوم الاربعاء بعد طلوع الشمس. 
وقد دُفن بالقَییبَات" في آطراف العمارة على جادّة الطریق عند البوابة نهاية 
محلة المیدان("؟ عند والدته(؛ لأنها کانت من محلة المیدان وعلی قبره تابوت» 
ا و و ی ی شارت و 
علیه ان ممن فانتهم الصلاة على قبره ورَويّت له منامات صالحة في حياته وبعد 


ا 


(۱) القبَئّات: محلة جليلة بظاهر مسجد دمشق. انظر: «معجم البلدان» (۳۰۸:4). 
(۲) انظر: «بهجة الناظرين» (۱۷۰). 

(9) انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (4: ۷۷). 

(8) انظر: «الزیارات» للعدوي (۷۳). ۱ 

(6) انظر: «شذرات الذهب» :٩(‏ ۲۷۰). 


۳۹ 


الفصل الثانى 
التعريف بالکاب 


الیحث الا ول ۱ نحقيق عنوان الجّاب 

سمّی المصتف کتابه في مقدمته - على طريقته المعهودة بالاحتفال بعناوین 
مصتفاته والتنوق فیها ‏ اسما مسجوعًاء متخْيّر الألفاظ» دالا على المراد دلالهةً مجازية» 
فقال: «وقد سَمّیت كتابى هذا: بسير السالك فى أسنى المسالك»» كما هو مُتْبّت بداخل 

وقد ذکره المو لقف کتابه «كفاية الأخیار»() فقال: «والذی لا اله غیره ما 
عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد آکثر مما يصلح» وهذه زيادة خارجة عن 
المن الذي نحن فيه» فمن أراد من هذه المناداة فعليه يكتاب سير السالك فى آسنی 
المسالك. والله أعلم». 

ولم يختلف الذين ذكروا الكتاب في أن اسمه: «سير السالك فى أسنى المسالك». 

- كابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعیة»"" والغزي في «بهجة الناظرين)”", 
وحاجي خليفة في «سلم الوصول»"*» واکشف الظنون»"* وابن العماد في «شذرات 
الذهب»"؟ وابن بدران فى «منادمة الطلال»(. 


(۱) «كفاية الأخيار) (۱۸). (۲) «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة ( : ۷۷). 
(۳) «بهجة الناظرین» (159). (4) «سلم الوصول!  .)۸۸:۱(‏ 

(0) «کشف الظنون» (۲: ۱۰۱۳). (1) «شذرات الذهب» :٩(‏ ۶ ۲۷). 

(۷) «منادمة الأطلال» (۳۰۲). 


التعریف بالکاب ۳۷ 

فثبت أن هذا هو اسمه. 

ولا يُعكر على ذلك ما جاء في «الضوء اللامع» واسلم الوصول"( من 
أن اسمه: «سير السالك على مَضارٌ المسالك». فلعله سهوٌّء سببه: اتفاق عنوان هذا 
الکتاب مع عنوان آخر للمؤلف نفسه» هو: «تنبيه السالك إلى مظان المهالك»”. 

ولایْمکر على ذلك أيضًا ما جاء في القطعة الصغيرة المصوّرة من جامعة الإمام 
من أن عنوانه: «کتاب في تفريق وتمییز السبيل»» فهذا بلا شك لا يَقدحٌ فيما سبق؛ 
لأنه در على جهة الوصف. لا على جهة تقرير اسمه كما هو ظاهر من عبارته. 

وأيضًا: قد جاء على غلاف نسخة دار الكتب المصرية في تسمية الكتاب: «(سير 
السالك (إلى) أسنى المسالك» فالظاهر أنه مكتوب بخط حدیت. إضافةً إلى أن 
صفحة العنوان والمقدمة فيها العنوان بالاسم الأول الصحيح. 

وجاء في صفحة عنوان النسخة التركية: «سير السالك إلى آشرف الممالك», 
وهذا عنوان لم یرد في شيء من المصتادر التي وقفنا عليهاء وهو مع ذلك يخالف ما 
نص عليه المؤلف في المقدمة على تسمية الكتاب بسیر السالك فى أسنى المسالك»؛ 
وکذا إحالته إليه في عدد من کتبه بالاسم نفسه فتبیّن أن لعنوان المذکور علی هذه 


البحث الثاني : نسبة الكاب إلى مؤلفه 


لا ریب في صحة نسبة هذا الکتاب إلى الا مام التقی الحصنی رحمه الله تعالی» 
وذلك لعدّة دلائل منها: 


ول ثبوت اسم الكتاب ونسيت إلى مه على صفحة العنوان في جميع انس 


)۱( «الضوء اللامع» (۱۱: ۸۲). (۲) «سلم الوصول» (۸۸:۱). 
)۳( قيد التحقیق» ویخرج عن دار الفتح العامرة بحول الله وقوته. 


۳۸ 
انيًا: أحال المصنف فيه إلى کتابه: (قمع النفوس ». و أحال فی كتاتيه الخ 
+ 6 بك بحم ا ا 
«كفاية الأخيار» واسیر السالکات» إلى کتابنا هذا. 
الا : نسبه إليه کل مَن ترجمواله» بداية من التقي ابن قاضي شهبة والغزي(؟ 
وابن العماد0 وحاجي خليفة 40 وغیرهم". 
رابعًا: تصريح ناسخ نسخة جامعة الإمام بالإمام التقي الحصني في المقدمة. 
خامسًا: اتفاق اسلوب الكتاب وطريقة العرض فيه مع غيره من كتب الإمام الثابتة 
المعروفة» ك«قمع النفوس» و«تنبیه السالك»» مما يؤكد ثبوت هذا الكتاب للإمام 
سادسًا: عدم وجود أية نسبة للكتاب لغير الإمام تقي الدين الحصني رحمه الله. 


وهذه الدلائل كافية لإثبات نسبة الكتاب إلى مُوؤلفه رحمه الله. 


تمهيد: 

اعتنى المسلمون بعلم التاريخ عناية فائقة» ولا يُعلم أمة من الأمم اعتئت بالتاريخ 
مقدارَ عناية المسلمین به» ومما زاد من آهمیته: اتصاله برجال الحدیث. فقد بدأت 
المصنفات المتعلقة بأحوال الرجال فى وقت مبکر وذلك للتحقق من معرفة رُواة 
الحدیث وعدالتهم وضبطهم. ثم تنوّعت کتب التاریخ وتعدّدت» فمنها ما جاء لدراسة 
التاریخ على السنین» كما فعل الامام ابن جرير الطبريّ» وابن الاثیر الجزري» وابن 
(۱) «طبقات الشافعیة» لابن قاضی شهبة (؟ : ۷۷). 
(۲) «بهجة الناظرین» .)١59(‏ (۲) «شذرات الذهب» (۹:؟ ۲۷). 


(6) «کشف الظنون» (۲: ۰)۱۰۱۳ و«سلم الوصول» (۸۸:۱). 
(۵) «منادمة الأطلال» (۳۰۲). 


التعریف بالکاب ۳۹ 


كثير» وغيرهم» ومنهم من درس سيرة النبي 5ة على جدة» کابن إسحاق» وابن هشام» 
والمقدسي. وغيرهم» ومنهم من درس تاريخ الأنبياء عليهم السلام وتاریخ الصحابة 
رضوان الله تعالی عليهم» ومنهم من صّف كتبًا في التاریخ تناولت مجموعات خاصةً 
كالخلفاء» كما فعل السیوطی» والوزراء والقراء» والنحاق والأطبای وغیرهم. 

ومنهم من قصد بتألیفه ذکر آعلام الصالحین» وترتیب طبقاتهم من الاك 
ومحجتهم» من قرن الصحابة والتابعین وتابعیهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة 
والحقائق» وباشر الأحوال والطرائق» وساکن الریاض والحدائق وفارّق العوارض 
والعلائق» وتبراً من المتنطعین والمتعمّقین» ومن آهل الدعاوي من المتسوفین من 
الكسالى والمتتبطين المتشبّهين بهم في اللباس والمقال» والمخالفین لهم في العقيدة 
والفعال» كالإمام أبي نیم الأصبهاني في «حلية الأولياء»» ثم تلاه بعد ذلك الامام 
ابن الجوزي الحنبلي في «صفة الصفوة»؛ فسار على درب أبي نیم رحمهما الله تعالی» 
مع استدراكات وملاحظات سجّلها ابن الجوزي على آبي نعَيم في «مقدمته». 

ثم جاء الإمام تقي الدين الحصني الشافعي» فتناول مادة (صفة الصفوة». وجعلها 
في «سیر السالك» إلا أنه لم یقتتصها مجردةه بل تفاعل معها وعلّق عليهاء وكانت له 
غضبة محمودة على بعض الأحداث التي يرويها. 

منهج المؤلف: 

- بدأ المصنف كعادة المؤلفين بمقدمة للکتاب» يذكر فيها سبب تألیفه فقال: 
«اعلم وفّقك اش آني لما رأيت لفظ (السبيل) موضوعًا بالاشتراك ولم يتمسّك 
بالسويٌ منه إلا ذاك وذاك أجمعت أمري على الفرقان بين الحقٌ والباطل» وتمييز 
الموفي من المماطل؛ وها أنا أذكر سبب الاشتباه؛ ليحصل لكل من وف الانتباه». 


فكأنه لكثرة ما عَمَّ وانتشر في زمانه من الاشتباه والخلط في آمور الشريعة قرّر 
أن يكتب هذا المصنّف الرائق؛ لين فيه الحقائق» ويُوضح فيه الأمور» ويضع كل 
شيء في نصابه فقال: «سببه أن الدعاة إلى الله تعالى وإلى سبيله فرقتان باعتبار 
الزمان» والا فهما فى الحقيقة واحدة: 


فرقةٌ رسمت نفسها بالفقهاء وأخرى بالفقراء بل بالأولیاء فتبعهم الخلق؛ 
لأنهم القادة» وما علموا آنهم عن الصّراط السويّ حادواء وسلکوا سبل العادة» لهم 
أحوال وأقوال غريبة عجیبة كما ترى خللها ظاهرا لا يخفى إلا على أكمة لا يعرف 
القمرا». 

ثم مضى المؤلف يذكر صورا وأمثلة من انحراف الفقهاء والفقراء في زمانه 
واشتد عليهم - كعادته - في اللوم والتقريع والتوبيخ. 

فكان يقول: «ترى الفقيه منهم ينثر من فيه دُرَرَاء ويشير بفعله القهقرى... وترى 
الصوفی قد صفا قلبه للمزّلة» فيُظهر زهدًاء ولو جاءه نقيدٌ من غلول قبله أ مصيبة 
أعظم من هذا... وَيحَك! بل وَيلّك! أتدري خطاب مَن هذا؟ آتدري نهي مَن هذا؟ 
... وَيحَك! انََحْذتٌ آعرّ التجارة» وجعلته وسيلةً للمزيلة» بت فى صفقتك هذه 
وخسرت... ويخك! اتخذته لغرضك الفاسد من طلب المال والجاه» والارتفاع 
على الاقران» وصرف وجوه الناس إليك...٠.‏ 

ومثل هذا كثيرٌ في ثنايا الكتاب» وفي تعاليقه على عشرات المواضع التي يذكرها. 

ويتر جح عندي: أنَّ سبب شدة المصئّف على مَن حوله من الفقهاء هو ما رآه 
من سوء فعالهم وأقوالهم التي لطالما ذكرها وأشار إليها في کتابنا هذا. 

فقد رآهم يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل» ورآهم يدخلون على الظالمين 
ويسارعون في خدمتهم والتذلل لهم» ورآهم يستحلون أكل أموال الناس بالباطل» 


التعریف بالخاب ۳۱ 


ویجورون في الاحکام» وون إلى ال و مرا ي سا ره لین ین 
ذلك مما ضيق عليه آرضهم فآثر الإنعزال عن الناس» والمكوث وحيدًا أغلت 
الوقت» والانجماع عنهم» والحْلوة و حده» وهذا ما كد الإمام السخاوي بقوله: 
و ات المواظبة على 
الاشتغال بالعلم لي للد زاد تقشفه تفه وزهده واقباله على الله تعالی 
وانجماعه... ثم ازداد بعد الفتنة تقشّفه وانجماعه. وکثرت مع ذلك آتباعه» حتی 
امتنع من مكالمة الناس. وصار يطلق لسانه في القضاة وأصحاب LN‏ 

ثم مضى المصئّف يتكلم عن موافقة نه لفو نلعيل اونا عزن وس رلک 
ما استطاع من أدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وكذلك ما رآه وسمعه عن أهل 
زمانه فى هذا الباب. 

- ثم مضى في تراجم الصحابة رضي الله عنهم» فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنةه 
تر e‏ 

۷ 
الصفوة؟» ویذکر شيئًا مما غرف عنهم من الکرامات. ثم ذکر ثلاث قواعد رأى أنه 
ينبغي تدثرها والعمل بها جميعًاء وأنه متى اختل شيء منها لا يتم له الأمر وهي: 

القاعدة الأولى: أن تتعلم من العلوم الشرعية ما يصحّح لك جمیع المعاملات» 
وذلك من باب آداب قضاء الحاجة إلى نهاية الجنایات. 

القاعدة الثانية: الجوع. 

القاعدة الثالثة: الخمول. 


() «الضوء اللامع» (۱۱: ۸۳-۸۲). 


ض 


أظهره ونشره وتکلم فیه فأطال فيها النفس» وذكر أدلة الفريقين» وبيّن ما فيهاء 
وأظهر الإشكال الواقع في فهمهاء ثم انتصر لقول المانعين» واستدل لكل ما يقول 
من الكتاب والسنة واللغة والشعر» وأجاب عن أدلة المُجيزين» وییّن الإشكال 
الواقع في فهمهاء وقد صاحب كل ذلك بعضٌ شدة كما هي عادته من أول الكتاب. 

هذا الکتاب علی الحقيقة لیس من انشاء ااا من صفة 
الصفوة» إلا أن هذا لا يقلل أبدًا من مکانة «سير السالك» وهذا للأسباب التالية: 

١‏ کون مؤلفه قد أبدع في إيجازه وإخراجه بصورة مستوفية للغرض» مفيدة 

۲ أضاف إليه تعليقات وفوائد مهمت تفئد بها دون غيره. 

۳ بأركان الترجمة وأصولها الرئيسة؛ إذ حوى في غالب التراجم اسم المترجم 
له وكنيته» ولقبه» ونسبه» ووفاته» ومُوجَرًا عن حياته» وبعض أقواله» مع ذكر شيوخه 
الذين درس عليهم» أو روى عنهم» وبعض مؤلفاته» وغير ذلك بعبارة وجيزة إيجارًا 

5- سعى المؤلف فى التقليل من الإسهابء والتركيز على ما أراد من ذكر حياة 
الصالحين وضرب الأسوة بهم. 

۵ لم تخل التراجم من ذكر بعض الفوائد التي رويت عن الصالحين الذين ترجم لهم. 

5 القيمة العلمية لمُختصر الکتاب» وهو الامام الفقيه الشافعي تقي الدين 
الحصنی؛ صاحب المضقفات المشهورة فی الفقه والسلو. 

فكل هذا وغیره مما يُرسّخ مكانة هذا السّفر النفيس» وقیمته العلمية. 


التعريف بالکاب ۳۳ 
ال اف الا خذ علیه 

إن أي عمل بَشري مهما كان لا بُدَّ أن يعتريه بعض النواقص» وما بيّنته فيما سبق 
من قيمته العلمية» وما في الكتاب من محاسن لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات 
gaê‏ انه أذ ا تفلن اهديا ان لله 

١-إن‏ كتاب «سير السالك» يعتبر مختصرًا ل«صفة الصفوة» لابن الجوزي» من أول 
التراجم إلى نهايتهاء وقد نقل عنه تراجم كاملة دون تغيير في لفظهاء وهذا لا يخفى على 
أي باحث» ومع ذلك لم يذكر هذا الكتاب - أعني: (صفة الصفوة» ‏ لا من قريب ولا 
من بعيد لا بالصراحة ولا بالإشارة» ولم يشر أبدًا أنه اختصر كتابه من «صفة الصفوة). 

۲ أنه يستدل أحيانًا بأحاديث شديدة الضعف» وقد تكون موضوعة مثل: 

- «أوّل من ناح وغتی إبليس». 

- «ما اتخذ الله ولا جاهلاه ولو اکخذه للمه». 

- امن جلس إلى قينة يستمع منها سب في أذی الآنك»» وقد بيت کم هذه 
الأحاديث في مواضعها. 

۳آحیانا ينسب بعض الألفاظ إلى مصدر من المصادر» ولا تكون فيه. 

5- شدة المولف التي لازمته من آول الکتاب إلن نهایته» کان یمکن التعلن منها 
في بعض المواضع؛ وقد بينّا سابقا سبب هذه الشدة. 

هذه آبرز الأمور التي ظهرت خلال دراستي للکتاب» وهي لا تقلل أبدًا من قيمة 
الکتاب ومکانته» ولا تضعف ا به» وذلك لقلتها [ذا ما قیست بمحاسنه» والحسنات 
يُذهبن السیئات. وله در القائل “: 

وم للق ارقي تمان سا كفن الم ار أن ما تا 


)۱( البيت من الطويل» وهو ليزيد بن محمد المهلبى. وانظر: «زهر الآداب» ١(‏ . ۵ و«جمهرة 
الامثال» (۲: ۲۲۳ و«شرح المقامات» (۲: ۲۱۵). 


۳ 
البحث السادس : ره نی الکتب اللاحقة 
لم آقف على مَن نقل عن المولف في کتابه هذا إلا الامام برهان الدين البقاعي 

رحمه الله» المتوفى سنة (۸۸۵ه) فى کتابه: «إنارة الفکر بما هو الحق فى كيفية 


ال کر »» فقد نقل عنه مواضع كثيرة» راجع منها على سبیل المثال: (۸5-14-1۳- 
۹۱-۹۰-۸۸ ۹۸-۹۵-۹۲ ۱۱۱-۱۱۸۱۰۹۱۱ 


ولعل عدم اشتهار الکتاب واعتماد العلماء عليه راجعٌ إلى وجود أصله - آعني: 
(صفة الصفوة» - وانتشاره» مع شهرة مؤلفه التي فاقت وعمّت أرجاء البلاد. 
البحث السابع : الأصول الخطية العتمدة في التحقیق 

اعتمدت فى تحقیق هذا المصنف على خمسة أصول» آصلان کاملان وثلاثة 
آصول ناقصة. واليك وصفها: 
آولا: الأصول الکاملة 

الأصل الاول: ورمره: «د». 


تاريخ تیمور). 
وهو أصل تام نفیس مُتقن» وذلك لأنه مُقابّل على أصول آخری» ویقل فيه 
ال لتصحيفات والتحريفات. 


كتب النص بالمداد الأسمرء وكذا العناوين الرئيسة والفرعية. 

يقع في (۳۹۶ صفحة)» ومسطرته: (5؟ سطرًا)» وتتراوح الكلمات في السطر 
الواحد من تسع كلمات إلى أربع عشرة كلمة. 

جاء على الغلاف بخط حديث: «سير السالك إلى أسنى المسالك. لتقي الدين 


التعريف بالکاب ۳۵ 
الحصنی أبى بكر بن محمد الدمشقی الحسینی الشافعی المتوفی سنة (۸۲۹ه)»ء 
أوله: الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم... إلى آخره. كذا ين 
«كشف الظنون». 

ترجم فيه العباد الصالحین» وبدأه بذكر الصحابة فالتابعين» ثم سائر العباده 
وصدّره بمقدمة في المواعظ والحث على التقوى» وهی صفحة (۰)۵۳ وختمه 
بخاتمة في ذلك تعرّض فيها لخکم السماع» وهي من صفحة (۳۳۲) إلى آخر 
الکتاب». انتهی. 

وجاء في الصفحة التالية فهرس لتراجم الکتاب وكتب فیه: «رتبنا في هذا الفهرس 
العْبّاد من الصحابة فالتابعین» ثم سائر العبّاد. 

وقد استطرد في المقدمة لذکر بعضهم» ثم آعادهم في مواضعهم. فآشرنا في 
هذا الفهرس إلى الموضعین وأول هذه التراجم صفحة (۵۳)). 

جاء على صفحة العنوان: «هذا کتاب سير السالك في آسنی المسالك لتقي الدین 
الحصني آبي بكر بن محمد الدمشقي الحسيني الشافعي المتوفی سنة تسع وعشرین 
وثمان مثة» ومختصر ه المسمی بالمختار. 

وله شرح صحیح مسلم» والتنبیه» والمنهاج» وتلخیص المهمات. وأهوال القبور» 
وقمع النفوس» وتفسیر آیات متفرقات» وشرح الاسماء الحسنى» وسیر السالك». 

وجاء في قيد الفراغ: «وکان الفراغ من تعلیق هذه النسخة المباركة ‏ آعاد الله 
تعالی علینا من برکات مؤلفها - في تمام شهر شعبان سنة خمس وعشرین وألف. 
وقد نقلت هذه النسخة عن نسخة تاریخها: رابع عشر صفر سنة ثلاث وسبعین 


۳۹ 


وئمان متةه وهی کتبت عن : نسخة کتبت عن : نسخه | لمصئف رحمه الله تعالی. 

وکان مدة کتابتها تسعة أيام» مع توعك الجسد بالأسقام» مما يحصل لي من 
جفاء القوم اللئام قابلهم الله بما یستحقون من الآثام». 

جاء على صفحة العنوان تملك نصّه: «ملکه الشيخ الكيالي ابن الشیخ... الکیا 
الرفاعی الشافعی عفا الله ... آمین). 

وجاءت عدة تملكات آخری غير واضحة. 
الكثيرة المنقولة على حواشیه مع بعض التعليقات التي كان یضعها الناسخ؛ لما 
ال ا را اتب 
من تا روطو عل جره أ ووه عن مض اب 

الأصل الثانى: ورمزه: «ق». 

وهو من محفوظات مكتبة قرة جلبى» التابعة للمكتبة السليمانية بإستانبول» 
برقم حفظ (559). 

وهو أصل تام نفيس مُتقّن» من نس أصول الکتاب. لأنه منسوخ عن أصل 

حكن تیا ندز شوک الما وين ارمس ةو اقرف 

يقع الأصل في (۲۰ لوحة)؛ ومسطرته: (۲۵ سطرًا)» وتتراوح الكلمات في 
السطر الواحد من تسع كلمات إلى ثلاث عشرة كلمة. 


التعریف بالکاب ۳۷ 

جاء على صفحة العنوان: «کتاب سير السالك إلى آشرف الممالك» تصنیف 
الامام الفاضل العالم الزاهدء آبو الفضائل» السید الشریف الحسیب النسیب» الشیخ 
تقى الدین الحصني رحمه الله» اللهم نور قبره آنس وحشته» طیّب تربته» حرم على 
النار هت واغفر لنا وله آمين». 

لم يرد قيد فراغ في هذا الأصل المبارك إلا أن المتأمل فيه يرى أنه من منسوخات 
القرن العاشر وال أعلم. 

جاء علی صفحة العنوان هذه الابیات: 


م ت a e‏ و 0 ع 2 
يارَبٌ ما زال لطفٌ منك يَسْمَلنِي عفرابلاعمل منی أقذمه 


۶۱۰ $ 


مر ی 2 2 2 ل 0 
0 و يخي م 8 ب 06 ۳۹ ۶ 
فاصرفه عن كما عودتڼي كرما 


۲ 20 | هه بر صم 
إن لم تكن راحمّا شيبي ومسکنتي 


رتت مهد نيما ات عله 
اني ببابك يا مولاي آلشمه 
ME ۲‏ () 
فمن سواك لهذا العب دی رحَمه ۷ 


فى جمادی الاولی سنة خمس...۰0 وجاءت عدة تملکات آحری غیر واضحة. 

وجاء على الأصل ختم وقف خاص بالمکتبة» وفیه: (وقف حسین الشهیر بقرة 
جلبى زاده». 

وجاء في اللوحة التي تلیها: بعض أسماء السادة التابعین رضي الله عنهم آجمعین. 

ولقد تميّز الأصل بأنه منسوخ عن أصل المصنف. ویظهر ذلك في التعلیقات 
التي كان يضعها الناسخ على حواشيه» كأن ينقل شيئًا ثم يقول: «هكذا في نسخة 
المصنف». أو يُترك الموضع بياضاء ويقول: «بیاض! هكذا في نسخة المصنف». 


وتميّز الأصل كذلك بأنه خال عن الآفات» سليم عمّا يعيبه مما يصيب الأصول 


)١(‏ بعض الكلمات غير واضحة بسبب الترميم» وقد أتممتها من المصادر. 


القديمة عادة من تفکك وتمزقٍ وأرَضة أو رطوبة توثر على جبره أو ورقه عدا بعض 
البقع القليلة التي لم تؤثر على سلامة النص ووضوحه. 
ثانيًا: الأصول الناقصة 

الأصل الأول: ورمزه #اس». 

يقع المجموع كاملا في (4 ۱۲ لوحة). 
و 

الرسالة الأولی: «رسالة فى فضائل آل عثمان». 

الرسالة الثانية: «فضائل الشام». 

الرسالة الثالثة: «سير السالك في آسنی المسالك»» ووقع کذلك عدذ من الرساتل 
بعد رسالتنا. 

کتب النص بالمداد الأسم وکتبت العناوین الفرعية بالمداد الأحمر. 

جاء دکر العنوان مع نسبته للمؤلف الحصني وذکر بعض المسائل. 

وهذه القطعة تعدل قريبًا من ثلث المجلد الأول من الکتاب. 

لم يرد قيد فراغ في هذه الرسالت ولا في المجموع کله ولکن الظاهر آنه من 
منسوخات القرن العاشر تقرييًا. 

لم تسم الرسالة من الآفات والرطوبة والترميم» وكل هذا تسیب بطمس كثير 


من العبارات» وعدم وضوحها. 


التعريف بالکاب ۳۹ 

الأصل الثاني ورمزه: (ج». 

وهو قطعة صغيرة ضمن مجموع محفوظ بمکتبة جامعة الامام محمد بن سعود 

يقع المجموع كاملا في (۱۲۸ لوحة) ومسطرته: (۲۱ سطرّا). 

ویتکون المجموع من عدد من الرسائل هي على النحو التالي: 

الرسالة الأولى: «رسالة أيها الولد» لحجة الاسلام الغزالي» وتبداً من اللوحة 
الأولى إلى اللوحة (1/۱۱). 

الرسالة الثانية: «رسالة الكشف والتبیین عن غرور الخلق أجمعين» للإمام 
الغزالی» وتبدأ من اللوحة (۱۱/ ب) إلى اللوحة (5؟7/أ). 

الرسالة الثالثة: «أبيات من كلام الامام الغزالي»» وتبدأ من اللوحة (55/ أ) إلى 
اللوحة (7/ ب). 

الرسالة الرابعة: «الحصن الحصين» للإمام الغزالي» وتبدأ من اللوحة (۲۷/ أ) 
إلى اللوحة (55/ ب). 

الرسالة الخامسة: «أقرب الطرق إلى الله للإمام نجم الدين البكري» وتبدأ من 
اللوحة (1/4۷) إلى اللوحة (٩4/ب).‏ 

الرسالة السادسة: «كيمياء السعادة» للإمام الغزالي» وتبدأ من اللوحة /٠١(‏ أ) 
إلى اللوحة (لاه/ ب). 

الرسالة السابعة: «سراج القلوب في مقامات العوام والخواص». وتبداً من 
اللوحة (۸/ أ) إلى اللوحة /٦٠(‏ ب). 


الرسالة الثامنة: «كتاب فى تفريق وتمييز السبيل» لأبى بكر الحسنى الحصنى 
الشافعي - وهي كتابنا ‏ وتبدأ من اللوحة /٠١(‏ ب) إلى اللوحة (۷۳/ أ). 
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اللوحة (۷۹/ ب). 

اه لاش NR‏ تفای وی انیت وف لذ موا 
وتبداً من اللوحة (1/۸۰) إلى اللوحة (۹۲/ ب). 

الرسالة الحادية عشرة: «قواعد العقائد» للامام يحيى بن أبي بكر الحنفي» 
وتبداً من اللوحة (۹۳/) إلى اللوحة (۱۱۲/ ب). 

الرسالة الثانية عشرة: «تحفة الاخوان والخلان فى بعض آداب آهل العرفان» 
للامام شهاب الدين آبي البرکات وتبداً من اللوحة (1/۱۱۳ إلى اللوحة الأخيرة 
(1/۱۲۸). 


کتب النص بالمداد الأسمرء وکتبت العناوین الفرعية بالمداد الأحمر: 

تقع في ثمان لوحات» ومسطرتها: (۲۱ سطرًا)» وتتراوح الکلمات في السطر 
الواحد من عشر کلمات إلى ثلاث عشرة کلمة. 

وجاء العنوان كالتالي: «كتاب في تفريق وتمييز السبيل لأبي بکر الحسني 
الحصنی الشافعی» تغمّده الله بالرحمة والرضوان ونفعنا والمسلمين ببركاته» آمین». 

وتعدل هذه القطعة قدرًا يسيرًا من المجلد الأول» يقل عن الربع. 

لم یرد قيد فراغ في هذه الرسالة» ولا في المجموع کله ولكن الظاهر أنه من 
منسوخات القرن الحادي عشر تقريبًا. 

الأصل الثالث: ورمزه «ل». 

وهي قطعة محفوظة بجامعة ليبزج بألمانيا برقم حفظ (591). 

وهي قطعة صغيرة تبدأ من أول مسألة السماع إلى نهاية الكتاب. 

کتب النص بالمداد الأسمی وکتبت العناوین الفرعية بالمداد الأحمر. 


التعريف بالکاب ٤١‏ 

تقع في (۱۸ لوحة)» ومسطرتها: (۲۱ سطرّا) وتتراوح الكلمات في السطر 
الواحد من تسع إلى عشر كلمات. 

جاء على صفحة العنوان: «من كتاب سير السالك في أسنى المسالك» تصنيف 
الشيخ الإمام العالم العلامة» الرحلة القدوق الزاهد العابد» الورع المحقق» مفتي 
المسلمين» صدر المدرّسين» لسان المتكلمين» قامع المبتدعين» شيخ النحاة 
والمحدئین» الشریف الحسیب النسیب» نجل سید المرسلین» ولی الله آبي الضيدق: 
أبي بكر الحسيني الحصني الشافعي؛ تفگده الله تعالی برحمته؛ و أسکنه فسیح جنته 
بمنه وکرمه» أمين). 

وجاء في قيد الفراغ: !والحمد لله وحده» وصلی الله على من لا نبي بعده» سیدنا 
محمد سيد السابقین واللاحقين» وعلی جميع الأنبياء والمرسلین» وآل كل وسائر 
الصالحين» ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله آجمعین؛ وعن التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ووافق الفراغ من تعليقها: نهار الأربعاء ثالث وعشرين ربيع الاخر» من شهور 
سنة ست وعشرين وتسع مئة. 

وبلت على أصلها المنقولة منه» فصحّت ووافقت بحسب الطاقة. 

وصلى الله على من لا نبي بعده» سيدنا محمد وآله وسلم». 

جاءت بعض الأبيات والنقول والفوائد على صفحة العنوان» وجاءت بعض 
التعليقات والنقول والمطالب على حواشي الأصل. 

لم یرد قيد فراغ في هذا الأصلء إلا أن المتأمل فيه يرى أنه من منسوخات القرن 
العاشر والله أعلم. 

تميّزت هذه القطعة بأنها خالية من الآفات» سليمة ممّا يعيبها من تفکك وتمرّقٍ 


وأرضة» أو رطوبة تؤثر على حبرها أو ورقها. 


4۲ 


جهدت في ضبط نصنّ الكتاب» من خلال التأمل الشديد في أصوله»ء والرجوع 
إلى 6 ی ل م منه المصنف - 00 والاقوال امتقو قدر 

ل حاف E‏ سای ل گس لدف 

ES 

آولا: نسخنا الكتاب نسخا دقيقًا مق متقناه ثم نسّقنا فقراته» ووضعنا علامات الترقيم 
ا 

انيًا: قابلنا الكتاب كاملا على نسخه التي وقفنا عليهاء ثم بعد الضبط آدنا 
المقابلة مرة ثانية على النسخة (ق)» ووضعنا ترقيمها بين معقوفين []. 

ثالنًا: اتبعنا منهج النصٌ المختار في إثبات النص» حيث هو الأنسب في مثل هذه 
الحالة. 

رابعًا: أثبتنا في النصّ كل ما يُعِين على تجليته وإيضاحه» من تقسيمه إلى فقرات» 

خامسًا: وضعنا الآيات التي ذكرها المصنف بالرسم العثماني المعروف. مع 
عزوها بجوارها. 

سادسًا: خر جنا الأحاديث تخريجًا متوسطاء فإذاكان الحديث فى ١الصحيحين»:‏ 
أو فى أحدهما اكتفينا بذلك» ولم نتوسّع إلا لحاجة» مع نقل أحكام العلماء على 
الأحاديث. 

سابعًا: عزونا الآثار والنقول التي ذكرها المصنف إلى أصحابها من مصادرها 


(۱) أعنى: «صفة الصفوة». 


التعريف بالخاب ۳ 
الأصلية» فإن لم نقف على المصادر الاصلیت عرّوناها لمصادر آخری وسيطة تنقل 
عنها. 

ثامنًا: حرجنا الابیات الشعرية المذكورة. 

تاسغا: عرّفنا بمعاني الکلمات الغريبة» واستعنا في ذلك بالرجوع إلى المصادر 
المعتمدة من فوامیس لغوية ومعاجم فقهية 

عاشرّا: قمنا بترقیم التراجم؛ لیسهل الرجوع إليها. 

حادي عشر: وضعنا بعض العناوین المتعلقة برژوس الاعلام بين معقوفین. 

ثاني عشر: وضعنا مقدمة علمية للکتاب في فصلين: 

الفصل الاول: ترجمة ة الإمام د تقي الدين الحصني رحمه الله . 

الفصل الثاني: التعریف ی 

ثالث عشر: وضعنا في نهاية الکتاب فهارس علميةً اشتملت على الاتي: 

- فهرس الایات الق رآنية الكريمة. 

د فهرمن الأحادية النبوية الشريفة. 

- فهرس الآثار الموقوفة. 

- فهرس الاعلام. 

- فهرس الأشعار. 

- فهرس البلدان والأماكن. 

- فهرس المحتويات. 

وبعد. فهذا جهدنا المتواضع الذي قمنا به في خدمة هذا الکتاب. والتعلیق 
علیه» راجین من الله عر وجل الذي مر علینا بإخراجه على هذا النحو أن يتقكله مناه 
إنه جواد كريم. 
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كولاه 0 ریاد ۰ امه رنه واگ ۰ ۰ 
اجن نرومد ' Ex‏ 7 $ كاي 

امار الم ان 7 


تا شور ا 


7 


#8 
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مر E‏ 


ب 


9 
1 


دك قوري 


و ادا اما ار 


یرم تدای ماگ و 
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و ۷۹ 
اس ۱ 


0 
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نز 


ماما و مر وال 2 


صفحة العنوان من النسخة (ل) 


۲ 
0 
۹ 


لاير 
5 


ی 


0۸ 


۲ سب د الو 
وھ .۲ لاع ۱ للم عرقي لما اختلف فيد ملق 
اک تر ی شا لح لطمننق ہکا تارا الاک ما 
تقلع احر لقوم ةو لارفعلاضدا يجديت ماه عليه ماهو 
خا عر لفات وا لادا رسفا واا 
ع راصو م والصلاه و غو مامع الوط عل تو هاناد | 
كانت هذة طق | حصار جيذ اانا بقن وا نله احقان وف 
و ا تج ای لصلاه و لام 
رم وا دنم تلقو عر إمين ام( رزج ہل ايده علي 
وتلقاء علياذ لوا تلام عر ال ملز ہاو امین 
E ERE,‏ حزم راب نتلقاوزة 
| رثات | لھا انان الهمعريج لابو ۱ EKER‏ 


| عتقاد هاب مود ېوا لالش [ نله (أرملة 
الماع یز( نا یهجوت تباب یزاس 
بتكل 33 اكعلحسبمعزقزة راک ادا لاعتقاد انبا 
بش ]ملاب »ماتلتا »ال دي ع کہ ا لز یر کلد 
زسلاوعل؛ وجا لاح بعاد لک دیناو رشن 
مفام‌قنه ما عتوزاه د ورک عر ال ہو د امو تبه 


مرج غا مایعتقزم رة لول هس الغلاه033- 
دالمتعقير یه اعلر رح ندهعروجل انا CNT‏ 
كات بتعا طاء اھا لولايهوا E‏ اهو الفا نكا تيمر 


عد E‏ ات تست نم دی تا 


الصفحة الأولى من النسخة (ل) 


ماذج من صفحات المخطوطات المعتمدة 2 التحقیق 4 


ومن هه مب 6 وان بتي 


ا 


ن 
2 ۳1 ديل اله 0 
ی سو الله اج جع ؤعرالتا 


م 
ایا 
و حتمناادن نا+ با 

دنت دوه رز سير سود رد ده 
TS DET‏ اضر 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ل) 


لا غشا هه هکا[نالز رو(« ح “عت لأ لديم والغلب لالا عات 
والسرس الك علبي | شرا وللسرسومالا اطلاع عل میم 
لرا حي والسو] لطن الروح والروجسن| لقاب واسماع م 
بالصوان‌وا لب ا مو جو وا كاب الاب کیداد م وعو سم 
حست دوقیغم وصاي اده عاي سیب 
"عد و وعل ىلر و صعبوتبيم 


و بد بش مگناب ی نع دق میج السیمیللانی لر 
ا مستي ا ا عستي ا لاه ی رها دده 
رقتووالرسوان ونققت) 
اسمن سب رکا تہ 
امي 


* لس سي درم نتن اجره 


تالاخ الاسام لالم لوا مل ا عفن اشفا مس ذو 


انفوا بب افيد ةوالت ایا لچب جي السنة وکافاط 
اه نمیا له شابوالصق| رسفا سصی‌التانی 
اع تک این هارا تاف اس موضوع | 
بالاشترا ال راع تسسات بانسو منهالاذ الك وذاکے اهم 


2 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


نماذج من صفحات الخطوطات المعتمدة في التحقيق 


اا ذا كانت لاسرد ب يكهج ,ان الشخص لبد عنزئسم اون هر 
تی من شرب | مجروا کل حشبنش وقیلع سصا نع مسي 
حعنسب واتياعم وعردي سوق ونقب ضاة |لرشوة هر 
وارد د يل الي ا نظا واعوا نم واا شیم نهولا جرا 
لبس را وم قطعا بل معو شد وله وعای للك جر السادق 
موی ام د OT‏ 
وم هب ابل عیا س ومن لعا ترصن انبا بر وعرام الها خی 
عاش الو امسق ةفق لاسعري ون تت راش إن تت 
می/ هل ا مد بم النظرالياعوا امن غير الات رعییم ھ 
لهل الاعا ل الصا عت :وال الوه ادا کا هذا التطريير )0 
+2 بيعل الاعال الصا دگل با مسا م مق باخ سم 
كُلنى بإمواد:ة قليف ب اموا تكليى بان ری با عزاو 
> تن الم مب 3F‏ ئس جم ان رحول الموصاي | درم عمسم 
وس قا لا ستع هد وابادمممنحب الهم بت لوا ر سولاددم 
وساجب امون قال ج یتست میگ مہ چم كيو مرج 
مره اعه للقرا الل توزو ون حوره وض روا نذالستوص دک 
برو روت ودخل تعقی! التي علي سيان لورت رها دمم 
عبس ماع رص خن م تال يعولا ی ماک دهرتش عي توا ل 
متا کر وار شت يا مار ن وعلا ت فلانسغ يملا ليس 
واولا عويش رقملا أب بترمو مرم ما ادا وهال 
نل عیالاو | تيان ترکت ]2ك ضاعت عا عتزال! تنظروا 
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الصفحة الأخيرة من الدسخة (ج) 


وصلّى الله على سيّدنا مُحمّده وعلى آله وصخبه 00 

الحمدٌ لله الذي فلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد. وجعلها 
دليلًا لذوي البصائر إلى يوم المعاد“ وأؤْضحها باختلاف صفاتها وذواتهاء فلا 
يزيعٌ عنها إلا هالك قد هر على صفحات وجهه وفلتات لسانه العناه وشرّع 
شرغا اختارَه لنفسه وأرسل به ژسله» وأنزل به كثبّهه وفیها*) منهج کل خير 
ووا فبلغوا كما آمژوا بلا تکلف ولا أجر مع فع“ مفاتيح كنوز الأرض» 
والرضا من العيش بالسداد» فسبحان مَنْ مَنَّ علينا بهم» وله امه المْطلقة إن 
لطيفف بالعباد". 


صلی اله علیهم وعلی اصحابهم وانصارهم واتباعهم واحبابهم. صلاة 
مُنَصلة بلا نفاده وسلم كذلك بطیب نفس وخسن انقیاد. 


)١(‏ قوله: «وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» لیس في (س»» وفي (د): 
«وبه ثقتي»» وجاء في (ج): «قال الشيخ الإمام العالم العامل المحقق المدقق المسلك. ذو 
الفوائد المفيدة والتصانيف الحميدة» محيى السنة» وحافظ الملة» تقى الدين أبو الصدق» 
الح لخن ا ۱ ۱ 

0) في (): «خلق». ٠‏ (۳) في (د): #الميعاد». 

(4) في حاشية (س): «قوله: (وفيها) راجع إلى الشريعة» وإن ذكرت بصيغة المذکر». 

)0( (دفع» ل في (د). 

() فى حاشية (س): «قلت: خطبة المصنف (الحمد لله الذي خلق ..) قد ذكرها فى غالب کتبه 
كاقمع النفوس» واشرح الغایة) واالمنهاج» وغيرهاء فراجعه تعرف). وانظر: «كفاية الأخيار) 
(۰)۸ و«قمع النفوس» (لوحة :١‏ ب - نسخة جامعة الرياض) يسر الله إتمامه. 


55 
وبع 
فهذا زمان یج لکل من رضي بالله ربا رضا قلبًا أن تذوب! ۷ 
یکون تحفته فيه" مه آو) يهجر کلام الخلاق» وتزوج سلعة النفاق» بل 

ظهرت أعلامٌ الشقاق)» وما آذکره من بعد بالحری") له مصداق: 

آلا موت يبا فاشتریه فهذاالعیش مالا خير فيه" 

اعلم٩)‏ ونّقك اله الى لا رآیث لقط (السبیل) موضوعّا بالاشتراك ولم 
يتمسّك بالسوی منه الا ذاك وذاك؛ آجمعت آمري على الفرقان بين الح 
والباطل؛ وتمبیز المُوفی() من المُماطل» وها آن۷) آذکر سبب الاشتباه؛ 
لیحصل لک ۱ من وُفق الانتباه. 

سبیّه أن الدعاة إلى الله تعالی وإلى سبیله فرقتان باعتبار الزمان(۱۳ والا 
فهما في الحقیقة۹ واحدة؛ فرقهً رسمت نفسها بالفقهاء وأخرى بالفقراء 
بل بالأولیاء فتبعهم۳ الخلق؛ لانهم القادق وما علموا آنهم عن الصّراط 


(۱) «وبعد» لیس في (د). (۲) في (د): «یذب». 
(۳) «فیه» لیس في (د). )٤(‏ في (ق) و(د): «آوه». 
() فى (س): «النفاق». () فى (د): (بالجري؟. 


(۷) فى (د): «فاشتراه». 

)۸( البيت من الوافر» وهو للوزیر المهلبي. وانظر: «مقاتل الطالبیین» (۸)» و«نشوار المحاضرة» 
(۷: ۰)۲۹۳ و(يتيمة الدهر» (۲: ۳۹۹ و«التذكرة الحمدونیة» (۵: ۷۱). 

(9) في (ق): «واعلم»» ومن آول المقدمة إلى هنا ليس في (ج). 

(۱۰) في (ق): «الموافي». (۱۱) قوله: «وها آنا» في (س) و(ج): «وهنا!. 

(۱۲) في (د): «بکل. ( في (س): «باعتبار عرف الزمان». 

)١5(‏ في (ق) و(ح): «بالحقیقة». (۱۵) في (د): «تبعهم». 


مقدمة المؤلف ۷ 
السويٌ حادواء وسلكوا سبل“ العادة 0" لهم آحوال وأقوال عم و 
كما ترى خللها ظاهرّا لا يخفى الا على أَكْمَهَ لا يعرف القمرا©). 

ترى ال مي ' ينثر من فيه دُرراء ويُشير بفغله القهقری. # کر مَقَكَا م 
عند اه أن و لرا ما لا عر [السف: IY:‏ 

وترى الصوفيّ قد صفا قلبّه للمزبلة» فيُظهر”2 زهدًاء ولو جاءه نقية من 
غلول قبل أي مصيبةٍ أعظمٌ من هذا؟! نا إا له راجعون. 

لته لآ اه إلا هْرَليَجمَعَتَكْمْ إل َم َة لا رَيبَ فيه ون أضْدَ چم 
OS‏ يا ال إِنَّ وَعْدَ الله ی فلا تفه تم اَيَو نی 

ولا يَعْوَنَكُم ب يالله لور [فاطر: ه]. 

وبْحَك! بل ویْلك! أتذري خطابَ من هذا؟ أتذري نَهْيَ مَن هذا؟ 

فان كنت لا دري فلك ضيه وان كنت تدري فَالمُصِيبةٌ عض 

وقد سمّيت كتابي هذا: 


ب“ «سير الشالك في آستّی المَسالك». 


)١(‏ في (ج): «سبیل». () في (د): «وسلكوا السبيل». 
)۳( في (د): «لهم أحوال غريبة عجيبة). 
() مقتبس من بيت من البسيط قاله ذو الرمة يمدح عمر بن هبيرة: 
وقدبَهَرتَ فلاتخفی على أحَدٍ ‏ الا على أَحَدٍ لا يعرف القَمَرا 
انظر: «ديوان ذي الرمة» (۲: ۱۱۹۳ واشرح ديوان المتنبي» للعكبري (1: ۰ ولامجمع 
الامثال» (۲: 4۰6 و«التذكرة الحمدونیة» (۷: ۵۳). 
(9) «منهم» ليس في (ق) و(ج). ١‏ (1) في (د): افينظر). 
() البیت من الطویل. انظر: «الدر الفرید وبيت القصید» (۳: ۱۱۸). 
(۸) الباء ليست في (ق). 


1A 


وطلبتُ” من الحكيم'”" فيه المعونة» وأن يكونَ خسن القصد فيه مرن الله 
اغفر لي ولا خا ولكل المسلمین» آمین. 


وصلی الله على سَیٍّ السابقينَ واللاحقین. 


سي 


(0) قوله: (وطلبت» تكرر مرتين في (ق) . 
(۲) في (س): «الحلیم». 


فصل في فضائل القرآن والعمل به 4 


کر فيه شيا من كلام الحكيم؛ إذ فيه ریق" کل قلب سليم» وزيادة نور 
وبرکة لکل قلب سليم؛ » هو كما قال الصادق ق عليه الصلاة والسلام: : "فيه نیا ما 
قبلكم؛ وخبژ ما بعد کم» وحم ما بینکم» هو الفصل؛ ليس بالهزل من م 
نتسه ون ن یر 0 
وهو کر الحکیم؛ وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزیغ به الأهواء. ولا 
تلتبسن به ال لسنة, ولا يشيع منه العلمای لایخ على كثرة الرت ولا تنقضى 
عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتّی قالوا: نا سیغتا قُرَْانَا عجبا * 
a ٩ >‏ 0 2 و 0 7 
بهدی إلى الزشد [الجن: 1۲-۱ مَّن قال به دق ومن عمل به؛ اجر. ومن حکم 
به عدل» ومن دعي إليه هُدي إلى صراط مستقيم). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إن القرآن يأني صاحبه يوم القيامة حين 
ینشق") عنه قبوه کالرجل الشاحب» فیقول: هل تعرفتی ؟ فیقول: ما أعر ذلك 
)۱( في (س) و(د) و(ج): «دریاق». 
(۲) قوله: «وزيادة نور وبركة لكل قلب سلیم» هو كما قال الصادق» غير واضح في (س) بسبب 

الرطوبة. 
(0) قوله: «وحکم ما بینکم» لیس في (س). (4) في (د): (تشبع». 
(4) «جامع الترمذي» (۲۹۰). قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه. وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال». 
(1) في (د) و(س): «(یشق). 


7 
رب فیقول: أنا صاحبّك القرآن الذي أظمأتَكَ في الهواجر”“ ۰ وأسهرث ليلّك. 
وان کل تاجر من وراء تجارته. وإني”" لك اليوم من وراء كل تجارة» فيُعطى 
المُلكَ بيمينه» والخلدَ بشماله( ويُوضع على رأسه تاح الوقار»(*). 
قال اه تعالی: ان لد ي يَعَلُونَ کت الت واقامراً الشارة E‏ 
رَوَفهُمْ مرا وَعَلَانِيَةٌ يَرَجُونَ جر آن تور [فاطر: ۲4]. 
ویحك! انخذت آعرٌ التجارة» وجعلته وسيلةً للمزبلة» خِبْتَ في صفقتك 
هذه وخسرت. 
وعدا كا رن ولعلع معيشته هذه عرد اك ون هو صفه الرت! 
ألم يقل سبحانه وتعالی: #وَمَا ء َائَاكُمْ آلرسول فَخُدُوهُ وما هکم عَنْهُ قانته واه 
[الحشر: ۷]. ۱ 
ألم يقل الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: «الدين النصيحة)» قلنا: لمن 
اول لله؟ قال: الله ولکتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم»*/۲ 
ألم يقل العلماءٌ: النصيحةٌ لکتاب الله با وتفال التضین عاق 
والوقوف مع آحکامه والاعتباژبمواعظه وتف في عجائیه والعمل بشحگمه 
والتسلیم بمتشابهه" '"» ونشر علومه» والدعاء إليه» والخشوغ عند تلاوته» والذث 
عنه لأقاويل المُحَرّفِينَ وتعرض الطاعنين. .. إلى غير ذلك”". 
(۱) في (ق) و(د): «أظمأتك بالهواجر». (۲) في (د): ٍني» بدون الواو. 
(۳) في (د): «پیساره». 
(6) «مسند آحمد» (۲۳۰۰۰). قال الهيثمي في: «مجمع الزوائد» (۷: ۱۵۹): «رواه آحمده 
ورجاله رجال الصحیح». وحشنه البوصيري في (إتحاف الخیرة المهرة» (5: ۳۳۰). 
(۵) «(صحیح مسلم» (8۵). () في (د): «لمتشابهه». 
(۷) انظر: (شرح السنة» للبغوي (۱۳: 45)» و«التعيين في شرح الاربعین» (۱: 4 .)٠١‏ 


فصل فى فضائل القران والعمل به 3 

لواح وار رصاحي روا ی 
الأقران 0 وجوه الناس إليك» ألم يقل الصادى علا : من تعلم علمّا 
1 ن به وجه الله تعالى لا يتعلّمةُ”" إلا ليُصِيب به عَرَضًا من الدنيا لم 
يجد”" عرف الجنة يوم القيامة““؟ رواه أبو داود من رواية أبي هريرة رضي الله 

ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «مَن طلبَ العلم ليُماريَ به السفهاه أو 
یکاثر به العلماء. آو بصرف وه( وجوه الناس إليه؛ فليتبوًأ مفعده من النار)0)؟ 
رواه الترمذیٌ من رواية كعب بن مالك» وقال: «آدخله النارٌ»". 


ألم يقل الله تعالى: من کان يُرِيدُ آلْعَاجِلَةٌ عَجَلْنَا لهد فیها ما نما لِمَن نید 
نم جَعَلَنَا لَه جَهتَم بَضلها مَذَّهُومًا مورا [الاسراء: ۴۲۱۸ 


ألم يقل الله تعالی: #وَمَن کان يُرِيدُ حر ت لته متها وَمَا لهد فى آلاخرة 
من نصیب رر [Î /é]‏ 
َو مثل هذا لا يَرْجَوُكء فبأيٌ حديث بعد هذا تؤمن؟ لعلك فتنت 


)١(‏ فى (ق) و(س): «ما. (۲) فى (ق): «یعلمه». 

)۳( ۳ (ج): (یجده). ۱ 

.)۲ ۶۱۰ :5( «سئن أبي داود» (7555)» وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

)٥(‏ «به» ليس فی (د). 

(5) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1: ۲۴۷)ء و«اقتضاء العلم العمل» للخطيب (۱۰۱). 

)۷( «جامع الترمذي» (4 ۲۹۵). قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه واسحاق بن يحيى بن طلحة لیس بذاك القوي عندهم تکلم فيه من قبل حفظه». 

(۸) في (س): «آواه». 


۷ 

ویحك)! حاملٌ القرآن ينبغي أن یرفع نفسّه عن كلّ ما نهى الله عنه؛ إجلالا 
لفو أكون ا علی الجبابرة واا من أهل هو المزبلت وآن 
يكون" مُتواضعًا ااا وأهلٍ الخیر والمساکین ون یکون متخشعا ذا 
سكينةٍ ووقار» عکست القَضیّة» أي شيء أعظْمُ من هذه الب 

هذا الفاروق رضي الله عنه يقول: «یا معشر القَراء» ارفعوا رژوسکم فقد 
وضخ لكم الطريق» واستبقُوا الخيرات» ولا تکونوا عيالا على الناس». 

هذا عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه يقول: «ينبغي لحامل القرآن أن 
یعرف بليله إذ النامن نائمون» وبتهاره إذ9' الناسن مُفطرون وبحزنه إذ 
النامنُ يفرحون. وببكائه إذ النام يضحكون» وبصمته إذ النامن یخوضون( 
وبخشوعه إذ الناسن يختالون»٠.‏ 

هذا الحسنٌ رضي الله عنه يقول: (إِنَّ من كان قبلکم رأوا القرآنَ رسائل 
من ربّهم» فكانوا يتدبّرونها باللیل» وینقذونها بالنهار»٠.‏ 


هذا الفضَيلٌ العارفٌ بالله» ذو العلوم العظيمة» والأحوال الجسيمة يقول: 


(۱) في (ق): (ويحكم). (۲) في (س): «مرتفعًا». 


)۳( في (د) و(ج): (والجفاة). (5) «هذه» لیس في (ج). 
)0( (یکون» ليس في (ق) . 


(7) «مسند ابن الجعد» (۱۹۲۱)»ء ولاشعب الایمان» (۲: .)٤۲۹‏ 

(۷) في (ق): «إذا» وكذا في المواضع التالية. 

(۸) فى (د): «مفرطون». () فى (س): «یخرصون». 

(۱۰) في (س): «یحتالون». وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۵۵۸۶ وا«الزهد) لأبي داود (۱۷۳). 


(۱۱) انظر: «التبيان» للنووي (04). 


فصل في فضائل القران والعمل به ۷۳ 
«ينبغي لحامل القرآن ألا یکون له حاجة إلى آحد من الخلفاء فمن دُونَهُهِ)7©. 
وقال: «حامل القرآنٍ حامل راية الاسلام لا ينبغي له أن يلهُوَ مع من یلهی 
ولا یسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغو”"؛ تعظيمًا لح القرآن». 
وَيحَك! بمَن اقتديت؟ لعلّك سلكت سبیل أهل الکتاب واغتررت بالأمانن؛ 
وقلت: سیف لي ألم تعلم أن هذه صِفةٌ أهل الکتاب؟ آلم بقل له تعالی: 


۵ م< 


لفلف من بَعْدِهِمْ خلف وَرِنُوا آلکتب يَأَخْدُونَ عرص هلدا اد وولو 
E‏ ی عرش مه ياو ألمي یقن آلکتب أن لا 
روا غا آله إلا ای ودر ST‏ يون فلا تَعْقِلُونَ4 
[الأعراف: ۱۹۹ ]. 

وكا یقول اله: «والار اجره ندمل فتغرض» نم يقول: E‏ 
تَعْقِلُونَ4 فلا تعقل! 


قال ابن الأعرابي: ا بتسکین اللام» للطالح* ورفتحي ۸ للصالح» 
وقال ابن جرير: «الأكثرُ مجيئّها بالسکون في الذي وبالفتح في الخيرء وقد 


رل في الذي ضكر في الخیر»۱. ] 
)١(‏ «من» مثبت من (س) و(د). () «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» (۱۳: ۱۱۱). 

(۳) من قوله: (ولا یسهو» إلى هنا سقط من (س). 

(6) «حلية الأولياء» (۸: .)٩۲‏ (5) في DO)‏ اكد » بدون قوله: ليق 

)1( قوله: «ثم یقول» في (ج): «فیقول». 

(۷) في (س): (الطالح). () في (د): «والخلف بفتحها). 


() فى (س): (الصالح» وانظر: «تفسير الثعليی» (۱۲: 9۷5 واتفسير القرطبی» (۷: ۰4۳۱۰ 
واحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» (5: >5 ١‏ ). 
() «تفسیر الطبری» (۱۳: ۲۰۹). 


ْ 8 : ونیم 24 للف 
له 2 ۱ 
و E‏ دص میتی 


وقوله تعالى: عرص هدا ادق العَرَضُ: متام الدنياء والأدنى: العالَمُ 


الأدنی ۲ وهی هذه الدارٌ الفانیة(؟؟. 
فالیهود ورتوا التوراق فقرژوها وضیّعوا العمل بما فيهاء وخالفوا حکمها؛ 
یرتشون في کم الله تعالی ویقولون: سيّغفر لنا ذنوبنا"» يتمنُونَ على الله 
الاباطیل٩).‏ 
ویحك! هذه آمنیت رل فهمُكء ألم تسمع قول الصادق بياة: «الکیّسن من دان 
نفسّه وعمل لما بعد الموت والعاجز من آتبع نفسه هواهاء وتمی على الله 
ومعنی () (دانْ نفسّه) : مسق ۱ 


۷ 


وقوله تعالی: وان هم عرش مَل یاوه هذا إخبارٌ عن حرصهم 
علی الدنیاء واجترائهم") على الرّشی والذنوب. إذا لاح لهم شي من الدنيا 
آعذوه عَلالا كان آو عراما وشمنون علی الله المغفرقوان وجدوا من العد 
له وخ 


قال هل التفسیر: كانت بنو |سرائیل لا یقضون قاضيًا إلا ارتشی في الحُكم. 


(۱) قوله: «العالم الأدنى» لیس في (د) و(ج). 

(۲) انظر: «التفسیر الوسیط» للواحدي (۲: 4۲۲). و«تفسیر البغوی» (۲: 4 ۲). 

(۳) في (ق) و(س): «ستغفر ذنوبنا. 

(8) انظر: «تفسیر البغوی» (۲: 44 ۰)۲ و«لباب التأویل فى معانی التنزیل» (۲: ۲۹۵). 

)0( (جامع الترمذي» (۹ 9 ۰)۲ واسنن ابن ماجه) (۰ 0:۲۹ قال الترمذي: (هذا حديث حسن). 

(5) قوله: «ومعنی» ليس في (س). 

(۷) انظر: «الکاشف عن حقائق السنن» (۰)۳۳۲۹:۱۰ واتخريج أحاديث الكشاف» (11/5:7), 
واشرح سنن أبي داود» لابن رسلان :١5(‏ ۲۳). 

(۸) في (س): «واجتراهم». 


فصل في فضائل | لقران والعمل به Yo‏ 
فیقال له۲: ما لك ترتشي ؟ فیقول: سَيُعْفْرُ لي فيَطعنٌ عليه الاخرون. فإذا مات 
أو نزع وؤلي غیژه من کان بطم عليه فيرتشي ای( 

وقوله: ألم يُؤْكَدْ عَلَيّهم ميك تيك آلکتپ أن لا : يَقُولُوا عَلَ أده إلا أشي 
أي : ألا يقولوا على الله الباطل» وهو 7 تمني المغفرة ة مع الإصرار”". 

E‏ شن الذي من فلك د شبرا بشبر كان بك وقد 
انسلخت بع ميك ال آو آمنت ی ا ل 6 
المذكور في قوله تعالی: لوال عليه کب اد عءاتجت تیه نا قاس ینها 
اتمه ن بن قار راد یقت مَك يها که أَخْلَدَ إل الأض 


وَأنبَعَ هو هَوَنْة# [الاعراف: ۱۷۲-۶۰ ] الآية. 


قال ابن عباس" رضي الله عنهما: كان من بني ٍسرائیل» وقیل: من 
الكنعائيين» وقيل: من مدینة بلقء ۳ وس على ما ذكره ابن عباس وغيره' أن 
موسى عليه الصلاة والسلامٌ لا محرت الحا وب ود د ارك كف اا 
الشام» أتى قومٌ بلعاع إليه» وكان عنده الاسم الاعظم فقالوا: إل موسى رجلٌ 


(۱) «له» ليس في (ق). (۲) انظر: «تفسير البغوي» (759571:7). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۳: ۲۹۲). (4) في (د) و(س): «أفأمنت». 

() قوله: «ابن باعورا» ليس في (ق) و(س). 

0( انظر: «تفسیر البغوي» (۳: ۰۳۰۱ و«تفسیر القرطبي» (۷: ۳۱۹ واالبحر المحيط» لأبي حبان 
(: ۲۲۱). 

)۷( البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القری» قصبتها عمان» وفیها قری كثيرة 
ومزارع واسعة؛ وبجودة حنطتها يُضِرّب المثل» ومنها: قرية الجبّارين التي أراد الله تعالی 
بقوله: ان فیها فومَا جَبَّارِينَ 4. انظر: «معجم البلدان» (۱: 6۸٩‏ و«مراصد الاطلاع» 
(۲۱۹:۱). 


]1/۵[ 


۷٦ 
حاب عه عمو د كتير وقد جاء يُخْرجُنا من بلادناء وأنت مجات الدعوة»‎ 
فادغ الله أن پرذهم عتا . فقال: ويلكم! : نب الله ومعه الملائكة والمؤمنون» كيف‎ 
دعو عليهم وأن أعلم من له ما أعلم وإ إن فعلث ذلك ذهب ديني وثنياي؟‎ 


لوا عليه» فقال: حتی آژامز() ربّي» وكان لا يدعو حٌى ينظرَ ما یمرب 
في المنام» فا" ا الدعاء فنهي عنه» فقال لھ" : قد یت عنه فأهدّوا إليه 
هديّة» فقبلهاء ثمّ راجعوه فقال: حتی آژامر رّبي فامر* فلم جر إليه شيء. 
فقالوا: لو كره ربك الدعاء الها كالمرّةٍ الأولى» ثم لم يَزالوا يتضرّعون إليه حى 
فتّنوه* 2 فرکت انا(" وتّوجّة إلى جل یری العسکر منه يقال له: حسبان( 
فرتضت به في الطریق تمد فقامت. فرکبها فلم تسر به كثيرًا حنّى 
القع فضریهاء دأ لها بالکلام؛ مج مرت وقالت: بابلعام» آين تذهب؟ آلا 


تری الملاتکة آمامی دد 


ES‏ 1 نم انطلق» حتّی إذا آشرف علیهم جعل یدعو فلا يَذدُعو 
عَلَيْهِم بش" إلا صرف الله به لساته إلى قومه» ولا يَدْعُو لقومه بخير” 


(۱) في (د): "أومراء وكتب فوقها: «أوامر). (۲) في (د): «فوامر). 

)۳( «لهم» لیس في (د). 2 في (س): «فواملا»» وفي (د): «فوامر). 

)٥(‏ قوله: «حتی فتنوه» لیس في (س). 

(5) الأتان: آنثی الحمار. انظر: «لسان العرب» (۱۳: 5 و«المصباح المنیر» (۱: ۱۵۰ و«تاج 
العروس» (5": 5 ۱۵). 

(۷) في (س): «رجل». (۸) في (ق): «حبان». 

(9) كذا في حاشية (س)» وفي (د) و(ق) و(س): «بشيء». 

(۰) «بخیر» ليس في (د). 


فصل فى فضائل القرآن والعمل به ۷۷ 
إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومُه: إنما تدعو لهم 
وعليناء فقال: هذا ما لا آملك هذا شيءٌ قد غلب الله عليه» واندلع لسانه 
على صدره. فقال 7 قد ذهت مني الان الدنيا والآخرة» فلم يبق 
الا المكرء جمّلوا النساء وأعطوهنٌ الم ثم أرسلوهنٌ إلى العسکر؛ 
لییعن*» ومُرؤٌّهنّ آلا تمنع امرأة نفسها من رجلٍ آرادها(" فلو زئا©» 
واحدٌ منهم” كفيكُموهم. ففعلواء فمرّت امرأةٌ من الكنعاتيينَ برجل من 
عظماء بني إسرائيل» فأخذ بیدها حينَ أعجبته» وأقبلَ على موسى عليه 
السلام» وقال: © اك تقول: هذه حرام عليك؟ قال: أجلء لا تقربها 
قال(": فو الله“ لا نُطبعُكَ في هذاء فدخل بها قبّنّه فوقع عليهاء فأرسل الله 
تعالی على بني إسرائيلَ الطاعون في الوقت". 

وكان ابن العیزار بن هارون(۱) صاحت آمر موسی عليه السلام» وکان 
رجلا أعطي بسطةً في الق وقوَةٌ في في البطش» وكان غاتبًا حين صنم ذلك 
لرجل بالمرأة» فجاء والطاعوٌ يحوش بني إسرائيل» فأخير الخبر فأخدٌ حربه 
وكانت من حدید» فدخل الق فوجدهما متضاجعین» فَانتظَمَهُما بحربته ثم 
خرج بهما رافعهما إلى السماء والحربة قد آخذها بذراغیه واعتمدٌ بمرافقه 
على خاصرته» وجعل یقول: اللهمٌ هكذا نفعل بِمّن يعصيك. 


)١(‏ في (س): «الآن مني». (۲) في (س): ایبعن». 

(۳) في (س): «آراد». () قوله: «فلو زنا؛ لیس فى (س). 
(4) «منهم» ليس في (ق) و(س). 0) الإني» ليس في (س). - 

(۷) في (س): «فقال». () في (س): «والله». 


)۹( انظر: «تفسير الطبري» (۱۳: 757). (۱۰) يسمى: فنحاص بن العيزار. 


7 ر عع Ehd‏ 
ENES ۷۸‏ 
سر کے 2 


مر ۰ م ور ۳ رش e‏ موه 3 5 ص و 
[۵/ب] ورفع الطاعون» فحست من هلك من وقت زنيا إلى قتلهما فوجدوه۱) 
ص م ۰ 5-5 5 1 2 54 
اه( ألما في ساعةٍ من النهار"» فانظر ويحك ما صَنعت الرشوة. 


۱ تعالی : «فانسلخ مها [الأعراف: ۱۷۰]) اق خَرَجَّ كما تسلخ اهر 
جلدّها. 


مفَأَتْبَعَةُ أَلسَّيْطنٌُ4؛ أي: أدركة. 

نكن من الْعَاوِينَ # ولو ِا لَرَفَعْتَهُ بها أي: منز لت بتلك الآيات2). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لرفعناه بعمله بها»() فدل على أنَّ المقصود 
من العلم العمل» ولهذا قال بعضنْ السلف: (إنّ من علامة الشقاوة أن يُررّقَ 
الشخص العلم ویْحرَم العمل»۲. 

«رَکنه: له إلى لازض4» آي: سَكّنَ إلى الدنيا ومال إليهاء يُقال: أخمّد 
ولد قاله* ال ز جاج" ١‏ والارض هنا عبارة عن الدنی(۱۱). 


)١(‏ «فوجدوه» لیس في (س). (۲) في (س): «سبعون». 

(۳) انظر: «تفسیر البغوی» (۳: ۰۳۰۲-۳۰۱ و«تفسیر القرطبی» (۷: ۳۲۰-۳۱۹). 

(5) انظر: اتفسير السمرقندي» (۱: 3۷-۵۹7 واتفسیر القرطبي» (۷: ۱ ) و(تفسير الجلالین) 
(۲۲۱). 

)2 امنزلته» لیس في (د). 

(0) انظر: «تفسير السمرقندي» »)٥٦۷ :١(‏ و«تفسیر الجلالين» (۲۲۱). 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» (1: ۲۸ و«الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (۳: .)5١١‏ 

(۸) انظر: «الرسالة القشيرية» (۱: ۸۷ و«طبقات الأولياء» (۳۰۰). 

(9) في (س): «قال». 

(۱۰) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲: ۳۹۱). 

(۱۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۳: ۰۲۷۱ و«تفسیر ابن آبي حاتم» (۵: »)١7١‏ و«تفسير البغوي» 
):4( 


فصل في فضائل القران والعمل به ۷۹ 

اتب قون4»: انقاد لما دعاء إليه الهوی() قال عطاءٌ: «أرادَ الدنیا»() قال 
بعض هه أنه علی العلماء؛ لاته اناه الله تعالی العلم والحكمة. 
فيكو ا ابا الهری»*. 

فانظر حُبٌ الما وحبٌ الشرفٍ ماذا صنع بن كان يجلسئ في حلقته اثنا 
عشر آلف محرة. 

قال بعضُ العلماء: «(ومايسلم من هاتين الْاگین امن عصعه الله 
تعالی»۳۳» وقد جاء في الحدیث من رواية ابن" کعب بن مالك رضي الله عن 
عن آبیه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: «ما ذتبان جائعان»٩)‏ وفي رواية: 
«ضاریان آرسلا في غنم 3 وفي رواية: «زریبة غنم أَفْسَدَ لها من حرص 
المرء على المال والشرف لدینه»۳ ۱ رواه الترمذی ۱۳ وقال: «حری۳ 


حسنڻ صحیح؟ . 

() في (س): «انقاد لها ومال إليها بالهوی». (۲) انظر: «تفسير البغوی» (۳۰:۳). 
۳( قوله: «إلى الدنيا» لیس في (س). 050 في (ق) و(س): «واتبع». 

(۵) انظر: «تفسیر البغوی» (۳: 4 ۳۰). 0 في (س): «الحالتین». 


(۷) انظر: «التفسیر الوسیط» للواحدي (۲: ۰4۲۸ و«تفسیر البغوي» (۳: ۳۰۶). 

(۸ «ابن» مثبت من المصادر الحديشة. 

() «جامع ا (۲۳۷) ودالسنن الکبری» للنسائي (۹۳ ۱۱۷ قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح). 

(۱۰) «المعجم الكبير» للطبراني (۱۸۹ و«حلية الأولياء» (۷: ۸۹). 

۱۱( قوله: #والشرف لدینه» لیس في (س)» والحدیث في «المعجم الأوسط» (۰)۷۷۲ و«حلية 
الأولياء» (۷: ۸۹)» و«مسند الشهات» (۸۱۱). 

۱۲۱ (جامع الترمذی» (۲۳۷۲). (۱۳) «حدیث» لیس في (ق) و(د) و(ج). 


0/1 


7 اك 
وفي7 هذا الحديث من( المثال”" ما يُرَشِدُ إلى آن حب هذین الشيئين 
لا یبقي لِمَن اتصفت بهما شيئًا من الدين» ولهذا كان بعضُ العلماء العاملين 
E 8‏ 
بالشهادتين في اليوم والليلةٍ معي مرّة». 
ثم يقول: «ذئبان ضاريان أَرسِلا بالأمن في زريبةٍ مُحوّطِ” عليهاء وليس 
لها راع یت( آیبقیان منها شيئًا؟ لا والله الذي تقوم السماءٌ والأرض بأمره». 


وَيِحَك! ألم تسمع قول الصادق: «إن أوّل الناس يُقضَى عليه یوم القيامة 
رجل استّشهد فأتي به» فعرَّفةٌ الله تعالى نعمّه فعرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: قانلك فيك حتی استشهدت. قال: کذیت. ولکنك قاتلت لان ن¿ يقال: 
جري» وقد یل مر به فشحِبَ على وجهه حتّى ألقي في الناره ورجلٌ 
تعلّم لعلعوعلّمه وقرأ القرآنء اي به فعرّفة نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمث العلم وعلْمتُه وقرأتُ فيك القرآن» قال: کذبت. ولکنك 
تعلمت لثقال: عام وقرأت القرآن لیقال: هو قاری وقد قبل. د م ار به 
فشحب على وجهه حى لقي في الناره ورجلٌ وسّعَ الله عليه وأعطاه من 
أصناف المالء فَأَنِيَ به فعرّفة نعمه فعرقهه قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركتٌ من سبيل تحت أن يُنَقَقَ فيها إلا أنَمَقتُ فيها لك. قال: كذبت» ولكنّك 
)١(‏ في (س): «في» بسقوط الواو. (۲) «الحديث من ليس في (د). 
(۳) قوله: «من المثال» ليس في (ج)» وفي (س): «من المال». 
€3 موضعها كلمة غير واضحة في (س). (5) في (س): «من المال». 


)1( في (ق) و(د) و(س): «في محوط). 
(۷) قوله: «يذب» ليس فى (س)» وفی (د): «یدب). 


فصل في فضائل القرآن والعمل به 5 
نعلت ليقال: هو جواد. وقد قیل. : ثم مر به قشجب على وجهه نع أل في 
التار». رواه تن 
ی الاشهاد نع كك ل ۳ النارن 9 
وخسرت إن نزل بك هذا الأمر. 

وساي و او و 0 


تعالى: أل إن كان بسن وبتاکم واخولستم راوج عبرأ 
ول منوا وج که ی صُوْتَهَا حب إِلَيْكُم من لله 


4 
لض 


ورسوله وَحِهَادٍ فى سَبِيلهِء فتربَصوا حي ان ال بأمرو هه [التوبة: > ۲]. 


قال العلماء ۶ «کفی بهذا حُجَةَ على خطر من هذه حاله؛ إذ قرع" من كان 
17 1۳۳ وولده أحت إليه من الله ورسوله؛ إذ" وعدّهم بالش ين لا 


2 حن ياق م۱ له ا مرو د24 ی بعذابه(۵ نم فشفهم بتمام الآية وأَعلمَهُم 


أنْهُم ممّن ضل ولم یهد الله تعالى. 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۹۰۵). () «خبت» ليس في (س). 
(۲) پرديك: آي: بهلکك. انظر: «العین» (۸ : ۷ و«الصحاح» (5: ۲۳۵۵ و«لسان العرب» 


(15:15”). 
() في (ج): «ورسول». (5) في (س): «فزع». 
() في (د): (إذا». (۷) انظر: «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (۲: ۱۸). 
(۸) انظر: «تفسير الثعليي» (۱ :۲۹۸ و«تفسیر البغوي» (15:1).» و«البحر المحيط) لأبي حيان 
(ه: ۲۹۲). 


(9) في (س): (يهده». 


[/ب] 


AY 


وكأني بك يا مغرورٌ وقد قلت: وال إِنْهُما أحتٌ إلى من ذلك» ولم تكتف 
بكذبك في ذلك حتّی آقسمت بربّك كاذبًا. 


ان برهان کذيك في هذه الدعوی لين آوضح الادلت بل الدلیل الدال 


نادي عليك بعدم المحبّة أصلاء بل أَفعالك وأحوالّكَ دالَةٌ على بُفضك 


لرسول الله كَكة. 

وها أنا کر من الأدلة ما بن البيان الواضح أنك مُبغضٌ له وان ادت 
خلاف ذلك» فهي ا نفس امار و لك ال 06 
غل كدوك 

هذا عمز بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «ِنْ ناسا" كانوا يُوْحَذُونَ 
ل سای ا 
ظهرٌ لنا من أعمالكم, فمّن أظهّرٌ لنا خيرًا مناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته 
شيء الله يحاسبه على سريرته؛ ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم نأمَنهُ ولم نُصَدّقه وإن 
قال: إن سريرته حسنة»(* رواه البخاريٌ. / 

هلا آیو هربرة رضي ال عنه حرص الصادق علیهالصلاةوالسلام 00:07 
«آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّث کلب وإذا وعد آخلف» واذا اتمن خان»(*» رواه 
الشیخان» وفي رواية: «وإن صاع وصلّی وزعم أنه مُسلِم) للخل والأدلة على ذلك 


كثيرة ا 
(۱) في (ج): «آمارة بالسوء». () في (س): «دلت». 
(۳) في (ج): «ناسّا». (6) «صحیح البخاري» (55151). 


(0) «صحیح البخاري» (۰)۳۳ و (صحیح مسلم» (09). 
)1( (صحیح مسلم» .)6٩(‏ 


وفي مسلم: «ربم من 24 فيه كان مُنافقًا خالصًا)» والرابعة: «وإذا خاصم 
فخر )۱۲ وللعلماء رحمَهٌّم الله تعالی في تفسیر ذلك اختلاف» ولیس هذا 


مود ٍ- 260 


ومنها: حمله على منافقي زمانه وك ومن !جرا اللفظ على غمومه وظاهةه 
جَعلهٌ من | ۳ لمشکلات. 
یحکم! بل ویلکم! اد هذه الخصال التي شهد بها رسول الله كله على 


2 


النفاق أخفت”؟» حصالکم. 

زیخکم! إلكم اتخذثم آیات الله هُرُوَاء یقول" الله تعالى: ولا ڪام 
موم بَيِنَكُم بالبطل وَْدلوا با رل کم کلوا فریقا مِّنْ امول الاس 
بالائم وآنشم تَعَلَمونه [البقرة: ۰۲۱۸۸ أي: تعلمونَ آتکم مُطلون(). 

والاکل بالباطل آنواع؛ قد“ یکون بالغصب. والنهب. واللهو کالقمان 
وأجرة المُعْنّي» وغيرها”» ویکون) بالرشوة والخيانة” + یقول الله تعالی: 


)۱( (صحیح مسلم» (6۸). 

() انظر: اشرح صحیح البخاری» لابن بطال (۱: ٩۱‏ و«إكمال لمعلم» (۱: ۳۱۳ و«المفهم» 
(۱: ۲۵۰ واشرح النووي على مسلم» (47:۲). 

() کذا في حاشية (د)؛ وأشار آنها في نسخق وفي (ق) و(د) و(س): «الذي». 

3 كأنه كتب فوقها في (3): «(همي). (۵) في (س): «ویقول». 

)1( انظر: «تفسیر الرازی» (۵: ۰) واتفسیر البيضاوي» (۱: ۱۲۷ 

۹9 «قد ليس في (ق) و(د). () في (د): «وغيرهما». 

)۹( (ویکون» لیس فى (س). 

() انظر: «التفسیر الوسيط) للواحدي (۱: ۹ و«تفسیر البغوي» (۱: ۰ ولالفواتح 
ال لهية والمفاتح الغیبیة» (۱: ۱۷۸-۱۷۷). 


] /۷[ 


۸ 


«إِنّمَا آَلصَّدَفَتُ لِلْفُفَرَآءِ لكين وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَلْمُوَلَمَةِ فلوم وَفى آلرقاب 
والعبرمین وفی سَبیل لَه ین ی آلسَبیل در E‏ له علیم حَكِيمٌ © [التوبة: .]٠١‏ 

هذه فريضة الله للم الحكيم تن ما فرضه الله تعالی ترشون) 
به" من" نص الق رآن في غير موضع على أنه حازب الله ورسوله تبیث أحدُكم 
ُتفکرا فيما يُرضي من حارّب الله ورسولّه وآظهر الشَّقَاقَ وسفكٌ دماء العلماء 
والصالحينَ الذين یأمرون بالقسط وان كان فيه غضبٌ الله تعالى وغضبٌ رسوله 
يد : وین دون ول ال هم عَذَابُ آ4 [التوبة: .]51١‏ 

E‏ رد عليك الحكومةٌ تتعلّقُ بأحد آولاد رسول الله يل وخَصمُّه 
فيها محارت له ول :: تقضي لمُحاربه بالباطل وتترك: #وَإِدًا حَكْمْثُم بَيْنَ اس 
أن یکیو اذل 1 [النساء: ۵۸]. 

َيَك! إن أهل الكتاب مع تحريفهم التوارة والإنجيل لم يرضوا بفعلك» 
ان أحدًا من لوکهم إذا طلت منه حكمًا يقول: لا أجدٌ في كتابي هذاء فيرشيه 
خی وت ری ي بمال من جعله الله تعالی له» وتحكم له 
بالباطل» أي دلیل آدل على فساد طویّك من هذا؟ 

لعلّك تقول: اي لاعلم أن القرآنَ حقٌّء ولكني أرتكث هذا المحذور؛ 
لان فیه مصلحاً ان ودفع آعدايي لها زلةه وهل جَهِلَ أهل الكتاب أن 


القرآن حق 0 

)۱( «العليم) لیس في (د). () في (س): اف ض!. 

(۲) في النسخ: «ترشوا». (5) «به» لیس في (ق). 

(۵) في النسخ: «لمن». 0030 «ويحك» ليس في (س) و(د). 


(۷) في (د): «وآن». (۸) «له» ليس في (د). 


فصل في فضائل أل لقران والعمل به هم 


و ع 


هذا کلام را ينطق بأنهم يعرفونة: لوَإِنَّ فَرِيقًا ام 
رهم یم يَعْلمُونَ 4 [البقرة: ۲ قال لَقَدَ عَلِمَتَ ما أَنيَلَ هت نم | لراك 
20 :۲ ۰ ی را جوا رب ری 
[الأنعام: ۲۰]» والعلم: هو الذي لا یحتمل النقیض(. 

وَيحكم! دَرَستّم الشريعة حتّی كادت تظهر أعلامُ الکفر! 

زیخکم! أين فعلکم هذا من أقوام كان لهم أمرٌ بمعروف ونهِيٌ عن نگ 
لمع بهم ما أخبر الله تعالى عنهم؛ ففي حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن" أَوَّلَ ما دح النقص على بني إسرائيل أنه 
كان الرجل يَلقَى الرجل» فيقول: يا هذاء انق الله ودع ما تصنع؛ فإنّهِ لا َج 
لك ثم بلقاءة من الغد وهو على حاله فلا يَمنعُه ذلك أن یکون أكِيلَهُ وشَرِيبهُ 
اه او ذلك ضرت الله E‏ وی ات قال: لعن 
زین کَفروا من بي اسرتعیل عل لسان داورد وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ اللق بما عضو 
وکا یعون ال سا ار جر 
کثیرا له 04 . .. إلى قوله: #فَسِقُونّ 4 [الماندة: ۸۱-۷۸]. 

نم قال: «كلاء والله لامرن بالمعروف. ولتنهَوٌنّ عن المنکی ولتَأَحُدُنٌ 
على يد الظالم» ولطرنه) على الحقٌّ آطرّا ولتقصرنه على الحقّ قصرًاء 
)١(‏ في (د): «الله). 
() انظر: «البحر المحیط» للزركشي (۱: 76)» و«تاج العروس» (۳۳: ۱۲۷). 


(۲) «إن» لیس في (ق). (6) قوله تعالی: ری كيرا مَنْهُمْ4 ليس في (س). 
(0) في (ق): «يدي». () في (د) و(س): «ولتطرنه». 


۸1 شالت للق فا لاف 
الا 1 1 ا رواه 


أبو داود والترمذيٌء وقال: ١حسنٌّ».‏ 


خم وخسرتم إن دمو علی ذلك. 


عن ابن مسعود رضي الله عنه» آن رسول الله ئة قال: «ما من نب بعثه الله في 
مت قبلى لا كان له من ی حواريُون وأصحابٌ يأخذون بسنته ويَفتَدُونَ بأمره. 
نها تخل من بعدهم۱ لوف يقولونَ ما لا يفعلون, ویفعلون ما لایْترون» 
فن جامَدّهم بيده فهو مؤمنء ومّن جاهَدَهُم بلسانه فهو مؤمن» ون جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الایمان حبّةٌ خردل» ۳ رواه مسلم. 

وَيحكم! نکم تُتَعبُونَ سکم وفكركم فيما تحّونه ٩‏ وان كان فيه غضث 
رسول الله 6: ودين لود ون سول الله هم عَدَابُ ي4 [التوبة: ۰۲1۱ 

وَيحَكم! أما علمثّم أن المعاصي بريد الکفر ٩‏ ان العبد إذا فعل المعصية 


)١(‏ في (س): «وا. () لفظ الجلالة ليس في (د) و(س). 

(۲) في (س) و(د): «علی بعض». 

62 (جامع الترمذي) (۳۰۸). و( سئن أبي داود» .)٤۳۳١(‏ 

)٥(‏ في (س): «أمتي». (5) في (د): (يعدهم). 

)۷( (صحیح مسلم» (۵۰), 

(۸) في (ج): «یحبونه». 

(9) انظر: «الرسالة القشیریة» (۱: 1٩‏ و«الغنية لطالبي طریق الحق» (۲: ۰۳۰۱۸ واشرح 
النووي على مسلم» (۲۹:۱۱)» و«العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» لابن العطار 
(۳: ۱۵۸۶). 


فصل في فضائل القران والعمل به ۸۷ 
نک في قلبه نكتة سوداءء ثم لم رل کذلك حتّی يَكمُلَ سواه ویتوالی 
عليه الختم والقفلٌوالطیغ والران" قال الله تعالى: كلا ل ران عل لوبهم 
ما وا يَحكَسبُونَ 4 [المطففين: ۱4]. 

ویحك! إذا كنت يا مغرورء بل يا مُعَانِدَ النصوصء الشيطانٌ آخ بناصيتك 
كيف شاء في حال صِحَّتكَ وكمالٍ عقلك وفَهمك. ما تقول ومابُقالٌ لك» كيف 
غلك في طواعيته إذا تداعت الأسقامُ والآلامُ في جسمك واختل عقلّكَ؟! 
حیّی لو جلمن اليك ولد ومالك الذي هو أحت الأشياءٍ إليك لا شعور لك 
بذلك هل آنت للشیطان آطوغ آم لا؟ 

مع آنه يقول لجنده”": سدوا آیدیگ ؟) به فانه إن فاتکم في هذه الحالة 
لا تدركونة أبدًا. 


ثم باتون" إلبك في صورة أصلٍ وفرع وا شیر وصلیق وشیخ ل 


د ون لك ما لا ر لك علی دفي حال كمال عقللت رو فهمك 


000 سَبَقهم بالموت على التوحید من سَبَّقّت له العناية» ف فد فيَحِثي ۷ على 
رأسه التراب. ویقول: ویحکم! كيف فاتّكُم هذا؟ 


010 في (س): «نکث»» كذلك في الموضع التالي. 

(۲) لعله يشير رحمه الله إلى حديث في «جامع الترمذي» (۳۳۳۶): «إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
تکنت في قلبه نكتة سوداءه فإذا هو تزع واستغفر وتاب سقل قلبه وان عاد زيد فيها تی 
تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله). 

(۲) «لجنده» لیس في (ج). 0 في (ق) و(س): (ید کم». 

(۵) «به» لیس ۳ (س). () فى (س) و(ق) و(د): «يأتوا». 

(۷) في (س): «فحثی!. ۱ 


[۷/ ب] 


۸۸ 


الهم إن نعو بك من ڙه وش چنیه وندراً بك في حورجم يا آرحم 
الراحمين. 

لعلّكَ غَوَكَ نقركٌ للصلاة التي لا تذکر الله فيها الا قلبلاه وَيحَك! هذه 
ما المنافقق بشهادة الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. 

زیت غ لظ بالاتیان بالشهادتّین» ویحك. ما آحمقلت! هذه 1 
الدرداء رضي الله عنها قالت: دخلَ علي آبو الدرداء رضي الله عنه مضه 
فقلت: ما أغضبّك؟ فقال: «والله ما آعرف فیهم من آمر أم") محمد كله لا 
آنهم 506 جمیکا»» رواه البخاری. 


هذا نس رضی الله عنه یقول: «إكم لَتَعمَلونَ آعمالا هي آدق في آعینکم 
من الشعر وان كنا لنَعْدُها على عهد النبن بيا من المُوبقات*7» رواه البخاری» 


ورّواه الامام أحمدٌ من حدیث آبي سعید الخدرئ“. 


(۱) في (د): «ومن». 

(۲) لعله يشير رحمه الله إلى حدیث في (صحیح مسلم» (1۲۲): «عن العلاء بن عبد الرحمن» أنه 
دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة» حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجدء 
فلما دخلنا عليه» قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر» قال: فصلوا 
العصر فقمنا فصليناء فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله 338 يقول: «تلك صلاة المنافق» 
يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرئي الشيطان قام فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها الا 


قلیلا» 
(۲) في (س): «الاتیان». 62 «عليٌ) لسن في (ق) و(د) و(ج). 
(0) «آمة» مثبت من المصادر. (5) «صحیح البخاري» (19۰). 


(۷) «صحیح البخاري» .)1٤۹۲(‏ (۸) «مسند آحمد» (۱۱۹۹۵). 


فصل في فضائل !١‏ والعمل به ۸۹ 

سا ی و 
تدای ی ساسا 
فالصلاة؟ فقال: قد فعلٌ فيها ما رآیْم»). 

ی و یی 
أعهّدّه على عهد النبی و غير شهادة أن لا اله لا الله فقلت: يرحمّك الله 
فالصلا:؟ فقال: آلیس قد صنعتّم( في الصلاة ما آری». 

وقیل لعبد الله بن بُ" شر“ صاحب رسول الله كلل تاراهظا نم 
کان قبلنا؟: 

فقال: «سبحان الله» لو نشرواه من لور ما عَرَفُوکم» لا أن یجدوکم قيامًا 
صَلون»0. 

وروی أبو نیم أن جاژا لجابر رضي الله عنه قَدِمَ من سفره فجاءهُ جاب 
فسلم عليه» فجعل يُحدّتُ جابرًا عا أحدَتٌ الناس» فجعل جابژ يکي ٿه 
يقول: سمعتٌ رسول الله يله يقول: (ٍن الناسَ دخلوا فى دين الله أفواجاء 
وسیخرجون منه أفواجًا)2". 


(۱) «الابانة الکبری» لابن بطة (۷۱۸). () في (د): (ضيعتم»). 

(۳) «مسند آحمد» (۱۳۸۲۱ وامسند ابن الجعد» (۳۰۷۲ وانظر: «صحیح البخاري» 
(۵۳۲۰۱-۲۹). 

(4) في (س) و(د): (بشر». (۵) «كان» لیس في (د). 


(5) »ا لمعجم الأوسط» (4۷۳) و«مسند الشامیین» (7 ۰۹٩‏ و«الابانة الکبری" لابن بطة (۱۷ ۷). 
(۷) «مسند آحمد» )١5595(‏ قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۷: ۲۸۱): «رواه آحمد» وجار 


جابر لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح». 


[Î /۸] 


وی 


.۹ اتال داو م 


وَيِحَك! إذا كان هذا القول في أقوام هم في خیر القرون بشهادة الصادق) 
ی فما الظّنُ بأقوام هُم في شر المَرُونٍ! 

هذا الحسنْ البصريٌ رضي الله عنه یقول: «والله لقد ریت سبعین در 
لباشهم الصوف» لو رآشموهم لقلتّم: مجانين» ولو رأوا خبازکم لقالوا: ما 
لهولاء من لا أي: نصیب"۳)- ولو رأوا شرازگم لقالوا: لا يُوْمِنْ هولاء بیوم 
الات 


ودخلَ المسجد يوم الجمعة. فلمًا جلسن دَمَعَت عيناه» فقيل له: يا آبا سعید 
مائیکیك؟ فقال: «أرى قولا ولا آری فعا أرى رجالا ولا أرى عقولاء دخلو 


نم خرجواء حرّموا د ثم استحأواء إلما دين أحيهم لعقةٌ على لسانه» ولو سأك 
هل یمن بيوم الحسات؟ لقال: نعم کذت ومالك يوم الدين» ما هذه أخلاق 


المؤمنين» إن من حلاق المؤمنِينَ قوّةَ في الدين» وعطاءً في حق۷) ونهيًا عن 
شهوة وتَحوّجًا عن طمع» ونشاطا في هُدَّىء لا يَحِيفْ على من يُبغض. لا 
مر (A) ۰ 1 O‏ 
حضو ER‏ 


)۱( (صحیح البخاري» (۲ ۲۰۵ واصحیح مسلم» (۲۵۹۲۳). 

(۲) جاء بعدها في «حلية الأولياء»: «آکثر». 

(۳) انظر: «العین» (6: ۰)۱۵۱ واغریب الحديث» لابراهیم الحربي (۱: ۰)۲۳ و«جمهرة اللغة» 
(۱: © و«الصحاح» (4: 1 » و«(لسان العرت» (۱۰: .)٩۲‏ 

(:) «حلية الأولياء» (۲: ۱۳۶). 

(۰) جاء بعدها في «الإبانة الکبری» لابن بطة: «معرفة بلا يقين». 

(7) في (ج): «في حق الله». 

(۷) في النسخ: «في»» والمثبت موافق لما في «الإبانة». 

(۸) «الإبانة الكبرى» لابن بطة ٤(‏ 85). 


فصل في فضائل القران والعمل ۹۱ 


و الحسنْ يتألى”" بان أهلّ زمانه الذي هُم في خير القرون آنهم 
لا يؤمنون بیوم الحساب» مع ما هم عليه من آعمال البز» وأنت على العکس من 
Es TT‏ الله ۷ 
ا 5000 


کذبت يا عدوٌ الله وعدوٌ رسوله» قد ظهرّت آماراث بُعْضِكَ شرع رسول الله 
كله اذ انت تن هذا کلام ربّنا ينطق بعدم إيمانك» قال الله تعالی: 


افلا ور لا او ا ونا شَجَرَ بَيْتَهُمْ ثم لا يجِدُوأ فى آنشیهم 
حرجا مما فضت ویسلمو یماگ [لساء: ۲۰0 أي: بظاهرهم وباطنهه”". 
له تعا : ولا الم كما ۵ من الایمان) مه لا 
فقو ى مر ول ی سن ۳ 
Ny‏ رن نی SN‏ 


)۱( في (ج): «يتأتى). (١‏ ف (ق): «خبر». 

(۳) فى (س): «تجاهد؟. () فى (ق) و(س): «بنفسك». 

)٥(‏ الشَّحَم؛ ارتفاع في الأنف. انظر: (المحيط) (۷: ۳) واالصحاح» (: ۱۹۲۲ و«لسان 
العرب» (۱۲: ۳۲۷)) و«المصباح المنیر» (۱: ۰۳۲۳ و«تاج العروس) (۳۲: 51/5). 

(1) الدرس: دَرَسَ الرسم يدرس دُروسًاء أي: عفاء والمعنى هنا: ذهاب الآثر. انظر: «الصحاح» 
۰٩۲۷ :(‏ و«المحكم» (۸: 549). و«النهاية في غريب الحديث والاثر» (۲: ۰۱۳۳ 
و«القاموس المحیط» (۵۵). 

)۷( انظر: «تفسیر الرازي» (۱۰: ۰۱۲۸ و«تفسير البیضاوی» ( ۸۲ ولالفواتح الإلهية 
والمفاتح الغيبية» .)٠١۸:١(‏ 

(۸) انظر: «تفسير الطبري» (۸: 68۱۸ و«تفسير الرازي» (۱۰: ۱۲۷ و(تة تفسير القرطبي» 
(۵: ۲۱۲ ۲). 


() في (ج): «يا معاند النصوص». 


(۸/ب] 


۹۲ 


ثم استأنفت سبحاته الُم فقال تعالى: لافلا رل نون نی نوا 
فیما شَجَرَ یتمه أي : اختلفت والتبسن عليهم كه©. ئ لا دوأ ف آنشیهم 
حرجا مِّمَا قَصَيِّتَ0"؛ أي: ضيقًا"". #وَيُسَلمُوأ نَمْلِيمَا» [الساء: 4000 أي: ينقادوا 
لأمرك انقيادًا9). 


وأنت» ويلكٌَ! تُظهر الضيقَ من أحكام هي نصوصء وتعادي وتَقَاطمٌ من 
آراد تنفيدّهاء وتوانی وّناصرٌ من ظهر عليه إرادة إبطالها وإهدارها. 


1 2 ۵ 5 ك م ۰ 3 ۴ 8 مه و مت ۶ و 4 21 ا 92 و 0 
أي عدو الله يقول الله تعالی: لا جد فر منوت باه وَاليَوم الآخر یوادون 


مسر ار سل 
و 


من حا له ومول ولو کانوا عباعفم أو أَْتآءَهُم آز ِخْوَئهُمْ أز عییرتهم» 
[المجادلة: ٩۲۲۷‏ الآبة» هذه اليه مُنطبقةٌ عليك(۲ إن اعثبر خضوص السب أو 
عموم اللفظ. 

هذا سفیانْ الثوری( رحمه الله تعالی كان یطوف بالبيت» فأقبل الرشیذ يُريدٌ 
الطواف» فقطع سفیانْ الطوافء نم تلا هذه الآية» وكذلك صَسَعَ ان آبي زاو 
قاتلکم الله ما أجرأكم على الله وعلی رسوله(. 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري») (۸: ۰۵۱۸ و«تفسیر الرازی» (۱۰: ۰)۱۲۷ و«تفسير القرطبي» 
(۵: 11 ۲). 

(۲) قوله تعالى: «#مّمًا قَضَيِّتَ 24 لیس في (ق) و(د). 

(۳) انظر: «تفسير الطبری» (۸: 8۱۸ و«تفسير الرازي» »)١51/:1٠١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۵: ۲۲۱۹). 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» (6: 48) و«البحر المحیط) لأبي حيان (۳: 596). 

(۵) «عليك» ليس في (س). (۲) تأتي ترجمته برقم (۷). 

(۷) انظر: «كفاية الأخيار» (1/5*). (8) في (ج): لورسوله). 


فصل في فضائل القران والعمل به ۳ 


السام اسمعواء بجر إن حكايتي هه نكاد هي 
ووالله لولا أني تحققتها بنفسي ما كنت أصدّ 


اتف أن بعض نوّاب د مشق خرج على سلطان مصر» وتقوّی بأخذ آموال 
المسلمین» وحَسّنَ له ذلك بعض (۲) م کن شا إليه ‏ ممن يزعم اد 
من الفقهاء والفقرا» فبرژ نحو جهة حماة ثم عطّف على مدينة طرابلس بعضل 
أعوانه» وقالوا: إنكم علينا"» وبادَّرُوا" إلى الجامع المعمور بذكر الله ا 
تھا فوجدوا العزاةً الذين حبَسُوا أَنفْسَهُم في الجامع لأجل الغزات يريدون 
بذلك أن تکون كلمة الله تعالى هي العُلياء حى بني أن فيهم من لا يخر في 
غير الغزاة إلا لأجل قضاء الحاجة يعني: و مج هو 2 ور 
التلاوة والضوم والصلاة» ومذاكرة العلم» » فسفكوا دماءهم ودماء من وجدوا 
من العلماء» وهي آمارة ظاهرة على فساد طَوبّاته 0 
فلا قضوا ارتهم من هذا الفعلٍ الخبيث وأقبَلُوا على د مشق الذي أحل الله 
العزيز بها ما أحل من غضبه؛ خی ح إلى هؤلاء القلف0''' کبار العلماء و 
ُوهم نیم۱۳ بالفتح والنُصرة. وهم مع ذلك راكبينَ في الشروج 
)۱( في (س): «بالمسلمین). ١١‏ (5) (بعض» مثبت من (د). 
() في (س): (ممن». () «کان» لیس في (ق) و(د). 
(۵) قوله: «ممن يزعم آنه لیس في (ق). 
() قوله: «بعض آعوانه وقالوا: إنكم علينا» لیس في (س). 
(0) في (س): «وبادر». (۸) «بها» لیس في (س). 
)۹( العام مثبت من (د). ۱ 
)۱۰( في (د): «طوایاهم». وفي (س): «آمارة ظاهرة على کفرهم». 
۱ القلف» لیس في (س). () في (س) و(د): «یهنوهم). 


[Î /4] 


۹٤ 


المُمْصضة المَطليّة بالذهب» وعلى أكفال خيلهم كنائسن الذهب والفضة. 
وبين أيديهم آلاث اللهو المُجِمَعُ على تحریمها مع کونها من الفضة تا 
بالذهب» وبين أيديهم الکلاب. ثم لم يَرتَضوا" بأن يكون هؤلاء الفقهاء قريبًا 
منهم» بل جِعَلُوهم مع الكلابزية؛ تحقيرًا لهم» وقصدً|(" في إهانة هذه الشريعة؛ 
لعلهم يتمكنون” من إظهار ما هو کامنْ في نفوسهم الخبيثة» ثم لم يَلِبَثْ هؤلاء 
الذين یزعمون آنهم فُقهاء حتّى باقرواباتحافهم بكل نوع من الاطعمة والاشربة 
والملابس اف دليل أدلٌ على بُغضهم لهذه الشريعةٍ من هذا؟! له و 


إليه راجمُون. 


64۶ 


ثمّ أعجث من هذا أن أكبرَ من لاقی هذه الطائفة المارقة اجتمعنا به" 
في مكانٍ على غير میعاده فشرع بُظهرٌ سلوكًا وحُرقة"' على الدّين» وهذا”» 
من أعجب العجب» » فقلت: لا إله الا اللهء اما تميّرّ المومنْ على المنافق بأن 
الف تاوف واحده والفعل دلیل تذلك والمنافق 7 لت 


قولف فانخنس» وله المنة. 


إني تَمکرث۱۳ في آمر موّلاء وفي فعلهم» وعرضت على نفسي من ۱۳ 


شون ؟ فوجدتَهم آشبة شي: بطائفة خبيثة وهي المرجئة» واعتقادهم أ آنهم 


(۱) فی (س): «کبائش». وفی (د): «کنابش». (۲) في (د): ایرضو!». 


(۳) في (د): (وقصدوا». (6) في (س): «آمان». 

(5) في (س): «یتمکنوا). (7) «به» لیس في (س) و(د). 
(۷) في (س): ( و خرقة). (۸) في (س): «وهو». 

(9) في (ج): «ذلك)». (۱۰) في (ق): «والمنافع». 


(۱۱) في (ق): «فكرت». (۱۲) «آي» ليس في (س). 


فصل في فضائل القران والعمل به 7 
يقولون: : إن" الإيمان لا یضر معه معصيةء كما أن الكُْرَ لا ينف معه طاعت نا 
وإ ليه راجعون» قبحهم لله على هذا القياس الفاسد؛ فإلّه نج غضب الله عليه 
ولعتهم وإعداد عذاب النار لهم» وليس لمقدّمات هذا القياس إلا هذه النتائج”". 

یحث! لعلّك داخلٌ في لل ين نب" الله بأنهم آخسرون" آعمالا؛ لأنهم 
غل سیم في الحياة الدنيا وهم تحتبون هم ُحینون شتا اه سبحا 
وتعالی نه على آسباب المهالك والحُسران» على أنَّ آبا اللیث السمرقندی 
قال: : ها مُطلقة»» وأجرى خکمها على أقوام هون بالرقص» فما بال أقواء 
يلهون باخ أموال تن جعلها”” الله تعالى لھم وحنلها۱ إلى أقوام حاربوا له 
ورسوله وأهانوا شريعة الله تعالى ورسوله” 0 

َك ! أينك أن تموت على هذه الحالة الرذيلة حكر معهم ألم يقرع 
سمعَكٌ قول الصادق كله (المَرْءَ مَعَ من َحَت»0۱؟ 

ملك ١‏ غرتك تفش بالك تحب الله ورسوله کذبت. أفعالك عكدئ 
مذعاك وكأني بك تجادل في ذلك مع أفعالك هذه القبيحة. 


)۱( «إن» لیس في (ج). (۲) في (د): «وأعد لهم». 
(۳( في (س): (القبائح». 2 فى (س): مع». 
(6) في (ج): «آخبر». (0) كذا في (ج)» وفي باقي النسخ: (أخسرین». 


سجن و و 


(۷) مقتبس من قوله تعالى: لكُلْ هل ينُم بِالْأُخْسَرِين تلا + * لین صل سَعْيْهُمْ في ايء 
نیا وم يحْسَبُونَ تم ییون صَنَعًا4 [الكهف: Nt:‏ 

(۸) في (ق) و(س) و(ج): «جعله». ۰ )٩(‏ في (س): «وحللهاه. 

() قوله: : «وآهانوا شريعة الله تعالی ورسوله» ليس في (س). 


20010 (صحیح البخاري» (5159), واصحیح مسلم) (551150). 
() «لعلك» ليس في (ج). 


[4/ب] 


15 

وَيحَك! إن الجذع في عينك وأنت لا تشعُ لوَمَن لم َل له لَه نورا 
َمَا لهد ین تور [النور: 4۰]. 

ویحخك! ان في قوله تعالی: «یبهاآلذیق ن اموأ فا تسم وَأ ۲ 
تار ا وا آلكاش و یجازة نها میک غلاظ تاد لا فصو ن له ما مر 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤَمَرُونَ4 [التحريم: *]» ما یُذهت الوُقَادَ ويّذِيبُ الفؤاد. 

ویحك! آهلکت نفِسَكَ وأهلك بل أهلكت النامن جميعًا؛ لأَنْ بك الاقتداء 
نت“ مشؤومٌ على نَفسِكٌ وعلى غيرك؛ إنا لله وإنا إليه راجعون. 

يا هذاه ألم یُحرفْكَ خطاب: مین لین نوا أن تشع كلوه لكر 


الله 4 وم ول ين ا4 [الحديد:١١]»‏ و «أَمَتَتّخِدُونَهُ وَدرْيكَهد لاء من 


دون وَهُمْ لَكُم عَدْ عَدُوٌّ يمس لِلظَلِيِينَ بدلا [الكهف: 5]. افیا ون 
شبحانه وتعالى عادّى ابلیس فى أبينا» ونحن نتخذه وذریته أولياء» ی شی 
آلطف من هذه المعاتبة» وأ جفاء أعظمُ من هذا الجفاء؟ 


3 


وبعد هذا" الجَفا إن جعت مُعتَذِرًا إلى حمانا تجد عفوا وغفرانا") 
فشبحانه ما عرّه! وما أحلّمه! يُمهِلٌ ويَحلّمٌ ولا يَعجلء نعم إِنّما یُعجل 
من یخاف الموت» فعليك يا هذا بترك سبل المهالك. والتحوّل إلى أسنى 
المسالك» ولا تتعاظم ما اجترّ رت( فعدة') مؤاخذتك عاج دليل على 


)١(‏ «أنت» ليس فى (د). (۲) فى «الجواهر الثمينة»: «ذاك). 
(۳) انظر: «الجواهر الثمينة فى محاسن المدينة» (4۷). 
(4) في (س) و(د): «سبیل». (۵) في (س) و(د): «اجتریت». 


(1) في (د): (بعدم). 


فصل ف فضائل اله لقران والعمل به 5 
أين ذنبّك مِمّنْ قتل مت ونأى بصدره نحو أهل الجنان”©؟ أين ذنبكَ ممن 
جعل له ندّا وعد الأوثان؟ 
اال عر یام ها تیه هقف ال ی 
الرحمن فسّبحان ربا الحَنان المَنان(). 


الله» يا حَسَنَ التجاوز يا واسع م المغفرة» آذقنا برد عفوك وحلاوة 
مغفرتك نك على ما تشاء قدير» وبالإجابة جدیر وصلى الله على البشير 
النذير. 


واعلم رجمك الله أن في بعض ما ذکرثه كفاية لمن كان له قلبٌ أو الى 
السمع وهو شهید* ولو شئت شنت أن آذکر متا ذكرتة نحو مجلدات لکدث بسبیل 
من ذلك» لد أردثٌ الاشارة ك 


ها في غاية العزق فعليك آه لك بالحزم فيما صت فيه اش شرف 
وإيّاك وطرق الضلالة» ولا تخته بكثرة ة الهالکین والزم طرق الهُدى ولا يض 


)١(‏ «صحیح مسلم) (0/55؟). () في (ق): «الرحمة». 

(۳) يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الإمام مسلم في «صحبحه» (4 4 ۲۷): عن الحارث بن سويد 
قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريضء فحدثنا بحديثين؛ حديئًا عن نفسه» وحديئًا 
عن رسول الله 45ء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: الله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من 
ا O‏ و یر 
فطلبها حتی آدرکه العطش » ثم قال: : آرجع إلى مكاني الذي كنت فیه فآنام ح: حتی آموت. 
فوضع رأسه على ساعده لیموت» فاستیقظ وعنده راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه فالله 
آشد فرخا بتوبة العبد المومن من هذا براحلته وزاده». 

(6) قوله: : «آو آلقی السمع وهو شهیدا مث مثبت من (د). 


۹۸ رای لا اه 


قله السالکین» دهي أن السلام ورد هل هو مشروع في حقّ كل مسلم آم 
مختص بناس دون" آخرین؟ 


والجواب: ١‏ أن المسلم الذي ليس بمشهور بفستي ولا بد عو يلم عليه 
ويجب عليه الردٌ إذا سَلْمَ عليه من هو مثله. 


ما المبتدعة”"» ومن اقترف ذنبّا عظيمًا ولم یشب منه كهؤلاء الظلمة من 
الخکام» وغیرهم ممن یاکل اموال الناس بالباطل» کالمکسة وقضاة الْوّشى 
وآتباعهی ومّن يأكل جوامك" الوظائف الدينية بغير استحقاق, کالطلبة 
وأصحاب وظائف القراءة والمُدرّسین الذين لیسوا آهلا للوظيفة وأتباعهی 
وشهود القسم» والذین* یعاملون الناس بالخداع کالسُوقة». ومن تیا بزي 
القوم وليس منهم» حتی إن العلماء نوا على أن الشخص إذا أعطيَ عطاء با 
على احا توي يدل عر ی و ؛ يحرم عليه تناوله"ک 
فهؤلاء لا یسم عليهم» وإذا سَلم أحدٌ منهم لا یرد علیه, كذا قاله البخاري 
وغیزه من ٠‏ العلماء. 


1 


۹ 


واحتجّ آبو عبد الله البخاريٌ وغیژه من العلماء على ذلك بقصة کعب بن 


(۱) فى (د): «دون آناس». () في (د) و(ح): «المبتدع». 

(۳) الجامکیة: هى كلمة أعجمية فارسية» تعریب جامكى» مركبة من (جامه) أي: قيمة» ومن (کی) 
أداة النسبة في تلك اللغة» ومعناها: رواتب خدام الدولة» كما ذکر صاحب «الألفاظ الفارسية 
المعربة» (6۵) وعرفها ابن عابدين بأنها: ما ینب فى الأرقاف لأصحاب الوظائف» وهی 
کالعطاء إلا أن العطاء سنوي» والجامكية شهرية» كما في حاشيته «رد المحتار على الدر 
المختار» (5: (fT‏ 

62 في (ق): «الذين» بدون الواو. 

(5) من قوله: «حتی إن العلماء نصوا على آن» إلى هنا ليس في (س). 


فصل في فضائل القرآن والعمل به ۹۹ 
مالك رضي الله عنه"“ حين تخلف هو وصاحباه مُرارة بن ربيعةَ العامري 
وملال بن أميّةَ الواقفی" عن غزوة”" تبوك. 

وفي القضة: «ونهی۲ رسول الله هِ عن کلامنا»*). 

قال البخاريٌ: وقال عبد الله بِنْ عمر: «لا تُسلّموا على شربة الخمر»(. 

وهذا زیاٌ العو آبي بکرة تداق انتمی إلى آبي قن نکر علیه وه 
أبو بكرة رضي الله عنه» واسم أبي بکرة: نقیع؛ وهجرهٌ بسبب ذلك» وحلت لا 
ل أبدّاء وهذه الَضَء فى مسال . 

وقصَّةُ عائشةً رضي الله عنها مع ابن الزبير" غير خافية على من له دراية 
بذلك وغیه ذلك(۱) من هعفر ان السلف» 3 ۲ إن آحدهم۱۳) كان إذا وجد 
صاحبّهُ في اف لان آلا یُحدّنه۹ أبدَاء ویقول: تضحك في 
موضع(* البکاء ومثل ذلك وأشباهُةٌ أشهرٌ من أن یُذکر» وأكثرٌ من أن يُحصّرء 
(۱) انظر: «كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ( ۳۸۲-۳۸۱). 
(۲) قوله: هو وصاحباه مُرارة بنْ ربيعة العامرٌ وملال بن أميّةَ الواقفيٌ» لیس في (س). 


(۳) «غزوة» لیس في (س). (6) في (د): «نهی» بدون الواو. 


(۵( (اصحیح البخاری» ۱۸ 44(« واصحیح مسلم» (7/59؟). 
(7) «صحیح البخاري» باب من لم یسلم على من اقترف ذنباء ولم يرد سلامه» حتی تتبین توبته» 
وإلى متی تتبیّن توبة العاصي (۸: 6۷). 


)۷( (صحیح مسلم» (۲1۳). (A)‏ في (ق): «وقضیة). 

)۹( (صحیح البخاری» (۲1۰۱۷۲۳). (۱۰) قوله: «وغیر ذلك» في (ج): «وقد بلغ». 
(۱۱) «حتی» لیس في (ج). (۱۲) في (د): «حدکم». 

(۱۳) في (ج): ایحلف». )١5(‏ في (ق): (یحدث». 


(۵ ۱) في (ج): (محل». 


]ت/٠[‎ 


د لكف آراد الخیر» والاغتراژ بما") علیه فقهاءٌ السوع 
وصوفيّة الجهل وتغيير» بل طمسنٌ لما مرّء وهو فساد كبير» واللة أعلم. 

وهذا عند السلامة من الظلمة ما ذا اضطرٌ إلى السلام علیهم بأن دخل 
علیهم. وخاف أن یترتبت ليد في دینه آو دنیاه آو غیرهما ان لم بسب آنی 
بلفظ السلام لا يقصد”" التحيّةء بل ينوي أن السلاع اسه من آسماء الله تعالی» 
ویحذف الخبر» معنی ذلك: الله علیکم رقيبٌ» کذا صرَّح به العلماء قديمًا 
و حدیثا(. 

ومتّن صرح بنقله عن العلماء: الإمامٌ العامة العبدُ الصالخ آبو بكر 
ابن العربيٌ المالكي *۲ رحمة الله تعالى عليه“ مع أن في (صحیح مسل 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاةٍ والسلام قال: «والذي 
نفسي بيده لا تدخُلُوا الجنّةً حبَّى تُؤمنواء ولا تُؤمنوا حلّی تحابُوء أوَلا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحایبتم؟ أفشوا السلام». 

قالط هاه بين هنن المقامین: آم بالسلام الذي هو سببٌ المحبّةٍ التي 
هي باعتبار اللفظ شرط للإيمان» وعند التجدق على حدود الله تعالى لا يُتقصد 


لته بل التخویف بکونه تعالی رقیتا علی هذا لماي 


(۱) في (س): «والاغترار بأخذ ما" وفي (د): «والاعتذار بأخذ ما» . 

(۲) في (س) و(ج): (بقصدا. 

۳( انظر: «فتح الباري» (۱۱: ۰)۶۰ و«عمدة القاري» (۲۲: ۲۳). 

)0( «المالكي» ليس في (د)؛ وکتب في حاشية ق»: لیس هو ابن العربي المشهور بالشیخ الاکبر». 
(0) «المسالك في شرح موطأمالك) (۷: ٤‏ ۵۱۵-۵۱). 


)1( (صحیح مسلم» ( ۵). 


فصل في فضائل القران والعمل به ۱۱ 


فعليك يا هذا بالعلم» ولا تغتر") بفعل الجهلة كهؤلاء المتصوّفة على غير 
علم» ولا تغترٌ بكثير من طلبة العلم الذين لا يعتنون بالعمل"؛ فَإنّهم من 
لامجا كاه ع عم اسل كا وتا 

ومتا يتعلّقُ بما نحن" فیه: مسا الهجران وهو حرامٌ فوق ثلاثة أيَام؛ 

ففي الصحيحين»'' ' من حدیث أبي وب الأنصاريّ رضي الله عنه» أن رسو ل الله 
ية قال: : الا يحل لمسلم أن بهجُر أخاه فوق ثلاث لیال. يلتقيان فعض هذا 
ويُعرضٌ هذاء وخيرهُما الذي یبد بالسلام». 


وفي «صحیح مسلم؟ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 35 
قال: «تعرَض الأعمالٌ في كلّ انين وخميس» فیغفر الله“ لكل امرئ لا شرك بالل 
شيعًاء إلا امرًا كانت بينه وبين أخيه شخناء فيقول: اتر کوا هدّين حى يصطلحا”»». 

وعن حدر الأسلميٌ الصحابی رضي الله عنه» أنه سَمع سيد الأوّلِين 
والآخرين رسول الله بي يقول: ١(مَن‏ هجر أخاة سنة فهو کسَفك دّمه200). رواه 
أبو داود بإسناد صحيح» والأحاديثٌ في هذا کشر iss‏ إذا كانت اله 


لغرض دنيوي. 

)١(‏ قوله: «ولا تغتر» غير واضح في (س) بسبب الرطوبة. 

() في (ق) و(ج): «بالعمل بالعلم». () «من» ليس في (ج). 

)٤(‏ في (س): ايجيء». (۵) في (ج): «مسألة هجران المسلم». 
)1( (صحیح البخاري» (۰)1۰۷۷ واصحیح مسلم» (۲۹۲۰). 

(۷) «صحیح مسلم) (۲۵۰۵). () قوله: «الله» لیس في (س). 

() في (د): «یصطلحان». (۱۰) في (د): «حورةا. 


(۱۱) » سنن آبي داود» .)4٩۱6(‏ 


[1/111 


٠١,‏ الا لاف اوا الق 


ما ذا كانت لأمر دين کهجران الشخص؛ لبدعة فيه» أو تظاهر بفسق؛ 
من شرب خمر» وأکل حشیش» وقطع مصانعة من محتسب وأتباعه» وعریف 
سوق وثقباء فُضاة الّشى» والمتردّدِينَ إلى الظلمة وأعوانهم» وما أشبَّه 
ذلك. فهوّلاء هجرانهم ليس بحرام قطعّاء بل هو مندوب"» وعلی ذلك جری 
السلف رضي ال عنهم بل لواحا على : سبیل التودد من المحرّمات 
وهل هو من الکباثر؟ فيه خلاف: 

- مذهپٍ ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعة: أنه من الکباتره وعزاء 
القاضي عیاض ا المحقّقي: ۳ قال أبو داودَ بعد أن ذکر أحاديثٌ الهجران: 
«واذا كان ذلك لله فلیس من هذا في شيءآ*. 

قال سعيدٌ بن المسيّب رمن التابعينَ من آهل المدينة: «النظر إلى أعوانٍ 
الظلمة من غير الإنكار عليهم بالقلب جديرٌ بن يُبطِلَ الأعمال الصالحة“. 

قال العلماء: «إذا كان هذا النظر بمجرده يطل الأعمالَ الصالحة") فکیف 
بالمُسالمة» فكيف بالمُجالّسة» فكيف بالمُواددة» فكيف بالمُواكلة» فكيف 
بالزيارة» فكيف بالمُوازر:"۳!». 


(۱) في (ج): «الرشوة». (۲) في (ج): «مندوب إليه). 
(۳) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (۱: ۳۵۵). 
0( ااسئن آبي داود» (5: ۲۷۹). (۵) قوله: «جدیر بآن» لیس في (ق) و(د) و(ج). 


(5) انظر: «حلية الاولیاء» () و«صفة الصفوة» (۱: 7 ۰)۳ و«مرآة الزمان» (۱۰: ۰۱۸ 
و«وفيات الاعیان» (۳۷۸:۲). 

(۷) قوله: «قال العلماء: إذا كان هذا النظرٌ بمجوّده بطل الأعمالَ الصالحة» ليس في (س). 

(۸) في (ج): «بالمزاورة». 


فصل في فضائل القران والعمل به ۴۳ 

وفي الترمدی وابن اف ن رسول الله وله قال: «استعیذول( بالله من 
جب الحزن» قالوا: يا رسول اللهء وما جت الحزن؟ قال: «جَتْ تستغيثٌ منه 
جِهنّمْ کل يوم آربع مئة مرت اعد لمراء الذین يؤازرونَ الأمراءً لورت( 
وفي رواية الترمذي: (يزورون)”". 

ودخل بعضٌ الک لكَتَبِةِ على سفيانَ الثوريٌ رحمة الله عليه» فأعرضَ عنه. 
فقال: «يا مولايء» ما لك تعرضٌ عني؟ فقال لكان كمون 1 ذعیت مع 
فلان ولان فلا تیقی من لاق لهم دواته ولا بَرَى لهم قلما لا تي ب ثم 
ؤم بهم الی النار فقال: إن لي عیالاه وعشی ان ترکث") ذلك ضاعت 
عيالي» فقال: انظروا إلى هذا الأحمقء يظنٌ أنه إذا عصی الله رَرقّ وإذا آطاعه 
ل يرزقه!». 

رضي الله عنه» ما أعلمَهُ وما نور قلبَهُ وما أخصرّ کلام وما آکثر نبل 
لوَمَن آم يجْعلٍ آله لهو را فما له من ور [النور: .]4٠‏ 

وفي حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه أن رسول الله رل قال: «من دَخل 
على الظلّمة وصِدَّقهُم في كَذِبهِم وأعاتَهُم على ظلمهم؛ فليس مي ولستٌ من 
)١(‏ في (د): «أستعيذ). 
(۲) «جامع الترمذي» (۲۳۸۳). و«سنن ابن ماجه» (7555) قال الترمذي عقبه: هذا حديث غریب؟. 


(۲) لم أجد هذه اللفظة عند الترمذي» وهي في «سنن ابن ماجه» (۲۵۲). 

)٤(‏ «وقد» ليس في (د). 

(9) جاء في «تاج العروس» :۲١‏ ۳۸): «لاق الذواة يَليقها للم ولَيْقاء وألاقها الاقق وهي 
آغرث: جعل لها لیم أو اضلح مدادها). 

() في (س): ایرکب». (۷) في (س): «لم». 


[3/ب] 


ولا یرد علي الحوض» ومن لم یدخل عليهم ولم يصدَقهُم ولم بُعنهم فهو مني 
وأنا منه» وسيّرد علی الحوضً)'. 

إذا عرفت هذا يها السالك في أسنى المسالك فعليك بحديث سويد بن 
الحارث» وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما؛ أمّا حديثٌ شوید. فهو أنّه قال: 
وفَدتُ على رسول الله ي سابع سبعةٍ من قوميء فلمّا دخلنا عليه و كلما 
أعجبة ما رأى من سَمتنا وزیٌنه فقال عليه آفضل الصلاة والسلام: «ما آشم؟» 
قلنا: مؤمنون» فتبسم عليه الصلاة والسلام» وقال: إن لكل شيء حقيق فما 
حقيقة قولکم واٍیمانکم؟». 

قلتا: خممن عشرغ") حصل معزي 0١‏ منها آمتنا شلات أن نوم بهاه 
وخمسن منهال" أمَرّتنا سك أن نعملٌ بهاء وحم منها تخلّقنا بها في الجاهلية 
ونحنٌ عليها الآن إلا أن تكرّهها منّا. 

قال : «فما الخمسن التي آمرتکم بها رُسْلِي أن تؤمنوا بها؟». قلنا: مرن 
شلات أن نؤمنَ بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت. 

قال: «فما الخمسنْ التي مرتکم رسلي أن تعملوا بها؟». قلنا: أمَتنا 
این نقول جميعًا: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول الله وأن نُقِيمَ الصلاق 
ونژتي الزكاة» ونحجٌ البيتَ من استطاع إليه سبیلا» ونصوع رمضان فنحن 
علی ذلك. 
(۱) «المعجم الكبير» للطبراني (۲۱۲) (") في (د): «وكلمنا». 


(۳) في (د): ااخمس عشراء» وهو خطأ. (4) في (س): (خمسة). 
(6) «منها» لیس في (د). )1 ف (د): «فقال کي . 


فصل في فضائل القران والعمل به ٠١‏ 

قال: فما الخسن التي تخلقلم بها في الجاهلية؟) قلنا: الشکر عند الر حاء 
والع عا ادن والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمواقع القضاء. وتر له 
الشماتة إذا حلّت بالأعداء. 


فتبِسّمَ رسول الله ی وقال: : با ما عقلاء فتهاء كادوا من فقههم 
أن یکونوا آنبیا» بخصال ما آشر شرفها وله وأعظم توابها. 

ثم قال رسول الله كَكِِ: :ون وصیکم بخمس خصالء کیل لکم عشرين 
خصلة قلنا: أوصنا يا رسول الم فقال: : إن کم كما تقولون فلا تجمعوا9) 
مالا تلو وتو" ما لا کنو ولا تسوا في شيء دا عن تزولون. 
وارغبوا فيما غدًا عليه تَقدّمون وفيه تحازون, واتقوا الله الذي إليه کر فان 
وعلیه تعرضون» رواه بو نعّيم في «الحلی:۵ والبيهقیٌ في كتاب «الزهد)22 
والخطیبٌٍ في «تاریخه»۳. 

وأا حدیث أبي هريرة رضي الله عنه فاه قال: قال رسول اه «إنَ اله 
بحب من خَلقه الاصفیاء الا خفياء الاتقياء الشعثةً رژوشهم. المغيّدة وجوههم. 
الحمصة بُطونهم الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يُؤدّن لهم. وان حَطَبُوا 
المنعمات لم يُكحواء وان غابوا لم يُفقّدوا وان طَلَّعُوا لم یفرح بطلعتهم وان 
مرضوا لم يُعادواء وان ماتوا لم يُشْهّدواا. ٠‏ قيل: يا رسول الله» كيف لنا برجل 
منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذاك آویس» قالوا: وما فیْهٌ؟ فذكر يله 


() في (د): «تکمل» بدون الفاء. () فى (س): «تجمعون). 

)۳( ی (تبنون). )6( «حلية الأولياء) (9:9/ا؟1-١586).‏ 
)۵( «الزهد الکبیر» للبيهقي (۳۵۳). 

(1) في (س): «والخطیب في تاریخه والبيهقي في کتاب الزهد). 


۱/۱۹1 


ی 3 که هت 0 
٦‏ ۱ سار لسن لاسا ام ا 


و 


صفة"'' ذاته ثم قال: ارام پبصره ال موضع سجوده» واضخ یمیثه على شماله 


تلو القرآن» يبكي على نفسه» ذو طمرین( ؛ لايُوْبَهُ له( مر بازار صوف ورداء 


ف» مجهول في أهل الأرضء معروفٌ في أهل السماء لو أقسم على الله 
لایر قسم*» ألا ون تحت منکبه الأيسر لمعة بیضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة 
قیل للعباد: ادخلوا الجنّة» ویقال لأويس: قف واشفع. فَيُشَفْعُهُ الله تعالی في مثل 
ربیعةً ومُضَرء يا مر وأنت يا عليئٌ» إذا أنتما لماه فاطلبا منه الدعاء» واسألاه 
آن پستغفر لکما ا فکانا یطلبانه عشر سنین لا یقدران عليه» فلمّا كان في 
۱ السنة التي ُوفْيَ فيها عم رضي الله عنه قا على جبل" أبي بيس وقال"" 
باعلی صوته :يا آهل الحجیج من لیم" یم أُویسن؟ فقال شيخ : نا لاندري 
ما یس ولكنٌ ان أخ لي قال له: أَیس» وهو آحمل ذکزا وأقل مالا وأهون 
أمرًا أن نرفعة”" إليك» واه لیرعی إِبلناء حقیز بين آطهرناه ف فَعَمَّى 2١١١‏ عليه عمر 
رضي الله عنه() كأنه لا ريده وقال: آین ٩۳‏ ابن أخيك هذا؟ آبخرمنا ۳ هو؟ 
قال: نعم» قال: وأين يُصاب؟ قال: بأراك عرفات. فرَكب عمرٌ وعلىٌ رضي الله 
عنهما سراعًا إلى عرفات» فإذا هو قائمٌ يُصلي إلى شجرةء والإبل حوله ترعی» 


)١(‏ «صفة» ليس في (د). () في (س): «ظهرین»» وفي (د): (وطمرين». 


)۳( «له» ليس في (س)» وفي (د): «لا يؤبه به). 

(8) في (س): «لابره». (۵) لفظ الجلالة ليس في (د). 
(5) في (ق): «آواخر». (۷) «جبل» ليس في (ق) و(س). 
(۸) في (ق): «وقاله». (9) «من اليمن» ليس في (س). 
(۱۰) في (س): «ترفعه». (۱۱) في (س): «(فغمی». 


(۱۲) فی (د): «فعمی عمر رضی الله عنه علیه». 
(۱۳) «آین» لیس في (س). (۱6) في (س): (أتحرمنا». 


فصل في فضائل القرآن والعمل به ۱۰۷ 
فشذا حمارّيهماء نم آقبلا (لیه() وقالا: : السلامٌ عليك ورحمة الله فخفف یس 
الصلاة ثم قال: : وعلیکما السلام ورحم الله وبرکاته قالا: من الرجل؟ قال : 
راعي إبل» وأجيرٌ قوم قالا: لكايس زا مره درا یی ارت مین : عند اش 
قالا: قد علمنا أن أهل السّماوات وأهل الارض" كلهم عَبيد الله عر وجل فما 


د هو ام 


اسمك الذي سك مت (۴ 


فقال: : يا هذان ما تریدان مني؟ فقالا: : قد وصف لنا محمد كك سا القرنت» 
وقد عرّفنا الصهوبة والشهولة» وآخبرنا آن تحت منکبا الایسر لمعةً بیضاء 
فأوض ها لناء فان كانت بك فأنت هو ف وضع منکبه فإذااللمعة» فا يقتّلانى 
وقالا: نشهد أنك أوَيسء فاستّغفر لنا يغفر الله لناء قال: ما أخصنٌ باستغفاری) 
نفسي ولا أحدًا من وَل آدم» ولكنّه في الب والبحرء في المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات يا هذان قد د شَهَرَ الله لکما حالي: > وعوّفکما آمري/ 
فمن أنتما؟ 

ولي : قا هذا فهو عمرٌ آمیژ المومنین» وأمًا أنا فعلث ؛ با طالب» 
اف قانها وقال: : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمةٌ الله تعالى 
وبركاته» وأنت يا ابنَ أبي طالب. فجزاکما الله عن هذه الاب خياء قالا: وأنت 
جزاك الله عن نفسك خیرا. 

فقال له عمرُ رضي الله عنه: مکانك يرحمك الله حتّى آدخل مک وآتيك بتفقة 
من عطائي» وفضل كسوةٍ من ثيابي؛ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لا ميعاد بيني وبينك. 


(۱) «لیه» ليس في (د). () في (ق) و(س): «والأرض» بدون «أهل». 
(۲) قوله: «الذي سمتك آمك» ليس في (د). (4) في (ق): «استغفاري». 


[۱۲/ب] 


لا أراكَ بعد اليوم تعرفني» ما صنغ بالنفقة؟ ما أصنعٌ بالكسوة؟ أما ترى نع 
تفي زد لوبي متى تراني أَنْليهما؟ أما تراني أخذتُ من رعايتي أربعة دراهم؟ 
متى تراني آکلها"؟ 

اآمیر المومنین» ان بيخ يدق ويديك عه كو ةاء لا یجاوزها الا کل ضامر 
O ay‏ يها N‏ للك اصروب 
انار عفادي بأعلی صوته:آلا لیت أ عمر لم تلد غمره يا لته 
كانت عاقرًا لم تعالج حملها"» ألا من يأخذها بما فیها ولها! 

ثم قال: يا مير المؤمنين» خُحذ آنت هاهناء حبّى آخذ آنا هاهنا؛ فولی مر 
ار ی وا اه یله *ک والله آعلم. 

وسمع رجل آویشا وهو یقول: للم اي أَعتذِرُ إليك من كل کبدٍ جائعة؛ 
نه ليس في بيتي من الطعام لا ما في بطني» وليس في بيتي شيءٌ واا 
الا ما على ظهري”. وعلى ظهره خرقة تَردّى بها. 

فقال(۷ له: كيف أصبحتء أو" كيف أمسيت؟ فقال: اأعسدة احا 
وا واگ ما دم رع و ال نی سا وو 9 مخ 


(۱) في (ق): «مخصوفتان». (۲) في (ق): «آکلهما". 

(۳) «حملها» لیس في (د). 

(:) «سير السلف الصالحین» للأصبهاني (٤۸٦-1۸۷)ء‏ و«مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» 
زه : ۸۸-۲۷۷ ۲). 

(0) الریاش: اللباس الحسن أو الفاخر. انظر: «العین» (5: ۲۸۳ و«المحیط» (۲: ۰۱۷۸ 
و«الصحاح» (۳: ۱۰۸ و(المحکم» (۸: ۱۰۳). و«لسان العرت» .)۳١۰۹ :٦(‏ 

() في (ق): «ظاهري». (۷) في (ق): «وقال». 

(۸) في (د): «وا. 


فصل في فضائل القران والعمل به ۱۹ 


ظنٌ أنه لا يُمسي» وإذا أمسى ظنّ أنه لا يُصبح. ان الموت وذکرهُ لم يدع 
لمؤمن فرحًاء وإن حق الله تعالى في مال المُسلم لم يَدَع له في ماله فضَةّ ولا 
ذهبّاء وإ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم ید للمؤمن صدیقاء نَمْدِهُم 
بالمعروف فيشتمون أعراضناء ویجدون على ذلك أعوانًا من الفاسقین والله 
لقد رَموني بالعظائم "۲ ويم الله لا دم أن أقوم لله فيهم بحقّه( والله أعلم. 
یا هذا» إن في حدیث شويل من الاشارات ما تعلق لك سبیل النجاةه 
فالرّم”" ما آنبهك علیه واضرع إلى ربّك في تیسیر ذلك» فالکل منه والیه. 
از و دیزی ل 0 الدعاوی 
ا ل ل ولهذاق قال 
عليه الصلاة والسلامٌ: إن کم كما تقولون فلا جوا ولا توا وارغبوا.. ( 
إلى قو له : «وعلیه تعرضون 4 فذَكَرَ الأمارات الدالّةَ على تحقيق فة يق الایمان القلبيت» 
وختم 5 ذلك بقوله: «وعلیه تعرضون». آاره ال الم افو مت 
ول تعالی: ري رون لا قی منم ان [نسان:6۱۸»وقوله: ول 
یف يرَبَكَ انه عن کل شىء شَهِيدٌ © [فصلت: ۵۳]. 
(1) كذا في المصادرء وفي النسخ: «بالعظام». 
() انظر: «الطبقات الکبری» (5: ))١515‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (9: 555): واصفة 
الصفوة» (۲: ۳۱-۳۰ و«السير» للذهبي (4: ۳۰). 


(9) في (س): (والزم». 
(4) «مصنف ابن آبی شیبة» (۲۳؟ ۰ واتعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (۲ ۰۲۱۳ و «حلية 


الأولياء» (۱۰: ۱۹۲) و«الزهد الکبیر» للبیهقی (۹۷۰). 


]/۱۳[ 


ا 
المع لي ا اا ' ولم تی من آنت إليه راجعٌ وعليه 
تعرض؛ دل ذلك على كذِبك؛ لأن «[»۱) الشرطية تخت هي وشرطها”" 
وجزاؤهاء وهذا موطنْ يحتاحٌ من اراد أن ينه بعد التضأع من العلوم |[ 
الحزم والعزم وعلی قدر اهل العزم تأتي العزائم* الهم وفق. 

وأمّا حدیث موي ففیه من الصفات ما لا یقدژ علی تعاطیها الا ذاك 
وذاك9'» ولهذا كان جزاها حب الله تعالی. 

وَیحك! إِنّ مدلول هذه الكلمة لا تدریه فضلا عن" دوقه» متى صفيت؟ 
كلك" كد متى آحفیت نفسك. نك لم تر ساعيًا"“ في إظهارها ولو بزوال 
دينك متى انَّقِيتَ فلم يَرَكَ الله تعالى حيثٌ نهاك ولم يفقدكَ حيثٌ أمرك؛ متى 
شکفت رأسك وغترت وجهّك له متی أمضت بطتّك له وآثرت بقونك» 
إنك كالبهيمة ساع في تسمین سك التي هي سببٌ ذبحك وأنت لا تشعر 
)١(‏ في (س) و(د): «تقدم». () «إن» ليس في (س) وموضعها بیاض. 
() في (ق): «وشروطها. 

)٤(‏ صدر بيت من الطویل» لأبى الطیب المتنبی» وعجزه: 
وتأتي على قدر الكرام المكارمٌ 


انظر: «ديوان المتنبي» »)۳۷٤(‏ و(يتيمة الدهر» (۱: »)٤١‏ و(شرح ديوان المتنبي» للواحدي 
(۲۷۶). و«بغية الطلب» (۱: ۶۳ ۲). 

)٥(‏ قوله: «اللهم وفق» لیس في (س). 

(7) في (د): «وذلك». (۷) في (س): «من!. 

(A)‏ في (س): «لك». )۹( في (ق): (ساع». 

٠(‏ في (ق) و(س): «الذي هو). 


فصل في فضائل الم والعمل به ١١١‏ 

ین 7 وخطبتٌ المنكّمات؛ 
استصغرت نفسك. ۰ عکس المطلوب منك انك (ذا اطلعت على قوم ولم تر 
منهم بشاشةٌ استصعرت" نفسك ونتلّهم وم وقمت فيهم وخالفت ريك 
إناك إذا مضت ولم بعذك من في طبقك وجدت في نفسك؛ وان عادكَ تن هو 
في عينك أكبر منك سررت ولو كان محارپاه , yy‏ 
إليه راجعون. 

إن فى قوله: الا ييجاوزها إلا كل ضامر شحف مهژول, فأخف؛ ما به على 
ا یه ی ییوت 
REN‏ وهي 
صفات المي , عليهم؛ ولهذا قال عليه أفضلٌ الصلاة والسلام: : "كادوا من فقههم 
أن يكونوا أنبياء». 

وقد مات بين مكة والمدينة سبعونٌ نیا بالقمل والجوع, وأحوال آهل 
لضفة خير خافية» وناهيك شرفم أن أنزل الله تعالى على تیه سد لابق 
واللاحقين: : «واضیز تَفْسَكَ مَمَ أ الذينَ یذعون رهم ِالْعَدَوةٍ یی يُرِيدُونَ 
وَجَهَدُر # [الكيف: ۲۸]. 


)۱( في (ق): : الاستصغرت»؛ وهي إشارة عن الكبر. ٠‏ قال الزمخشري في «الفائق في غريب 
الحدیث» (۲: ۲۹۸): «والصّعار: المتكبر الذي يصعر خدّه زهوا». وانظر: (المجموع 
المغیث» (۰)۲۷۱:۲ و«النهاية في غريب الحدیث» (۴: ۷۱ و(السان العرب» (4: 7 46). 


(۲) قوله: (التي فيها رضا رب الارباب» في (د): «التي آمر فیها رت الارباب». 


(۷۳/ ب] 


جرّدوا أفعالَهُم وأقوالَهُم فو روي ها ی 
علينا من فضلك» إنك أنت الوهاب. 


و ام 
نم هاهنا تنبية مهم عظيمٌ الوّقع عند السالك الصادق؛ إذ فيه معرفة قدر 


ار 


سلو که» وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: #وَالْعَصّر * إِنَّ آلإنسن لَنى خن * الا 
لین اموا رَعملوا الصلِحت وتراصوا باق وتواصواً بالك [العصر: ۳-۱ 
اه ال تیاه و اسان تفیش الا مق لفك" نيدو الم تاش 

وهده ارو هی هيوان الاعهال: كن الف بها عملهٌ ونفسه 
فيتبيّن7" له بها ربحهٌ من" نخسرانه» ولهذا قال الشافعی: «لو فکر النامن كلهم 
فيها | کم ۹1 

ثم قبل الكلام في الصفات تعلم أن في اللفظ فائدة مهمَةٌ تعلق بصناعة 
العربيّة تقتضي تأكيد الخسران» وهي آن الشيء إذا كان مما يُعتَنَى به يُؤكدٌ 
(باللام» فان كانت العناية به أشدّ جى :220 ب(إِنّ) الثقیلت فان كان الامر فى 
غاية الاهتمام به جيء مع «اللام» و«إن» بالفشم وفي الاية الكريمة القسَم 


و(إن» وااللام». 


)١(‏ «منّ» ليس في (س). (۲) الآية الأخيرة ليست في (س). 
۳( في (س): «(إن». )€3 في (ق): (انصف». 

(5) في (س): «الصورة». () «هي» ليس في (س) و(ق). 
(۷) في (س): افیبین». (۸) في (س): «و». 


(9) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۱: ۰۲۰۱۳ وانظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۲۲: «(<s‏ 
و«التحرير والتنویر» (۳۰: ۵۲۸). 
(۱۰) بعدها فى (س) كلمة غير واضحة كأنها: «أكد». 


فصل في فضائل القران والعمل به ۱۳ 

ادرف ههار ل تایه الجا عر ا قربا قافن تاش هس 
يسيرة؛ لانْ الایمان إِمّا لغة؛ وهو التصدیق(» أو شرعا؛ وهو: اعتقادٌ بالجنان 
وفول تاللضان:وضها بالارکان۳۳: 

بل كأني بك وقد قلت» بل اعتقدت أنك مؤمنٌ إيمانًا قلبيّا حمّاءِ لأنّ الغرض 
معك آیُها السالك الصادق. وها أنا أذكرٌ لك آيةٌ ومثالاء فاعرضهما على سريرتك» 
فأنتَ حاكمٌ نفسك»؛ وكن قَوَامًا على نفسك بالقسط كما أمرك من یعلم حقائقك 
ودقائقك» فان طابَقٌ اعتقادّكَ ما أذكره فللّه در من سالك وقد أخذت واش 
في آسنی المسالك ولا فعليك” بالانابة"؟ إلى عالم الغیب والشهادة, وإتاك أن 
تخت بشهاتهاه وتزكية تلبيس إبليس لهاء فتک ون قد آبدلت فیس" بالخسیس» 
وخالفت: قلا ی اک رل من نع [النجم: ۰۲۳۲ وأطعت لِمَن 

يَدُعُوأ جرب لِيَكُونُوأمِنْ آضحب آلسَعير6 [فاطر: +1 

وقبل ذکر الاية والمثال" آذکر لك نكتة حسنةٌ عن بعض السالكينَ بصدق؛ 
وهو: آنه رین نفسّه حتّی اطماأنت الى جا وج اجتهادها سايق بذلك 
الموت. فقعد مُدَة في خلوته في جد واجتهاد في العبادة فان أنه ار غزاة في 
ناحيته» فطالبته نفسّه بذلك» وقالت: هذا هو الجهاد الأكبر» فلخت نفسه عليه 


)١(‏ انظر: «تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل» ( ۰)۳۸۹ و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» 


(۲: ۸۸). 
(۲) قوله: «وعمل بالارکان» لیس في (س) و(د) وانظر: «الایمان الأوسط» (۱۸۱). 
(۳) فى (س) و(د): «وقد وال آخذت؟. (5) فى (ق): «عليك». 


(4) فى (س): «بالامانة». () في (ق): «التفلیس». 
(0) في (س): «والا مثال!. (8) في (س): «حبيبها». 


۲1/۱ 4[ 


]ب/١:[‎ 


بمعنى: فاو د ا الآنفين والمصائت 


في الخروج من خلوته فقال: والله لك دسيسة اللهُمَ آطلعني على دسيسة هذه 
الخبینة ۱ فأطلعه الله تعالى على أنها سَبْمَ ت من السجن» فقمَعَها بتوفيق الله 
تعالى» ثمَّ طالبَتهُ بالجهاد ثانيّاء فسأ الله تعالى» فأطلعّه آنها إذا خرجت ابتدر 
الناسن إليه وقیّلوا يده» وطلبوا منه الدعاءَ والتمسوا برکته» فقمعها عن ذلك 
بتوفيق الله تعالی» ثمَّ طالبته اللا" فما وجد شيئًا ممّا فيه نقصٌ» فقال: تخر جي 
بشرط أن تكوني في أوَّل القوم وأوّل من يستشهد. فقالت برغبة: نعم فقال: 
والله لك دسيسة عظيمة» وإلا لما قدمت على هذه المخاطرة» الله آنت 
خلقتها وبرأتها وقلت سبحانك: تِن آلتفْسَ E‏ :*ه]_أمّارة: 
فخالة) من لي بمعرفة آمرك ثمَّ تو جه إلى الله تعالى بصدق فأطلعة الله تعالى 
على آنها یی عليهاء ويقال: حرجت من خلوتهاء فكانت اول قادم على العدوٌ 
EES‏ | رفس Ea‏ سس سا 
إذا عرفت هذا فالآية الكريمة: قوله سبحانة وتعالى: لإمَأَصَابٌ ون مُصِيبَة 
ی از ول أشي إلا فى کپ تن قبل أن تان لِك عل أ لله سیر 


۳ 
دل 6 


تکیلا تَأْسَوَأْعََ ما قات 1 لا تف رخا بمَآ ءَانَكُمْ4 [الحديد: ۰۱۲۳-۲۲ وتَأْسَوا 
ا 


(۱) فى (س): «الخبیث؟. (۲) فى (س): اسمت). 

(۳) «ثالنا؛ لیس في (ق) و(س). ۱ 

(4) انظر: «الفتوحات الا لهية بتوضیح تفسیر الجلالین» (۳: ۲۵۱). 

() انظر: «تفسیر الرازي» (۲۹: 470۸ واتفسیر السمرقندی» (۳: 9 ٠‏ 5 ): و«التحرير والتنویر» 
)1:۷( 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (۲۹: »)٤٦۷‏ و«الدر المنثور في التفسير بالمأثور» )۸: ۲ و«السراج 
المنيرا للشربيني (5: ۲۱۳). 


فصل فى فضائل ال لقران والعمل به ١١‏ 
فبالله عليك» إذا جاءتك ثازلة فى نفسك ولو بفقد كك أو آحد 
أطرافك تأسى أم لا؟ 
ال وه یو ری وس را زان ل 


ان بل تال لت ی کال بیج رت 


وبما ش شت في هواك اختبزني فنعيمي يا سیّدي في رضاکا" 
وأمّا المثال فهو: لو كان لك في منزلك من الأطعمة والأشربة والملبس 
ما يحمي ماء(" وجهك عن طلبّة الناس» ثم حرجت تُرِيدُ الصلاةء فجاعت 
جائحة فاجتاخت المنزل بما فيه» فجئثت*) فوجدته على تلك الهيئةء هل 
تأسی*> آو حدت لك" مثل ذلك بعد آن کنت لا تج عشاء نفسك فضل 
عن عشاء عيالك» هل تفرح بذلك آم لا؟ 
ولعمري إن المدّعين”" لکثیرون وإِنّ النازلِينَ هذه المنزلةً لقليلٌ ماهُم. 
لوا بمَكَةَ في قبائل هاشم“ وتَرَلتَ بالبيداءِ أبعَد منز 
)۱ في (س): (احسث)» وحستاه: عیناه. انظر : (شرح صحيح البخاري» ت بطال (VY :٩(‏ 
و«مشارق الأنوار» (۱: ۱۷۰ وال فصاح عن معاني الصحاح» (۵: ۰)۲۸۳ و«فتح الباري» 
(۱: ۱۰۱). 


(۲) انظر: «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» (۳: ۱۵۹۳۲ وفیه: (فاختياري ما کان فيه رضاکا». 
وفى (د): «(فلعيمى ما كان فيه رضاكا». 


(۲) «ماء» ليس في (ق) و(س). () «فجئت» ليس في (س). 
(4) في (س): «تیأس» وفي (ق): «تأس». (1) «لك» لیس في (س). 
(۷) في (ق) و(د): «المدعيين). () في بعض المصادر: «قبائل نوفل». 


() البیت من الکامل» وهو لعمر : بن آبي ربيعة كما في «دیوانه» ( ۰ وبدون نسبة في: = 


[1/16] 


يا هذا المخدوعٌ المغرورء قد واه ظهر لك الحق من الباطل» فهل أنت مُوَفٌ 


ص 


أم مُماطل» #وَمَنْ وق بما عَهَدَ عَلَيْهُ الله EE‏ خم عَظیمّا6 [الفتم: ۲۱۰ ألا ون 


في قول هذا الملك سبحائّه وتعالى: يله ما فى توت والض؟ [يونس: 600 ما 
يحمل النفسَ على تحقية تحقيق الويمانٍ ن اللي دون الایمان ن العلمی» والاينان القلبئٌ 
من قبیل() الأحوال لدو قيّة الذي يتعجّث منها" صاحبُ الإيمان العلمی. 

وسببٌ ذكري لهذه الآية نكتةٌ عجيبةٌ تحط على فائدة عظيمة» وهي: آن 
شخصًا من آقران مشايخيء وكان ذا(" علم» وجل معرفته الکتاث والشتةه 
وکان له توح وتخشع» وأمژ بمعروف ونهيٌ عن منکر» وکنت آقول في نفسي: 
لا بأس بهذاء وکنت قد حلت لي العٌزلة» فلا أجتَمع لا بآفراد من صحابي في 
بعض الأحيان. فاعتَرَضني هذا العالم المتوجَه يومّاء وأظهرٌ لي توجُعًا وحزئاه 
فقلت: ما سبث دلك؟ 

فقال: إن ولدي مات؛ وقد وجدتٌ عليه» ولا صبر لي٬‏ فقلت: يا هذا نك 
من يحب السْنّه والصبر البق بك» وذکرت"؟) له حدیت أبي موسی الأشعريٌ 
رضي الله عنه» آن رسول الله 9 قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالی للملائکة: 
فبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: نعم فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نع 
فیقول: فماذا قال عبدي؟ فیقولون: حمدّك واسترجع. فیقول الله تعالی: ابتوا له 
= «طبقات الفقهاء» (۱۳۶» و«الأنساب» للسمعاني (۱۳: ۰۲۰۵ و«العاقبة في ذکر الموت» 

(۰۱۷۷ و«وفيات الاعیان» (۱: ۷۳ و«مرآة الجنان وعبرة الیقظان» (۲: ۱۶). 
)۱( في (س): «قبل». )۲( في (ق): امنه». 


۳( في (ق) و(س): «ذوا. (6) في (د): «للكتاب». 
)0( في (ق): «وذکر». 


فصل فى فضائل القر أن والعمل به ۱۷ 


بيتا في الجنة» وسمُوة بيت الحمد(. وهذا الحديثٌ رواه الترمذی وقال: (إنّه 
عر ر 

فقال لي: آعرف هذا الحديتٌ وآمثاله ۳ وذکر فيه فوائد من حيثٌ صناعة 
الحدیث. فقلت له*: أنت مؤمنٌ بالقرآن یمان قلبئا؟ فقال: سبحانً الله فقلت: 
ألم يقل الله سبحانه وتعالی: لله ما فى لسوت وَمَا فى لض( [البقرة: »60۷۸ 
فقال: آعرف هذا وآمثاله فقلت: فآمن» فقال: ما لي قوّةء فقلت: إن لله وإنًا إليه 
اون 

ثم قلت له*©: يا هذاء إن إيمانّكَ إيمان علمك 20 وف مات م 
العلم؛ واعتقاذك في“ نفسك أنك سالك وهم؛ وقد عرفث من أين أت تبت؟ فقال: 

من أين؟ قلت: : لك فارع عن الله سبحانه وتعالی» يا هذاء ألم یبلخك فد 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال: وما هي؟ قلت: كان رضي الله عنه جالسًا 
یوما وحوله أصحابه وإلى جانبه لا أولادٍ له كالبدور» فنظر إلى أصحابه 
وهم ینظرونْ إلى آولاده» فقال: لعلكم تَعجَبونَ من ُسيهم؟ فقالوا: وكيف لا 
عب من خسنهم وهم كالدنانير المُنقوة شة)؟ والعربُ تضرت المَثْلّ بالدینا )٩‏ 
المنقوش؛ لأنه لااشيء عندهم أحسنّ منه» فقال عبد الله رضي الله عنه: والله را 


)۱( (جامع الترمذی» (۱۰۲۱). 

(۲( في (س): «حسن صحيح ا وفي (ق) و(د): (ٍنه حسن). 

(۳) «وآمثاله» لیس في (ق). (4) «له» لیس في (س). 

(ه) قوله: "ثم قلت له» لیس في (س). (1) في (د): «عملي». 

(۷) قوله: «واعتقادك في“ غير واضح في (س). (۸) في (ق) و(د): «المنقشة». 
(9) في (ق): «بالدنانیر». 


[/ب] 


۱۱۸ 


7 


يدي من تربیتهم أحبٌ إلى من بقائهم. رضي الله عنه وآرضاه 

فهذا لعمري هو الایمان القلبی» وکأته"“ رضي الله عنه لما آثَرَ حب الله تعالی 
على ما سواه خشي أن یکون ار فتنةٌ ‏ وهو الول - سببًا لانقطاعه عن 
قله الجزقة E‏ السو م ةقان يي 
الحبيب: ما راع مر وم طقن 4 [النجم ۷۰ حفظ آداب الحضرة ولم یصله كل 
بما رأى من آیات ریّه عن حبیبه صاذه ولهذا قال بعضّ السلف رضي الله عنهم: 
تا E‏ لآنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب». 

وقال محمد بنْ الفضل: ال ق یه محتة( من القلب» إلا محبّةٌ 
الخ" . 


وقال السيدٌ الجلیل العارف باه المتَّمَىُ على توثيقه وجلالته» عبد الله بن 
المبار: و با وی نی .1 


3 
مد هو 


يا هذاء قد والله تحفقت من هذاء أين أنت من الله!/ فما أخوفني عليك أن 


تدخل في سلك: # کر مَقَنَا عند آله أن 5 ا ما لا لر [ااصف: ۳]. 


وَبِحَك! ان المقت هو البغضٌ الشديدٌ» أو أشدٌ البغض على خلاف فيه 
(۱) انظر: «كفاية الأخيار» .)١55(‏ (۲) فى (س): «وكان). 
(۳) بعدها في (د): (فیه». ۱ 
(6) انظر: «روضة المحبین» (۲۰)» و«مدارج السالكين» (۱ : ١‏ )» وابريقة محمودیة» (۱: 6۲). 
(۵) فى (س): امحب». 
000 انظر: «الرسالة القشیریة» (۲: )4۸٩‏ و«موسوعة فقه القلوب» (۲: ۱۷۸۳ )۰ 
(۷) انظر: «الرسالة القشیریة» (۲: .)591١‏ 
(۸) انظر: «تفسير السمعانيی» (5: 576)» و«تفسیر البغوي» (۸: ۱۰۸ و«تفسیر ابن عطية» 
(۵: ۳۰۱). 


سے 


فصل في فضائل القران والعمل به ۱۱۹ 
بين العلماء(؟ واعلم آن المحبّة لها أماراتٌ ثَييّنُ من بكى من تَبَاكَىء ولنا عودة 


في تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى» وال أعلم. 


5 


() انظر: «العین» (۵: ۰)۱۳۲ و«تهذیب اللغة» (9: 6۷۰ و«المحیط» (۱: ۷ ) و«الصحاح» 
(1: ۲ ودلسان العرب» (۲: .)٩۰‏ 


الصفة الثانية 
عمل الصا لحات 


وفي الألف واللام() من العُموم والاطلاق ما لا قدرة لأحدٍ عليه الا من 
وفقّه اله تعالی وأقدَره فان كان هذا مرادّا+ فلا سوال ولا قوة الا باه ولا لله 
وا إليه راجعون إلى ما(" وقعنا فيه من الخسران. 

وعلى تقدير آلا يكونَ ذلك مرادًا فنعتبة عمَّلَكَ أيّها السالكٌ الصادق 
073 من العبادات» ویفرضها الها فنقول: الصلا لها شروط و کان 
وأبعاضن وهات علی ما هو مذکوژ فی کب الفقه. 

0 وو ع و و 5 

فالشروط والارکان لا بذ منهاء ومن كل واحد منها لصحة الصلاة. 

وللصلاة أيضًا مُفسداتٌ لا بد من انتفائها أيضًا لصحة الصلاة» فلا بد من 
معرفة ذلك. 

وتا الأبعاضٌ فهي التي تُجِبَدْ بالسَهُو*" ولا تبطل الصلاء بمَقدِهاء وأمًا 
الهیتاث فهی من باب لفق للصلاة ولا سجوة في رکها عند لاقي فعئة20. 
۱( (واللام» لو في (س). )۲( في (س): (راجعون لما». 
(۳) في (د): امجزیه». (5) في حاشية (ق): «لعله: سجود السهو». 


(۵) انظر: «البیان في مذهب الإمام الشافعي» (۲: ۰۳۳ واالمجموع» (6: ۰۱۲۵ واحاشيتا 
قلیوبی وعمیرة» (۱: ۲۹ ۲). 


الصفة الثانية : عمل الصالحات ۱۳۱ 

وی ا اعتنى الشارع 35 بها وحوّض على الإتيان 

منها: الخشوع» وناهيك به أن الله تعالی قد أثنى على فاعلیه» فقال: : #قَدَ 

ا لین هُمْ فى صلاتهم حَدشِعُونٌ4 [المؤمنون: :۲-۰ حتّی ان بعضّ 
العلماء ذهب إلى أن الخشوع لا بد منه في الصلاة والا فلا تصح”". 

والخشوع هو قطبُ البدن وما احتوی عليه» واتّفقوا على أن محلّه القلب©, 
وللعلماء رضي الله عنهم في حدّه ضوابط کل ينطق بما فح عليه. 

فمنهم من قال: : «الخشوع: : قيام القلب بين يدي الحق بهم مجموع»* 

وقال بعضّهم: «الخشوعٌ ع ذبولٌ یر على القلب عند اطلاع الرث00©. 

قال" بعضهم: امن شرط الخشوع في الصلاة ألا یعرف مَنْ عن يمينه ولا 
من عن تنهال 

وفي السَنْة الشريفة آنه عليه الصلاة والسلامٌ رأى رجلا یعبث في لحيته في 
صلاته فقال عليه الصلاة والسلام: «لو خَشّعٌ قلبُ هذا لخَشّعَت جوا خه!٩).‏ 


)۱( (بها» لیس في (ق). 
(۲) انظر: «نهاية المطلب) (۲:٦۰١۷-۲٠۲)ء‏ و«فتح الباري» (۲ (TY:‏ 


(۳) انظر: الحاوي الکبیر» (۲: ۰۱۰۰ و«الرسالة القشیریة» (۱ : ۷ وابريقة محمودية في 
شرح طريقة محمدیة» (۲ : ۸۸ 


(4) انظر: «الرسالة القشيرية» (۱: ۰۲۷۵ و«فتح الباري» (۲: 575). 

() انظر: «الرسالة القشيرية» (1: 717/5). (1) في (ق): «قال» بسقوط الواو. 

(0) انظر: «الرسالة القشیریة» (۲۷:۱). 

(8) «حلية الأولياء» (۱۰ : ۰ وضعفه الزيلعي في«تخریح أحاديث الکشاف» (۲ :1۱۰-۹ 


وانظر: : (تخریج آحادیث الاحیاء» ۱Y۸)‏ 1 والصحيح أده من قول ابن الفسيت . انظر : (مصنف 
عبد الرزاق» (۲۳۳۰۹)» وامصنف ابن آي شیبة» (0۷۸۷). 


۱۳۰ 


عد ی و دقان الضمائر» وهذا 
الخطات یکون تارة من یل الحقٌّ سبحانه وتعالی» وهو خاطد عمق :انها 
يُعلَمٌ صدقه بموافقة العلم یکون من قبل النفس و یکون بالقاء 
الشیطان ویْقال للذي من قَبَل النفس: ماج وللذي من قبل الشیطان: 
وسوامن 

والفرق بينهما أن الذي من قبل الشيطان آکثژه يدعو إلى المعاصيء والذي 
من قبل النفس يدعو إلى انباع لشهوت وإلى ما هو من أوصاف النفسر) فإذا 
لب على المصلي غير خاطر الحق سَهَاء فید سل في سلك ام زین 
و # أَلَذِينَ هم عن صلاتهم ساهوق © [الماعون: ۵-4]» وفي سلك: وفلف من 

بَعْدِهِمْ كلف أَضَاعُوأ َلصَلَوةٌ وَأتَبَعُوا آلشَّهَواتِ» [مریم: 04]. 

وقد ذم الله تعالى الذين سَهُوا عن الصلاة» وذلك على وجهين: 

آحدهما: أن يُوؤخروها عن وقتها(". 

والثاني: آلا يُكْمِلُوا واجباتها من الطهارة والطمأنينة والخشوع وغير 
ذلك" كما صح أنه عليه الصلاة والسلام قال: «تلك صلاة المنافق ٩‏ یرقب» 
حتّى إذا كانت الشمسن بين قرتي شيطانٍ قام فنقرٌ أربمًا لا يذكرٌ الله تعالى فيها لا 
قلیلا* فوصف النبئٌ يك أن المنافق بوخ ولا يَذَكّر الله تعالى الا قلياد. 
(۱) انظر: «الرسالة القشيرية» (۱: ۱۹۷). (۲) في (د): «أوقاتها». 
(۲) انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (۱۲: ۸4۲ واتفسير ل (5: ۰)۲۹۹-۲۸۸ 

واتفسیر الرازي) (۳۲: ۳۰۵). 


() قوله: «تلك صلاة المنافق» تکرر في (ق) مرتین. (۵) «صحیح مسلم» (1۲۲). 
)١(‏ قوله: «فوصف النبي که بأن المنافق یژخر ولا يذكر الله تعالی إلا قلیلا ليس في (س). 


الصفة الثانية : عمل الصالیات ê‏ 


۳ 
3 و ۵ ص 


واما قوله تعالى: «أساغوا لو فقد قالت طائفة من السلف2. 
اضاعتها تاخیزها عن وقتهاء وإضاعةٌ حقو قا 

قالوا: وکانوا ن ولو ترکوها e ES‏ 
الصلاة والسلام قال: اليس بين العبد وبين الشرك الا ترك الصلاته(ک وقال: 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاق فمن تر کھا فقد کف ر»(*). 

وفي الحدیث: «إِن العبد إذا آکمل الصلاة صعدت ولها برهان کبرهان 
الشمس. وتقول”" له: حَفظّك الله كما حفظتني. وإذا لم یُکملها فإنّها لَك كما 
يفت الوب ويُضرَبُ بها وج صاحبهاء وتقول له: ضيّعكَ الله كما ضیعیتی »0 

فيا وَبِحَ من افضل عبادة بده تدعو عليه بالضياع ! 

وفي السنة الشريفة في «السنن»: أنه عليه الصلدة والسلام قال: «ٍن 


۳( وا ابن مسعود والنضعي وسعید بن المسیب والقاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز. 
وانظر: «تفسیر التعليي» (۷ ۰ 

)۲( انظر: «التفسیر البسیط» (ع ٠١‏ ۰ و«تفسیر البغوي» (۵: ۰۱ وازاد المسیر) (۳: ۱۳۸ 

(۳) انظر: تفسیر السمعاني» (۳: ۳۰۲ واتفسیر البغوي) (۵: ۱ ۲ و«نظم الدرر» (۲۲:۱۲). 

() «سنن الدارمي» ۱۲۲۰۹۸ و «تعظیم قدر الصلاة» (۸۸۸). 

)0( (جامع الترمذي) (١1؟55),‏ و(سنن ابن ماجه) (9/ا1١١),‏ قال الترمذي: لهذا حديث حسن 
صحيح غریب). 

030 في (د): «ونقول». 

(۷) امسند أبي داود الطيالسي» (585), و «المعجم الأوسط) (۳۰۹۵) والترغيب في فضائل 
الأعمال) لابن شاهين (؟4). 

(۸) «ستن 5 داود» »)۷۹٩(‏ و«السنن الکبری» للنسائي (516). 


۱۳ 


لبد صرت من صله ولم کب له لها !! مها إلا 
خمسُها». حّی قال: (إلا عشرها). 


وقال ابنْ عاس رضي الله عنهما : اليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلتَ)20. 


وقوله تعالى: #وََنَبَعُوا مهوت هم الذين يشتغلونَ عن إقامة الصلاة 
[5/ب] كما آمر الله . ورسوله بنوع من أنواع الشهوات. 

وفي السّئّن: أنه عليه الصلاة والسلامٌ قال: «لا قبل الله صلاة مَن لا يُقيم 
صَّلبّها؛' في الركوع والسجود“ ٠‏ ونهى عن نقر كنقر الغراب”) 

ورأى عليه الصلاة والسلامٌ رجلا يُصلي ولا يتم رکوعه وسجوده فقال: 
«لو مت لمت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمّدًا ية . 

واعلم أن هذه الافات التي تحصل في الصلاة نما هي من تعاطي القَضلات 
التي هي سببُ دواعي الخواطر المُهلكات. ولو اقتصد العبد لما اعتاض عر ^ 
القرب بالصد. 
(۱) «شرح مشكل الآثار» (۳: 185) (۱۱۰۳). 
(۲) انظر: «کشف اللثام» (۱: ۱۳۷)» و«موارد الظمان» (۲: .)55٠‏ 
(۲) انظر: «تفسیر السمعاني» (۳: ۰0۳۰۲ و(تفسير البغوي» (۵: ۱ ۲). 
)€( (صلبه» لیس في (د). 
)٥(‏ «جامع الترمذي» (556)) و«السنن الکبری» للنسائي ۷۰۳۵ و۲ سنن آبي داود» (۵ ۸۵ 


واسنن ابن ماجه» (۸۷۰ قال الترمذي: «حدیث أبي مسعود حديث حسن صحيح). 
(7) «مسند أحمد) (۱۵۵۳۳). 


(۷) «مصنف عبد الرزاق» (۳۶۸:۲). وهو من قول حذيفة. 
(A)‏ في (ق): «غیر». 


الصفة الثانية : عمل الصالحات ۱۲۰ 
ولعمري أعظمٌ المصائب عدم المبالاة بما يريشه ویغلّیه( ولهذا قال 
الصادق عَلة: من لم یال ۳ من أين مطعمّه ومشريّه لم یبال الله من ای باب 


أدخله”" النار»). 
وَبَحَك يا مغرور! إِنَ الله تعالى يقول: #وما تذری تفش مَّادَا د تست عدا 


کی 


[لقمان 4 ومن الأمور التي اعتنى بها الشارع ما جاء في حديث عم رضي اله 
عنه الطويل» وهو معام الإحسانء لما قال جبریل للصادق ب4 : فاخبرني عن 
الا حسان قال: «أن نع تعد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فانه یراك»۰. وا 


ی دی 
تراک فإن لم تكن تفه يراك». 

وفیه") إشارة لطيفة» وهي: أن مَن اطمأنّت نفشه إلى أنَّ هذه آخحز صلاته 
أتى بها على أكمل حال وأقوّم". 


() في (ق) و(س): «ویخدیه». (0) فى (س) و(ق): «یبالی». 

(9) کتب فوقها في (ق): «الله». ۱ ۱ 

(5) «آخبار الشیوخ وأخلاقهم) للمروذي (۲۰۵. و«تاريخ آصبهان) (: ۳۲ قال العراقي 
في «تخریح آحادیث الإحياء» :)۵۳٩(‏ «أخرجه آبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» 
من حديث ابن عمر قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي شرح الترمذي»: إنه باطل لم 
يصح ولا يصح). 

(۵) في النسخ: «لما قال الصادق 35 لجبریل»» والمثبت هو الصحيح الموافق لما في الرواية. 

09 (صحیح البخاری» ۵۰۱ و(صحیح مسلم» 0/۸ 

(۷) «المعجم الاوسط» .)٤٤١۷(‏ (۸) في (س): (وهي). 

() انظر: «لمعات التنقیح» (۸: 6۵9۰ و«التنوير شرح الجامع الصغیر» (۲: ۱۰۰). 


1 ۱۳۹ 


قال: وقد اختّلفت”" أئمّةٌ الهُدی الذین) حفظ الله تعالی بهم الدين» وجعل 
الرحمة رل" عند ذکرهم: هل هذا مقامٌ الا حسان تضهن مقاع المراقبة فقط 
أت مقام المراقبة والمعرفة؟ 

وعلی التقدیر الثاني فما هو مقامٌ المعرفة والاولی أن الأول مقام 
المعرفة” وهو قوله ك : «کانك تراه؛» والثاني مقامٌ المراقبة» وهو الذي تنطبق 
عليه الأدلة» مثل قوله تعالی: إن الله كن عَلَيَكُمْ رقیبا ی [الساء: »]١‏ ومثل قوله 
تعالى: #الذى رک حينٌ تَقُومُ ی لب ف آلسلجرین ۹4 [الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸]) 
ومثل: #إِنَّ رَيِّكَ لالم زصاده الج ۱4 رین إلى غير ذلك 

وبالجملة") فهُما مقامان جليلان» وناهيك بتسميتهما من هذين الکریمین 
بالاحسان وبالندب إليهما من سیّد السابقین واللاحقین ولا بد للمصلي من 
معرفة حقبقة كل منهما؛ ليعلم أنه تحت آمر سيّد الأوّلين والآخرين» أم تحت 
آمر الأمّارة بالسوی عافانا الله منها. 


مسح 


)١(‏ فى (ق): «اختلفت». (۲) فى (ق): «الذي»ء وفى (س): «التى». 

(۳) في (س): «تنزل». (6) في (ق): «کمقام». 

(9) قوله: «وعلی التقدیر الثاني فما هو مقامٌ المعرفة» والأولى أن الأول مقام المعرفة» لیس في 
(س). 

() فى (س): «فالجملة». 


المراقبة ۱۳۷ 


[المراقبة] 


ما المراقبة فهي عبارةٌ عن علم العبد باطلاع الرت ون عن بوه le‏ 
واستدامة هذا العلم» فمتى غفل عن هذه الحالة فهو بمَعزل عنها. 

وقیل: المراقبة خلوص السرّ والعلانية لله بسياسة العله. 

وفیل: المراقبة آلا یوافق العبد غير رّه» وما أصعب ذلك فلا حول ولا 

قوة إلا بالله العليّ العَظيم. 


نم هذا إذا تج تجرّدت المراقبة» فإن انضمٌ إلى ذلك الحیاء فيا فور من ژزق 
ذلك» والكياة هو: دران الف لاطلاع الول في فبالله يا سالك هل أنت 


کذلك آم مُوَلَ لا مُصَل©. 
ی نی ان بان تیاه العلم فکل معرفةٍ عل وکل علم 


معرفتا '"'» ومنهم من قال: : العلمُ لا يستدعي سَبْقَ جهل بخلاف المعرفت 
ولهذا يُقال لله تعالى: : عالم» ولا يُقال: عارف. 


)۱( انظر: «الرسالة القشیریة» (۱: ۳۲۹ و«الغنية لطالبي طريق الحق» (۲: ۳۰٩‏ و(بريقة 
محمودية) (۳: .)۱٩‏ 

() انظر: «الرسالة القشيرية» (۱: ۳۳۱). )۳( ثم غير واضحة في (د). 

() انظر: «الرسالة القشيرية (۱: ۳۷۰). 

)0( في (ق) و(س): «مصلي»» وفي (د): «مولي لا مصلي». 

() انظر: «الرسالة القشيرية» (۲: /ا/ا4). 


۸ ۱۲ رات لاف سوا ه. 

وأا عند القوم فقًل من حَدّهاء نعم؛ آکتروا في صفات العارف» وقد حَدَّها 
أ 3 التتامرئ 1 وال ل: «طلوع الى علی الاسرار سمو اضلة الاو 
وقیل: امواخ تمه وترفغ وتخط۳. 


وما صفاث العارف فقال بعضهم: اهو محر لاستهلاکه""" في وجوده 
واستغراقه فی شهوده مختطف عن احساسه)(*. 


قال ابن عطاء: «للمعرفة ثلاثة أركان: الهيبة» والحیاء والانس»). 


وقال الأستاد أبو علیع الدقاق: «أماراث المعرفة: حصول الهيبة من الله فمن 


1 و 
ازدادت معرفته ازدادت هيبته)0". 


واعلم آن الهيبة مقاةٌ صعب يدركه مَنْ مَنَّ الله تعالى عليه به» ولقد من الکریم 
علی به في بعض صّلواتي» فكنتٌ لا أقدِرُ على الاستمرار على نصب قامتي 
فإذا صرت إلى فوق حد أقل الركوع خفث بُطلانَ صلاتي» فأستعمل الشريعة 
ال و اعود إلى انتصابی» و كت اظ آنی لو دم علی ذلك لسقطت. 


(۱) هو: محمد بن الفرخان بن روزبه آبو الطیب الدوري» ویعرف بالفرخاني قَدِمَ بغداده 
وحدّث بها عن آبیه وعن أبي خليفة الفضل بن الحباب وغیرهما آحادیث منكرة» وروی عن 
الجنيد بن محمد؛ وا الاين بن مسروق. حکایات في التصوف. روی عنه یوسف بن عمر 
القواس» وأبو القاسم بن السوطيء توفي سنة ستين وثلاث مثة أو قريبًا منها. 
انظر ترجمته في: «تاریج بغداد» (4: ۲۸۱ و«الأنساب المتفقة» (56)» و«المؤتلف 
والمختلف» لابن القيسراني (514)) واتاریخ الا سلام» (55: ۲۲۰). 

() انظر: «الرسالة القشيرية» (۲: 1۸۱). 

() فى (س): «وتخفض». وانظر: «الرسالة القشیریة» (۲: .)٤۸١‏ 

)€( (س): «استهلاکه» . (۵) انظر : «الرسالة القشیریة» (۲: .)٤۷۸‏ 

)1( انظر: «الرسالة القشيرية) (۲: .)٤۸١‏ (۷) انظر: «الرسالة القشیریة» (۲: .)٤۷۷‏ 


المراقبة ۱۳۹ 

واعلم أن المعرفة صفةٌ عظيمة: فان اللذة والسرور وطِيبَ الوقت والنعیم 
الذي لا يُمكن التعبيرٌ عنه إنما هو في“ معرفة الله تعالى» ولهذا قال بعض 
ا في حالة ان کان آمل الجن افى مثل تلك" إنهم لفي 
عيش طیّب» ولین في الدنیا نعيمٌ يُشبه نعیم الآخرة إلا نعيمَ المعرفة()؛ 
ولهذا كان عليه الصلاة والسلامٌ يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال»(۲ وقال عليه 
الصلاةٌ والسلام: «حْبٍ الق من دُنياكُه” النساء والطیب. وجعلت قرة عيني 
فى الصلاة»۰7. 


ولم يَقْل: بل ثلاث كما يُرويه بعضُ الناس» ذا" رواة الإمام 
أحمدٌ رضى الله عنه. 


وقدة ان اما تحصل بحصول المحبوب المطلوب» ولیس للقلت 
سروژ ول ا لا فی معرفة الّه تعالی» ولا يشل ذلك إلا بالاعراض عا 
سواه وهذا فى الحقيقة هو لا إله الا ال والله أعلم. 


قال السيدُ الجلیل آبو القاسم الجنیذ رحمة الله علیه: «آشرف کلمة في 


() «فی لیس في (س). 

)۲( انظر: اه الفتاوى) لشیخ الااسلام (۲۸: ۰۳۱ و«إغاثة اللهفان» (۱: ۷۳۲ و«الداء 
والدواء» (۰)۱۲۱ والطائف المعارف» لابن رجب الحنبلي (۳۲). 

کا ليس فن رم 6 

(6) من قوله: «ٍنما هو في معرفة الّه» إلى هنا سقط من (د). 

(۵) في (د): «ذلك». (5) انظر: «مجموع الفتاوی» لشیخ الاسلام (۲: ۱۵۲۳). 

(۷) «سنن أبى داود» (59485). (۸) بعدها فى (س) بیاض بمقدار كلمة. 

(9) «مسند آحمد) (۰)۱۲۳۱۵ و«سنن النسائي» (۳۹۳۹). 

(۱۰) «کذ» لیس في (س). 


۱۷۱ ب] 


۱۳۰ 


التوحيدٍ ما قالهُ الصدّيقٌ رضي الله عنه: سبحا مَن لم یجعل لَلقه ۳ سبیلا 
إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته۳. 

واعلم أن في كلام اخيرات ما تخل النفييت الز که عل ی 
الأعمال الصالحت بل فيه ما يشو ق إلى العمل والایات في ذلك كثيرة» فمنها 
قولّه تعالى: ان ین ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ الب كنت لَهُمْ جَثْ الْفِرَدَويس 
و4 [الكهف: ۱۰۷ أي منزل أطيث فق هوا د هارو ات 
الصَّيْد في جَوفٍ المرا». 


)١(‏ «سبحان» ليس في (س). () في (د): (إلى خلقه». 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية» (۲: ©556). 

(5) انظر: «الاستيعاب» (1715:15))» واصفة الصفوة» (۱: ٩‏ ۷) و«عمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ» (۳: ۰۲۲۵ و«الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» 
(۰)۱۱۷:۳ و«المقاصد الحسنة» (۸۲) و«تذكرة الموضوعات» للفتني (74١).؛‏ وااكشف 
الخفاء» (۲: »)١57‏ قال الميداني: «قال ابن السكيت: القّرا: الحمار الوحشي» وجمعه: فراء. 
قالوا: وأصل المثل أن ثلاثة نفر خرجوا متصیّدین» فاصطاد أحدّهم أرتبًاء والآخر ظبيّاء 
والثالت: حمارا» فاستی؟ سراح ار به وفاهي الى انا ار اجا 
کر یزاف وف لتر :اهنا لدي زر قن ررض لها ترا 
وذلك آنه یمس هما ف من الحمار الوحشي. 
وتألت النبيئ بل آبا سُفِيانَ بهذا القول» حين استأذن على النبي ل فجت قلیلا ثم أَذن 
له» فلما دخل قال: ما كدت تأذَنُ لي حتى تأذنَ لحجارة الجلهمتين» قال أبو عبيد: الصواب: 
الجلهتين» وهما جانبا الوادي فقال 25: يا أبا سفيان» آنت كما قيل: كل الصيد في جوف 
الفراء يتألّفه على الإسلام. 
وقال أبو العباس: معناه إذا حَجَبتُكَ قنع كل محجوب. يضرب لمن يُمَضّل على آقرانه». 
وانظر: «جمهرة الأمثال» (؟: ۱۲۳ و«الأمثال» للهاشمي (۱: ۰۱۸۸ و«مجمع الأمثال» 
للميداني (؟: 175). 


المراقبة ۱۳۱ 


يب توا و یلوا لت سَيَجْعَلْ لَهُمُ أَليَحْمَنٌ ود [مريم: 10۰ 


لمّد د و و دیع 
الأحشاء؛ وتقّطعت منهمٌ الأكبادء ولولا تَسَليهم بقول حبيبهم : #من کان یر پرجوا 
لِقَآءَ أللّه اا کات الکبوت: ]٥‏ لماتوا() شوقا من ساعتهم» فشبحان 


من ۶ یی عرد ویب NE‏ 


قم الطب ينو وذ با نه E E‏ 
# دغولهم فِيهَا سبْحَتكَ للم و هم فیقا سم واجز افون أن اند بل 


رت الْعَلمینَ [یونس: ۱۰-۹]. 


سح 


() قبلها في (س): (وهو). 
(۲) فى (د): «ما». 


]1/۱۸[ 


5 زان وتو ان 


الصفة الثالشة 
التواصي باحق 


اعلم أن الحقٌّ عمودٌ الدين» وذروة سنامه» وهو قطث سعادة الدنيا والاخرةه 
وبه جاء التنزیل خبرًا وأمرّاء قال الله تعالى: وبا آنولکه باق رل 4 
[الاسراء: ۱۰0]» وقال تعالی: «وفْل الق من رَبْكُمَ4 [الكهف: 14]... إلى غير ذلك. 

ثمّ الح هو ضد الباطل» قال الله تعالی: #وَقُلٌ جَاء اَی ورعق المسل4 
[الإسراء: »]8١‏ ثم لفظ الحقّ يَندَرِجُ تحتّه ما لا نهاية له من الأنواع» ولا يكادُ 
بُحصّرء واقامثه بالقول تارةً وبالفعل آخری» وبالاعتقاد مر وبالکل أخرى. 
وکذا یندرجْ تحت ضله ما لا يكادٌ حصر» ومن يَقَدِرٌ على اقامة الاوّل 
وهجران الثاني! نا لله فيما وقعنا فيه من الخسران. 

ثم الانقیا إلى الحقٌّ مع طمأنينة النفس بالتسلیم القلبيّ لا يكادُ یوج الا 
في ذاك وذاك”". وقليل ما هُم؛ لأن النفس بطبعها تجري في ميدان المخالفة» 
فان لم تكن عناية عنانها مُخکمة( بتوفيق من بارئهاء ولا فراكبُ متن جوادها 
يركضُ في ميدان الهوى وهو لا يشعر, فِيَضِلٌ سعيّه مع الأخسرينَ أعمالا 
وهو یَحسّت أنه بحسن ضُنعًا. 
)١(‏ في (د): (إقامته». 


(۲) قوله: «يوجد إلا فى ذاك وذاك» فى (د): «يوجد إلا فى ذلك». 
(۳) (محكمة» لیس في (س)» وفي (ق): «(محکم). 


الصفة الثالثة : لتواصي باق ۱۳۳ 


ولهذا : اتاد ملی المر یام الق في غبر موضع؛ تا كر 
ماما کقو له تعالی : ووذا > نب كن لاس أن كرا بالْعَد له [النساء: ۰۲0۸ 
0 ۴ ي اخم بيهم یه بما نو أله TT‏ ال 


۳ و 2 


وتارة يذكره بسب" متعلّق الشخص » کقوله تعالی: ودا لثم قاغیلوا 
ولو کن ذا فرق وَبعهد الله افو [الأنعام: ۱۵۲ ]. 

وتارة بالنسبة إلى الشخص نفسه» كقوله تعالى: # كوو تون بلْقِسْطِ 
شهداء لله و آنشیکه [النساء: ه7١‏ ]» إلى غير ذلك. 

نم سعادة الدارّين في إقامة الحق» وشقاوثهما في عدم إقامته ومخالفة أمره 
DS‏ ی ی SENE‏ ی 
[النور: ۰۲*۲ قال بعضر العُلماء: الفتنة هنا: : 0 عافانا الله 2 من ذلك. 

وفي الحديث من رواية عائشة رضي الله عنهاء آن قريشًا هه همّهُم شأن المخزوميّة 
التي سَرَقَتء فقالوا : من یکلم فيها رسول الله ؟ فقالوا: ومن يجترئٌ عليه إلا 
آسامة و زید حث رسول اله ۱ فکلّمه سامت فقال رسول ا4 o‏ «أتشفع 
في حد من حدود الله تعالی ؟ د نم فام فاختطب. نم قال: نما آملای(۰) الذین من 
قبلکم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشریف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيفتُ آقاموا 
)١(‏ في (ق): «(و). 
(۲) قوله: «لوَأنٍ آخگ بَيْتَهُم , EE‏ ار که إلى غير ذلك» ليس في (س). 
(۳) في (س): «لسبب». 
(8) انظر: «تفسیر الماتريدي» (۷: ۱۰۱۲)؛ و«تفسیر السمرقندی» (۲: ۵۲۷). 
() في (د): «هلك». 


۱۸ ب] 


۱۳ ان فا وال 


عليه الحك ای الله لو أن فاطمة بنتَ محمّد سَرّقت لقطعت بدّها» رواه 
البخارئ ومُسلم'". 

وفي رواية ون وجه رسول اله کا نم مر بتلك المرأة ففَطِعَت يَدُها". 

وَيحَك! هذا سید السابقينَ واللاحقين یسم بالله إن ابنته التي هي بتضعة 
منه لو سَرَقَت آقام عليها الحدّ ٩‏ شرع لك ذلكء ويُخبرَك” بان سبب هلاك 
لاتم قبلك ما أخبر به» وأنت لا تنقاد لا بظاهرك ولا بباطنك ودعي في كل 
وقت آنك على الحقّء وتْحتُ الحقّ» کذبت. بل والله نك لترتكبُ العظائم ولا 
تبالی إِمّا لجَهلك بهاء أو لاتباعك العادق نم تعتقدٌ في نفسك آنك ۳ 
الحق کذبت أيّها المغرون آنت لو سَرّقَتَ ما یوج قط يدك تج في نفسك 
حلاوة ٍیمان بُذلها مع هتکك بين الخلائق؟ 

وَيحَك! إن فيك ثلاثين ألف وصف رديء آنت متها في خسرانء لعلّك 
والله لا تعد" منها ثلاث مئة حصلة بل معةء انا لله وإِنًا إليه راجعون. 

و ان : #وتواصوا صوا بالق [العصر: ۳۲ هذه الصیغ۸) تقد تقتضی المفاعلت 
SS os‏ 
واقعًا فى الخسران. 
(۱) في (ق): «ویم». 


62 (صحیح البخاري» (۵ ۳۷ و(صحیح مسلم» (۱۳۱۵). 

)۳( (صحیح البخاري» (۹(« و(صحیح مسلم) (IAA)‏ . 

(5) كذا في (د)» وفي (ق) و(س): «الحق»» وفي هامش (س): «لعله: الحد». 
(۵) كأنها فى (ق): «ومخبرك). (5) فى (د): (محب» 

(۷) في (د): اتعتد». (۸) في (ق): «الصفة». 


الصفة الثالثة : التراصي باق ۱۳۵ 

وهذه الاي تدل لکن ادْعى أن من سكت عن إعانة تن نهى عن السو 
داخحل في الذين ظَلَمُوا في قوله تعالی: میب ارين هون عن شوه وَأحَذْئ 
لین لوا بعَدَابٍ بیس بتا كاثُوأ يَنْسَْقُونَ 4 [الأعراف: ۱1۵ ] 

وَيحَك! إِنْ سبب هلاككٌ وهلاك غيرك عدم المبالاة بإقامة الح هذا 
رسول الله 4 يقول: اوقت بنو إسرائيل في المعاصي نتم علماوه 
فلم ينتهواء فجالسوهُم في مجالسهم وواكلوهم وشازبوهم فضرب الله قلوت 
بعضهم ببعض» ولعتهم على لسانٍ داو وعيسى بن مريم؛ ذلك بما عضرا 
وكانوا یعتدون» فجلسن رسول الله ی وكان کی فقال: «لا والذي نفسي 
بيده حت اروشم على الحقّ أطرًا0 9 

دفي حديث الصدَّيقٍ في قوله: يا ها الناس. نکم تقرؤون هذه الک 
«یتأیها الذي اموأ عَلَيَكُمْ أَنشْمَكُء لا یرم من صل إا آفتدیند 6 
[المائدة: ۱۰۰]) داي سمعث رسول الله ول يقول: ان الناس إذا رأوا الظالم فلم 
یأخذوا على يديه آوشك أن يَعْمّهم الله بعقاب منه»(" رواه الترمذيٌ والنسائ 
وأبو داود مات صحيحة . 


وفي الحديثٍ من رواية حذيفة» أنه عليه الصلاهٌ والسلامٌ قال: «والذی 


( في (س): «یسکت». 

)۲( (جامع الترمذی» (/ا5 ١‏ "), و (مسند أحمد» (۷۳) قال الترمذي: (هذا حديث حسن 
غریب». 

۳( «جامع الترمذی» (۰)۲۱۰۸ و«السنن الکبری» للنساتي ٩۲(‏ ۱۰ واسنن آبي داود» (4۳۳۸) 
واسنن ابن ماجه» (1۰۰6). 


]1/۱۹[ 


۱۳۹ 


نفسي بيده لتأمُرْنَ بالمعروف. ولتَنَهَوّنَْ عن المُنكر. أو ليُوشكنّ الله آن) يبعت 
عليكم عقايًا من ثم تدعونه فلا يُستجابٌ لکم» رواه الترمذي وحسّنّه. 


لعلك زکبت موی تساف وطنت"۳ انلك ت العو :إن الهوی اع 
حجاب بينك وبين الحق. 


ها آنا آضرب لك مغلا“ يُظهِرْ لك دسيسة الهوی. وأنت حاکم نفسك 


آنت كثيرًا ما تری ما يفعلٌ الظلمةٌ برعاياهُم» وبالشريعة المُطهّرة وتجدٌ في 


نفسك من ذلك شدة» ةه ثم لو آن أحدًا"“ منهم فعل بك أو بولك عشر مایْفعل 
في غیرکما هل تجد > حرق" وغمّا مثل غمّكَ للشريعة أو أَشدٌ من ذلك آم 
يكون مَك لهذا العشر أعظم» بل لو“ آصات جارك آمز لم يُصبك شررت 


إذ آخطاك وسلمت؛ س الجاز آنت» بل شن المؤمنٌ أنت» هذا رسول الله ل 
يقول: «المؤمنون في تواهم وتراخمهم كالجسد الواحد إذا اشتکی(۱) عضو 
تداعی له سائر الحسد بالحَمّى والسَهر»۱. 


بالله الذي/ يعلمُ حقائقَكَ ودقائقك» هل تج في نفسك حُرقة على غريب 
مُلقَى فى الطرّقات كما تجدها على ولدك؟ 


(۱) «أن» ليس في (ق) و(س). (۲) «جامع الترمذي» .)5١59(‏ 


(۳) في (س): «وطبقت». 
(6) قوله: «ها آنا آضرب لك مثلا» غير واضح في (س). 


(۵) «لو» لیس في (س). )1( في (س): «لواحد». 
۷2( في (س): حرفة). (A)‏ «لو) لسن في (ق). 
)٩(‏ في (ق) و(د): «يصيبك». (۱۰) في (س): (شکی». 


(۱۱) (اصحیح مسلم» (۲۵۸۲۱). 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق ۳۷ 

بالله لو رأيتَ ولدّا صغيرًا عريانًا برع فرائصه من المرض والبرد تجذ في 
نفسك حُرقة عليه كما تَجذُها فى حر ولرلء؟ 

لا حول ولا قوّة إلا بالل من دعوى مَحبة رسول الله ي ودعوى ذوق 
طعم الإيمانٍ القلبیی بکلامه(). 

زیخاث! تذعي دعوى تقطعٌ في نفسك بكذبهاء ثم إذا مُوتِبتَ فى ذلك 
جد فی نفسك() ی « کر ما عند الله أن تَقُونُوأ ما لا تَفْعَلُونَ4 
[الصف: ۳]. 

لقد عرفت من أين آثیت؛ نك تعلمت لتقول”" لا لتعمّل» فنت غات 
القلب» وماذا يدرك البصيد مع طمس البصيرة! 

كفت جل A‏ واه 1 و 2 © جه ۰ ۶ د (8) 

خَيّرَين في آوان واحد؟ ان هذا بحكم العقل من المُحال. 

قال مجاهذ رضي الله عنه: «القلث لا يُحرّبُ نفسّه بشيءٍ غائب لا 
يتصوّره)20. 

هذا سَفَةُ؛ِ تصديقٌ بلا تصرٌّر! هذا جهل؛ علمٌ على غير ما هو به هذا عي 
الجهل. فکیف) يكون'"' علمًا اعتقادًا مع ذلك؟ هذا جهل مركّب. 
() «بکلامه» ليس في (د). 
۱ قوله: #بكذبهاء ثم ذا موتیت في ذلك تج في نفسك» لیس في (د). 
() في (س): «ليقل». (0) «في» ليس في (ق). 


() فى (د): اليتصوراء وانظر: «تفسير الثعالبی» (۵: ۲۹۲). 
(1) «فکیف» ليس في (س). (۷) في (س): «فیکون». 


۱۳۸ 


وَيحَك! بل ويلك! تدّعي آنك تستمعٌ القول فتتَِّعُ أحسنّه» کذبت يا مطموس 
البصيرة» إنك لم ّل ت تتجرّاً على مخالفة الله تعالی في قوله: #وَإِذًا قرو ألْقُرْءَانُ 


وس و 


.] 65 O ۳ ا‎ 


قال وب بن مُنبّه: «من أدب الاستماع: سكون الجوارح» وغضنْ البص 
والا صغاء بالسمع» وحضور القلبى7, والعزم على العمل دما GEE‏ وذلك 
هو الاستماغ كما يُحِبُ" الله تعالى» فبعدم*) شکون الجوارح یشغل قلبّه 
وبعدم غضٌ البصر یلهو قلبّه بمايرى» وبعدم إحضار قلبه لا يَعقل ما یسمع"* 
وبعدم العزم على العمل لا ثمرة لذلك)"". 

فاوّل ما أدب الله تعالی به خلقه أن يُقدّموا الارادة والعزمَ على طلب 
مهم عنه ثم يَسمَعُوا» بإحضار غقولهم. ونائهم في ذلك أن يفهموا عنه 
فیعملوا له بما يمون عنه وقد قال بعض السلف؛ الإن من علامة العُقَاوة أن 
ير زف الشخص العلی ویحرم م العمل»» كما مَرٌ 030 

وَبِحَك! بل ویلك! أي مصيبة أعظمُ من السْقاوق أي فتنة 2 عظم من أن 
يقول العبد: قال الله تعالی ثم يتعاطى خلاف ذلك؟ ! 
(۱) قوله تعالى: #وَأَنصِتُوا» لیس في (د). (۲) في (ق) و(د): «العقل». 
(۲) في (ق): (یجب». )٤(‏ في (ق): «فعدم». 
(5) من فوله: «وبعدم غض البصر؟ إلى هنا لیس في (س). 
(1) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۱: ۰۱۷ و(البحر المحیط) لابي حیان (۷: ۳۱۷). 
(۷) فى (ق): «الطلب؟. (۸) في (د): «یستمعوا). 


(9) قوله: «کما مر لیس فى (د). 
(۱۰) قوله: «اعظم من الشقاوة أي فتنة" ليس في (ش). 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق ۱۳۹ 


إن الشخص لا یکاد یتعقّل دل دعوی حق واعتقاد E‏ 
ظاهرة» وحر < يطلب الق موز فتضاذً لو صرت من مخ یل 
ل إله إلا اش انظروا إلى هذا یل موز شتضا5ة وی مُصيب. 

امج من اي هذا في سق زا لعفل همه ولا میرب من شم 
الي 0 
TS‏ 
أو یشعر ولا يتحوّل. 

فان كنت لا دري فتللت مم٤‏ 0 

قال سفيانٌ ف ل العلم الاستماعء ثيّ ثم الهم ده 
العما » نم النشر». 

ارک مه و 
مع الم شارة إليك بالعلم» » فيقولون: لوا أن له وجها ما فعله» أنت ساع في درس 
ت اك شآ ماس الاين شرفت کرد سر 
عليك رسول رب العالمين؟ هز هذا جزاؤٌه منك أن ]نیز خذ بحُجُرَتِك عن النار 649 
(۷) في (ق): «وخرج». (؟) سبق الكلام عليه في أول الكتاب. 

(۲) انظر: اروضه العقلاء ونزهة الفضلاء» صن #2 واتفسیر القرطبي» (۱۱ كلا ١‏ ), 

() قوله: «منك آن» ليس في (د). 

(۵) لعله يشير رحمه الله إلى حدیث في اصحیح البخاري) 89 كل و (صحیح مسلم» 
(YA)‏ (مثلي كمثل رجل استو قد نارّاء فلما ضا رت ما حولها جعل الفراش روكدم 


راب اتي انار بعن مار يبيو و وی بر : فذلكم مثلی 
وسكي أن آغذ بح زکم عن انار هل عر از “11 0100010101 


[۱۹/ ر 


۱:۰ 
تسن العبدُ آنت» آتتك آیاث ربّكَ فلم تزعها حقّ رعايّتهاء وتدّعي الایمان 
یی بهاء قاتلك الله ۳ تَوفك. 
لقد ذم الله تعالی قومًا من بني إسرائيل ابِتَدَعوا رهبانيّة لم يُوْمَروا بهاه 
فما رَعَوها حقّ رعايتهاء فقال سبحانه ی لوَرَهْبَانِيّةٌ آَبْتَدَعُوهَا ما کته 
ما ا رضوّن الله قمّا يَعَوَهَا حَق رعایتها؟ [الحدید: ۲۷]. 


فذمهم الله تعالی بترك رعاية ما لم یَفترض ولم يُوجب علیهم؛ فکیف بمن 
ضيِّعَ رعاية حقوق الله تعالی الواجبة التی بوجت تد تضییعها غضیه وعقابه. 

قال الزمخشری: «قال وهب: قال الله عر وجل فيما یعیث به بنی ٍسرائیل: 
(تفقهون لغیر الدین» وتعلمون لغير العمل» وتبتاعون الدنیا بعمل الاخرة»). 

یلك یا ظالم() الة لقلب. أي عتاب أعظم من هذا! بل أي مُصيبةٍ َعظم 
من مُصِييَتكٌ! تجعل آشرف الاشیاء وعينَ الطاعة عينَ المعصية انا لله واتا البه 
راجعون من هذه المصية الجسيمة0". 

وَيلّك! آما تخشّی سوء عاقبة الغفلة والاغترار» فكأنّى بات وقد شاهدت سوءَ 
غفلتك واغترارك فتدمت ولات حين مناصء فانظر بأيّ بدن تقف بين يدي 
وبأ جواب صواب توڏيه إليه, » فعليك بتقوی الله تعالى ذ في السرٌ والعلانية؛ 
اه ا كاف 
(۱) «تفسیر الز مخشري»(61:1). (۲) في (ق): «ظلم!. 


)۳( «الجسيمة» لیس 52 (س). €3 کت النسخ: (فندمت حين لاات» . 
)٥(‏ قوله: «وبأي جواب صواب تؤديه إليه) في (د): «وبأي جواب تؤديه». 


الصفة الثالئة : التواصي بالق ۱۶۱ 

لك تظنٌ في نفسك نك على تقوى» هیهات إِنّ التقوى من أعدّ المطالب, 
ودعواها من غير معرفة ماهيّتها لمن أعظم المصائب» آنا أذكدٌ لك( ما التقوی 
بعد؛ إصغائك إلى آمر الله تعالی: ات له4... وإلى”" قوله: ینهذ 
ءَامَنُوا "توا له 4 لَه رونام لصدیقین؟4 [التوية: ۱۱4] 

وجدت هيبة الأمر؟ عَرَفتَ قذر الامر؟ لعلّك فرع سمعك اللفظ فقطء إن 
كان كذلك لا تنتفع بما هنالك اصغءع» غبت عن وجودك بمعرفة المُخاطب» 
یو رسيم 
ی عو 
في خوفك منه""» لا سيّما وقد علمت أنه یوقم بك الفعل" لا محالته أن الفعلٌ 
إذهابٌ عضو من أعضائك. أو إذهاث ت نقسك کیف یکون خحو فك منه؟ 


هل وجدت مثل ذلك في نفسك خوفا من الله تعالی؟ فأين الصدق في 
دعوى التقوى: وهي من ثمرة الخوف؟ وهذا يدل على خلخلة الإيمان» قال اله 
تعالى : َو E‏ احق أن م سوه | وه إن کنشم مُؤْمِنِينَ4 9 [التوبة: : ۱۳]. 


انذكز لك التقوی» عسى بذکرها ترجعٌ على نفيك باللوم؛ وتقول لها : ما 
علمّكِ يا غدارة ممت رائحة التقوى فضلا عن دوقه» ومن أين لك ذلك؟ 


)۱( «لك» ليس في (ق). () في (س): «إلى» بدون الواو. 
() «منه» لیس في (س). () في (س): «العقل». 

(4) في (د): «أو ذهاب». 

() قوله تعالى: «#إن مُؤْمِنِينَ » ليس في (س). 


۳۱۱۳۰ 


۱: 


0 


إن التقوى لوصف عظيمُ وناهيك به قول ربٌ العالمين: «إِنَّ ڪر 
عند له , م46 [الحجرات: ۱۳]. 


ای وی ایو ی و در وا 
عدت للمتقيد © 

فهل تری فیها موضعا لين المقية: ولاهلها جعل الأمرُ في الآخرة. 
ولأهلها وُعِدَ قبول الاعمال» وژسم" آهلها بالولاية» وفع عنهُمٌ الحزن 
والخوف يوم الحزن والإخافة» وجْعل لأهلها المخرخْ من كل ما ضاق 
على العباد» ولهم ضمان''' الرزق من غير الوجوه التي یحتسیُونها... إلى غير 
ذلك من الآيات والاخبار(؟. 

ولا كانت التقوى في المرتبة 9 جزاؤٌها هذه المنح الشریفت 
قال الّه تعالی: لأَوْلَتِيكَ زین أَمْعَحَنَ أله قُنُويَمُم لو [الحجرات: 4۲۳ أي : 
ضرب قلوبَهُم بآنواع المخن والتکالیف الصعبة" لاجل" التقوی*؛ آي: 


(۱) «مسند آبی یعلی» (۱۰۰۰) واالمعجم الصغير» للطبرانی .)۹8٩(‏ و«الآداب» للبیهقی 
(۰۸۳۰ قال الهیئمی في (مجمع الزوائد» :٤(‏ ۲۱۵): «ورجال آحمد ثقات. وفی اسناد 


۳ يعلى: ابن ۳ سليم» وهو مدلس). 
(۲) قوله: «أعدت للمتقین» فى (ق): «تلك الجنة اعتدت للمتقین). 


(۳) في (د): «ورسم». (4) في (د): امن كل مضاق». 
(9) في (س): (ضمن». 1( (والاخبار» ليس في (د). 
)۷( «الصعبة» لیس في (د). (۸) في (ق): «لأهل». 


(9) انظر: «تفسیر البيضاوي» :١(‏ ۰۱۳۳ وافتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب» (۱4: ۵۲ 6). 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق ۱:۳ 


لتثبت فتظهر تقواها"" ویُعلم آنهم مُتَّقَونَ؛ٍ لان حقيقةً التقوی لا تعلج إلا عند 
المخن والشدائد والا صطبار عليها. 


قال ابن عطاء: «التقوی لها ظاهرٌ وباطن» فالظاهر مُحافظةٌ الحدود والباطنٌ 
اله والإخلاص»". 1/۰ 


ومن يَعَذر على الاحلاص؛ لک الرياء أخفى من دبیب النملة ة السوداء فى 
ازل الظلماء ء على الصخرة كما قاله رسول الله ا خرّجة الإمام 6 


والطبرانی» وفى رواية ابن حبّانَ والدارقطنئ: «انقوا هذا الشر له ؛ فانه أخفى من 
دیب النمل»(* یعنی : الا 


وقال" طَلْقُ بن حبیب حين سأله بكر المُرَّنِنُ عن التقوی؟ فقال: «العمل 
بطاعة الله على نور من الله» مخافة عقاب الله . 


.)۵۰۸ :9( انظر: «البحر المحیط» لأبى حيان‎ )١( 

() انظر: «الرسالة القشیریة» (۱: 4"). (۳) فى (د): «[ن». 

() «حلية الأولياء» (: ۳۸ و«الذريعة إلى مكار م الشریعة» (4 ٠‏ ۰ 

(۵) «مسند أحمد) (؟957١)‏ و«الأدب المفرد» (۱ ۰6۷ قال ابن القيسراني في «تذکرة 
الحفاظ» (4۲۲-۲۱): «رواه يحيى بن كثير أبو النضر البصري» عن الثوري» عن 
أبي إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن أبي بكر الصديق . ويحيى هذا يروي عن الثقات 
ما ليس من حديثهم» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ولیس هذا ييحبى بن كثير بن درهم» 
داك ثقة کته أبو غسان وهذا يقال له: أبو النضر». 

(5) انظر: : (شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱ :۰) وافتح الباري» لابن رجب(55:1١)),‏ 
و«التوضیح لشرح الجامع الصحیح» لابن الملقن (۳: ۱۵۵ و«اللامع الصبیح» للبرماوي 
(۲۷۲:۱). 

(۷) فى (س): «قال». 

(۸) انظر :تاريخ الاسلام» (۷: ۱۲۱ )۰ و«تذهيب تهذیب الکمال» (4: ۱۱ 4)» و«البداية والنهاية» 
(: ۱۰۱ 


ومن أين یجذ القلبُ النورّ وهو مُنَغْمِرٌ في بحار الشهوات» ومّحجوب عن 
اق الطاعات بارتکاب المُخالفات» بل غالث || تعدا ۳ ۱ و لاهيةٌ فى 
أعمالهاء وأقلّ درجاتهم عدم لّذاذة المُناجاة. 


وقال بعضهم: «التقوى مُجانبة ما یلك عن اه وقال بعضهم: «الوقوف 
مع الله تعالی»۳ وقيل غير ذلك. 

وللتقوى علامات» منها : الاشتیاق إلى مُغارقة الدنياء ومُصادقةٌ قوله تعالى: 
SN‏ کب لین يَتَقُونَ 174 [الأنعام: ۳۲]. 

ا آن نیون غلی قلية اغر اضر ادناه وال و تون وم اه تما 
علیه: لتق مَن لا يُدنّْس ظاهره بالمُعارضاتء ولا باطته بالمُعاملات)©. 


وقال بعضهم: سل علی التقوی لات حصال: بخسن التوكل فیما لم 
ُنل» وحسن الرضا فیما نیل» وحسن الصبر على ما قد فات»۳. 

وقال بعضهم: ال مثل ۴۳ فلانٍ از شتری آربعین ادهل فخرجت 
فرة من آحدها ولم كدر أنياة نا ا 


() «المجدة» لیس في (ق). 

(۲) انظر: «طبقات الصوفیة» للسلمی (۰)۳۷ و«سیر السلف الصالحین» (۱۲۱۸) و«الغنية 
لطالبى طريق الحق» :١(‏ ۷۱ 

(۳) انظر: «الرسالة القشیریة» (۱: ۱66). 

(6) انظر: «شرح البخاري» للسفيري (۱: 814). 

(0) انظر: «الرسالة القشیریة» (۲۲۹:۱). و«الغنية لطالبی طریق الحق» (۱: ۲۷۳). 

(5) انظر: «الرسالة القشیریة» :١(‏ ۲۲۹ و«الغنية لطالبي طریق الحق» (۱: ۲۷۲). 

(۷) «مثل» ليس في (س). (۸) في النسخ: (فخرح». 

() انظر: «الرسالة القشیریة» (۱: ۰۲۲۹ و«الغنية لطالبي طریق الحق» (۱: ۲۷۳-؟ ۲۷). 


مه (۸) 


الصفة الثالثة : التواصي باحق هع ١‏ 


ومن ذلك أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى كان لا یجلسن في ظلٌّ شجرة لغریم 
له» ویقول: : کل قرض جر نفعًا فهو ريًا(©. لله ده من فقيو من رضي الله عنه. 

. ول أبويزية الجامعء فخرز عصاء في الأرضء فسقطت على عصا شيخ. 
فوقعت فانحنی الشيخ وا عصاه وذهب» فلم فرع أبو يزيد لَحِقَ لشي إلى 
بیته واستحلّه وقال: كان السب في انحنائك عصاي(. 

ومن ذلك أن" إبراهيم بنَ آدهم بات ليل تحت الصخرة ببيت المقدس» 
فلما كان بعص اللیل نزل ملكان» فقال آحذهما لصاحبه: من هاهنا؟ فقال 
الآخر: إبراهيم» فقال: : الذي حط الله درجهّ من درجاته؟ فقال: لم؟ فقال: لانه 
اشترى من البصرة التمر*؟ فوقعت تمرة على تَمْرِه من تمر البائ . 

قال إبراهيم: فعضیت إلى البصرة واشتریث من ذلك البائع” تمرّاء وأوقعتُ 
تمرة على تمر ورَجَعتٌ إلى بيت المقدس» وت في الصخرته فلمًا كان بعضضٌ 
اللیل أتى مَلکان") و: نزلا"" "من السماء/ فقال أَحَدُهُّما لصاحبه: مَنْ هاهنا؟ فقال: وب » 
ابراهیم" بن ده فقال: الذي رد التمرة۳ إلى مکانها فردً الله درحته۱۳). 


(Y0: 6( انظر: «الرسالة القشيرية» (۱: : ۰ وابريقة محمودية في شرح طريقة محمدیة»‎ )١( 
.)۲۳۰ :۱( انظر: «الرسالة القشيرية»‎ )( 


(۳) «أن» ا في (س). €3 فی (س): «الثمر». 

۸( في (س): الثمراء وكذا في المواضع اة 

0( تمر ليس في (د). )۷( في (ق) و(د): (البیاع». 

() في (ق) و(د): «البیاع». (9) قوله: «آتی ملکان» لیس في (د). 
( في (ق) و(د): «نزلا». (0) (إبراهيم» ليس في (ق) و(س). 


( في (د): «الثمرة». 
(۱۳) انظر: «الرسالة القشيرية» (۱ Ta:‏ ۰ ) و«الغنية لطالبي طریق الحق» (۱ :۷4و (مراة 
الزمان» (۱۲: ۳۱۰). 


e ۹ 
2 
5ك‎ 3 


ی که + کے سے کے 


وفي هذا المعنى آموژ كثيرة لا تكادٌ تحص منها: أنّ عمرَ رضي الله عنه 
تي بمسك. فأمز أن يُقسّم بِينَ المُسلمين. فسَ هه فقیل له في ذلك فقال: 
وهل یم إلا بریجه()؟ 

ومن ذلك ما صنع أبو بكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه لمّا جاءَ غلامُه بطعای 
فاکل منه َقمتّ فقال الغلام: آتدري ما هو؟ فقال: الصذیق: ما هو؟ فقال: 
تكَهّنتُ في الجاهليّة وما حسْ الكهانةء الا أني خدعثه فلقيّني فأعطانيء 
فهذا الذي أكلت منه فأدخلّ الصدَّيقٌ يده فقاءَ كل شيء في بطنه(). 


۰ 0 ۰ ر هک r‏ 3 5 ۶ 
وفي رواية: فجعل يتقيا" فلا تخرّج اللقمة» فقيل له“: كل هذا لاجل 
لقمة؟ فقال: لو لم تخرّج إلا بنفسي لاخرجتها؛ سمعت رسول الله كَل يقول: 
2 ۳ 7 ع و ۶ 
«كل جسد نبت على حرام فالنار أولى بها» خشیت أن ينبت شيء من جسدي 
من هذه | لاق 


ألا إن مدارٌ التقوی على معرفة الحلال والحرام ولا فالشخصُ في النار 
وهو لا یشعر» ولعمري إِنَّ من لا یعرف الحلال والحرام لم یَرّل في الحرام 
ولو في عباداته» وهو بحسب أنهبُحسنْ صُنعَاء وهو قد مسر الدنيا والآخرة» 
وقد دمق الشیطان علیه مصائب ا بها من ال غر آئه سالك 
إلى الله تعالی» وهو سالك" سبیل الخشران. 
(۱) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۷۸). 
(۲) «صحیح البخاري» (۳۸6۲). (۲) في (د): «یتقای». 


(5) فى (س): «فقیل لك فى ذلك». 
(0) انظر: «حلية الاولیاء» (۱: ۳۱ و«المنتظم» :٤(‏ 7۲ واصفة الصفوة» (۱: 96). 
() فى «!نارة الفكر) للبقاعی: «الدنیا». (۷) فى (س): «سالك الی. 


الصفة الثالثة : التواصي بالق ۱۶۷ 
ولقد وقع لي مع جماعة من ذلك آمور: 
فمن ذلك: أنى خرجث يومًا من بيتى أريدٌ الصلاة فى | لصف الأوّل فى 
ê 9. 7 : ۶‏ من و 1 ۶ 
الاقصی» فحانت منى التفاتة» فوجدث شخصًا عليه آمراط شعثة فقلتٌ فى 
نفسي: هذا شخصن عليه آثارٌ الجوع فلو جلسث إليه وواتستّه بالكلام 


هه 
ا 


وبالبرٌ لكان نع الرأي» فلمًا دنوت منه فإذا بشخص”" حَسن الوجه» كثير 
الذكرة ففخت من ذکره فذا فیه خلا ۳ فقلت: لو ت هذا الد 
لكان آجمل بك فأجابّني بجواب ضاق ذرعي منه» فراوَدتّه على التوجه إلى 
الطریق المّوصل إلى الله“ فأبى أن یکون لا على ضلاله القديم» فت تلك 
للیلةً حزینا مرعوباء أجذ في نفسي رجفانا مما اعتراني من معرفتي بمالا) 
صنع الشیطان بهذا وآمثاله. 
فعليك أيّها السالك بالعلم؛ فان" به النجاة» ولا فأنتَ هالِكٌ لا محالق 
وإِيَاكَ والضجر من طلبه؛ فان النفسس الامارة لا حط لها في المجاهدة إِنّما عظها 
في الشهواتٍ والارتیاح في میدان الغفلاتِ التي تورث الندامةً والخسران٩).‏ 
ولقد رای ناسا" كثيرًا تركوا العلم لصعُوبته» فأخذوا في العبادة على 
جهل. ورين لهم الشيطانٌ آعمالهی فأصیخوا خاسرين. واعتقَدُوا قري ما 
حرم الله عليهم فأصبّحوا هالکین. 
)١(‏ في (إنارة الفكر»: «وواسيته». (0) في (ق): «شخص». 
(۳) في «نارة الفكر»: «علل». (6) قوله: «الموصل إلى الله» لیس في (س). 
(9) کتب في حاشية (د): «رجفانا: اضطرايًا شديدًا». 
(1) في «إنارة الفکر»: «ما». (۷) في (س): «فانه». 
(A)‏ في (ق): (والحسرات!. 69 «ناسًا» ليس في (د). 


[۲۹/ ب[ 


ولقد وال وقفثُ على خطراتٍ في السلوك يكون الشخص في سجدة 
واحدةٍ في أوَّلها في مقام المعرفة ل يه نام کون في آخر 
السجدة كافرًاء وهو يظنٌّ في تلك الحالة أنه ترقی إلى المقام الأعلى والمنزل 
الاستی؛ وقد وی إلى أسقل السافلین. 

قال السيّدٌ الجلیل العارف بالله تعالی آبو يزيد طيفورٌ البسطامی - وهو من 
الفدقات مات بعد المت -: عملت في المجاهدة ثلاثينَ سنة» فما وجدت 
لالم من العلم ومتابعته"۳» وكان لا ی" حول الا بكتاب أو شُنّه حنّى 


ع عور 


قال يومًا ا نع قال: لا أسأل شيئًا لم يسأله رسول الله (. 
فانظر(* يا جاهلٌ في تبحر هذا في العلم کیفت جد في طلب العلم حبَّى في 
الأمور التي هي في جانب النفي(*) خوقا من أن یقع في مخالفة سُنْة. 
وقال السيّدُ الجلیل العارفٌ بالله تعالى أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها 
تسدودة على الق إلا من اقتفى أثر رسول الله كه وا لامر سوم 
طّقَ الخیرات مفتوحاٌ لها علیه» وعلنا هذا ميرد بالکتاب لبا 


وف قدي راتس فا آربع وستين ومتتین. انظر: «المنتظم» (۲: »© ولاوفيات 


(۲) انظر: «طبقات الصوفیة» للسلمی (۷۰). و«الرسالة القشیریة» (۱: لاه)» و«صفة الصفوة) 


4:۲7 *(. 
(۲) في (د): «لم يسأله الله»» وانظر: «الرسالة القشيرية» (۱: /اه). 
(4) في (ق): «انظر). (5) في (س): «النقي». 


(7) انظر: «طبقات الصوفیة» للسلمی (۱۳۲» و«الرسالة القشيرية» (۱: 7/9)» و«إنارة الفكر) 
للبقاعي (۰)۸۹-۸۸ واالبحور الزاخرة في علوم الآخرة» (۳: ۱۵۵). 


الصفة الثالئة : التواصي بالحق دن 
ویحك يا جاهل! تأخُذُ أخسن الأشياء وهو الجهل» وتجعله وسيلةً إلى 
أشرف المطالب» لا آجهل منك ولا أحمق OE‏ 


وَيحَك! تركب هواك وتزعم م آتك مصیث. نها فتن وا سويت الله 
تعالی الذین اتبعوا أهواءَهُم بغير علم فقال: ین يَتَبِعونَ إل لطن وما نهو 
شش که [النجم: ۲۷۳ أتظنٌ أن" هواك في كثرة العبادة من لصوم والصلاة 7 
العبادة مُوصلء إن هو الا عينٌ الطرد» قال الله تعالی: و من أَضْل یت یب هو موه 
یر هُدَى مِّنَ له [القصص: ۰۰] 

قال الإمامٌ أحمدٌ رضي الله عنه وأرضاه: «أصول السّنّة عندنا: التمسّكُ بما 
كان عليه صحاث رسول الله کل والاقتداء* بهم وتراه البدّع» وك بدعة 
ال EC‏ و او تال( 
والأهواء؛ إِنّما/ هي الاباغ وترك الهوی»(). 

وقال عبد الله بنْ مسعود رضي الله عنه: «علیکم بالآمر الاوّل». 


وقال السیّدٌ الجلیل ضرارٌ بنْ عمر و( رضي الله عنه: : إن قومًا تركوا العلم 
وال آهل العلم و محاريب» ار وصامُوا؛ حتی یبسن جلد 


(۱) في (د): «ولا أحمق منك». (۲) في (ق) و(د): «ترتکب». 

(۳) في (س): «آن في». (8) في (ق) و(د): «في الاقتداء». 

(4) في (ق): «وليس». (5) «أصول السنة» لأحمد بن حنبل (۱۷-۱). 

(۷) قوله: «وقال عبد الله بن مسعود: عليكم بالأمر الاول» ليس في (س). انظر: «طبقات الحنابلة» 
(۱ :۰ ۹). 


(۸) في (ق) و(س) و(د): «عمر»» والصواب ما آثبت. 


۲ /۲۲[ 


١6 


آحدهم على عظمه خالفوا فهلکوا» والذي لا إلهَ غیژه» ما عَمِلَ عامل على 
جهل إلا كان ما يُفْسِدٌ آکثر مما يُصلحُ)20. 
وليس المُرادُ علماء زماننا الذين اتخذوا العلم مأکل وترقوا به إلى 

مُجالسة هذه الظلّمة؛ فانهم أفسق الفسّاق, وأونّقُ ری التفاق» دين أحدهم 
لعقةٌ على لسانه» قَائَلَهُم الله تعالى» ما أَفْسَدَهُم لهذه الشريعة المُطهّرة! 

الفقيه مثل طاومن رضي الله عنه؛ صان العلم وعلم؛ ليعمّل» مشى إليه 
یمان بن عبد الملك فاستأذنَ عليه فأَذِنَ له» فلمًا دَخَلَ لم یشم له» ولم يعباً 
به» فلمًا انصرف قيل له: مشى إليك أميرٌ المؤمنين فلم تلو عليه! 

فقال: «(أردتٌ أن يُعَلَمَ أن له رل يدون فيما لدع سليمان» ولیس 
مطلَبّهُم سوى الله ولا یخافون غيرّه» ولا برجون الا اه:۳). 

وقال مالك بنٌ أنس رضى الله عنه: بعت المنصورٌ خلفى وخلف ابن طاوس» 
فدخلنا علیه» فإذا هو جالسسٌ على نطع قد ُسطت وفزش قد نُضدّتء وبين 
ييه جلاوزة بأيديهمٌ السيوف يَضربُون الأعناق» فأوماً إلينا أن اجلساء فجَلّسناء 
فأطرق عنّا طویلا"» ثم رفع رأسّه والتفت إلى ابن طاوس, وقال: حدّثني عن 
أبيك. فقال*: سمعت أبي يقول: إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة رجل 
() انظر: (تلبيس إبليس» (۲۸۷). 
() انظر: «سیر السلف الصالحين» للأصبهاني (۸۲۷)» و«تاریخ الاسلام» (۳: 07)» واسیر 

أعلام النبلاء» (0: 4۲). 
(۳) كتب فوقها في (د): «أرخى عينيه ينظر إلى الأرض». 


)٤(‏ في (س): «قال». 
)0( بعدها في (د) و(ق): «قال رسول الله و۰4 والسياق المثبت موافق لما في المصادر. 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق ۱9۱ 
أشركه الله في مُلکه فأدخلَ عليه الجَورّ في خکمه»: فأمسك المنصوژ ساعهّ(). 

قال مالكٌ: فضمّمتٌ ثيابي مَخافة أن يَنضَحَني دم واسودٌ ما بیننا وبين 
كه قال: :يا ابنَ طاوسء ناولني هذه الدواة: فأمسك عنه ثم قال: ناولني هذه 
الدواق فأمسك عنه» ثم قال: ما یلك آن تناولنیها؟ فقال: ا 
نکب بها معصيةً فأکون شريكَكَ فيهاء فلا سَمع ذلك قال: قُوما عن فقال 
ان طاوس: ذلك ما كنا نبغي منذ البوم. 

قال" مالك: فما زلث آعرفها لابن طاوس وأعرف فضله). 


وقال ب بشر بن السری: ينما الحَجًا خ جاسن في ا رجل من 
آمل 05 رید الطواف بالبيت» فول الحجاخ به بعض آعوانه وقال: اذا فرع 
من طوافه فائتنى ني به» فلمًا فرع آتاهُ به» فقال: e‏ 

قال: رجل من اليمن' > قال: فلك علمٌ بمحمَّدٍ بن یوسفت؟ قال: نعم قال: 
فأخبرني عنه» قال: لقد ترکتّه سميئًا عريضًاء قال: ویلك! لیس عن هذا سالك 
قال : فعمٌ تسألني؟ قال: عن سیرته وطعمته؟ فقال): فأ جور الس وخ 
الطعی وأعدى العداة على الله وعلی آحکامه. فغضت الحَجاج» وقال: E,‏ 
آما علمت أنه خی قال: بلی قال: فما جفت مني؟ فقال: يا حجاج» آما علمت 
(۱) انظر: «وفیات الأعيان» (۲: ۵۱۱). (۲) «عنه» لیس في (ق). 
(۳) في (د): «فقال». 
(6) انظر: «وفیات الأعيان» (۲: ۰۵۱۱ و«مرآة الجنان» (۱: ۲۱۷ و «قلادة النحر» (۲: ۱۰۷). 


(5) في (س): «قال». 
() في النسخ: «السیر»» والمثبت موافق لما في المصادر. 


[۲۲/ب] 


۱۲ 


أن الله عر وجل ربّيء وا الهو منغ ل مناك" كنز منك لا خيك(. 

یی : ۵ دَرّه من رجل» تمسّكٌ بقوله سبحانه وتعالى: 
ألم يُؤْحَدْ عَلَيْهِم یَیکق َل ی آلکتب أن لا ر مووا عَلَ أله إلا الي [الأعراف: ۱۹۹ 
وصَدّق مع الله فلم يَف غیره» وقال الحقّ في مواطن الهّلكة» رضي الله عنه. 

واجتمع أبو حازم رضي الله عنه بسلیمان بن عبد المّلك يومًا ‏ وكان عندّه 
الزهريٌ ‏ فقال سليمان: يا آبا حازم» ما لنا نكرّه الموت؟ 

قال”): لأنكم خیم آخرتکم وعَمرتم دُنياكم» فانتم تک ره وت" الانتقال”) 
من العْمران إلى الخراب. قال: صَدّقت. فكيفف القدومٌ على الله تعالی؟ قال(: 
أمَا المُحسِنُ فکالغاتب يَقَدَمُ على آهله*» وأمًا المّسيء فکالابق يقم" 
فبکی سلیمان نم قال: لیت شعري» ما لنا عند الله تعالی! 

فقال: اعرض نفسكٌ على کتاب الله تعالی تَعلَمُ ما لك عند ايه" فقال: 
أين آجد ذلك؟ فقال: : إن الْأَبَْارَ لَفى تعبم # وَإِنَّ أَلْفُجَّارَ فى جحبیر 4 [الانفطار: 
۱-۳ فقال سلیمان: فان رحمة الله تعالی؟ فقال :٩۲‏ #قَرِيبٌ ین ألمحین »6 


)۱( في (د): «وهو). )۲( في (د): «لهو مانعي منك». 
(۳) انظر: «قمع النفوس» ۱۷/۸). (5) قوله: «لله» ليس في (ق). 
(5) في (د): «فقال». (7) في (ق) و(د): «فتکرهون». 
(۷) في (س): «النقلة). (۸) في (د): «فقال». 


)٩(‏ جاء بعدها فى «المنتظم): «مسرورا». 
(۱۰) جاء بعدها فى (د): «علی مولاه!» وفی (المنتظم): «علی آهله محزونا». 
(۱۱) قوله: «تعلم ما لك عند الله» ليس في (د). (۱۲) فی (س): «قال». 


الصفة الثالثة : لتواصي بای ۱۰۳ 


[الأعراف: 07]» فقال: ما تقول فيما نحن فيه؟ فقال: اعفني» قال سلیمان: نص 

فقال) أبو حازم: إن ناس أخذوا هذا الأمر عَنوة عن غير مُشاورةٍ من 
المسلمین؛ ولا اجتماع من رآیهم» فسَفْکوا فيه الدماءَ على طلب الذنيا"» م 
e‏ 
O‏ لیے لاس ول یکرت لیا 
اصحبنا تصب ما ولص منك فتال- : آقود باه من ا : ولم؟ 

قال: أحافٌ أن أر كنّ إليكم شيئًا قلیلا فيذيقني الله" ضعفت الحیاة وضعفت 
الممات» نم قال: 1 تق الله أن یرال حيثٌ نهاك وأن يَفقدَ يدك حيثٌ أمرك. 

فقال سليمان: يا غلام» هات(" مئه دینار ثم قال: خذها( فقال: لا حاجة 
ي فيه اي أخاف أن تكون يما سمعث من كلامي» فک سلمانأمجب 
بابي تن فقال ان إِنْه 00 منذ a ٠‏ قطء فقال 


شش ال سا 0 تاك مس لجار عل ی 
ا 

() في (س): «قال». () في (ق) و(س): «ناسًا». 

۳( قوله: (علی طلب الدنيا» لين في (ق) و(س). 

(4) «میثاقه» لیس في (ق) و(د). (۵) «له» لیس في (س). 

(5) لفظ الجلالة لیس في (س) و(د). (۷) «هات» لیس في (ق) و(س). 


() في (س): «خذهما!. 
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۱۹ 
فقال أبو حازم: إن بني إسرائيلَ لما كانوا على الصواب كانت الأمراءُ 
یحتاجون إلى العلا وکانت > بدینها من مرا فلمّا ری ذلك 7 
فيو له القاس ی درا العلی ا الا اعدف E‏ همغن 
العلماءء واجه EA‏ 
یصونولٌ E E E‏ 
فقال الزهري: كأنّكَ اي ريد وبي تعّضن* فقال: هو ما تسم والله 
أعلم. 
أشارَ أبو حازم رحمة الله عليه إلى لعنهم على لسان الأنبياء كما ورد في القرآن, 
وعد ای لام واللاحقين و ففي"“ حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال ": قال رسول الله يَكِ: «إن ول ما دخل النقص على بني 
إسرائيلَ آنأ كان الرجل يَلقَى الرجل» فیقول: يا هذاء انق الله ودع ما 
فان لا جل لك ثم لقا من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكونّ أکبله 
بح وی ی وس بات ی و کت 
یی كَئَرُوا ین بي إِسْرِيلٌ عل لِسَانِ داد وَعِيسَى أَبْنِ مریم لت يما عضو 
سار تن هک لا ٤‏ عن مُتَكرٍفَعَُوه لیفس ما الوأ یعون * تزی 
)١(‏ «رأى» لیس في (ق). (۲) في (د): «فاستغنو». 
(۳) في «المنتظم»: «تهابهم». )٤(‏ قوله: «وبي تعرض» ليس في (د). 
)٥(‏ انظر: «المنتظم» (۸: ۰۳-۳۳ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۸۸-۳۸۷ و«امرآة الزمان» 
(۱۵۱-۵۰:۷۰). 


(7) في (د): افي». (۷) في (س): «فقال». 
() في (ق): «آن». 


الصفة الثالثة : التواصی ی باق : هه ١‏ 
كنيز منم س و و و مر رل لین 2 قروا له 0 ث هم آشنهم4() زلی قو له: 
e‏ [المائدة: ۲۸۱-۷۸ 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: «كلا" وال لتأمُوْنَ بالمعروفء ولتنهون 
عن المنکر ولتأخدن على الظالم ولتأطرنّه" على الحق أطرًا(؟» ولتقصدنَه 
ا م 5 ر هی را 5 0 و 1 1 ۳ ر و 
على الحق قصرّاء أو لِيَضرِبَنَ الله بقلوب بعضکم" على بعضء ثم ليلعتكم 
كما لعتهم». رواه آبو داود(ا ی والترمذی» وقال: الالحسرٌ)0"), 
ولفظ الترمذئ: الما وقعت بنو إسرائيلٌ في المعاصي هتم عُماؤْهُم فلم 
ينتهواء فجالسوهُم في مجالسهم. وواکلوشم وشاربوهم عراوك 
بعضهم ببعض » ولعتهم عل لِسَانٍ داوید وَعِيسَى ان ریم لك بما عضرا 
وَكَانُوا ي يَعْتَدُونَ 21# فجلس رل الله لا وکان م متکتا فقال: «لا والذي 
۱ نفسي ١‏ بيده حتّی تطروهُم") على الحقٌّ أطرًا”. . ومعنى تطژوهم: تعطِفُوهُم 
على الحق عطقا 0 
ویک شاه مووي ناسین 
هم 


۳1 : »ا ۳ في (س). 
() في (س): «بلی». (۲) في (د): «ولتطرونه». 
(6) في (د): «إطراءً). (5) في (ق) و(س): (بعضهم). 
0" سنن أبي داود» (۱ ۳۳ -۳۳۲۷). (۷) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب». 


)۸( ی «جامع الترمذي» : «تأطروهم». 
9 ات 000 (۷ ۳۰ و( سنن آمي (TT)‏ 


[o /۲۳[ 


١م‎ 


وتُعطوهم آموال الیتای ظلمًا وئقژوهم على معاصي الله تعالى» وعلى إهدار 
الشريعة وطمیها أي لعن يناس حالكُم؟! ۱ 

نا لله ولا إليه راجعون فيما قد حلّ بالشريعة المُطهّرة منكم» تَتَحمّقُونَ ما 
هّم عليه من شرب الخمور والاشتغال بالات اللهو المُجِمّع على تحرييهاء 
00 تین وقهر الناس على أموالهم؛ وسفك الدماء والرّشوة على ترك 
القتصاص مه من استوجبه بجناية» واعتقایهم أن داز الإسلام دار قهر وَعَلَْبةَ 
إلى غير ذلك من المصائب العظام؛ ومع تحفّقَكُم ذلك لو موم ( في ذلك 
لوجدتم في نكم حرجًا: فلا 0 لا ومون حى يموك فیتا شجَر 
یم کم لا دوف آنشیهم حرجَا یم یت قَضَيّتَ وَمُسَلَّمُوا تسلیما ۱4 [النساء: 0-] ألا 
لد افاي افا الا ر عن سل اه ار آعلم 


)۱( في (س): (عوقبتم». 
(۲) قوله تعالی: ثم لا يجدُوأ فى آنشیهم حَرَجَا مما قَضَيْتَ وَیْسَلَمُو تَسْلِيمَا4» لیس في (س)» 
وبعدها: «الایة». 


الصفة الثالثة ١١١‏ لتواصى | باحق /اه ١‏ 


ومن جملة العلماء الذين يصدعون بالحق 


[ابن أبى ذئب] 


[۱] محمد» المشهور بابن أبي ذف . 
قال الإمام اجهد بن ن حنبل رحمه الله ا «(إنه کان يُسْبه سعيد بن 

ال »ولم Ee‏ ببلاده وغيرها ا 

ولما حح المنصورٌ دعاه فقال له: ناشدتك بالله» ألستٌ أعمَل بالحق؟ 
الست تراني أعدل؟ 

فقال ابن أبي ذتب: أمّا إذا ناشدتّني بالله تعالى فأقول: اللَهُمٌ لا؛ ما أراكَ 
تعدل وإنك لجائر» وإنك لتَستَعمِلٌ الظلمة وتَدغ أهلّ الخير. 

قال إبراهيم بن يحيى وعيسى بن علی: فظننا أنه سيُعاجله» فجعلنا نكفٌ 
ثیابنا مخافة أن يُصيبّنا دمُه» وجزع أبو جعفر واغتمٌ» وقال: قم واخرزج" 
رضى الله عنه. 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۷: »)79٠‏ و«تهذیب الأسماء واللغات» »)۸٦:1(‏ 

و«العبر فى خبر من غبر» (۱: ۱۷۷). 
(۲) «کان» ليس في (س) و(ق). 
(۳) انظر: «تاريخ بغداد» (۳: ۵۱۵ و«طبقات الحنابلة» (۱: ۰۱۲۱ و«تهذيب الأسماء 

واللغات» (۸۲۰:۱). 
() فى (د): «یتخلف». (9) في (د): «آلست ذا عمل). 
(5) في (د): «فاخرح». وانظر: «مرآة الزمان» (۱۲: ۲۹۷-۲۹۲). 


10۸ 


من العلماء الذین بصد عون بالحق 


[عبد الله العَمَرئٌ ] 
1 ] عبد الله العمری. 
ا ی اش ی ات ا 
ولم یسم م۶ إليه 
قال آبو قدامةً السرخسی(: وق الغمری للرشید علی الطریقک وذکر 
ا :عم يا عم" نعم يا عم" . 
وكان يأوي المقابر» ولا ری الا وحده فقیل له فى ذلك"» فقال: ما 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۷: ۱۹)» و«تاريخ الإسلام» (۰)۲۱۱:۱۲ و(تذهيب 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (0: ۲۱۲). 

20 في (د): اليسمع). 

(۳) عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد مولى بني يشكرء آبو قدامة السرخسي» سمع ابن عبينة 
ويحيى بن سعيد» مات سنة إحدى وأربعين ومئتين. 
انظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» (۵: ۰)۳۸۳ و«الثقات» لابن حبان (۸: ٠5‏ 5)» و«رجال 
صحيح البخاري» (۱: 414 و«طبقات الحنابلة» .)١198:1(‏ 

(6) في (د): «طریق». 

(۵) قوله: (نعم يا عم) لدو قي (د). 

(5) انظر: «تاریخ الاسلام» (۱۲: ۰۲۱۶ و«سير آعلام النبلاء» (۸: ۶ ۳۷ و«الوافي بالوفیات» 
(۱۷: ۱۵۷). 

(۷) قوله: «فقیل له في ذلك» لیس في (س). 


ليك او من قبرء ولد من الوحدة. فقيل له: : قد جاء في الوحدة فقال: 
لا تَفسِدٌ إلا جاملا 

ال عبر میا كنت بمكة 0 
0 ؛ فقال مریم للرجل: مووي 
عنم ثم قام فقبل هارون من المروة إلى الصفاء فصاع به: : يا هارون, فلمًا سَمِمَ © 
نظر إليهء قال: لبيك يا عب قال: e‏ 
إلى" الت ها( فد فعلت» قال: کم هم قال: و بحصیهم؟ قال: فکم 
لاسرا لذ لاحم لاد ىم الم الل ان 
کیف تک ن؟ 

قال(3): كن ارون وجلس. ری بُعطونه مندیلا للدموع ثم قال 
العمرئ: EAs‏ قل یا عم 

قال: و لواح رت في م لويد اكد علیه فكيف بِمَنْ 


TT‏ الله عنه وجزاه الله تعالى عن هذه الطوية 


() انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۸). () في (د): ااسعد». 

)۳( (سمع ليس في (ق) و(س). )0( (وانظرا ليس في (ق) و(د). 
02( في «المنتظم»: «رقيه). 0( الی» ليس في (د). 

(۷( (هم» ليس في (س). () في «المنتظم»: «حاجة». 


)۹( (قال» ليس في (س). 


۲1/۲41 


۱۹ 
چ وتقبّل الله بُکاء هذا الخليفة الذي لم يَمَمَّ قلبّه کلام الحقٌء 
قال الله أمراءً زماننا هذاء ما أبغضَهُم لِمَن يدعُوهُم إلى الله وإلى رسوله. 

ولقي الرشید مرَة أخرى» فأخدٌ بلجام فَرسِهء فآهوت إليه الأجنادء فكلّهُم 
عنه الرشید» فقال: با هارون» قد فعلت وفعلت.» ؛ فجعل یسمع منه ویقول: 
مقبول منك يا عدٌء على ال رأس والعین). 

ومن کلامه النافع أن سألة رجل أن يَعظه» فَأَحَذٌ حصاة من الأرض» 
E‏ «زنة هذه من الوَرَّع یدخل قلبّك خيرٌ لك من صلاة أهل الأرض»”› 
والله أعلم. 


2-3 2 ين 


[عبدٌ العزيز بي أبي رواد رضي الله عنه] 
[*] ومنهم: عبد العزيز بن أبي رواد" 
وهو سید جليل» وكان بمكة"» وكان عالِمًا عابدّاء وكان یوم ؟) يطوفٌ 
بالبیت. فأقبل الرشید نحوه. فقطعَ الطواف وتلا هذه الآية :لا مد َو وما يَؤَّمِنُونَ 


(۱) انظر: «المنتظم» (9: ۰4٩‏ و«مراة الزمان» (۱۳: ۰۲۷ و«مثير الغرام الساکن إلى آشرف 
الأماكن») (۳۹۵). 

(۲) في (د): «وقائل». (۳) لفظ الجلالة لیس في (د). 

() انظر: «المنتظم» (۹: ۱۰۰). (4) في (س): (عصاة». 

(7) انظر: «مرآة الزمان» (۲۹:۱۳). 

(۷) انظر ترجمته في: «المنتظم» (۸: ۰۲۳۱ و«مرآة الزمان» (۱۲: ۲۹۶) و«الوافي بالوفیات» 
(۱۸: ۲۹۳۲). 

(۸) «وکان بمکة» لیس في (د). () (يومًا» لیس في (ق) و(س). 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق ۱٦۱‏ 


س 


ت ار > 90 5 و > Tr gsr‏ ر ر و ا 2 3 ع اش ٤‏ ورس و 2 
پالله کک ۳ من حاد یه ا و هو ولو کانوا ءآباءهم او ابتاء‌هم او 


ِخْوَتَهُمْ أو عی یرتم۱۳۹ [المجادلة: 2۲۲ الکیت 
قال یوسف بنْ آسباط: بینا هو یطوف بالبیت إذ طعئّه المنصورٌ فى 
خاصرته بأصبعه فالتفت إليه وقال: قد علمث آنها طعنة©» جتار). 


ويحكم يا علماء السوء! هذا کلام ربنا ينطق علیکم بالحقٌ في نفي وجدان 
الایمان لمن ودد الل ؛ فكيفت بمن وازَرَهُم وأعاتَهُم على ظلمهم بدفع”" 
أضواق العا 042 وا سنا إنا لله وإنا إليه راجعون في هذه المصيية 
EOE‏ 


قال شقيق البلخی: (ذهت د ِصَرٌ عبد العزيز عشرينَ سنةً لم يَعلّم به أهله ولا 


ولده فتأمَّلَه ابن ذات یوم فقال له : يا أ بت قد ذَهَبّت عينْك؟ فقال: :نعم یات 
الرضا عن الله عر وجل أذْهَبَ عينَ أبيكَ منذ عشرينَ سنّ۱ " رضي الله عنهم» 
ورّضوا عنه. 


وف بمكة سنة تسع وخمسین ومئة» رحمة الله عالی عليه والله له أعلم. / [3/ب] 


)١(‏ قوله تعالى: «#وَلَوَ ادا ااه ۳۳ إِخوَانَهُمَ أو عَشِيرَتَهُمْ24 ليس في (س). 
(۲) انظر: «كفاية الأخيار» (5/ا"). )۳( في النسخ: (بيناه»). 

(6) «بالبیت» لیس في (د). 

6 في «المنتظم): الإصبع»» واللفظة مثبتة في «مراة الزمان» و«الوافي بالوفيات». 

(5) انظر: «المنتظم» (۸: ۲۳۱ و«مرآة الزمان» (۱۲: »)۲۹٤‏ و«الوافي بالوفيات» (۱۸: ۲۹۲). 
(0) في (س): «لدفع». (۸) «ظلمًا» لیس في (ق) و(د). 

(9) في (ق): «فقال: يا آبه». (۱۰) انظر: «مرآة الزمان» (۱۲: ۲۹5). 


[الفضيل بن عياض رضى اللّه عنه ] 

[4 ] ومنهم: الفُضَيلٌ بن عياض رحمةٌ الله عليه”©. 

كان مُقیمّا بمكة» فلمًا حجّ الرشيدٌ قال ابنْ الربيع: قال لي آمیژ المژمنین: قد 
اا ف نفسی) شیم فانظر لی رجلا آساله فقلت: ها ان ع قال 
امض بنا إليه» فأتیناه» فقرعتٌ البات فقال: مَن؟ 

قلت: آجب آمیر المومنین» فخرج مسرعاء وقال: 8 آمیر المؤمنين» لو قلت 
إلى أتبتك» فقال الرشيد: خذ لما جئناك له رجِمَكَ الله فحدّتّه*) ساعة ثم قال له: 
اغلا د فقال: نعم» فقال: بأ آبا العیّاس» اقض د فلما خر جنا ف 
ما آغنی E ES‏ 


فقلت: هنا عبد الرزاق» فقال: امض بنا إليه» فأتيناه» فقرعت الباب» فقال: 
من فقلت: آجب آمیر المومنین فخرحَ O E‏ 
آرسلت إلى أتيتّك» فقال: خذ لما جتناك فحادثه ساعة ثمّ قال له: عليك دَینْ؟ 
فقال: نعم» فقال: يا آبا العّاس» اقض دینّه فلمًا خرجنا» قال: ما آغنی صاحبْك 
شيئًاء انظر لي رجلا أسأله. 


ES‏ 8 ی ۶ و 4 5 8 5 3 fT‏ 0-5 جل في و 
قلت: هنا الفُضَيلُ بِنُ عیاض قال: امض بنا إليه» فأتيناه» فإذا هو قائمٌ يُصلي 


مھ 


(۱) انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان) »)٤١ :٤(‏ واسير أعلام النبلاء» (۸: 4۲۱ و«التاريخ 
المعتبر في أنباء من غبر» (۳: ۱۱۰). 

(۲) في (ق) و(د): «وكان». (۲) في (ق) و(د): «حكث». 

)٤(‏ «نفسي» لیس في (د). (4) في (س) و(د): ۱فحدث؟». 

(0) فى (ق) و(س): «عليك». (۷) فى (د): «اقضه». 

۱ في (د): «قال).‎ (A) 


الصفة الثالثة : التواصی باق ۱۳ 
یتلو آية من القرآن يُردذهاء فقال: اقرع الباب» فقرعثه فقال: من هذا؟ قلت"): أجب 
آمیر المُؤمنين» فقال: ما لي ولامیر المومنین فقلت: سبحان الله» آما عليك طاعتّه؟! 
فنزلَ وفتح» ثم ارتقی إلى الغرفة» فطفاً المصباح, ثم التجأ إلى زاوية» فدَخَلناء 
وجعلنا نجول عليه بأيديناء فسَبقَت كفت الرشيد قبلي إليه» فقال الْفُضّيل: يا لها من 
ید ما أليتها إن نَجَت غدًا من عذاب الله تعالى» فقلتُ في نفسي: ليُكلّمَئّه الیل بكلام 
نقَيّ من قلب تقی» فقال له" الرشیذ*: خذ لما جتناك له“ رحمك الله تعالی. ۱ 

فقال: إن عمر بنَ عبد العزيز ما وی الخلافةً دعا سالم بن عبد الله» ومحمّد بنّ 
کعب القرظيّ» ورجاء بن حَيْوة» فقال: إني ابتُلِيتُ بهذا البلاء فأشيروا عليّ» فعد 
اللخلافة ناا وغد ا انرامعا ناف هه 

فقال"2 له سالم: إن آردت النجاة غدّا من عذاب الله فصّم عن" الدنياء 
وليكن إفطارك منها الموثُ. 

وقال له محمّدٌ القرظيّ: إن آردت النجاة من عذاب الله فلیکن کبیژ المُسلِمِينَ 
عندك أبَاء وأوسَطهم أَخَاء وأْصعَرِهُم ولداء فوفر أباك وأكرم آخاك وتحرّن على 
ولدك. 


وقال له رجاء: إن آردت النجاة غدًا من عذاب الله تعالی فأحت للمسلمین 


ما محث, لفينك؛ واکزه لهم ما تکزه لفيك. نع مت | ا۵ ك 

)١(‏ في (د): «فقلت». (۲) في (س): «فأنهی». 

(۳) «له" ليس في (س). (4) كذا في (د)» وفي (ق) و(س): «الرجل». 
(5) «له» لیس في (د). () في (ق) و(د) و(س): «وقال». 

(۷) «عن» ليس في (ق) و(س). (A)‏ في (س): «رجاء بن حیوة). 


(9) في (س) و(د): (إذا». 


[Î /۲ [ه‎ 


وإني أقول: اي آخاف عليكَ أشدّ الخوف يوم(" تزل فيه الأقدام» فهل معك 
من يشير عليك بمثل هذا؟ 

فكي الرشی کی غشي: فقلت 4 ارفق بأمیر المومنین؟ فقال: با 
ب أ الربيع؛ تقثله آنت وأصحائِكَ وأرفقٌ به أنا؟! 

ثم أفاق الرشید وقال له**: زدني رَحِمَكٌ الله تعالى. 

فقال: يا آمیر المُؤمنين» بلغني أن عاملا لعمز بن عبد العزيز شک له 
فکتب إليه عمر: يا أخي» اذكر طول سَهر أهل النار في النار مع خلود الأب 
وإيّاك أن يُنصرّفَ بك من عند الله فیکون آخر العهد وانقطاع الرجاء قال: 
فلقاقراالکتاب طوی لاتحي نرم علی عمز بن عیدالعزیزهفقال له: ما 
أقدَمَك؟ فقال: خلعت قلبي بكتابك» لا أعودٌ إلى ولاية أبدّا» حتَّى آلقی الله 
تعالى» فبكى الرشیذ بكاءً شديدّاء ثمّ قال: زدني. 

فال يا آمیر المُؤمنين» إن العباس عم المصطفی ب جاء إلى النبی كَل 
فقال: يا رسول الله أمَّرني على إمارة» فقال له رسول الله ككِِ: «إنّ الإمارة حسرة 
وندامة يوم القيامة» فان استطعت آلا تکون أميرًا فافعل»”"» فبكى هارونٌ” بكاءً 
شدیذا» وقال له زدني" 


فقال: يا حَسَنَ الوجه. أنت الذي یسألكَ لله تعالی عن هذا الحلق يوم 


)١(‏ في (د) و(ق): «یوم». () «له» ليس في (س). 
)۳( (م» لین في (س). )€3 2 (س): «لي». 

(۵) «أيدًا» لیس في (س) و(د). () في (ق) و(س): «فقال». 
(۷) «حلية الاولیاء» (۸: ۱۰۵). (۸) في (د): «الرشيد». 


الصفة الثالثة : التواصي بالق م١‏ 
القيامة» فان استطعت أن تَقِيَ هذا الوجة من النار فافعل» وإياك أن تصبح 
وئمسي وفي قلبك شش لأحدٍ من رعيّتك؛ فان النبيّ 3 قال: «مَن أصبّح 
غاشًا لهم لم رخ رائحةً الجَنّة)'). فبكى هارونٌ وقال: عليك دين ؟ 

قال: نعم؛ دين لربّي عر وجلء فالویل لي إن ساءلنيء والويلٌ لي إن نافشني» 
او لي إن لم ألم" سجني 

قال: إنما أعني دين العباد. 


0 ی نس ا ا 
4 00 4 ۳ رش ا [الذاريات: كه «[oA-‏ 0 1 22 هذه 
الف دينار خذها فأنفقها على عيالك» وتقوّی بها على عبادتك. 

فقال: سبحا الله! أنا القع وق النجاة وأنت تکافثنی بمثل هذا؟ 
و 

ك صَمَتَ فلم يُكلّمناء فخَرّجنا من عنده فلمًا صرنا بالباب قال الرشيد: 
إذا دل علی رجل غدلي علی مثل هذا*» فد خلت علیه مر اة من نسائه» (۷۰/ب 
وقالت: يا هذاء قد رأيتَ ما نحنْ فيه من ضیق الحال. فلو قبلت هذا المال 


فتفك ج( ره ؟ 


ا ی (؟) في (د): (يلهمني». 
(۲) فوله تعالی: O‏ متهم ین ررق ا 3 


ما رید أن یُْطعمُونِ ِن لله هو لرراق دو ألْقوََ4» ليس 
في (س) وموضعها في (س): «إلى قو له: تین 4 
)٤(‏ بعدها فى «الحلیة»: «هذا سيد المسلمين». (0) فى (س): «فتفرحنا». 


۱۹۹ 


فقال لها: قلي تلم کل قوم کان لهم بعيز بات من کسه فل 
كبرَ نحروه وأكلوا(" لحمّه. 

فلا سَمعَ هارون الكلام قال": ندخُلء فعسى أن يقبلَ المال» فلمًا عَلِمَ 
الل حرج رجمفي الشطج على باب الغرفة» فجاة الرشية فلس إلى 

جنبه٩‏ افجدر یکلْمُه فلا سه فبینا نحن کذلك اكه جف كارن رداءة 
"0 يا هذا قد ادیت الشیخ منذ الليلة”*', فانصرف رحمّك الله. فانصرفنا. 
ذکرت ذلك مُلخصّا؟. 


توفي الفضیل ‏ بمكة رحمه الله سنة سبع وثمانين ومتةه رحمةٌ الله عليه. 


ود كوي اتنا ات لحن كان لوكا : الرّم طرق الهدی! "ايو لا يقي كك 
قلة السالكين» وناك وطرق الضلالة. ولا تغترٌ بكثرة الهالكيد”'. واه 7 لله أعلم. 


جو لحنت ينك 


وكان جليلا عظیم العلم والخوف» وكان إذا مر إلى الصلاة فرأى الرؤوسس 


(۱) «کان» لیس في (د). (۲) في (ق) و(د): «فأكلوا». 

(9) في (ق) و(د): «فقال». (6) قوله: «إلى جنبه» ليس في (د). 

(6) قوله: «منذ اللیلة» ليس فى (د). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (۸: »)٠١8‏ واتاریخ دمشق» لابن عساكر (4۸: 6۲-44۰ 4) وامرآة 
الزمان» (۱۳: »)۱١۹-۱۰۷‏ و«تذهيب تهذيب الكمال» (۷: ۳۶۲). 

(۷) «الفضيل» ليس فى (د). (۸) فى (ق): «المهدي». 

(9) انظر : «الأذكار» للنووي (۱3۰)» والفتوحات الربانية على الأذكار النواویة» (4 : 6۹ 

(۱۰) انظر ترجمته في: «صفهة الصفوة» (۱: 557)» و«مرآة الزمان» (4۳:۱۰). 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق ۱ 
المشويّة لم تشن تلك الليلة من خحوفي”" نار 

قال الصلتٌ بن راشد: اكنت عند طاوس. فساله سلم بنْ قتيبة عن شي 
فرَّبرَه وانتهرم فقلت له: اه صاحب خراسان» قال: ذاكَ أهونه على وكان 
طاوسن باليمن» محمد بن يوسفت آخو الحجاج عام عليهاء فم أخو الحَجَاج 
ویو بنْ يحيى عليه وهو ساجدٌء وكان أخو الحجاج و وكان في غداةٍ 
باردة» فأمَرَ بساج' و و طيلسانٍ فطرح عليه؛ فلم تفع راه حتّى فرع من حاجته. 


مس ما مر 


َا صلم َر إا الاح عیاض * ولم ینظر الیه ومضی لی منز له»(, 

قال الصنعاني: «دخل طاوسن ووهبٍ بن مُبّه على محمد بن يوسفت أخي 
ا - في عداو باردة» فقعد طاو سن على الكرسيّء فقال 
أخو الحَجّاج: يا غلام» هَلْمّ ذلك الطَّيْلَسانَ فألقه على طاوسء فألقّوه عليه 
فلم یرل يُحرك کتفیه حّی ألقاه عنه» فخَضِبٍ أخو الحجاج. فقال وهت: والله 
إن کنت لعَيْيّا أن تُغضبّه عليناء لو أخذئّه فبعته واعطیت ثمتّه المساكين, فقال: 


)١(‏ قوله: (من خوف» فى (د): «خوقًا». 

() انظر: «الزهد» للامام أحمد (۷) و«صفة الصفوة) (۱: 4۵۲). 

)۳( الصلت بن راشده سَمع طاوسًا ومجاهدًاء روى عنه جرير بن حازم وأبان بن يزيد وحماد 
أبن زيد. انظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» (: ۱ و«الثقات» لابن حبان (: 4۷۱ 
و«تاریخ الإسلام» (/ (T€:‏ 

(4) قوله: (فقلت له: إنه صاحب خراسان» قال: ذاك أهوّنه عليّ» ليس في (س). 

() في (س): «مركبًا». () في (د): «بتاج». 

)۷( قوله: «فلما سلم نظر فإذا الساج عليه فانتفض» ذ في النسخ: «فلما نظر إليه انتفض!. 

(8) «الزهد» للومام ايد ( ۲۲۰ و«المعرفة والتاریخ» (: 4 >» و«تهذيب الکمال» 
(7”51:1)» و«البداية والنهاية» (9: 1۲ ۲). 


1/۲ 51 


1۸ 
ا أن يقال بعدی): أخذه طاوس و 


رضي الله عنه» خشی أن يُقتَدَى به في الأخذ من الأمراء فترکه؛ لثلا بُقتى 


ره )(۳. 


ویلکم يا فقهاءَ زماننا ايا فقهاء السوء! ويا سْعاةً في حدم الشریعت تأحُذونَ 
ا تن جعلها” الله تعالى لهم في القرآن ففعطوئه ِن حارب الله ورسول 
وسعی في الأرض فسادّاء استعدّوا تا تَوَعَدَكُم الله تعالى عليه» لاحت بسبب 


أفعالكم أعلامٌ هدم الشريعة» انا لله وإنا إليه راجعون. والله أعلم. 


[إبراهيم الحربي رضي الله عنه ] 
71 ] ومنهم: إبراهيمٌ الحري. 
وت | ٠"‏ وكان إمامًا في علوم عديدة» وكان زاهدًا في الدنيا 
عكسن عبید الخمّارین" 


قال الرازی: «جاء رجل من صحاب المُعتضد إلى ایراهیم یم الحریی بعشرة 
آلاف درهم من عند المعتضد یسأله تفرتتهاء فردّه فانصرفت الرسول ثم ۶ عاد» 


() «بعدي» لیس فی (ق). 

() انظر: «تاریخ دمشق) (: ۲۲۱ ) و«صفة الصفوة» (۱: 46۳۲). 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدین» (۲: ۱4۹)» و«صفة الصفوة» (۱: 46۲ و«مرآة الزمان» (4۳:۱۰). 

(6) في (ق): «جعله». 

(۵) انظر ترجمته في: (طبقات الحنابلة» (۱: ۸۲ و«المنتظم» (۱۰: ۱4۳ و«تاريخ الاسلام» 
(۷7 )+ - 

(0) ولد سنة ثمان وتسعین ومئة. انظر: «طبقات الحنابلة» (۱: ۸5). 

(۷) في (س): «الخمامین». 


الصفة الثالتة : التواصي بالحق ١54‏ 


فقال: إن آمیر المُؤمنِينَ یسألك أن نها في جيرانك» فقال: هذا لم تشغ ۷ 
پجمعه. فلا نشغلها بتفرقته» قل لأمير المؤمنين: إن تركنا" ولا تحوّلنا من 
جواره)7". رضى الله عنه. 


ترض فعاده بعضن إخوانه» فقالت له ابشه: يا عم» نحن في أمر عظيم؛ لافى 
الدنيا ولا فى الآخرة الشهرٌ والدهر ما لنا طعامٌ إلا كسرة©) يابسةٌ وملي و 
عدمنا الملح؛ وبالامس قد وه إليه المعتضد لك دينار فلم یخذهل(*). والله أعلم. 


2 
a 


عع ڏه واد 
%0 


“١ 7 


۵» 


- 


. ومنهم: شان الور‎ [vi 

لما حح المهديّ قال: لا بد لي من سُفِيانَ الثوريئ. فوَضْعوا لى الر صد 
حول اليك ادر ني" بالليل فجي ۵ فقال: لأيّ شيء لا تأتينا" فنستشيركَ 
في آمرنا" » فما آمرتنا صرنا إليهء وما تهیتنا عنه انتهینا؟ 

فقلت له: كم آنفقت فى سفرك هذا؟ قال: لا آدري» قلت: فما عُدْرُكَ غدًا 
إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألكٌ عن ذلك. رضی الله عنه. 


( في (س): «تشتغل». () في (د): «ترکتنا». 
(9) انظر: «طبقات الحنابلة» (۱: ۸۸ و«المنتظم» (۱۲: ۲۳ واصفة الصفو:» (۱: ۵۱۳). 
(4) في (س): اکسر». (۵) انظر : (تاريخ الاسلام» (۲۱: ۱۰۵). 


0( انظر: «الثقات» لابن حبان (5: ۰۱ و«تاریخ جرجان» (۰)۲۱۳ و«طبقات الفقهاء» 
(65). و«وفیات الاعیان» (۲: 85" , 

(۷) في (س): «فأخذوه». (۸) في (س): «فجاءه». 

(4) في (س): «لا تأتنا». )١(‏ في (ق) و(د): «آمورنا». 


551/ب] 


۱۷۰ 
[ابن السمّاك رضي الله عنه ] 
[8] ومنهم: ابن الماك 
ال یتنا امد المع للق و وعد كوو خاش وش كيو ] ذلك 
لا تَقدّم الا على نادم“ مشغولء ولا تلف إلا مغبونا" مغرورًاء وانك وإيّان 
في دار سفرء وجيران طم)» فلا ترض لنفسك إلا بما يرضى به" الله عنك". 


وقال أبو حازم" لشْلیمان بن عبد الملك: اعلم أن هذا الآمر لم يَصل 
إليك إلا بوت من كان قبلك» وهو خارخ عنك بمثل ما صار إليك» قم قال له 
هلق في ملاع عن آن برالة حیگ E‏ حیث انرق ما آنت 
سوق فما نفقّ عنك يُحمَلٌ إليك من خير وش فاختر لنفسك أيّهما شئت. 

قال له(" سلیمان: لم لا تأنینا۳/؟ قال: وما صنع بإتيانك؟ إن آدنيئني فتنتني» 
ولیس عندي هال خافك عليه ولا عندك مال آرجولٌ علیه. 


قال: فارفع إلينا حاجتّك. قال ': قد رَفعتها إلى من هو أقدَرُ منك علیهاه 


فما أعطانى منها قبلت» وما منعنی رَضيتء/ فمّن ذا الذي يستطيعٌ أن يُنقصّ 

(۱) انظر ترجمته في: «مرآة الزمان» (*1: »)0١‏ و«وفيات الأعيان» (4: ۳۰۱) و«تاريخ الاسلام» 
(۱۲: ۳۲۱۷). 

(۲) في «مختصر تاريخ دمشق»: «قادم». (۳) في «تاريخ دمشق»: «یخلف الا جاهل». 

)€3 في (ق): (اطعن). )20( (به! ليس في (د). 

(1) انظر: «مختصر تاريخ دمشق» (۲۷: ۲۰). و«البداية والنهاية» (۱۰: ۱۷ ۲). 

(۷) فى (د): «حاتم». (۸) «له» ليس فى (د). 


)٩(‏ في (ق): «تأتنا). (۱۰) فى (د): «فقال». 


الصفة الثالثة : التواصى بالحق ۱۷۱ 
عن کثیر ما قسم له» آو یزید ما سم له(۲. فبکی سليمان بكاء شديدًا. 

فقال رجل من جلسائه: آسأت إلى أمير الممنین؛ فقال آبو حازم: اسکت؛ 
فان الله أذ میثاق الذین آوتوا الکتاب دنه للناس ولا يكتمُونّهء فلمًا فارقه 
وصارّ إلى منزله بعت إليه بمال فرده» وقال للرسول: قل لأمير الموّمنین: وال 
ما ارضاه لك :فكينت أرضناه لنفسي؟! واللة أعلم. 

ويلكم يا فقهاء السوء! تکتمون کتات الله وتدرسون شریعته» وبا خلوان 
آموال الضعفاء والمساكين» وتعطوتّها”" لِمّن حارب الله ورسوله» وتَسعَونَ في 
الأرض فسادًاء وتقولون: نکم قَوَامونَ بالحقء كَدَبتُم يا فسدة الشريعة: والله أعلم. 


ماع علد هداح 


[عمرو بن عَبّيد رضي الله عنه] 
[9] ومنهم: عمرو بن عبّيد!». 
دَخَلَ على المنصور فقرأ عليه: #وَآلْمَجْرِ * وَلَيَالٍ عشر + حى بلغ: ان 
بك لبالْمرَصاد4 [الفجر: ۲۱6-۱ لمن فعَلَ مثل فعالهم ٠‏ فاتتق الله؛ فإِنَ ببابك 
ا جج لا عكر هيا بکتاب ولا شث وائت مسوول عقا اج م 
مسؤولينَ عمّا اجترخت» فلا تصلح ذُنِياهُم بفساد(*) آخرتك. 


(۱) قوله: «أو يزيد ما قسم له» ليس في (س). 
(۲) انظر: (سیر السلف الصالحين» للأصبهاني (۰)۷۹۹ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (۳:۲۲)» 


. و«وفيات الاعیان» (۲: .)٤١۳‏ 
(۳) في النسخ: «وتعطونه». 
(5) انظر ترجمته فى: «مرآة الزمان» (۱۲: ۰۱۳۸ و«إكمال تهذيب الکمال» (۱۰: ۲۱). 
(۵( في (د): «فسادا. 


۱۷ 

ا شالت داعم لش فان ی توت را 

ابن مجالد! أما(" کفاكٌ أن خرّنت نصيحتك عن أمير المؤمنينَ حتّی آردت أن 

حول بينه وبين نصیحته انق الله يا آمیز المؤمنين؛ فإنّ هؤلاء انوا سلما 

إلى شَهُواتهم» فأنت كالماسك بالقرن" وغیژك بَحلت؛ فان هؤلاء لن يُعنُوا 
عنك من الله شيًا*». وال أعلم. 


[الأوزاعي رضي الله عنه] 

1 آومنهم: الأوزاعينٌ رضى الله عنه(؟. 

قال للمنصور فى بعض کلامه: آما علمت آنه كان بيد رسول الله کا 
جريدة يابسة يَستاكٌ بهاء ويردَعُ”" بها الناس فتاه جبريلٌ عليه السلام فقال: 
يا محمّد, ما هذه الجريدة؟ اقذفهاء لا تملأ قلوبَهُم رعبّا(. 

فكيف بمن سفكٌ دماء المسلمين» وشقق أبشارَهُمء وانتهب أموالَهُّم» إن 
المغفورَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخّرَ دعا إلى القصاص من نفسه”" بخدشة 
حَدَشّها أعرابيًا من غير تَعَمّده فقال له جبريل عليه السلام: لد الله لم يَبِعَْكَ 
() في النسخ: «مخالد» في الموضعين. (۲) في (س): «ما». 
(۳) فى المصادر: «كالآخذ بالقرنين». (5) في النسخ: «لم». 
(۵) انظر: «مرآة الجنان» (۱: ۲۳ ۲). 
() انظر ترجمته فی: «الثقات» لابن حبان (۷: ۰7*۲ و«رجال صحیح مسلم» )1: ۰۶۱۲ 

و«وفیات الاعیان» (۳: ۱۲۷). 


(۷) في (س): (ويرع». (۸) «حلية الأولياء» (5: ۱۳۷). 
() في (س): «نفسه الشريفة». 


الصفة الثالثة : التواصى باحق ۷۳ 
جرا تک قلوب ر 


يا أمير المؤمنين» لو أن وبا من النار صب على مَن في الأرض لأْجَنّهُم 
فكيف یمن يتقمصه يتقمصة وحده ولو أن دنوبّا من نار سب على من فى الأرض 
اجنهم: فكيف بن يتوه وحته ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وُضِعَت على 


جبل لذاب» فكيف بمن يَتسلسَلٌ فيهاء ویرد/ فاضلها على عاتقه ۳ والله أعلم. 1/۲ 


۱۲ ]ومنهم: مالك ب عدار م 


زاف اله دق وما و رن يتبَحتَدٍ في آذیال خیلائه(» فناداه أن ارقع 
وتلق فقال له المهلب: أرما تعري؟ 

قال مالك : بلی [ٍني أعرفكء رت نُطفةٌ مَذرة و جيفة قذرة» وآنت 
فيما بين ذلك تحمل العذرة. والله أعلم. 


() «جبارًا» ليس في (س). 

)۲( (مستدرك الحاکم» (۰)۷۹۳ و(شعب الایمان» (۷۰۲4). 

() في (ق): «تقمصها. 

() في حاشية (د) : موخ ضع الرداء من المنکب» . وانظر: (المستطرف في كل فن مستظرف ( 8 

(5) انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۸: ۸) ولتاریخ دمشق» لابن 
عساکر (55: ۰)۳٩۳‏ و«صفة الصفوة» (۲: ۱۲). 

(0) في (س): «خبلانه». (۷) في (د): «صوتك». 

() کتب فوقها فى (د): «فاسدة). 

() انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (51: ۳۰۳-۳۰۲ واتاریخ الا سلام» ۲۱۱۷۰۸ 


۱۷ 


ودخل ابن السمّاك على هارون الرشید. فقال له: آَتحثٌ الله؟ قال الرشید: 
نعم قال: أفتعصيه؟ قال: نع قال: کذبت والله في حبّك إِيّاه؛ لو أَحببتّه ما 
۱ والله لله أعلم. 

ودخل بلال آمیژ البصرة المَقبرة لأجل جنازة فنظر إلى جماعة وُقوف. 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: مالك بُ دينار یک الناس» فقال لوصیف: اذهب إليه 
وقل له" : لير تفع إلينا ا الجديرة فأدّى الوصيفٌ الرسالة» فصاح به مالك 
وقال: ما لي إليه©» حاجةٌ فأجیبه» فإن يكن له حاجةٌ فليجى إلى حاجة نفسه. 

فلما دَقنوا مهم قاع بلال بِمَن معه إلى حلقة مالك بن دينار» فلمّا دنا منها 
نزل ونزل من معه» ثم جاء مشي إلى الحلقة حى جلس؛ فلا رآه مالك بن 
ی و سد فقال له بلال: یا أنا يحيى» ذکرنا؛ فقال له: 

قال: فحَدّثناء فقال: م00 هذا فتعم ثم قال: قَدِمَ علینا من قبلك آمیز 
ی فمات فدفتاه ثم أتينا برّنجيٌ فدّفتاه إلى جنبه”"2 فوالله ما أدري أيّهما 

فقال بلال: :يا أبا يحيى » ما الذي ۲ عليناء وما الذي ا عنك» 

إلا آنك) لم تأخذ من دراهمنا شيئاء آما والله لو آخذت من دراهمنا شيئًا ما 


ع8 


200 في (الشهب اللامعة»: «الفضیل بن عياض». 
(۲) انظر: «الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» (۲۰). 


() «له» ليس في (س). (5) (إليه» ليس في (د). 
)٥(‏ فى (ق): ام ©6 في (س): «جانبه». 
(۷) في (س): «أجرأك». (۸) في (ق) و(د): اسكتني». 


۹( في (د): «للأنك)». 


الصفة الثالثة : التواصي باحق 08 
اجترأتَ علي هذه الجرأة. فأفادني هذا الحديثٌ علمّاء ألا فانّقوا دراهِمَهُِ 2 
واللّه أعلم. 

ودخل الشیخ نص المقدسئٌ دمشق مشقء فجاءه سلطانها وهو جالسنٌ في الجامع» 
فسلم عليه فلم یرد عليه السلا ولم يلتفت إليه. 

ودخل ابن عبد السلام مصرء فكلّم سُلطائَّها کلام غليظاء فقيل له: ألم 
تخف؟ فقال: نظرث في عظمة الله تعالى فوجَدتُه في عيني أحقر من قطّ(. 

هكذا كانوا رحمة الله عليهم” وأرضامُم» وكانوا ابو" العم طلبوه 
للعمل» فکانو | كلما ازدادوا علمّا ازدادو | خوفا من خحوف التعد» مک 
بالاخباره فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: من ازداد علمًا ولم يزدد دی 
لم يزدّد من الله إلا بُعدّا»). 


EE‏ رفي ره و ی ا 


قال: سمعت ك. رسول الله وك يقول: : "إن ول الناس يُقضّى يوم القيامة عليه 
وذکز ثلاث منهم: : رجل تعلّم العلمَ وعلْمَ وقرأ رن فأتى به فعفه نعته 
فعرفها. قال: فماذا عملت فيها؟ قال: : تعلمث العلم وعلّمتُه وقرأتٌ فيك 
القر آن. فقال: کذبت. ولکنّك تعلّمت للقال: عالمٌ وقرأت ت لیقال: قارئ» وقد 


() انظر: «سراج الملوك» (۳۷). () «السلام» ليس في (ق) و(س). 
(©) انظر: «رفع الاصر عن قضاة مصر» (۲۰). (4) في (س): #رحمهم الله). 
)0( «طلبو!» ا )23 فى «الفُردوس»: افي الدنیا زهدًا). 


(۷) «الفردوس بمأثور الخطاب» (۰)۵۸۸۲ والحديث ضعیف. وعند ابن حبان موقوف على 
الحسن. انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (۷۲)ء و«اكشف الخفاء» (۲: ۲۷۰). 


.)۱۹۰۵( (صحیح مسلم)‎ (N) 


[۲۷/ ب[ 


قیل, ثم مر به فشحب على وجهه حتّى أَلقِيَ في النار). 

وعن أبي هريرة أيضًا' رضي الله عنه قال: قال رسو الله ِ: «مَن تعلم 
علمًا مما يُبتعّى به وج الله تعالى لا يتعلّمه الا ليُصِيبَ به عَرَضَ”" الدنيا لم جد 
رف الجن يوم القيامة»”"» يعني: ریخهال*. رواه آبو داود وغیژه باسناد صحيح. 


وفي رواية: من تَعلّمَ علمًا يُنتمّعُ به في الآخرة يريد به عرّضًا من الدنيا لم 
يَرَح رائحة الحنة»۲*. 


وعن أنس رضي الله عنه» وكذا عن حذيفة رضي الله عنهماء قالا: قال 
7 يك لاد أ نز ۳ ۰ 1 3 1/ 
رسول الله 6 : دمن طلب العلم ليُماريّ به السفهاء. أو ليكائرَ به العلمای او 
تصرف به وجوء الناس إليه؛ فليتبوّاً مَقَعَدَّه من النار»۳؟. رواه الترمذى من رواية 
كعب بن مالك» وقال: «آدخّله النار »۲۲ 
وعن أبى الدرداء"“ رضى الله عنه آن رسول الله ب قال: «أَشَ) الناس 
(۱) «أيضًا) لیس في (ق) و(س). (۲) في (ق): «غرض)». 
(۳) «سنن آبي داود» (۳6) وسنن ابن ماجه» (۰)۲۲ وصححه المناوي في «کشف المناهج 
والتناقيح» (۱: ۱24۵ 
€3 انظر: (الصحاح» (؟ : ۰ ۰ و« النهاية فى غريب الحدیث والآثر) (۳ ۷ ) و«القاموس 
المحط» لمم و«تاج العروس) (۲: ۱۳۶). 
(۰) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۳). 
(7) «معرفة الصحابة» لابي نعيم (۱: ۲۳۷). 
(۷) «جامع الترمذي» (4 ۲۹۵ قال الترمذي عقبه: «هذا حدیث غریب. لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ واسحاق بن يحيى بن طلحة لیس بذاك القوي عندهم» تكلم فيه من قبل حفظه». 
(۸) في (س): «وعن آبي هريرة»» وفي (ق) و(د): «وعن أبيٍ»» والمثبت موافق لما في مصادر 
التخريج. 
(9) في النسخ: «أشد)ء والمثبت موافق لما في مصادر التخريج. 


الصفة الثالثة : التواصي بالحق ۱۷۷ 
عذابًا يوم القيامة عالِمٌ لا ينتفع بعلمه»۳. 
وقال 45: «شرارٌ الناس شرارٌ العلماء»7. 


وتالويا روني انشعو ري كع عادر زه ایس ی عور 
E‏ م حملن العلم لا جاوز تراقیهم» 
یخالف عملهم علمهم وتُخْالِفٌ سريرثهم علانیتهم» یجلسون" حِلَقًا يُباهي 
بعضهم بعضاء حتّی ان الرجلّ لیفضب*) على جلیسه أن یجلسن إلى غیره 
ویدعه» أولئك لا تَصعَدٌُ آعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالی»٩.‏ ۱ 
وعن حمّاد بن سلمة: «مَن طلب الحدیت لغير الله مَكرّ الله به). 


وروی الحافظ بو یم آنه لما أسري برسول اله ال «مررث بأقوام 
تقرض و( شفاههم() بمقاریض من نار» لما فرصت وفّت( فقلت: من 
هؤلاء يا أخي” “يا جبريل؟ فقال: خطباء من أمّتك يقولون ما لا یفعلون»۱). 
والائاژ والأخبارٌ والایاث في ذلك كثيرة» ومن جملتها: قولّه سبحانه وتعالی: 


)۱( في (س): «به»» والحديث في «سنن الدارمي» (37)» والجامع بيان العلم وفضله» (571/:1). 
(۲) «مسند البزار» (۰)۲۰6۹ و «حلية الأولياء» (۱: ۲۲). 

(۲) فى (د): «یجلون). )٤(‏ فى (س): «لغخضب؟. 

)0( ا الدارمي» (۳۹. واجامع بیان العلم وفضله» (۱۲۳۶). 

(5) «حلية الاولیاء» (5: ۰۲۵۱ و«جامع بیان العلم وفضله» (۰)۱۱۵۳ و«تاريخ الإسلام) 


١60 ۷۰(‏ ). 
(۷) في (ق): «تقرظ). (۸) في (ق) و(د): (مشافرهم». 
)٩(‏ «وفت» موضعها بیاض في (س). (۱۰) قوله: «يا أخي» ليس في (د). 


(۱۱) «حلية الاولیاء» (۲: ۳۸۲). 


۱۷۸ 


« كز معا چند ننه آن ر لصف: 1۳ والمقث أَشدٌ الشف ۱ 
عافانا الله تعالی من ذلك. إنه ولي ذلك» وال آعلم. 


(۱) انظر: “2 : السمعانی) (۵: ۲۵ و«تفسیر البغوی» (۸: ۱۰7۸ وله این عطية») 
(: ۲۰۱). 


الصمة الرابعة : التواصی بالصیر ۱۷۹ 


الصفة الرابعة 
التواصي بالصبر 


اعلم أن الصبر زمامٌ سائر الخصالء وزعيم العُنْم والظّمّربغايات المطلوب» 
وملالكٌ کل فضیلت وبه نال كل خير ومکرمة ألم تَسمّع قوله تعالى: وَتَمَتَ ۸/۲۸ 
ڪَلمَت ا e‏ ۶ صر واه [الاعراف: ۰۲۱۳۷ وقال تعالی: 

NS‏ مه يه لو امراك صَبَرُوأ# [السجدة: 4 ؟]. 

قال سفیان بن عَيَينة E‏ س الأمر جَعَلهُم الله تعالى ؤر e‏ 

وقال تعالى: #وإن تصبر َة كوا إن كلك ِن عَم ور لک مراد :1۸7[ 

و ی التي در الله تعالى ورسوله جَعَلَ لها جزاءً 
نااك ای یت 
اما یوق آلصبرون نَّ جرم ِعَيْر جسَاب؟» [الزمر: ۷]۱۰. 

قال عليٌ رضي الله عنه: «كلّ مُطِيع يكال له كيلا ويون له وزنًا إلا الصابرون؛ 
فانه يُحثى عليه(" حنیّا»٩).‏ 

قال هل التفسير: «يُوْنَى بأهل البلاء فلا يُنصَبُ لهم ميزان» ولا شر 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (5: ۳۷۲). (۲) انظر: «قوت القلوب» (۱: ۱۳۳). 

(۲) في (ق): «علیه». 


(5) انظر: «تفسیر السمعانی» (4: ۰647۲ واتفسير البغوی» (۰)۱۱۱:۷و«تفسیر القرطبي» 
(۱۵: ۲۶۱). 


n O 
في الدنيا أن“ أجسادَهُم تَقرض بالمقاريض مما يذهب به أهلٌ البلاء من‎ 
اأ | ش‎ 

وقال تعالی : ول 1 لتَبْلَوَنَحُمْ حي انعلا آلمجهدین منم تدر ين [محمد: 1« 
والآيات فى الصبر اعارا ۱۳ وبیان فضیلته کثبرة. 

وأا لاع و اندي 

- قوله :امن يستَعيف” یه الله ومن یسفن بُغنه الله ومن يَتصبّر 
يَصَبْره الله وما أعطي أحدٌ عطاءٌ خيرًا وأوسحَ من الصبره! ۳ رواه البخاريٌ 
000 

وعن ضهیب بن سنانٍ رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كله : : (عجبًا لمر 
الموّمن إِنَّ آمره کله خير له ولیس ذلك لأحد إلا للمومی<» ۱ ن أصابته سداء 
فشکر كان خيرًا له( وإن أصابته ضراء فص كان خيرًا له( رواه رن 
رسو كال 4€ ا O‏ سك 


)١(‏ «أنَّ ليس فى (د). 

(۲) انظر: اتفسير البغوي] (۷: ۱ و«تفسير الرازي» (75: 4۳۱). 

(۳) فى (د): «الأمرية»). (6) فى (د): (یستعف». 

.)1١86( واصحیح سلما‎ 2)١5459( ا البخاري»‎ )٥( 

(1) في (د): «للمؤمنين». (۷) قوله: «کان خيرًا له لیس في (س) و(د). 
(A)‏ (صحیح مسلم) (۲۹۹۹). () من هنا لنهاية الحديث ليس في (س). 


(۱۰) لفظ الجلالة ليس في (د). 


الصفة الرابعة التواصي بالصیر ۱ ۱۸ 


والحمد لله تمان أو تملا ما بين السّماواتٍ والارض: والصلاةٌنوره والصدقة 
بُرهان» والصبدُ ضياء' والقرآنٌ حجَةٌ لك أو عليك» کل الناس يَعْدُو فبائعٌ 
E‏ وه رواه شلم. 

هذا حديثٌ عظيمٌ اشتمل على مُّهِمَاتٍ ينبغي الاعتناُ بها؛ فان بها سعادة 
الأولی والاخری. 

أا كونُ الطهور شطر الایمان ۳" ففي ذلك مايُؤكٌدُ الاعتناء به وقد اختلفت 
الما في معنی ذلك هناء فقیل: لأنّ الأجر فيه ينتهي تضعیقه إلى نصف أجر 
الایمان ويا لها من فائدة. 

وقیل: إِنَّ معناه: أن الإيمانَيَجْتُ ما قبله من الخطاياء وكذا الوضوی الا أن 
الوضوء/ لا يصح إلا مع الإيمانء فصار لتوثفه على الإيمان في معتى الشطر. ۸ب 

وقيل: المُراد بالإيمان هنا: الصلاة؛ لقوله تعالى: وما ڪان له لِيْضِيعَ 
کم [البقرة :15 والطهارة شرط في صحّة الصلاة» فصارّت كالشطرء 
وق غدل 

والطهور بضم الطاء عند الأكثرين» ويجورٌ فتشهاء وال أعلم. 

وأمّا معنى: «والحمد لله تملاً المیزان » أي: عِظّمُ أجر هذه الكلمة یملوه(* 
وال آعلم". 


(۱) قوله: «والصبر ضیاء» لیس في (د). (۲) (صحيح مسلم» (۲۲۳). 

(۳) «الایمان» لیس فى (ق). 

() انظر: «المعلم بغوائد مسلم» (۱: ۶۷ ۰)۳ و«المسالك في شرح موطأ مالك» (۲: ۰۷۲-۷۵ 
واشرح النووي على مسلم» (۳: ۱-۰ 

(9) فى (س): «یملاژه). 

050 انظر افيض القدیر» (۱: 4۸4)» وامرعاة المفاتیح» (۲: ۲). و«ذخيرة العقبی» (۳۱: ۳۸۲). 


وأما معنی: «وشُبحانّ الله والحمة 4 تماکن ار تما مانن الكساوات 
والارض» فقیل: لو كدو لوا تنا حمسا لملاً ما نين التتهاوات والأرض» وسَبّت 
قضلهما ما اشتملتا عليه(" من التنزيه لله تعالی بقوله: سبحانَ الله» والتفويض 
والافتقار إلى الله تعالى بقوله: والحمدٌ لله“ والله أعلم. 


اقا کون «الصلاة نوژ» فلأنّها تَمنَعُ من المعاصيء وتََهَى عن الفحشاء 
والمُنكر» وتهدي إلى الصواب. كما آن النور بُستضاءٌ به» ولهذا قال الله تعالى: 
#إنَّ آلصَّلَوةَ کی عن الْمَحمَاءِ والمُنگ 6 [العنکبوت: .]٤٥‏ 

نا لله وإنا إليه راجعون على مصیبتنا!*) بسبب صَلاة لا تنهی عن الفحشاء 
والمنکر(» کم من فاحشة وشنگر ترتكثه” حبَّى في نفس الصلاة» واه جَوَلانُ 
الفکی وهو ب ف |عراض اه تعالی عن العبد؛ لا العبد لذا کرو ورفع ۸ یه 
فقد كبّرٌ عظیمّا» وجعل زفع يديه إشارة إلى أن ما ثي ۶ لا الله فإذا جال فکده 
بسبب نظره أو غير ذلك تَحوّل عن تلك الصفة» فجاء* ٩‏ الاعراض» فعوقت 
به» ثم إن مع ذلك تدغو عليه صلاته بالضياع» فيأتي بالصلاة على آنها نوژ 


)١(‏ من قوله: «تملاً المیزان» إلى هنا ليس في (د). 


(۲) «علیه» لیس في (د). (۳) «والتفويض» لیس في (س). 

(5) انظر: «فیض القدیر» (۱: 5/85). (6) في (د): «مصیبات». 

(5) قوله: «إنا لله وان إليه راجعون على مصيبتنا بسبب صلاة لا تنهی عن الفحشاء والمنکر» 
لیس في (ق). 

(۷) في (ق): انرتكبه»). (۸) في (س): «رفع» بدون الواو. 


() في (س) و(د): (تم). ۰ )١‏ في (د): (في». 


الصقة الرابعة : التواصي بالصیر ۱۸۳۳ 


لا حول ولا قو إلا بل من حال يدعي الشخصن أنه بها في الحضرة وهو 
مطرودٌ ممقوت*؟ فإذا كانَ الشخصن في حال عبادته مطرودًاء فكيف حاله في 
غيرهاء فهو في ظلمة الظلمة. 

وقيل: معنى: «والصلاة نوژا» أي: يكونُ جزها نورًا لصاحبها يوم القيامة. 

وقیل: لانها سيك لاشراق آنوار المعارف وانشراح القلب» ومُكاشّفات 
الحقائق بفراغ”" القلب. وإقباله إلى الله بظاهره وباطته"» ولعّمري هذه الصلاة 
التي يُطفعٌ نوزها نور النار. 

أخبّرني بعض أصحابي - وكان من أقران مشايخيء وكان له فضل 
وزاد على أصحابه بكثرة العبادة من الحجٌ والمُجاورة وغیرها- قال: 
جلست يومًا في الجامع الأقصىء فتلوث هذه الایة: ین أَلصَّلَرهَ تن 
عن الْفَحْمَاءِ انكر [العنكبوت: 60 عاك في صدري سی ما آری 
من هذه الصلاة التي نأتي©) بهاء وتصدرٌ مع ذلك آمو فلقيتٌ شخضّا 
وكان ذلك من العلماء بالكتاب والسْت وله مجاهدات. قال: فجلستٌ 
إليه» وذکرث له ذلك فأطرق الشیخ ساعة ثمّ رفع رأسّهء والتفت ال 
وقال لي : صدق الله العظیم نم قال: إن الصلاة التي هي صلاة -وعتی 
بذلك إلى - الصلاة التي ذکرها الله تعالی؛ ولهذا قال عبد الله بن مسعود 


)١(‏ في (د): (وممقوت». (۲) في (ق) و(د): «لفراغ». 

)۳( انظر: «شرح النووي على مسلم» (۳: ۱۰۱) واشرح المشکاة» للطيبي (۳: ۰-۷۳۹ ۰۷ 
و«حاشية السيوطي على سنن النسائي» (ه: .)١‏ 

() في (ق): «تأتي». (5) «لي» ليس في (ق) و(س). 

() قوله: «عبد الله» ليس في (د). 


[وك/أ] 


۱۸ 


رضي الله عنه: «مّن لم تأمّره الصلاة بالمعروف( وتنهاهٌ عن المُنکر؛ لم 


يَرْدَدْ بها" من الله 1 عدا . 
5 وان لیه راجعون من عاد نزداه با ةن الهف عط موي 


وقيل: ۰ معنى: : «الصلاة نورا» أي : نورٌ ظاهرٌ على وجه المُصلي يوم القيامقه 


ویکون على وجهه في الذّنيا َهاء» بخلاف م E‏ 1 والله اعلم. 

وأمّا کون «الصدقة بر هان» قيل: معناه: يُمْرَعٌ إليها كما يُفرّعٌ"' إلى البراهين. 

والیُرهان هو: الدلیل والخجٌة. 

فكأنّ العبدَ إذا سّيْلَ یوم القيامة عن مَصرف ماله كانت الصدقة برهانًا في 
جواب السوال فيقول: تصدّقتٌ به. 

وقيل: إن المُتصدَّقَ يُوسَمُ بعلامة یعرف بهاء فتکون بُرهانًا له عن حاله 
ولا يُسأل عن مصرف ماه ویکون هذا بهذا المعنى مُخَصّصًا لعموم”: «لا 
زل قَدَمٌ عن قَدَم حت يسال عن ثلاث أو أربع» منها : وعن ماله مما اکتسیّه 
وفيما أنفقه)” 1 


() «بالمعروف» ليس في (ق) و(س). (۲) «بها» ليس في (ق). 

(۲) انظر: «الدر المنئور» (5: 1۵ 5). (6) فى (س): «هذا). 

۹2 انظر: (شرح النووي على مسلم» 95 1*1(« و«المفاتيح في شرح المصابیح» (۱: ۳۶۲۰ 
و«حاشية السیوطی على سنن النسائی» :٥(‏ 7 ). 

(7) كأنها في (س): (یقرع». 

(۷) انظر: «النهایة» (۱: ۰۱۲۲ و«تاج العروس» (6: 555). 

(A)‏ العموم) ی في (ق). 

() «حتی» ليس فى (س)» وفى حاشية (ق): «لعله سقط هنا». 

(۱۰) «جامع الترمذي» (۲۱۷). قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحیح». 


الصفة الرابعة : التواصي بالصير Ao‏ 


وقيل: الصدّقةٌ حُجَةٌ على یمان فاعلها؛ فإ المنافق يَمتَنمُ منها؛ لكونه لا 


يعتقدهاء فمن تبلق استّدل بصدقته على صدق ریما والله أعلم. 


وأمّا قوله 445: «والصبرّ ضياءً» فمعناه: الصبرُ المحبوبٌ في الشرع» وهو: 
الصبر على طاعة الله تعالی» والصبرٌ عن معصية الله تعالى» وكذا الصبرُ على 
النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. 


والمراد: أن الصبر محمود لا یزال صاحیه فض ا تيعد ةا ما علی 
الصواب والله آعلم. 


واعلم أن في الصبر أحاديتٌ سورد بعضها بعد ذکر حدّ الصبر وللقوم 
ارات اض 

قال ابن عطاء: «هو الوقوف مع البلاء" بحسن الأدب». 

وقال 0 «ترك الشكوى من ألم البلوی». 

وقال بعضهم: «هو الغنى في البلوى بلا ظهور الشكوى». 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» (۳: ۰۱۰۱ واشرح المشکاة» للطيبي (۳: 4۰ ۰0۷ واتحفة 
الأحوذي» (9: ۳۰۰). 

(۲) انظر: «الرسالة القشیریة» (۱: ۰)۳۲۳ و«الغنية لطالبى طريق الحق» (۲: ۰4۳۲۸ و«عدة 
الصابرین» (۰)۱۳ و«مدارج السالکین» (۲: ۰۱۵۷ و«سبل الهدی والرشاد» (4۷۲:۱). 

(۳) کذا في المصادر» وفي النسخ: «الوقوف مع الله). 

(8) في (د): (مع حسن». 

(9) في (د): «بعضهم» وهو: رُوَيم بن أحمد بن يزيد بن رویم» يكنى: آبا محمد» وهو من آهل 
بغداد من جلّة مشايخهمء كان فقيهًا على مذهب داود الأصبهانى» وكان مُقرئَاء فقرأ على 
الصالحين» (۰)۱۱۱۳ و«الأعلام» للزركلي (۳: ۳۷). 


(۲۹/ ب] 


۱۸۹ 

وقال بعضهم: الهو المُقَامٌ مع البلاء بسن الصحبة كالمُقام مع العافية». 

وقال بعضهم: «هو تلقّي بلائه بالرحب والدعة». 

وقال الخَوّاص: «الصبر: الثبات على أحكام الکتاب والسّنْة). 

وقال بعضهم: «الصبر: هو( حبس النفس عند ورود المصائب المُولِمة 
الكريهة». 

وقال بعضهم: «الصبر: عبارة عن ثبات باعث الدين في مُقابَلةٍ باعث الشهوة» 
وتركٌ الأفعال المشتبهات( »۰ وقيل غير ذلك. 

وعندي أن الصبر حمل النفس على تنفيذ: ضير جڪم رَبك [الانسان: ۲۶]» 
حتّی يَننَهِيَ إلى حالةٍ یَجدٌ فيها حلاوة المخن كما يجدٌ حلاوة المنح. 

ول فک النفس فيما تُحِتُ. 

قال عيسى عليه الصلاة والسلام: نکم لا درون ما تبون الا بالصبر 
على ما تکرهون). 

واعلم أن الصبر من أخلاق الأنبياء» فمَنْ أكرمّه الله تعالى بكرامة”" الأنبياء 


آدخَله الجنّة» وقد جاءً فى الحديث من رواية أنس رضى الله عنه قال: قال 


(۱) «بعضهم» ليس في (د). (۲) «هو» ليس في (ق) و(س). 


(۲) في (س): «المشبهات». (4) في (س): «تحسبون». 


(۰) انظر: «تاریخ دمشق) لابن عساکر (4۷: 4۵۲). و«التبصرة» لابن الجوزی (۱: ۰۳۰۵ واامرأة 
الزمان» (۲: ۳۱۸). 
(0) فى (د): «یکرامات». (۷) فى (ق): «قال: سمعت؟. 


الصفة الرابعة : التواصي بالصبر ۱۸۷ 


ده للل و ا اش هس - :)12 2 قل RE‏ 
رسول الله 345: يقول الله تعالی"*: (إذا ابتلیت عبدي بحبیبتبه فصبرٌ عوّضته 


منهما" الجنة)”". يُريد: عینیه"* رواه البخاری. 


- وعن عطاء بن آبي رباح» قال: قال لي ابن عباس“ رضي الله عنهما: ألا 
اريك امرأةٌ من آهل الجئّة؟ قلت: بلی» قال: هذه" المرأةٌ السوداء تت النبئ ول 
فقالت: ۳ أصرّع: وإني کف( فادع الله لي» قال: (إن شعت صبرت ولك 
الجنّة» وان ششت دَعَوتٌ الله لك أن يُعافيك»» فقالت: أصبرء فادعٌ الله لي ألا 
أتكشف» فدعا لها). رواه البخاريٌ ومسلم. 


- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبی 35 
قال: «ما يُصِيبٌ المسلع من نصب ولا وَصَبء ولا هم ولا خزن ولا أذى 
ولا ی حتّی الشوكةٌ يُشاكهاء الا کر الله بها من خطایاه»۱۳. زواه البخاری 
ومسلم. والوصب: ال 


(۱) قوله: «یقول الله تعالی» لیس في (ق) و(س). 

)۲( في (س): «منها»» وفي (د): «عنهما». )۳( ااصحيح البخاري» .(o o)‏ 

(4) انظر: (شرح صحیح البخاری» لابن بطال (۹: ۰۳۷۷ واشرح المشکاة» للطيبي (4 : 4۳ ۱۳)؛ 
و«فتح الباري» لابن حجر (۱۱۰:۱۰). 

(6) فى (د): «عنان». () «هذه» ليس في (د). 

)۷( ۳ (د): «آنکشف». () «لى» ليس فى (س). 

۹( ا البخاری» (۵۲۵۲). و(صحیح مسلم» 5-5 ۲ ۱ 


۰( (صحیح البخاري» CaS)‏ واصحیح مسلم» (۲۵۱۷۳). 
(۱۱) انظر: «المحیط» (۰)۲۳۲:۲ و«الصحاح» (۲۳۳۰۱). و«النهاية» (۵: ۰)۱۹۰ و(السان العرت؟» 


(۱: ۰6۷۹۷ و( القاموس المحیط» ))١51(‏ وتاج العروس» (5: ۳ ۳). 


]1/۳۰[ 


۱۸۸ توالت لفاك 


- وفي رواية لهما: ما من سلم مياه اي شوک نما قوقها إلا کل 
ا سات كنا تخط الجر ر رقها»۳). 


-وعن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسو الله : «من برد الله به خيرًا 


ی ۲ ۲ ۹ 
ا منه ۷( رواه البخاري» ویجور تقي الصاد الفتح ال : 


- وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أراد الله بعبده الخيرٌ عَجَلَ له الععقوبةً 
فى الدنياء وإذا آراد بعبده الشرّ آمسَك عنه بذنبه حتی پوافی*) يوم القيامة)7". 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام: (إنَّ عظع" الجزاء" مع عِظّم البلاء» وإن الله 
عر وجل إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم» ر الاضا؛ ومن سَخط فله اوه( 
رواه الترمذئ» وقال: (احديثٌ حسرٌ). 

-وفي ا مسلم» : مات ابن ابي ا من ۳ سليم» فقالت لال 
لا ئحلبُوا آبا طلحةّ بابنه حّی أكون آنا أحلیه فجاء فقعیت له عشاء فاك 


وشرب. ثم 7 نع تصعت له َحسنَ ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقعَ بهاء فلمّا رت 
آنه قد شَّبِعَ وأصاب منها قالت: يا آبا طلحت أرأيت لو أن قومًا آعاروا عاریتهم 


أهل ست» فطلبوا عاریتهم هم أن یمتعوهم؟ قال: لا . 


)۱( «صحيح البخاري» (51ه) واصحیح مسلم» (: ۱۹۹۱). 


(۲) فى (د): (یصیب؟. )۳( «صحیح البخاري» (۵149). 
(5) «يوافق» ليس فى (د). (5) «جامع الترمذي» (۲۳۹). 
(5) في (ق): «أعظم». (۷) قوله: «الجزاء» تكرر مرتين في (د). 


(۸) «جامع الترمذي» (۲۳۹). (9) في «صحيح مسلم»: «لاهلها». 
(۱۰) فی (س): «عیشًا». (۱۱) فی (د): لأحسنت). 


الصفة الرابعة : التواصي بالصبر ۱۸۹ 

قالت: فاحتّیب ابتك قال: فغضبء شم قال: تركتيني حٌى تاطخت» 
ثم آخبرتيني بابني. فانطلق حتّی أتى رسول الله بي فأخبرّه بما كان منهاه 
فقال رسول الله كا : «باركٌ الله لکما في لیلتکما» نفلت قالت: وکان 
رسول الله 5ة في سَفَْر وهي معه» وکان رسول الله كا إذا أتى المدينة لا بَطرفها 
طروقا. فدتوا من المدینق ا المخاض(» فاحتبس علیها بو طلست 
وانطلق رسول الله بي قال: يقول آبو طلحة: نك للم" يا رت أنه بُعجبني 
أن آخرح مع رسول الله 45 إذا رح وآدخل معه”" إذا دخل» وقد احتبسث 
بما تری. 

تقول ام شلیم: یا آبا طلعفما اج الذي کیت آخل شرن قالط دنا 
وضرتها" المخاضٌ حين قدمناء فولدّت عُلامًاء فقالت لي أَمّي: يا آنس» لا 
يُرضعه أَحدٌ حٌى تغدو به على رسول الله يله فلما أصبَّحٌ احتَمَلنّه فانطلقتٌ به 
إلى رسول الله ب فقال: «آمعه شي۶؟» قال: نعم تمرات» فأخذه الب كَل 
ثم أخذّها من فيه فجِعَلّها في في الصبی. نم حنکه وسمّاه: عبد الله"©. 

- وفي رواية البخارئ": قال ابن عُبّينة: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيتُ 
تسعد آولاد كلهم قد قرأ القرآن» يعني: من آولاد عبد الله المولود. 
() في (س): «الطلق». (۲) في (د): «تعلم). 
(۳) قوله: «وأدخل معها ليس في (د). (5) في (س): (إذاء وفي (د): «وإذا)». 
() في (د): «فضربها؟. (1) «صحیح مسلم» .)5١55(‏ 


(۷) في (ق) و(د): «للبخاري». (۸) في (د): «قر آو4. 
69 (صحیح البخاري» (۱۳۰۱). 


۳۰1 ب] 


- وعن معا بن جبل رضي الله عنه أن النبيّ كي قال: (من کظع غیظا وهو 
قاور على أن يُنفِدّه دعاه الله على رُؤوس الخلائق يوم القيامة حتّى یره من 
الخور ما شاء» رواة أبو داود» والترمذی» وا ای حير ا 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: «ما یرال البلا 
بالمؤمن والمؤمنةٍ في نفسه وولده وماله حتّى یلقّی الله تعالى وما عليه خطيئةٌ29, 


رواه الترمذيّ» وقال: احديثٌ حسنٌ صحيح)2. 


واعلم أن الأخبارٌ والآيات في الصبر كثيرة» ويكفي في شرفه قول الله تعالى 
في حى یوب عليه الصلاة والسلام: نا وَجَدْئََهُ صابرا یم عبر راب4( 
لضن 66 ]. 
E‏ 00 أفعال 0 وناهيك شد آن الصیر انه ثناء 
قالش لا هو ا با ولهذا) و عليه الصلاة 
والسلام: و الا تضرف عن کین و ركو ع ألْجَلهلِينَ 4 [يوسف YY:‏ 
يعني: غير" الصابرین. 
(۱) «جامع الترمذي» (۲۰۳۱). و« سنن أبي داود» (۶۷۷۷). 
(۲) «حديث» ليس في (د). (۳( في (س): «حدیث حسن صحیح؟. 
(4) «جامع الترمذي» (۲۳۹۹). (۵) الحديث سقط كله من (س). 
(0) قوله تعالى: 2 د یات 4» لیس في (ق). 2 في (س): «المريد». 
(A)‏ في (ق): «الاستغاثة)». 
(9) من قوله: في حق أيوب عليه الصلاة والسلا م إلى هنا ليس في (د). 


() اغير» ليس في (س) و(ق). 


الصفة الرابعة لتواصى بالصير ۱۹۱ 

ری وی 
#فصبر یل 4 [یوسف: ۸۳ ]۰ ا 3 سکوی e‏ 

وأمّا الااصطباز فهو حال سید السابقينَ واللاحقین محمد ب كما في 
قوله: «واصطبر لِعِبَلدَتِهِء# [مریم: 58]. 

والصّیّار") هو: الذي یم به البلاء فییری اختیار الله فی ذلك فیشکُره كما 
قال تعالی: ان ق لک لت لک قا شکور [الشوری: ۲۳۳ يصب ویشکه 
في الصبر. 

قال بعض آهل التفسير في قوله تعالی: #سَلمٌ عَلَيكُم بما صبرت 4) 
[الرعد: ‏ ۲ ]» آي: a‏ علينا فوصلتّم | ال 

فيل للسیّد الجلیل المُضَيل: ما رآمن الدّين؟ قال: العقل» قیل له”“: و 
رأمن العقل؟ قال: الحلم. قیل له”©: وما رأس الحلم(؟ قال: الصبر. 

وقد قیل: الصبرّ من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد ویرژی عن علي 
رضي الله عنه( وقد رواةٌ بعضهم حديثًا: قال بعضّ العارفين: اال ية 
المقيك). 
)١(‏ في (س): «المعارف». 
(۲) انظر: «تفسير السمعاني» »)۱٦:۳(‏ و«تفسير القرطبي» (۹: ۰۱۵۱ و«تفسیر البيضاوي» 


(۲: ۱۵۸). 
(۳) في (د): «والصابر». (4) في (د): «صَبَرْكهَ فنعم ۷ 
(۵) «له» لیس في (ق). )1( «له» ليس في (ق) و(س). 


(۷) قوله: «قال: الحلم قیل: وما رأس الحلم» لیس في (ق). 
(۸) انظر: «الزهد» لوكيع (۱۹۹). و«آدب الدنيا والدین» (6 ۰)۷ و«الرسالة القشیریة» (۱: ۳۲۲). 


قال السّدُ الجليل أبو القاسم الجتّيد: «یقول الله تعالى: لو أن اب آدم قَصَدَني 
في آوّل المصائب لرأى مني العجائب» ولو انقطع إلى في أوَّل النوائب لشاهد 
مني الغرائب. ولكنّه انصَرّف إلى إشكاله فَرْدٌ في |شغاله»(۲. 

قال عمرٌو المکی: امن صَبَرَ على رُؤية العوض يكون صبره مَشوبًا» ومن 
هلان ؤقية الجنة ركز ن ند بالا كين يكون ادد ا ا 

قال بعضهم: «علامة الصبر ثلاثة: ترك الشکوی» وصدق الرّضاء ول 
القضاء بحلاوة القلب»(۳. 

وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: «لا تجرّع من الهُموم؛ فإنها بمنزلة ضیف 
نرّل فأحسن ضحبته حتّى یرتجل وهو عنك راض». 

ومیل عبد الله بن مبارك: متى يجوز للعبد أن ينفي) الأسبات”* عن نفسه؟ 
قال: إذا كان في التدبير كأصحاب القبور» فما دام يتحرَّكُ منه عرق واحدٌ فليس 
له ذلك(؟. 


۰ 1 ۳ د ۳2 ۳ 3 ۰ 33 
كان لمحمّد بن حامد ال صديق نقت يته ودهت بمتاعه فجاءه 


0 انظر: «قوانين حكم الاشراق» (؟85١).‏ (۲) انظر: «تفسیر السلمي» (۱: ۸۹). 

(۳) انظر: (ذم الهوی» () وابريقة محمودیة) (۳: »))8٠١‏ واطبقات الصوفیة) للسلمي (۲۳ ۲(. 

)٤(‏ في (د): «يتقي». (5) کذا في المصادرء وفي النسخ: «الاشیاء». 

(7) انظر: «تهذیب خالصة الحقائق» (۲۸؟). 

(۷) «الترمذي» ليس في (ق)؛ وهو: أبو بكر محمد بن حامد بن محمد بن إسماعيل بن خالد 
الترمذي» من أعيان مشايخ خراسان وآطهرهم خلمًا وأحسنهم سياسةء لقي المشايخ بل 
مثل: أحمد بن خضرويه ومّن دونه» وله صحاب ينتمون إليه. انظر ترجمته في: «طبقات 
الصوفیة» (۲۱۷). 


الصفة الرابعة : التواصي بالصیر ۱۳ 
وذکر له“ ذلك» فقال: كان المُتقدّمُونَ يَفْرَحُونَ بمثل هذا" حتّی إن فرحَهم 
یحملهم على أن" يتصدّقوا بالباقي. 
٠‏ وسل السَریٌ* عن الصبر فجعَلٌ يتكلم فيه» فدَبٌ على رجله عقرب. 
فجَعَلت تضریه بإبرتهاء فقيلَ له: ألا تَدفَعها عن نفسل؟ فقال: آشتحبی :۸/۳۱ 
۲ ره 1 كي ۲+ ۶۰۱ 3 و + (۵) 
من الله أن تكلم في حال نم َخالف ما أتكلمُ فیه(*). 
ع 4 وقد 3 ۶ ۳ 
قال الاصمعئيٌ: اصییّت أمراة من الأعراب بابن لهاء فاحسّنت العزاء 
والصبر عليه» فقيل له: ما رأيناك جُزعت على ابنك؟ 
فقالت: إن القلب يحترق» والكبد”" ینقطع» ولکن"؟ آثرث طاعة الله 
محبّة الشبطان(۲. 
وقال الفُضَيل: «الصبدٌ فى السرّاءِ نعمةٌ التفضيل» وفى الضرّاء نعمة التطهير» 
۰ 5 م7 2 5 5 24 
فکن في السزاء عبدا شكورًاء وفي الضرّاء عبدا صَبورًا). 
قیل لیحیی بن معاذ رضی الله عنه: إن( قومًا یغتابونك ۱۳ قال: مَه» إن 


غََرَ الله تعالی لي فلا تَضوّني غیبتهم وان عذّبَني فأنا شر مما قالوا. 


(۱) «به» ليس في (د). (۲) في (ق) و(د): «بمثله». 
۳( «آن» ليس في (س). (4) في (س): «الثوري». 


(۵) انظر : «الرسالة القشیریة» (۱: ۲۷ ۳). (5) «قال» تکرر مرتين في (د). 
(۷) في النسخ: «والقلب» والمثبت موافق لما في المصادر. 

(۸) في (ق) و(س): «یتقطعا. )٩(‏ «ولکن» لیس في (د). 
(۱۰) انظر: «تهذیب خالصة الحقائق» للفریایی (۱: 4۳۲۸). 

()إن» لیس في (س). ۱ (۱۲) في (ق): «یغتابوك». 


اباي رجل بالعمی فصبّی ولم ينقطع عن الخروج إلى المسجد» فخرج ليلة 
محر ناك ره لِم لا تصل في البيت؟ فقال: أخر ج إلى المسجد 
لكي أَؤدّيَ شُكرَيَدَيَ ور جل فلت صبَحَ أصبّحَ بصيراء فقال: نعم الربٌ ربئي. 
EE‏ فا تاش د 
لله دَرّه من رجل صبور شكور. 
قال عبد الله البصريّ: «وَقف رجل على الشبلئ» فقال: أي صبر اشد على 
الصابر؟ قال: الصبرٌ فى الله؟ قال: لاء قال: الصبر لله؟ قال: لا قال: الصبد 
مع الله؟ قال: لاء قال: فاي شيء؟ قال: الصبرُ عن الله» فصرح السْبلی صرخة 
كادّت رُوخه تذهت»(. 
والصبرٌ عنك فَمَذْمُومٌ”" عواقيُه والصَّبرْفى سائر الأشياء مَحمودٌ9©) 
وقال بعضهم: المُصِيبةٌ بالصّبر أَعظم المصیبتین(*) 
قال بعضهم: 
ور تمتعني | لشکوی إلى الناس آنني ليا" ومن اشک الیه علیل 
ويَمتَعْنِي الشّكوّى إلى الله آنه ع بسا القناة سل آفول 
)١(‏ في (ق): (مطيرة». 
(۲) انظر: «الرسالة القشیریة» (۱: ۶ ) و(إحياء علوم الدین» (6: ۰۸۰ و«الغنية لطالبي 
طریق الحق» (۲: ۲۷ ۳). 


(۳) في (س): «محمود». (4) انظر: «إحياء علوم الدین» :٤(‏ ۸۰). 
(۵) انظر: «آدب الدنیا والدین» (۲۹۸). (7) كأنها في (س): «آنني». 


الصفة الرابعة : التواصي بالصبر ۱۹۵ 


2 


واعلم رَحِمَكَ الله عر وجل أيّها المُْصابُ أن هاهنا دقيقة ترقی بها بعد 
الصبر إلى مقام الرّضاء والا فأنت مطرود» وهي أن الجرّعَ الحاصِل عند“ 
المصيية بعّیء مما قتلن به المرء من مال أو غير ةا هو لاجل احتیاجه 
إليه؛ لأجل انتفاعه به وقتّ حاجته» ولا شكٌ ولا ريت أن ما يُبتلى به المرء 
من“ فد مال أو ولد ونحوه فهو مُدَّخَرٌ له» يجده في شد أوقات احتياجه 
إليه» وإذا كان الم كذلك فینبغی السرورٌ بذلك. 

فذاق اهلك بالسرور فحَمّق ذلك. واباله آن") نولي 07 عليك التفسن 
وتقول: طوبی لك! صَبَرتَ آیها المُصابٌ على مُصييّتك» ثم ترقيت إلى مقام 
الرضاء وتلقّفت مواقع القدّر تلقَمّاه الحمدُ لله على ذلك/ وعلی کل حال. 


3 


فإذا أنت جازیت نفسّك فى ذلك وقطعت بان الأمرّ كذلك فأنا نك 
على أمر يُظهِرٌ لك تلبيس النفس غل فان ایکا ا ها اميك 
فاحمّد الله عر وجلّ على هذا الخير» وإلا فارجع؛ فإنَ إظهارَ ما ليس أنت عليه 
علامة مَقتِكَ؛ إذ هذا شأن المُتزيّن بما ليس فيه» ورين المرء بما لیس 
)١ 2‏ 


فيه“ هو 


ما 


4 


سببٌ سقوط العبد من عين الله عر وجل. 
ونفرض لك آنك آصبت في ولك مثلاء فنقول لك: بالله الذي يعلمٌ حقانقّك 


E‏ (۲) قوله: «المرء من» في (د): «المومن». 


۳( فی (د): (وانما». €3 قوله: (المرء من) في (د): «المؤمن). 

)0( ا 0( «آن» لیس في (د). 

(۷) في (س): «تدنس». (۸) في (د): «علی». 

(9) في (ق): «هوا. (۱۰) قوله: «بما ليس فيه» وتزيّن المرء» ليس في (س). 


(۱۱) «فيه» لیس في (د). (۱۲) في (س): «وهو). 


[۳۱/ ب] 


ال اك اك 
ودقائقكَ لو كنت تفر على إحيائه أكنت تحبیه؟ فان اطمانّت نفشك إلى عد 
إحيائه بصدق فللهِ در من صبور راض» دقك واه طعم: : اليس ا ا 
الحکییق [التين: ۸]ء والا فلا حول ولا قَرَة إلا بالله العلي العظيم من هذه 
الدعوى الكاذبة حنّی على الله عرَّ وجل هذه المصيبة التي آنت عليها أَعظم 
من" سبّبهاء فعليك بالإنابة؛ فإنه جوا كريمٌ والله أعلم. 

واعلم رَحِمَكَ الله تعالى أن في هذه السورة الكريمة”" وعيدًا شديدًا؛ لاه 
تعالى کم بالخسران على جميع الّاسء إلا من أتى بهذه الصفات الأربع» 
وهي: الإيمان. والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبی فدل 
على أن النجاة مُعلّقةٌ بمجموع هذه الأمور الاربعت وأنه كما يلزم الیکت 
تحصيل ما يخصنُ نفسه؛ يلزمه ذلك في حقٌّ غیره( بأمور» منها: 

- الدعاءٌ إلى الدين والنصيحة. والامژ بالمعروف والنهی عن المُنكر» وأن 
بح لغيره ما يحب لنفسه؛ لان التواصي بالحقٌ يَدخل فيه سائ الدّين من 
علم وعَمَلٍ وغيرهماء والتواصي بالصبر يدل فيه ملٌ النفس على مشقة 
التکلیف في القیام پما یجب؛ وفی اجتتاب ما عه والإقدامُ على المکروه 
والاحجامٌ عن المراد وکلاهما فیه مشاق فيد إلا من وُفْق. 
أذاقنا الله الکريم طعمّ فهم کلامه والعملّ به إِنّه على ما يشاءٌ قدیره 


وبالإجابة جدیر. 


م 


(۱) قوله: «العلي العظیم» ليس في (د). (۲) «من» ليس في (د). 
(۳) يقصد: سورة العصر. () في (س): الغيره). 
(۵) «فیه» لیس في (د). 


الصفة الرابعة : التواصی بالصبر ۱۹۷ 


ولسائل أن یقول: ما الحكمة في إتيانه شبحانه وتعالی بصيغة الماضي 
في قوله تعالی: «وتواصواً پا وتواضوا باب [العصر: ۳) دون الإتيانٍ 
بالمضارع» کقوله: ویتواصون بکذا؟ 

والجواب: حتّی لا یقع أمرًا؛ لأن الغرض مدخهم بما يَصدرٌ عنهم في 
الماضى» وذلك يفيد ترغيبَهم إلى الثبات عليه فى المستقبل( والله أعلم. 


(۱) قوله: «آن يقول» ليس في (د). 
(۲) انظر: «تفسیر الرازی» (۳۲: ۲۸۲). 


۲] /۳۲[ 


۱۹۸ 


فصل بم 

یعرف به السالك خديعة اس وطول ما لَبّسّته عليه» وليس الكلامُ 
مع العام الذي هو خائضء بل سابح بل غارق في بحار الجهل» يتخبّطه 
أصاغرٌ المَرّدة؛ لأن من عَجَزت همه عن إتقانٍ باب العبادات مع كثرة 
وقوعه في المُعاملات التي لا بد لكل أحدٍ من تعاطيهاء وكذا مع من جَهل 
حکام الزوجيّة حتی يُحسِنَيُعاشرٌ بالمعروف» وكذا مع مَنْ ترك لع أسباب 
الضمان التي هي أكثرٌ وقوعًا" من القَطرء وكذا مع من جهل طُرْقَ الأمر 
بالمعروف والنَّهي عن المنکر» وكذا مع مَن جهل ما یج عليه أن يتعاطاه 
وأن يتركه من ساثر الوجوه الشرعيّة باعتبار الظاهر والباطن» وغير ذلك ما 
لا يكاد يُحصى ولا يُحصر”) إلى غير ذلك مما يجب فيه الاظهار وما یج 
فيه الكتمان» وما یکره وما يُستحَتٌ» وغير ذلك من الأمور المهمّةٍ في الدّين 
ا حت عليه" الات والسنّت ومّن شاد عنها؛ فقد شرع شرعا فصار 
من الأخسّرين. 

وأكثز أهل زماننا هذا من ققراء الزوایا والدُبَطٍ على ذلك. وقد أحدثوا 


)١(‏ «من» ليس في (د). (۲) «في» ليس في (د). 
)۳( «وقوعا» ليس في (س) و(ق). ۹3 ا(مع» ليس في (س). 
(۵) قوله: «(ولا يحصر» ليس في (د). (0) في (ق) و(د): «الذي». 


(۷) في (ق): «علیه». 


فصل في بيان خديعة النفس 7 


ما لم له من شُلطان» وولو" علی الله ورسوله ما لم کن ورین 
لیم الشيطانٌ أعمالَهُم فاسترسّلوا فبھاء حبّى بَقِيّت لهم ملک تی لو أورة 
شخصن آيةً أو خبرًا؟» ظاهر الدلالة» أو نص على بُطلان ما ارتكبوه واعتادوه 
لما قَبلُوهه وان قبلوه ظاهرًا فقلوبُهُم غير مؤمنة به نعود بالله من مُضلات الفئّن 
ما ظْهّرَ منها وما بَطن. 

وكان سبث وقوع هذه الأخباث” في هذه المصائب طائفةٌ وسَمُوا 
آنسهم بآتهم حَمَلةٌ الشريعةء وبهم یام الدين» عَلَبَّت عليهم شهوة ما يُؤْدّي إلى 
المیض" من المآكل اللذيذة التي هي فى بطر نهم ارو اا السات من 
المألوفات. فسَکیُوا عا آمر الله تعالی باظهاره من الیات البیّنات» واشترو |۱0 
به متا قلیلاه آولتك لهم عذات ألیغ<۱. 

فإذا حَصَلّت لك العناية» وسلمت أيّها السالكُ من صفاتٍ هاتين الطائفتّين 
شوه ونم تما تخت لليف ورا رع ان ام بات با 
ها دسا اسر لیامت بترم 


(۱) قوله: «من سلطان» فى (س): «سلطانا» وفی (د): «سلطان». 


(۲) في (س) و(د): «ویقولوا». (۳) «لهم» لیس في (د). 

)٤(‏ بعدها فى (ق): (هو). )٥(‏ فى (ق): «هذا). 

() في (س): «الاخبار». (۷) كذا في (ق)؛ وفي (د): الرسموا». 
(۸) في حاشية (د): «المیض: جمع ميضة أي: المستراح». 

(9) في (س): «کذا» بدون الواو. (۱۰) في (د): «فاشترو». 


(۱۱) انظر : «إنارة الفکر» للبقاعی (۹۰-۸۹). 
)١١(‏ في (س): (يتبين». 


[۳۲/ ب] 


CED‏ ا 5 لام" 
توت و فا 0 
و ا ییا ریا مد 


مھ 


مع نفسك» وقد غوّتگ") حتی لا تشعْر؛ لأنك معذور”"؛ لأنك قد دست 
عليك حب رسول الله َة حتّى قطعت فى نفسك بمحيّته القلبيّة» ولو قيل: 
2 ۳۹ 27 ا س ا چ و ۰ 7 1 
لا تحنّه محبّة صادقة لو جدت ف نفسكٌ شًا؛ لان نفسك ہے الت دل(“ 
و : و و 2 

يك محّتّه» فهذه أيضًا مما َبَتَك به. 

فإذا سَمِعتَ بشخص قد قِيلَ عنه: إِنْهُ شيخ في هذه الطريقة» وله معارفُ 
۲ ا 32 1 7 مه 4 تن 2 
احوال سَنئّة» ولاخت عليه اعلام اقتفاء220 أن 29 خر الب ت42 آسءعت الت حه 
واحوال سنیه» و يه اعلام افتماء انر خير البريّة؛ اسر 

۹ 7 08 2 5 6 )¥( ۳ و 5 ۳ ۶ ص ههام 7 5 
إليه» واقبلت بقالبك وقلبك إليه» فتجد من ذلك الشیخ أمورًا تظهَرٌ آنها في 
2< ۳ ل ۳ ۳ یذ ا مر : 
وبرسوله. 

وسببُ حلاوته عندك آن الشيطان تخلى عنك في تلك الحالة من وسوّسة 
92 ولس ديه و له و 7 
الفكر المتعب» فظننت أن ذلك حلاوة إيمان وتحسين رحمان» وإنما دل 

1 

تردق ۳ و و 2 

تذ انك انها انیت لیا ان وال الخداعة و 0 

دم ۱ ور لمیر با بطاب و E‏ 
۳ ۹ 4 ۳ ا( 5-3 و با ۳ 1 
تلك الامور حتی صارّت لك ملکة! '» ثم مات آقرانك الذين هم صلحاء 
le ۰ 5‏ ا 4 7 ی 2 55 2 5 2 
زمانك» فانتهت المَشيّخة إليك» فسَلكت سَنن مَن اعتقدت أنه وسيلة 


)١(‏ في (س): «عدتث». (0) في (د): «مغرور». 

(۳) في النسخ: «دست»» ولعل الصواب ما آثبت. 

)٤(‏ في (ق): الدست). )٥(‏ «اقتفاء» غير واضح في (د). 

(5) في (د): «آثار». (۷) في (ق): افي قلباك». 

(۸) «بك» ليس في (س). () كذا في (س)» وفي (ق) و(د): اتجنب». 
( في (س): لمدكه». )۱١(‏ في (س): (سيرا. 


فصل ف بيان خديعة النفس ۲۰١‏ 
إلى الله» وإنما هو سبث هلاك المُريدء إنا لله وإنا إليه راجعون فى هذه المَصائب 
العظام الجسام. 
إذا عَرَفتَ ذلك أَيّها السالك المخدوع بأنه یسیر في أستّى المسالك فحینتذ 
أَنشدُكَ الله الذي يعلمُ حقائققكَ ودقائقك» وهل تعرف معنى هذا الإنشاد. 
فان عرفته وق طمع معناه وا قلیّاه حي لا دع فيما بينك وبين ما 
ناشدتك به وتعترف بأننكَ مخدوعٌ مع نفسك فإذا علمت خديعَتّها وتلبيسَها 
جاءّت العناية» وسلکت بِمَنٌ الله تعالى وفضله سبیل الرعاية» فزعیت وهدیت. 
۰ رس ۱100/3 
ارت مت ره اه ول الى مد رت هب ریب لا 
رو 
إن دعت ذلك فیقال لك: فهذا لسانك. تعلم أك لم تتکلم بكلمة فيها 
شتخط له تعالر ع ای فك AE‏ اهدالب و کنات لقان للك فى 
حق سَمعك وبَصَرِكٌ وخطاكَ وحركة ی وجمیع جوارحك. 
فلو خَدعتك نفسّك وقالت: قد مضی على يوم" کذلك فهل آنت 
(۱) في هامش (س): «لعله: تجزع». (۲) «فأول» ليس في (ق) وموضعها بیاض. 
(۳) في (ق) و(س): «التي». (5) لفظ الجلالة ليس في (س). 
(5) «وهو) لیس في (د). 


0( قوله: (علی يوم» ليس في (س) وموضعها بیاض» ومكتوب على الحاشية: العله: عليك يوم). 
(۷) فى (د): «كذا»). 


[i /۳۳[ 


مستمرٌ يا مخدوع على ذلك في جميع أيام'"2 حَلواتك واجتماعك مع آقرانك 
ویقال لك: بالله. هل وجدت خِفَةَ سعيكَ إلى المسجد الجامع؟ وهل هذه الخه 
تجذّها عند سعيك إلى المسجد الخفت؟ 

وعلى تقدير وجودلكٌ لذلك مر أو مرازا» فهل تجدٌ تلك الخْفْة عند من ذا 
مَرَرتَ عليهم ویعرفون منك ما كان مکروهٌا» هل تجدٌ تلك الخقة الحاصلة 
عند من يرى آنك مُستجابُ الدعوة أم لا؟ 

فأين الخطوة الخالصة» كا لك ما جهلك بغدتك! سَلمنا لك أن حفظت 
جوارحَكٌ بعد تقريرك مع نفيك أن الله مُطَلمٌّ عليك. فيا خسارّتك إن كنت 
كاذيًا حتّی على الله تعالىء يا لك ترکت هذا السلوك المهلك» سل“ 
حماية الله تعالى لك من آفاتِ جوارحك. فهل مضى على قلبك یوم وأنت حَذْرٌ 
من اطلاع الله تعالى على ما أضمَر قلبّك وحَرَستٌ هواك فلم تخطر بقلبكَ خطرة 
یکرهها الله تعالی من الریاء والتصنع؟ 

بالله لو دخل عليك من تترجاه ووجَدَكٌ على هيئة المُتوجّهء هل تج في 
نفسك حَلاوة دخوله عليك وأنت فى هذه الحالة أو لا تَجدٌ ذلك؟ 

فهل جد في نفيك عدم كراهية ذلك؟ مع آنا قد ضّبنا عن مالك 
بما حَصَلَ فى ضميرك من العجب وسوء الظنّ» وغیر ذلك من الافات التی 
)١(‏ «آیام» لیس في (ق). (۲) في (س): «تقدیرك». 
(۳) «سلمنا» غير واضح في (د)؛ بسبب الرطوبة. (4) في (د): «وا. 


(۵) قوله: «حلاوة دخوله عليك وأنت فى هذه الحالة أو لا تجدٌ ذلك؟ فهل تجذ فى نفسك» 
لیس في (س). 


فصل بي بیان خديعة اللفس ۳۰۳ 
قل تخقی ۲ الخفی فان كنت لا تعرف ذلك فکیت() دعي عدم 
خديعة نفسك به» والعلمٌ بالشيء فرع تصوّره”". 

لا حول ولا قوَة لا بالله من أفعال المُفترین» وهُم يَظنُونَ بغوّتهم آتهم إليه 
بها" واصِلُونء فأين السالك الخالصن من آفات الجوارح ودنوب الضمائر. 

بل والله لو جَلست إلى شخص تعتقدٌ في نفسك أنه يرى نك من الصادقین 
في السلوك فلم یَهشنّ لك وآظهر لقرینكگ" المَودَةَ أكثر منكَ؛ لوجدت في 
نفسكء ولو راسَلك شخص فيه لتبعته"» وعلى تقدير ألا تُراسِلّه لم تجد في 
نفيك كراهيةً ذكره بذلك۵. 

بل أنا خائف عليك أن تظهر الكراهة وقلبُكَ لا يَجِدُ موافقة اللفظ فيا لها 
من فتنة» المُتجاهرون بالمعاصي خيرٌ منك؛ لأنهم يَرَونَ التقصيرٌ في جانب الله 
تعالى» وأنت ترى التقصيرٌ في جانب نفسك. فأنت عبدُها وتدعي أن حُكمَكَ 
عليهاء هذه قضيَّةٌ که بلي 

تب يا من مسر أعرَّ الأشياء إن هذه صفقة خاسرة» فيا مغرور أنت تزدادٌ 
بسلوككٌ کثرة الذنُوب/ والبُعدَ عن المحبوب. ارجع إلى نفسك. وقل: تعالي 
أحاكمك أنت من حين البلوغ إلى هذا الأوان مت من الآفاتِ والخَطّراتِ؟ 
(۱) في (د): الالسير». (۲) افكيف» ليس في (د). 


)۳( في (س): (لصوره». (5) «بها» ليس في (د). 
)2 في (س): (من»). )69 في (ق): «لقرنك». 
(۷) في (د): التبعنه). (۸) «بذلك» ليس في (د). 
() في (س): (بينة». 


1 


هیهات هيهات. إن السلامة من ذلك فرع“ العلم بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كَلِْ؛ِ لآن الطاعة ودفع المخالفة لا تعلم إلا با فمن أن النجاة! 
لأ" الطاعة سبیل النجاق والعلمُ هو الدلیل» فتن لا علم له لا طاعةً لى 
ومن لا طاعة له لا ورع له ومن لا ورع له لا تقوّى له» ومن لا تقوی له لا 
ماه له بو لا ماه له شیم فاد قرف وی لا وت لل" 
بالاة ل» ومن لا مُبالاة له لا مَعرفةَ له ومن لا معرفةً له فهو غارق في بحر 
الجهالات» تحط الأمواجُ تا 0 ا وم 2 تسل 
جوارخه من الشبّهات والتّبعات؟ وكيف يَخلو ضمیژه عن السوء والخطرات؟ 
دا هیهات ها ا حلم مُوجد الكائنات» والله أعلم. 

وإذا تحقّقتَ من نَفْسِكَ وقوعل في بعض هذه الافات فبادر بالإنابة إلى 
عالم الطّويَاتَ» واجأرُ"© إليه في جنيس الظلْمات وإِيَاكَ مع علملك بما نت 
علیهآن ESE‏ فتکون قد تعاطیت سبب ug‏ 
أن الله عر وجل قد اطْلَّعَ عليك وعلی سريرَتِكَ التي هي خلاف لفظكَ وسَمْتِكَ 
وزیّك فقال: اذمّب لا غفرث لك فتهلك هلاك الأيد, 

ولقد كان السلفُ رضي الله عنهم یهریُون") ممّا هو دون ذلك؛ خوفا مما 
أشَرنا إليه؛ للآيات والأخبار الدالّة على ذلك. 


)١(‏ في (س): «قرع». (۲) «لن» ليس في (س). 
(۳) في (س): «حالته». 05( کذا في (س) و(د)» وفي (ق): اهیهات هيهات). 
(۵) في (س): «موجب». (0) في (س): «واجرآ)» وفي (د): «والجا). 


(۷) قوله: «فتهلك هلاك الأبد» ليس فى (س). 
(۸) في (س): (يهبون». 


فصل ف بيان خديعة النفس 0 

قال سفیان: «جلسنا إلى عْبید له( بن عم فقال: ما آناأهل لخت 
ولا شم أهلٌ لأن تُحدَّتُواء وما مثلي ومتلکم إلا كما قال الأوّل: افضخوا 
تاه رز لاز كد مه لوا ۱96 


() في (د): اجلست؟. (۲) فى (ق): «عبد اللّه». 

(۳) فى (د): «لأن أحدث). ۱ 

)4( هناآعر مافی النسخة(س)» والاثر فی: «العزلة» ا »)٩۳(‏ وفیه: «قال: سفیان بن عیینة: 
جلسنا إلى عبيد الله بن عمر فأحطنا به فنظر إلينا فقال: ثم العلم وذهيتم بثوره» لو أدركني 
وإياكم عمر رضي الله عنه لاوجَعَنا ضربًا. 
قال المظفري: وزادني غير عمرو: ما آنا أهل لأن أحدّث» ولا أنتم هل لأن تُحدَّئُواء وما مثلي 
ومثلکم إلا كما قال الأول: افتضحوا فاصطلحوا». وانظر: «سير أعلام النبلاء» (۸: ۱۳۷). 


[ "/ أ] 


كثيرٌ النفع عَظِيمُ الوّقعء يَسْتَمِلُ على ذكر الأحباب وصفات ذوي الالباب 
ترى أحوالَهُم عجبّاء وترقص من عُذوبة كلامهم طَرَبَاء ويُنادي السالك الصادق 


[أبو بكر الصدّيق] 
]فاون ما نید بذکر رأس الاولیاء: الد رضي اه عنه وأرضاه(). 
وإنّما بدأث به؛ لأنّ اسمي باسم كنيته» وأرجو من کساهٌ هذه الخلعة 
السَّنِيّةَ أن أكونَ صادقا في محيّته. 
قال عمير بن إسحاق: خر أبو بكر رضي الله عنه وعلى عاتقه عباءة» 
فقالَ له رجل: آرني أَکنّك فقال: اليك عنّي. ا 
وَيحَك يا مخدوع! إذا كان هذا رأمئ الأولياء يَفرّعٌ أن يُعْرَّ/ بمثل هذه 
الجزئية» فكيف حال من قبل ید(" ویْحمّل متاعه» ويكرّمٌ بأنواع كراماتٍ أهل 
الجهالاات؟ 
(۱) انظر ترجمته في: (التاريخ الأوسط» (۱: ۰)۲۳ وصفة الصفوة» (۱: ۸۹ و«وفيات الأعيان» 
(۳: 54). 


(۲) انظ : «الهد) للامام أحمد (087)» و«صفة الصفوة» (۱: /ا9)» و«مرآة الزمان» (ه: ۱۷). 
۳ ور 
(۳) فى (د): «متاعه». 


فصل في تراجم السالكين ۷ 

تنه" فكأني بل وقد شق عليك أن يراك الناسُ في سوق( تشتري حاجَتّك» 
وكأني بك وقد اشتَرَيتَهاء فبادر آحد لحملها : فشي عنك ما كنت تجدٌ من ألم 

آن ع لك انلها تك اللّه علی هذه الطر نة فلو روا منك مخض کیف 
كان حالكَ؟ هذه خجاتُكَ من المخلوقین» ولا تستحي من الخالق» وتغيَّوٌ نك 
على الطريقة وأنت مُباينٌ لهاء بل فاسقٌ مطرودٌ على الحقيقة؛ لا هذه صفه 
ابلیس: انلق لاتحت المستکبریی4) [النحل: ۲۳]) القرآن ناطق بأنَّ من تدّعي 
محبته لا بسك والأمر عليك معكومنٌ يا منكومن ظلمهٌ فوق ظلمة» #وَمّن ل 
جع لله لهد نورا قَمَا لهد ین تور [النور: <[ 

قال عطاءٌ بِنُ السائب: «لمّا استُخلف أبو بكر رضي الله عنه آصبح غاديًا إلى 
السوق وعلى رقبته أثوابٌ ينجر فيهاء فلقيّه عمرٌ وأبو عبَيدة رضي الله عنهماء 
فقالا: أين تريدُ يا خليفة رسول الله يَْهِ؟ قال: السوق» قالا: تصنع ماذا وقد 
وت تا فقا" فون او عم عيالي؟ فقال: انطلق حتی يُفْرَضَ 
لك شيت فقرض له بُردان إذا أَخلَقَهُما وضَعَهُما وأخذ مثلّهُماء وظهرًا" إذا 
ساق ونفقةً على أهله كما كان يُنفِقُ قبل أن پُستخلف» فقال رضي الله عنه: 


ر و 
رَضِیِتُ؟(. 


)١(‏ فى (د): «تنبیه». (۲) في (د): «السوق؟. 

)۳( انه (ق): «بالفتح وتشدید الیاء ضمیر). 

(5) في النسخ: «إن الله لا يحب المتكبرين». (۵) في (د): «قد» بسقوط الواو. 

() فى (ق): «قال». (۷) فى حاشية (ق): «أي: جما . 

(۸) انظر: اتليس إبليس» (۰)۲۵۱ و«صفة الصفوة» (۱: 4۷)ء و«مرآة الزمان» (۵: 15). 


0 ۳ pj: a 8... 
4 سار اال‎ ۲ ۸ 


وقیل: لما أصبح أَخذ رزمة" متاعه ودخَل السوق» فکره المسلمون ذلك 
وقالوا ؛ کیف تفع ذلك وقد آقمت لخلافة النبو؟ فقال؛ لا تشغلوني عن عيالي؛ 
فاني إن أَضَعْهُم كنت لما سوام آضیّم» فمَّرَضوا له" . 

وکان یقول : يها الناس» نما أنا متّبعٌ ولست بمبتدع فان حسنث فأعينوني» 


صر 
+ م بت ۶ 


وإن زغت ت فقومو ني»". 
ويك يا أحمق! هذا رس م الأولياء يقول : فإن زغت فقوَمُوني» وأنت ويلك 


با مغروز*) مُنعْمر في الخطرات الشیطانیّق ولو قادك شخص بآيةِ من كتاب الله 
حرج" صدرك کذبت في إيمانك بالله» فضلا عن طاعتك وسلوکك. 


وقال رضي الله عنه ي وما في خطبته: «نما آنا بش ولست"" بخیر من حدٍ 


منكمء فراعُوني» فان رأيثُمُوني ي استقّمتُ فَاتَبعُوني» وان رأيثمُوني زغثُ فقوّمُوني» 
واعلموا أن لي شیطانا يَعْتّريني 7 فإذا رأَيثمُوني غضبت فاجتُّوني)2". 


وخطت رضي الله عنه يومًاء فقال: «أمّا بعد؛ فإني ا يتقوى الله 
وآن 83 عليه بما هو أهله ون تخلطوا الرغبةً بالرهبة وتجمعوا الالحانی(۱۰) 


)١(‏ فى حاشية (ق): «الرزمة؛ بکسر الراء: ما يحمل على الظهر من الثياب» وقیل: الرزمة الثیاب 
المجموعة وغیرهاه والفتح لغة فیه. 

(۲) انظر: «وفیات الأعيان» (۳: )٩۵‏ 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۹۸ و(مرأة الزمان) »)١5:4(‏ واوفیات الاعیان» (17:۳). 

(4) قوله: ايا مغرور» لیس في (ق). (۵) «منغمر) لیس في (د). 

03 في (د): (لخرج». )۷( في (ق): (فلست». 

(۸) في (ق): «يقربني». 

() انظر: (المنتظم» (4: ٩‏ و«صفهة الصفوة» (۱: ۰4٩۹۸‏ و«تاریخ الخلفاء» (/0). 

() في (ق): «الإلحاق». 


فصل في تراجم السالكين ۲۰۹ 


بالمسأل فان الله أثنى على زكريًا وأهل بيته. فقال: نه كاثوأ يْمَلرِعُونَ فى 
اب را و ها و لا شعن [الأنبياء: ۹۰]. 

ثم اعلّمواعباة الله أن الله قد ان بحفه نکم ود على ذلك موئیقکم؛ 

شترى منک الیل الفاني بالكثير الباقي» وهذا كتابُ الله فيكم؛ لا فی عجالبه 
وب e O A‏ 
لمکم لعبادته» وو کل بكم الكرامَ الكاتبينَ يَعلَمُونَ ما تفعلون. 

yy ۳۰‏ 
بالله» فتسای تقو" في ټل آجايكم قبل أن قتتضي ي آجالکم تک إلى آسو 
أعمالكم. 

إن أقوامًا جعلوا أحوالَهُم لغیرهم ونسوا” أَنفْسَهمء فأنهاكم أن تكونوا 
أمثالهّم» الوحا الوحال* النجا النجا؟ إن وراء کم طالبًا حثیا(» آمزه سریع» 


والله أعلم. 


)١(‏ فى (د): «فسابقوا». (۲) «أن» ليس في (د). 

(۳( (د): (سوء). () في (ق): «دنسوا). 

2 ی شية (ق): «الوحاء: بمعنی السرعة». انظر: «جمهرة اللغة» (۱: ۲۳۱ واغریب الحدیث» 
للخطابى (۲: ۹ 

)1( في ا (ق): «النجاء: بمعنى السرعة أيضًا). انظر: «المحکم» (۷: لاه ه).» و(لسان العرب» 
(۳: ۱۲۳). 


(۷) فى حاشية شية (ق): «حثیث: بمعنی السرعة. آي: : سریع في سريع). . انظر: «المحیط» (۱: ۰۱۵۷ 
و«الصحاح» (۱: 000 


(۸) انظر: (المنتظم) »)7١- : ٤(‏ و«صفة الصفوة» (44:1)) و«مختصر تاريخ دم" مشق»(۱۱۷:۱۳). 


[۳4/ ب[ 
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ا ا علیه فما 


زال جسمه يَضْوِي” حى مات»۳» والکمد: الحزن المکتُوم۳. 
ولمّا عادّه الناسن فی مرضه قالوا له: الا ندعو تك طبیّا ینظه البك؟ فقال؛ 
قد نَظرّ الیی. قالوا: وما قال لك؟ قال: إِنّى فعال لما أريد©). 


قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: مات أبو بكر وعليه ثوب فيه" ثلات عشرة 
EEE‏ 

وكان رضي الله عنه يقول عن لسانه: اهذا الذي أورَدني المَوارد»©» ويقول: 
ال و 

وسأل عمرٌ رضي الله عنه ام رأة الصدّيق عمّا كان يعمل في بیته فأخبَرته 
بقيامه باللیل وغیره» وکان یتوضّا ویَجلس» ویضَغ رأْسَهُ على ژکبتیه» فإذا كان 


)١(‏ فى (د): (یجریا» وفی (ق): (یحری». 

)۲( انظر: (صفة الصفوة» (۱: 84 و«تاريخ الخلفاء» »)٦١(‏ واسمط النجوم» (۲: 415). 

(۳) انظر: «الصحاح» (۲: »)٥۳۱‏ و«لسان العرب» (۳: ۳۸۱)» و«القاموس المحیط» (۳۱۵): 
و«تاج العروس» (۹: ۱۱۳). 

(5) انظر: «تهذیب الاسماء واللغات» (۲: ۱٩۰‏ و«مختصر تاريخ دمشق» (۱۳: ۱۱۹ 
و«تاریخ الخلفاء» (55). 

(۵) قوله: «ثوب فیه» لیس في (ق). 

(7) «أي: من» ليس فى (د). 

(۷) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» :١(‏ 6)). 

(۸) انظر: «الزهد» لوكيع (71 ۵۵ و«إحياء علوم الدين» (۳: ».)١١1١‏ واصفة الصفوة» (95:1). 

(9) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ٩۹۰‏ و«مرآة الزمان» (ه: ۱۳۹). 

(۱۰) في (د): (لامرأة»» وفي (ق): «لمرأة». 


فصل في تراجم السالكين ۳۱ 
وقث السَحَرٍ رَقَعَ رأسَه وتشن الصعّداءء» فنشمْ في البيت روائخ كبدٍ مشويّة 
فنکی عمر وقال: آتی لابن الخطاب بكب مشويّة”"! 

رکان رضي لله عن يقول:إفي قلعم ری سول اه بصن 
إلا صنعته» وإنى ي آخشی إن ترکث شيئًا من أمره أن أزية”") 

قال آبو عمرانٌ الجونی: «قال الصلّیق: لوددث أي شعرة في جنب عبد" 
مؤمن». 

ولا مرض مَرَضه الذي مات فيه قال لعائشة رضي الله عنها: «يا يُنيّة 
انظري ما زاد في مال“ آبي بكر منذ وُلَينا هذا الأمر وذیه على المُسلمين» 
فوالله ما لتا“ من آموالهم الا ما أكلنا في بُطوننا من جریش الطعام ۳ ولبسنا 
على ظُهُورنا من حَشِن ثيابهم, فتظرت فإذا بكر وجَرْدِ/ قطيفةٍ لا تساوي 0/۳۰ 
ی رو يو ودب ب E‏ 
تسب هذا ولد أبي بکر؟ قال عمر: وك الک ا نم بها أبو بكر في حيا 
واتَعَعلّها بعد موته» رَجم له آبا بکر لقد کلف من م بعدّه تًا . 


(۱) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۱: ۱۹۵). 
(۲) «صحیح البخاري» (1۷۲۲) و(صحیح مسلم» .)۱۷۵٩(‏ 


(۳) «عبد» ليس في (د). 
(5) انظر : «الزهد) لاح مام آحمد 91۰۱ و«صفة الصفوة» (۱: ٩۹۵‏ وامراة الزمان» (۰۵ ۱۳۹). 
(۵) «فی مال» لیس فى (د). () فى «المعارف»: «نابنا». 


(۷) جریش الطعام: غليظه. وجرشت الشيء: إذا لم ينعم دَقهه وملح جریش: لم يطيب. انظر: 
«الرياض النضرة» (۱: ۲۰۱). 

(۸) «الخلافة» ليس في (ق). 

.)۷۰ :۲( انظر: «المعارف» (۱: ۰۱۷۱ واتاریخ الإسلام»‎ )٩( 


وقد ذکرث جما مفيدة تتعلق بذلك في كتاب: «قمع النفوس). وهو 
كتاث كثيرٌ النفع» عظیم الوقع إن شاء الله تعالی. 

توف رت له تفن افش الا وه ادن ی دمن الم 
وعمزه ثلاث وستود سنة» رضی الله عنه( وقد اقتضَرنا على نقطة من سیرته 


7 nlp als 
دح يت وت‎ 


[۱۳ ] ومنهم: أميرٌ المؤمنين عمرٌ بنْ الخطاب رضي الله عنه۹. 

وهو آوّل مَن سمي آمیر المؤمنين» وهو من المُهاجرينَ الاوّلین» وصلى إلى 
القبلَينَء وشَّهدَ بدرًا وبيعة الرضوان وجمیع المشاهدٍ كلها(" مع رسول الله کی 
وأعرَّ الله به الإسلام» وتوفي رسول الله ية وهو عنه راض(. 

وكان سبب إسلامه رضي الله عنه أنه خرج يومًا یتعرّض للنبی ا فوجده 
قد سبقّه إلى المسجد. قال عمر: فقمث خلفه بي فاستفتحخ سورة الحاقّة 
فجعلت أعجّث من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا وال شاع كما قالت 


(۱) انظر: «وفيات الأعيان» (۳: 1۵ ) و«طبقات علماء الحدیث» (1/4:1)) و«تاريخ ابن الوردي» 


(۱۳۰۰:۱). 
(۲) انظر ترجمته فی: (الاستیعاب») (: ۱۱۵ واتاریخ دمشق» لابن عساکر (44 : )٩‏ و(المنتظم» 
(6: ۳۲۹). 


۳( «کلها» لیس في (ق). 

(5) انظر: «الاستیعاب» (۳: ۱۱6۰ و«تاريخ دمشق) لابن عساکر (44: ٩‏ ولالمنتظم) 
(:۳۲۹). 

)٥(‏ في (د): «والله هذا». 


فصل في تراجم السالکین ۳۰ ۳ 
قريشء فلمًا قرا: ,لول سول کریم * وَمَا هو قول ثاعر قلیلا ما تویئون» 
[الحاقة: »]41١- ٤١‏ قلت: كاهن» فقراً: ورلا زل مت رد 
ين رت ألْعلَمِينَ 4 [الحاقة: ؟:-4#]» قال: فوقع الإسلامٌ في قلبي کل موقع(). 
وروا لس حر مور اد مُتقلدَا السيف. فلقيّه رجل من بني زهرق فقال: 
ل SR‏ 
دی 5 کت ا قال: أفلا أَدُلَّكَ على العجب؟ إن خی و تناق 
قد صَبَوا" وترکا دينك فمشی عمرٌ حتی آتاهما وعندهما خټاب» فلمّا سَمم 
خبَابٍ حس عمر توازی في البیت» فَدَخَلَ علیهما فقال: ما هذه الهينمة9) التي 
سَمعتّها عندکم؟ وکانوا یقرژون #طه؟ [طه: ۱] فقالا: ما عدا حدیشنا(*) تحدّثناه 
سا مان تلع که ف ا عنم إن كان الس اف 
غير دینلگ؟ فوتّت عمد على ختنه فوطئه وطعّا شدیدّا» فجاءت أختّه فدفعته عن 
زوجهاء فنفخها نفحة بيده فدتی وجههاء فقالت: وهی غضبی: يا عم إن كان 
الحقٌ في غير دينك؛ أشهدٌ أن لا له إلا الله وأشهدٌ أن محمّدًا رسول الل فلا 
(۱) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (5 4 : ۰)۲۸ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۰۱ و«مرآة الزمان» 
5 ۱۱). 
(۲) في حاشية (ق): «أي: زوج أختك». (۳) في «التبصرة): اصباا. 


(5) الهينمة: الصوت الخفي» وهو شبه قراءة غير بينة. انظر: «العین» (5: ۰1۰ و(الصحاح» 
(۵: ۲۲ ۲۰). و«النهایة» (©: ۰۲۹۰ و«لسان العرت» (۱۲: ۰71۲۳ و«القاموس المحيط» 
(۱۱۷۲). 

(5) في (ق): «حدیا». 


[ه"/ ب ] 


تین عم قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم ارا - وكان عمرٌ يقر 


۳۱ 


ا 


الكتت ‏ فقالت أخمّه: نك رجس » au,‏ المطهرون» فقم واغتّسل9" أو 


ضا فقام اا نم اش الكتات فقراً: وله حتّی ا إلى قوله: إن 
أنا له 5 له إلا أتأ َأَعْبُدْنِ رقم م ألصّلَة لذگرق4 [ط: ۰0۱6 فقال عمر: دلُوني 


فلمّا سَمِعَ خبّابٌ قول عمر خَرح. فقال: آبشریا عمر؛ فإني والله آرجو) 
أن تكونَ دعوة رسول الله که لك لیلةً الخمیس: «اللَّهُمَ عرٌ الاسلاع بعمر بن 
الخطاب. أو بعمرو بن هشام» قال: ورسول الله يي في الدار التي في أصل 
الصّفاء فانظلق عمد حتّى أتى الدا وعلی بابها حمزة وطلحة ونام من 
أصحاب رسول الله و فوّجل القومٌ من ذ فلا رأی حمزة وجَلَهُم من عمرء 
قال حمزة: إن برد الله به خيرًا يُسلمء وان برد غير ذلك يکن قتله علينا هیا . 

قال: والنبئُ 145 داخل يُوحَى إليه» فخرجَ رسول الله ی حتّی أتى عمرء 
فأخدٌ بمجامع تَؤبه وحمائل سَیْنه» فقال: «أما أنت مه يا عمرٌ حتّی يُنزِلَ الله بك 
من الخزي والنکال ما أنرَلَ بالوليإِ بن المُغيرة» الهم امد عمر بق الخطاب. الله 
عر الاسلاع بعمرَ بن الخطاب» فقال عمر: آشهد أن لا إلة إلا الله وأنك 


رسول ال وقال: اخرج يا رسول الله". 


() فى (التبصرة»: «يئس». (۲) «عمر» ليس فى (د). 
(۳) في (ق): «فاغتسل). (6) في (د): «وتوضا. 
(۵) فى (ق): «آرجو الله). (7) انظر: «الطبقات الکبری» (۳: ۲۲۷). 


(۷) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۱: ۲۲ -۰.)4۲۳۲ و«المنتظم» (6: ۱۳-۱۳۳ و«اصفة 
الصفوة» (۱: ۱۰۲). 


فصل في تراجم السالکین ۳۷ 

وفي روایة: فخ رسول الله کل بمجامع د توب فما تمالك أن وقَعَ على 
ژکبتیه» فلمًا آشلم كبر أهل الذار تكبيرة سَمِعَها أهل المسجد. 

نم قال عمر: يا رسول الم ألْسنا على الحقّ إن مثنا ون خیینا» قال: (بلی 
والذي نفسي بيده نکم على الحق ان منم وان خیم » فقلت : ففیم ۳" الا حتفاء؟ 
والذي بِعَنَكَ بالحق لنخر جَنَّ2"0 فأخرّجناه في صَفین؛ حمزة في أحدهماء وأنا في 
الآخر, له كديدٌ ککدید الطحين حٌى دَحَلنا المسجد قال: فتَظْرّت إلىّ قرش وإلى 
حمزة فأصابهم كابةٌ لم يْصِبهُم مثلهاء فسماني رسول الله يلك یومتذ: الفاروق۵) 

قال صُهِيبٌ رضي الله عنه: لما أسلمَ عمرُ رضي الله عنه جَلسنا حول البيت 
حلقّاه وطفنا واٌصفنا ممّن علط علینا. 

وحصل له رضي الله عنه بدعوة النبی ك من الایمان» ما إذا سَلكك فجًا سَلْكَ 
الشیطانْ فجًا غيرّه» كما جاء في «الصحیحین»٩‏ وقال عليه الصلاة والسلام: 
ا ی فى أمر الله عم . 


.)۱٩۲( «حلية الأولياء» (۱: ١٠)ء و«دلائل النبوة» لأبي نعيم‎ )١( 

)۲( في (د): «ففيما»). 69 في (د): «لتخرجن». 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۳٠: ٤ ٤(‏ و«صفة الصفوة» »)٠٠١:١1(‏ و«الرياض النضرة 
فى مناقب العشرة» (۲: ۲۷۲). 

(۵( نم البخاري» )۳44( و(صحیح مسلم» ۲۳۹۰). 

(7) «جامع الترمذي» (۰)۳۷۹۱ و«السنن الکبری» للنسائي (۸۱۸۵ واسنن ابن ماجه» (۱64). 
قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح؟. وانظر: «سمط النجوم العوالي» (1۹:۲)؛ 
و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲: 0۳۰۳ و«محض الصواب في فضائل آمیر الممنین 
عمر بن الخطاب» (۱: ۲۰۳ ۱ 


[Î /1 


۳۱۹ 


0010 


2 


قال بعضهم: «(كانت ا 


وكان تخافه ملوك فارس والروم وغیژهم ولا وي بق على حاله قبل 
الولاية في لباسه وزيّه وأفعاله وتواضعه بسي مُفرَدًا في خضره وسَفْرِهِ بلا حرس 
ولا خجاب. لم د ره الامارت ولم ستطلل علی مومن بلسانه» E E‏ 
الحقٌ؛ لمَنزلته» لا يَطمَعٌ الشریف في خیفه ولا ییأسنْ الضعیف من عَدله ولا 
یخاف في الله لومة لائم» رل نفّه من مال الله تعالی منزلة رجُل من المُسلمين» 
وکان واف كاب قال ولم ن ب نز النبوة رضوان ‏ عنه. 

قالت له حفصة رضي الله عنها: لو بست ثوبًا هو ألِينَ من توبك وأکلت 
طعامًا أطيبَ من طعامك. فقد وسّعٌ الله تعالی من الرزق وأکثر من الخير» فقال: 


3 ۳ ۰ من ام و ا س - 
إنى ساخاصمك إلى نفسك. اما تذکرین ما كان رسول الله کف يَلقَى من شدَّة 


العیش؟ فما زال يُذكرها حتّی آبکاها*. 

وفي روایة: 1ج کیف ریت عیش رسول اله و قالت: واه يم الشهر 
لا يُوقَدٌ في بيته سراج» ولا يغلي له قدر» ولقد كانت له(“ E‏ 
وغطاءنا"). 


() «كانت» غير واضحة في (د)؛ بسبب الترميم. 

(۲) انظر: «الطبقات الکبری» (۳: ۲۸۰)» و«وفیات الأعيان» (۳: 5 »)١‏ و«الرياض النضرة فى مناقب 
العشرة» (۲: ۳۱۶). ۱ 

(9) في (د): «ما). 

(5) انظر: «الزهد» للإمام آحمد (17۰)؛ واتاریخ دمشق) لابن عساکر (45: ۲۸۹ واصفة 
الصفوة» (۱۰۰۱:۱). 

)٥(‏ «له» لیس في (ق). 1( في (الریاض النضرة): اغطاء ووطاء». 


فصل في تراجم السالكين 1۱۷ 
فقال : كيف كان عيش صاحبه؟ قالت: مث ذلك. قال: فما” تقولین في ثلاثةٍ 
أصحاب مضی اثنان على طريقة واحدة» وخالفهما الثالث» أَفيَلحَقٌ بهما؟ قالت: 
لاه فتال: آما وال لاشارکَهُما فی مثل عیشهما الشدید؛ لعلى درك ها 
وقال في قضية أخرى: اه مضی لي صاحبان عملا عَمّلا وسَلکا طریقاء [ني 
إن عملت بغیر عملهما شلك بي غير طریقهما»۳. 


ره فقال: يا نی دعه هكذاء رأيت رسول الله کل 


قد فعل» فما زالَ عليه حتی تَقّطْم» ورتما كانت الخبوط تَر على قدمیه»(. 

قال قتادة: «کان عمرٌ یلبسن وهو آمیژ المؤمنينَ جُبَةَ من صوف مُرقعة» بعضها 
من أدم» ويَطوفٌ في الأسواق وعلى عانقه الدرَة ودب الناسن بهاء ويَمُدُ بالتكث 
والنوى فیلتَقطه*) ويُلقيه في منازل الناس؛ ليُعْرّلَ ثانية»(*. 


.)۳۳۷ :۲( انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۳۸). 

(۳) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۳۸ و«محض الصواب في فضائل آمیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب» (۲: 6۷۰). 

(5) في (د): «فیلقطه». 

(۵) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (44: ۰)۳۰۳ و«الریاض النضرة في مناقب العشرة 
(۲: ۳۲۸-۳۲۲۰۱۷). 


[*/ ب] 


و شک الخدل لر واه كان تفزع المظن أو الا 

وقال أنسنٌ: «لقد رأيتٌ بين كتفي عمر آربع رقاع في قميص)”". 

وقال الحسن: ١خََطّبَ‏ عمرٌ النامن وهو خليفةٌ وعليه إزارٌ فيه اثنا عَشَرَ 
722 


وکان رضی الله عنه يأكلٌ خر الشعير» وید بالرّیت ویس المّرقوع 


وخم نفسه. 


لا آبي ملک ابينا عُمَرْ وضع له طعامٌ فقيل له: هذا عتبة بنْ فرقد 
بالباب» فأذنَ له فلمًا دَخَلَ وجَدَ بين یدّیه طعامًا ورَيّاء فقال: أُصِث من هَذاء 
فذهب يکل فإذا هُوَ بطعام جشب؟ لا يستطيعٌ أن یی فقال له عتبة: هل 
لاک في طعام قال له: الخدارَى 00 قال عمر: رَيلك! ویّسم دلك المسلمین؟ 
قال: لا وال فقال: یاعتة() أفأرَدتَ أن آكَلَ طيّباتي في حياتي الدنیا وأستمتع 
بها؟»۲۲. 


(۱) انظر: «مجمل اللغة» »)۸۸٤4(‏ و«مقاییس اللغة» (ه: .)٤١١‏ 

() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر »)۳۰۳:٤٤(‏ و«تاريخ الإسلام) 58:95 ۲). 

(۳) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۰)۲۰۷ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۰ و«مختصر منهاج 
القاصدين» (۳۲۷). 

62 في «تاريخ دمشق»: الحشس)2. 

(0) الخبز الخّاری؛ بضم الحاء وتشديد الواو: الذي تخل مرّة بعد مرة. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والاثر» (558:1). 

(5) في (د): «يا أبا عتبة». 

(۷) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: ۲۹۹۲۹۵). و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» 
(۲: ۰۳۰۵ واتاریخ الإسلام» (۳: ۲۸). 


فصل في تراجم السالکین ۳۹ 
والجَشْبُ: الغلیظ يعنى الخشن(. 


وفي رواية: فقال عمر: سَمِعتٌ الله" عير أقوامّاء فقال :ا ذَهَبَكُمَ طیبلتکم 
فى حَيَاتِكُمُ انا وَآسْتَمْتَعْتُم بها [الأحقاف: ۲۰]. 


وكان يقول: (إِيَاكَ واللحم؛ فان له ضراو كضراوة الخ 

وكان يقول: «لا نلوا الدقیق ق فاه کله طعام) 21 

وجعل م 5 کل ويقول لجلساكة: «لتأكلواء فجَعَلنا نعتذژ۷) فقال: ما 
تکم لا تأكُلُونَ؟ فقلنا: لا نأكله؛ لأنَهُ كان ٩»‏ 


5 ۰ 2 5 سل a “a‏ م 
قالت حفصة رضى الله عنها: «دَخَلَ عمر فقَلمت") الیه مر فه باردق وصببت 
۰ - + مه ۰ ۰ ۳ ۰۶ 3 7 هت 1 ef‏ 3 
علیها زیتاء فقال: إدامان فى اناء واحد! لا آذوقه بدا حتى آلقی الله تعالی»۲. 


(۱) انظر: «تهذیب اللغة» (۷: 5 5)» و«النهاية فى غريب الحدیث والاثر» (۱: ۰)۲۷۲ و«لسان 
العرب» (۱: ۰۷۱ ۲). ۱ 

(۲) قوله: «سمعت الّه» ليس في (د). 

(۳) انظر: (مختصر تاريخ دمشق» (۰)۳۲۸:۱۸ و«حياة الصحابة» (۲: 979 و«تزكية النفوس» 
(50). 

(6) في حاشية (ق): «الضراوة؛ بالفتح: عادة وممارسة أي: عادة كعادة الخمر في إفساد المال 
والإسراف فیه». انظر: «غريب الحديث» للقاسم بن سلام (6: ۰0۳47 و«تهذيب اللغة» 
( 6 و«الصحاح» (۲: ۲۰۸). 

(5) انظر: «الزهد» للمعافی (۲۲» و«الآداب الشرعية والمنح المرعیة» (۲: 4۳۰). 

() انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲: .)١١۷‏ 

(۷) فى (ق) و(د): «نعذر). 

.)۳۷ :۲( و «لأنه خشن». وانظر: «الریاض النضرة فى مناقب العشرة»‎ (A) 

)۹( في (د): «فقدمنا». ۱ 

(۱۰) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۲۷). 


که 
۲ ۲ ارا تہ باب ب 


قال عبد الله ابئه: «دَخَلَ أميرُ المؤمنينَ عو" ونع علی ما ا 
له عن صدر المجلس. فقال: پم ان اغقيينه اند اق لاخر 0ه 
قال: إلي لأجدُ طحم دم غير" دَسَم اللحم فقال عبد الله: پا آمیر 22 
إني حرجت إلى السوق آطلبٍ السّمِينَ فوجدثهُ غالیّاه فاشتریث بدرهم من 
المهزول وجعلت عليه سَمْنًا. 


فقال عمد رضي الله عنه: ما اجتَمعا عند رسول الله كَل |/ لا آکل أَحَدّهما 
وتصدَّقَ بالآخَرء فقال ولدّه عبد الله: يا آمیر المُؤمنِينء فلن یَجتّمعا عندي 
أبدًا إلا فعلتٌ ذلك»*. 


كانت العراق وخولت له زان کسری: قال لواح اليك المال: 
ألا نله بیت المال؟ فقال: 0 ولا ی ی 


دی هذا ی 0 أنت أمينٌ الله» وهم يُودُونَ اليك ما دی إلى اللهء فإذا 
زخت زاغواه فقَسَمه فقَمَمَه ولم يأخذ منه للفسه شینا»"۲. 


قال ابنٌ آبی کثیر: «قال عمدٌ رضی الله عنه: لو نادی مُناد من السماء: يا ها 
الناس» لا دحل النار الا رجل واحد» لخفث أن أكون آنا ذلك الرجُل». 


(۱) «عمر» لیس في (ق). 

(۲) قوله: «ثم آخذ بيده لقمة» في (ق): «ثم ضرب بيده في لقمة». 

(۳) قوله: «دسم غیر» ليس في (د). ‏ (4) في (د): «آینه يا آمیر». 

.)۳۲۷ :۲( انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (46: ۰0۳۰۲ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة»‎ )٥( 

(7) «معرفة الستن والاثار» (۰)۱۳۱۹ و«السنن الکبری» للبيهقي (5: 9۸۱). 

(۷) انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲ : ۳ ولالبحور الزاخرة في علوم الآخرة» 
(۳: 1۵ ۱۲). 


نات وی ۳۳۱ 


وقال: تیف هذه اب تي لم لي ليت ني لم نز 
أكن شیاه ل كنك تسیا ا 


+ 


قال عبد الله بِنُ عيسى: «كان فی وجه عمر خطان آسودان من البكاء»". 
قال الحسن: «كان عمرٌ يبكي في ورده حتى يَخرٌ على وجهه» ويبقى في بيته 
أَيَامًا يُعادٌ من الخوف»(*). 


قالت آم سلمة: دخل علی عبد الرحمن بن عوف. فقال: يا مه قد خشیث 
أن يُهِلكني كثرة مالي» فقالت: يا بيه تصدّق؛ فإني سمعت رسول الله عل 
یقول: إن من اصحايي من لا براني بعد آن ناراك صف 3 الرحمن» تلن 
عمر فآخبره بذلك» فجاء عمر» فدخل علیها فقال: با آنا منهم؟ قالت: لاه 
ول آقول لا حد ۳ : 


وفي رواية: فأتاها يشتذٌ وهو مُسرع» فقال لها: نش بالله. أنا منهم؟ فقالت: 
لاء ولن أرقف بعدك آحا أب 


)١(‏ انظر: «المنتظم» (5: ۱6۱ و«تاريخ الاسلام» (۳: ۰۲۷۰ و«الرياض النضرة في مناقب 
العشرة» (۲: ۳۷۳). 

(۲) فى (د): «علی». 

)۳( انظر: «سير السلف الصالحین» للاصبهانی (۰)۱۳۲ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱۰۷ و«مراة 
الزمان» (ه: ۳۷۷). ۱ 

(6) انظر: «سير السلف الصالحین» للأصبهانى (۱۳۲)» و«محض الصواب فى فضائل آمیر المومنین 
عمر بن الخطاب» (۲: 1۱). ۱ ۱ 

(۵) انظر: «الاستیعاب» (۳: ۸4۹-۸۶۸ و«الجامع الصحیح للسنن والمسانید» (۲: ۳۰۱۹). 

() انظر: «الاستیعاب» (۲: ۸4٩‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر (44: ۳۰۷ و«الرياض 
النضرة في مناقب العشرة» (۲: ٤‏ ۳۷). 


] /۳۷[ 


۳۳۲ 


وقرأ يومًا: ذا انش کوَرث؟ [التكوير: »]١‏ حٌى بلغ: لوَإِذًا ألضّحُفُ شرّت) 
[التكوير: ۱۰]) فخرٌ مغشيًا علیه وبقي أيامًا يعاد . 

قال آنس: ارا ا عمر دخل حائطاه فسمعته من وراء الجدار وهو یقول: 
والله لتقن بى" الخطاب أو لْعذبنّك ما صنعت كذاء ما صنعت كذاء ثم 
تفه ۱۱ 

ال رما اي عم بمال» فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا 
آمیر المؤمنين» لو حبست هذا المال في بيك المال لثائبة آو أمراة) يحدث؟ 
0 أعصي اله العام مخافة اد لهم : تقوی الله» قال ا تعالی: لز رقو 

ا ل ا E‏ 01۳-۲ ویکون 

فتنة على من بعدي»(*. 

وأني بمسك. فأَمرَ به قشم بين المسلمين» فسَدٌ أنفه» فقيل له في ذلك؟ 
فقال: وهل ینتم الا بریحه؟ 

ودخل يومًا على زوجته فوجد معها ريح المسك. فقال: ما هذا؟ فقالت": 


مه ۳۳ 


2 ا 7 54 و * | ص ET‏ و 0 
إنى بعت مشکا من بيت المال» ووزنت بيدي» فلمًا وزنت مسحت أصبعي 


(۱) انظر: «إحياء علوم الدين» (5: »)۱۸١‏ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۷۰). 

(۲) فى (د): (يا بن». 

(۳) انظر: سير السلف الصالحين» للأصبهاني (۱ 6۱۱ و«ذم الهوى» (۱ 4)» و#الرياض النضرة 
فی مناقب العشرة» (۳۷۲:۲). 

E €3‏ «وأمر). 

2 انظر: «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲: .)۴۷١‏ 

(5) انظر: «الریاض النضرة» (۲: ۳۷۸). (۷) بعدها في (د) بیاض بمقدار کلمة. 


فصل في تراجم السالکین ۲۳ 
في قناعي فقال: ناولنيه» فأخذه فصبٌ عليه الماءء فلم یرل يّدلكه في التراب 
ويصتٌ عليه الماء حتى ذهب ريحه. 

وكان إذا قیل له: اتی الله. فرح وشکر قائله» وكان يقول: رحم الله اما أهدّى 
الینا ع 


وه 


قال زد بن ثابت رضي الله عنه: ريت على عمر مُرَقَعةَ فيها سبع عشرة 
قعة» فانصرَفتٌ إلى بيتي باكيّاء ثم عدت في طريقي فوجدت عمرّ وعلى عاتقه 
قربة ماء وهو يتخلل الناس» فسرث معه حتّی صبّها في بيت عجوز)(". 

قال طلحة: «خرج عمرٌ ليلة في سواد الليل» فدخل بين ثمّ دخل بيا آخر 
فلما أصبح م ذهب إلى : ذلك البیت. فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال لها: 
ماهذا الرجل بأتيك؟ فقالت: نه تعاهدنی منذ کذا وكذاء يأتيى بما یصلخنی» 
ويُخرج عني الذی»(۳. 

قال زي بنْ أسلم: «طاف عمرٌ ليلةء فإذا بامرأةٍ في دار لها“ وحولها 
صبيانٌ ييكون» وإذا قدرٌ على النار قد ملاتها ما فدنا عمد من الباب» ثم قال: 
يا أمة الله ما بکاء هؤلاء الصبیان؟ فقالت: من الجوع قال: فما هذه القدرٌ التي 
)۱( انظر: (صيد الخاطر» (59)) و «مختصر منهاج القاصدین» (۷) و«الرياض النضرة في مناقب 

العشرة» (۲: ۳۸۰). 
(۲) بعدها في (د): «عمیاء»» وانظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۸۰). 
(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۱۰۲-۱۰۵ و«مرآة الزمان» (۵: ۰۳۸۱ و«البداية والنهایة» 


(۷: ۱۳۵). 
)٤(‏ فى (د): «فى دارها». 


[۳۷/ ب] 


Y٤ 
على النار؟ فقالت: هم حٌى ينامواء وأوهمُهم”“ أن فيها شیاه فجلس عمد‎ 
يبكيء نم جاء إلى دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيا" من دقيق وسمن‎ 
وشحم وتمر وثیاب ودراهم حتى ملا الغرارة» ثم قال: نا أشليء و‎ 
قلت: یا آمیز المومنین» آنا آحمله عنك. قال: ام لك يا أسلمء آنا ا‎ 
لأني المسؤول عنه” "في الا جزن.‎ 

قال: فحمله على عاتقه حتی أتى منزل”؟' المرأة» وأخذ القدرّء وجعل فيها 
دقيقًا وشیئا من شحم وتمر وجعل بح که بيده وينفح تحت القدرء وكانت 
لحيثه که فرأيت ادخ يخرج من حَلَلِ لحيته حى طبخ لھم ثم جعل 
يَغرِف بيده ويُطعِمُهم حتی شبعواء ثم خرج رضي الله عنه». 

وكان رضي الله عنه يصوم الدهر ويقوم اللیل(). 

قال اليف يق آبي شأیم: «بلغني أن عمر رضي اله عنه خودت في جهده 
نهارًا في آمور الناس» وفي اجتهاده ليلا في آمور آخرته. فقال: إن نمت نهاري 
ضاعت الرعيّة» وان نمث ليلي ضيّعتٌ نفسي؛ فکیف بالنوم معهما؟»”". 


وكان رضی الله عنه يحب الصلاة فى کبد الليل» يعنى: وسطه22). 


(۱) في (ق): «وآوهم». (۲) «شيئًا» ليس في (د). 
۳( في «تاریخ تمس دارم عساکر: (عنهم». 
() «منزل» ليس في (د). 


(4) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: ۳۲ و«مرآة الزمان» (۵: ۳۸۲). 
(7) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۱: ۰4۲۸ و«مرآة الزمان» (ه: ۳۷۷). 

(۷) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۸). 

(۸) انظر: «مرآة الزمان» (5: ۰)۳۷۷ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۲: ۳۳). 


فصل في تراجم السالكين Yo‏ 

ومناقبه رضي الله عنه كثيرة» وقد ذكرت جملة منها في كتابي() «قمع النفوس»» 
يشتمل على فوائد. 

طعتّه آبو لؤلؤة في صلاة الصبح» ثم طار بسکین ذاتِ طرفین لا يمو على 
أحد يميئًا وشمالا إلا طعنه حى طعن ثلاث عشر مات منهم سبعة فلمّا رأى 
ذلك رجل من المسلمین طرح عليه پرنسَ۳) فلمّا ظنّ أنه مأخوذ نحر نفسّه. 

قال الشعبی: ابض عم وهو اب ثلاث وستین سنّه٩).‏ 

قال ابه عبد الله: «قال لي: ضع حَدّي على الأرض» فقلت: فخذي والارض 
مواق فقال: قم خّي بالارض :لا ام اك» ويلي وویل اي ان لم یغفر ان( 
لي. حتّی فاضت نفسْه رضوان الله علیه»۳*. 


توفي في ذي الحجة سنةً ثلاث وعشرين» رضي الله تعالى عنه وأرضاه”". 

)١(‏ في (ق): «کتاب». 

(۲) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به» دراعة كان أو ممطرًا أو جبةء وقيل: الرنس: كَمّة طويلة 
كان انا یلبسونها في صدر الاسلام. انظر: «العين» (۷: “57 ۰۳ و«جمهرة اللغة» (۲: »)١١١١‏ 
و«الصحاح» (۳: ۰٩۰۸‏ والسان العرب» (7: ۲۲). 

(۳) انظر: «المحن) (151-719)» و«المنتظم» (4: ۰۳۲۹ و(البداية والنهایة» (۷: ۱۳۷). 

(6) انظر: «الأخبار الطوال» (۰)۱۳۹ و«المستخرج من کتب الناس للتذکرة» (۲: 4۷۹ ولتاریخ 
دمشق» لابن عساکر (55: ۱۳ 5). 

(5) لفظ الجلالة لیس في (ق). 

(0) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر :٤٤(‏ 54 5)» و«تاريخ الا سلام» (۳: ۲۸۲). 

(۷) انظر: «الاخبار الطوال» (۰)۱۳۹ و«المستخرج من کتب الناس للتذکرة» (۲: 8۷۹ و«تاریخ 
دمشق) لابن عساکر (44: ۲۳ 4). 


[Î /A] 


[عثمان بن عفان رضي الله عنه] 

1 ومنهم: عثمان بن عمّانَ رضي الله عنه(). 

ولم رل هذا اسمّه في الإسلام والجاهليّة» ویکنی: أبا عبد الله وأبا عمر". 

وهو أوّل من هاجر إلى أرض الحبشة فارًا/ بدينه ومعه زوجتّه رُقِيَةُ بنثُ 
رسول الله وه ثم تابعه الناسن۳» وكان رسول الله ا یتوکف) خبرهماه 
فقّدمت امرأة من قريش من أرض الحبشة» فسألها رسول الله بُ عنها؟ فقالت: 
رأيتّهاء فقال 445: «علی أيّ حال؟». قالت: رأيثها وقد حَمَلها على حمار وهو 
يَسُوقهاء فقال رسول الله كلِ: «صَحِبّهُما الله» إن كان عثمان لأَوَّلَ من هاجر 
إلى الله تعالى بعد لوط عليه السلام. 


() انظر ترجمته في: ارجال صحيح مسلم» (۲: ۳ 6 و«سير السلف الصالحين» للأصبهاني ))١159(‏ 
واتاریخ دمشق) لابن عساکر (۳۹: ۲۹). 

(۲) انظر: «رجال صحیح مسلم» (۲: 4۳)» و«سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۱۹۹)؛ واتاریخ 
دمشق» لابن عساکر (۲۹:۳۹). 

(۲) انظر: #رجال صحیح مسلم» (۲: 4۳)» و«سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۱۳۹)؛ واتاریخ 
دمشق) لابن عساکر (۳۹: ۲۹). 

(4) التوکف: التوقع والانتظار» وفي حدیث ابن عمیر: «أهل القبور یتوکفون الأخبار» أي: ینتظرونها 
ویسآلون عنهاء وفي «التهذیب»: أي يتوقعونهاء فإذا مات المیت سألوه: ما فعل فلان وما فعل 
فلان؟ یقال: هو يتوكف الخبر أي: يتوقّعه. ونقول: ما زلت أتوكفه حتی لقیته. انظر: «المحکم» 
(۷: ۱۱ ودلسان العرب» :٩(‏ ۳۹۶). 

)٥(‏ قوله: «بعد لوط» ليس في (د)» وانظر: «معرفة الصحابة» لابي نعيم (5: ۰۳۱۹۷ و«سير السلف 
الصالحین» 2))١59(‏ واتاریخ دمشق) لابن عساکر (۳۹: ۳۰). 


فصل في تراجم السالکین ۳۳۷ 

وق E‏ كفو ا هرا واه VE‏ از رواد ای عم 
النبی كَل ذكره البغوي في «الحسان»"". 

وقبل و وسول الله 2 في عدم نزع القميص» قالت عائشة رضي الله 
عنها : قال رسول الله لعثمان ذات یوم: إن له تعالی لعله ER‏ فان 
آرادوك) على خلعه فلا تخلعه!» ثلائا. 

رواه آبو حاتم والترمذي» وقال: «حسنْ غریت»*. 

قال ان مهدی: «کان لعثمان شيئانٍ ليسا لابي بكر وعمر: صبژه نفس 
حى قُتلّ مظلوماء وجمعٌه المْصحف»). ۱ 

قال شدَادُ بِنُ أوس رضي الله عنه: «لمَا اشتدٌ الحصارٌ بعثمان يوم الدار 
ایک ا يا عباد الله قال: فرأيتٌ علي بنَ أبي طالب رضي الله 
Eê‏ من منزله كنك ] بعمامة رسول اله كلق متقلدا a‏ 4 الجن 
وعب الله بنُ عمرَ في نفر من المهاجرین والأنصار» رضي الله عنهم أجمعين؛ 
حلّی حملوا على الناس وفرّقوهم. ثم دخلوا على عثمان» فقال له: السلا 
عليك يا آمیر المؤمنين» إن رسول الله كله لم يلحق هذا الأمرَ حتّی ضرب 
(۱) (مسند أحمد) (۰ » و«جامع الترمذي» (۳۷۹۰) و«السنن الکبری» للنسائي (۸۱۸۵) 

واستن ابن ماجه» (4 ۱۵ وانظر الکلام عليه في: «علل الدارقطني» (۱۲: ۲۶۸) (۲۷) 

و«الأحكام الوسطی» (۳: ۳۳۹ و«البدر المنیر» (۷: ۱۹۰). 
(۲) «مصابیح السنة» للبغوي .)٤۷۸۷(‏ 
(۳) في (ق): «أرادوا». (5) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (5: ۳۷۲). 
(0) «جامع الترمذي» (۳۷۰۰). (5) في (د): «علی نفسه». 


(۷) ان : «سير ال لف الصالحین» للأصبهانى ( ۹) ولتاریخ دمشق) لابن عساکر (۳۹: ۳9۰ 
و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (۳: ۳۲). 


۱۳۸ بت 


بالمُقبل المُدبر» وإني والله لا آری" القوم إلا قاتليك فمرنا فلثقاتل. 

فقال عثمان: نش الله رجلا رأى لله حمّاء وأقر أن لي عليه حمّاه أن يُهريق 
في سببي مل« محجّمةٍ من دم» أو يُهرِيق فيّ ده فأعاد عليه القول, فأجابه 
بمثل ما أجابهء قال: فرأيت عليًا خارجًا من الباب وهو يقول: اللهمٌ نك تعلم 
آنا بذلنا المجهود. ثم دخل المسجد. فاقتحَمُوا عليه الداز». 


وكان بو هريرة رضي الله عنه معه» فرمي رجلء فقال له أبو هريرة رضي الله 
عنه: الآن طاب الضراب قتلوا ما رجلاء فقال عثمانُ رضى الله عنه: عزمتٌ 
عليك يا أبا هريرة إلا رمیت سيفّك؛ فإنّما تراد نفسي وسأقي المؤمنين بنفسي, 
قال أبو هريرة: فرمیت بسیفی لا أدري أين هو : إلى الساعة. 

قال هارون بن یحیی: إن عثمانَ لا رب والدمٌ يسيل على لحيته؛ قال: 
لا إلة إلا أنت سبحانك إِني كنت من الظالمين» رضي الله عنه»۵). 

قال محمد بن سیرین: «کان عثمان رضی الله عنه تخ اللیل كله رك 
يجمع فيها الق رآن»۳). 

وعن مَولاةٍ لعثمان» قالت: «كان عثمانْ يصوم الدهر)7". 


() في (ق) و(د): «لآری». (۲) «ملء» ليس في (د). 

(۳) انظر: «الریاض النضرة فى مناقب العشرة» (۳: /5). 

(4) انظر: «الاستیعاب» (۳: ۰۱۰47 و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (۳: 59), 
و«تهذیب الکمال» (5۵71:۱۹). 

(۵) انظر: الإحياء علوم الدین» 4۷۹٩ :٤(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۹: ۰۱). 

(7) انظر: «الزهد» للإمام أحمد (1/ا5)) و«المحن» (41). و«معرفة الصحابة» ع نعیم (۲۷۵). 

)۷( انظر: اصفة الصفوة» (۱: ۱۱۳). و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة) (۳: 4۳ وامختصر 
تاريخ دمشق) (۱7: ۱۰۷). 


فصل في تراجم السالکین ۲۳۹ 

وعن الزبير بن عبد الله عن جَّته قالت: «كان عثمان يَصومٌ الدّهر”"”» ویقومٌ 
الیل إلا چ من وله 

عن شرحبیل بن مُسلم» قال: «کان عثمان یطعمٌ النامن طعام الإمارة'", 
ویأکل الخل والزیت»*). 

۲ ف س م 1 1 

وعن عبد الله بن شذاد قال: «رأيت عثمان يوم الجمعة يَخطبٌ وهو يومئلٍ 
۶ 1 .م و ۶ 2 ع 
امير المؤمنين» وعليه توت قىمته اریعة دارهم أو O‏ 

ی 0 5 ۳ 2 

قال أبو الفرات: «کان لعثمانَ عبد» فقال له: إني كنت عرکت آذنك فاقتص 
و Ê‏ ۱ - 5 
منّی» فأخذ بأذنه» فقال: اشدّد» يا حبّذا قصاصْ في الدنیا لا في الاخرة»۳. 

قال رضي الله عنه: «آنا" بين الجنة والنار» ولا آدري إلى اهما یومر بي 
لاخترثٌ أن أكون رمادًا قبل أن آعلم إلى أيّتهما أصير)". 

كان رفيقًا رحيمّاء زاهدًا مُتعبّدَاء خوّافاء معا آثار النبؤّة» بُضیّق على نفسه 
ويوسّع على الناس. 

: ت قو ع اه ی اا و 0 و 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «قحط الناسُ في زمنٍ أبي بكر رضي الله 
(۱) قوله: «وعن الزبير بن عبد الله عن جدَّته قالت: كان عثمان يصوم الدهر» ليس في (ق). 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» »)55171١(‏ و«حلية الأولياء» (۱: ۵97 و«سير السلف الصالحین» 

(۱7۸) و«صفة الصفوة» (۱: ۱۱۳). 


(۳) فى (د) و(ق): «الامرة». 
(5) انظر: «الزهد» للامام أحمد (585)» و«التبصرة» لابن الجوزي (۱: ۰4۳۸ و«مرآة الزمان» 


(TED 
.)٤٤ :۳( انظر: «الرياض النضرة فى مناقب العشرة»‎ )۵( 
انظر: «تاریخ واسط» (۱۸۶). (۷) فى (د): «إنى».‎ )( 


(۸) انظر: «الزهد» للامام آحمد (585). (9) في (ق): «زمان». 


۱/۳۹ 


مدخ 1 : ا 
۷۳۰ رلك للف فا ل 


عنه» فقال الصدّيق: لا تمشون حتی يُفرّج الله عنکم. فلمًا كان من الغد جاء البشیژ 


الیه» فقال: قدمت لعثمان الف راحلة با وطعامًاء قال: فغدا التجّارُ على عثمان» 


فقرعوا عليه الباب فخرج إليهم وعلیه ملاءة قد خالّف بين طرفیها على عانقیه 
فقال لهم: ما تریدون؟ فقالوا: بلغنا أك قدم لك آلف راحلة, بغنا حتّی نوسح به 
على فقراء المدينة» فقال لهم: ادخلواء فدخلواء فإذا فك وقر قد صب في داره. 
فقال لهم: كم تربخوني على شرائي من الشام؟ فقالوا: العشرة اي عشرء قال: 
قد زادوني» قالوا: العشرة بأربعةة عشی قال: قد زادوني قالوا: العشرة خمسةً 
عشر قال: قد زادوني» قالوا: مّن زادك ونحن نار المدینة؟ 

فال: رای یک تي ع لمتكم ll‏ لا » قال: فأشهدکم 

مَعشَّرَ التجّار أنها صدقةٌ على فقراء المديدة». 

عن عثمانً ليم قال: قلت: «لأغلبَرً“ الليلةً على المَقام» فلما صِلَّيتٌ 
العَتمة تخلصت إلى المقام حتَّى قمت فيه فبينا أنا قائمٌ إذا رجلٌ وضع یه على 
كتفي» فإذا هو عثمان رضي الله عنه . قال: فبدأ بأمٌ القرآنِ حٌى ختم فرَكَمَ 
وسجد ثم أخذ نعليه» فلا أدري صلى قبل" ذلك شيعًا أم 2900 

وله مناقث کثیرة*» ذکرنا ججلة منها : في قمع النفوس». 

ویو فتل كان صائمًا رضي الله عنه» و راق الف وذفنَ 
(۱) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۳: 4۳ -44). 
(۲) في (ق): «لاعلین». (۳) في (د): «قبلي». 


(6) انظر: «معرفة الصحابة» لابي نعیم (۰)۲۷۷ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۳: 4۲). 
(5) في (ق): «غزيرة». )١(‏ فى (د): «يقرأ القرآن». 


فصل في تراجم السالکین ۳۳۱ 


۳ و ر ۰ ۳ 0 5 و 5 o.‏ | ۰ 8 0 
بالبقيع» وسئْهُ تسعون» وقیل: خمسن وتسعون» وقیل غير ذلك» وعاش في 


الخلافة انق عشرة) سنة» رضی الّه عنه*۳. 


[۱] ومنهم: عل بن أبي طالب رضي الله عنه"**. 

ولم برل ذلك اسمّه في الجاهليّة والاسلام٩).‏ 

وکنیثه: أبو الحسن» وکناه رسول الله ب : آبا تراب وكان أَحَبٌ الأسماء 
إليه؛ لأنّه عليه الصلاة والسلامٌ دخل على فاطمة» فقال: «أين ابنُ عمّك؟». 
قالت: هو ذا مضطجعٌ فى المسجدء فوجَدَّه رسول الله کی وقد سقط رداؤه 
عن ظهره فجعلٌ رسول الله 245 یمسخ الترات عن ظهره» ويقول: «اجلس 
أبا تراب»( قال زید ف آرقم: هو او من أسلم. خر جه الإمام ا 
والترمذی*) وصحّحه يعلى: بعد خديجة. 
(۱) قوله: «وقیل غير ذلك» في (د): «وغیر ذلك». 


(۲) في (ق) و(د): «اثني عشر». 

(۳) انظ : «صفة الصفوة» (۱: ۰۱۱ و«مرآة الجنان» (۱: ۰6۷۷ ولالبداية والنهایة» (۷: ۱۸۳). 

(6) انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (5: ۱۹۱ ولالمتفق والمفترق» 
(۳: ۰۱۲۲۲ و«صفءة الصفوة» (۱: ۱۱۵). 

(۵) في (د): «في الإسلام والجاهلیة». 

(1) «صحیح البخاري» (4۱ 4 )؛ واصحیح مسلم» (۰)۲4۰۹ وانظر: (صفة الصفوة» (۱: ۰6۱۱۹ 
و«أسد الغابة» (۳: ۰۵۸۸ و«تهذیب الأسماء واللغات» (۱: 45 ۳). 


)¥( (صحیح البخاري» (۰)۳۷۰۳ و(صحیح مسلم» ٩(‏ ۰ ۲). 
(۸) (مسند آحمد» (۱۹۳۲۵). (9) «جامع الترمذي» (۳۷۳۰). 


ضف سجر ليت للف قاس 


ص ميد سر 


فان قيل: : فعن أبن عبّاسء أن ول من أسلم أبو بكر رضي الله عنهء والجواب: 
أن أبا بكر أل من أظهر الاسلام وهو أرّل من صلى'» يعني: ع . خو جه 
الترمذئ. 

وأجمَعوا على آنه ا إل القبلتین» وهاجر» وشهد بدرًا والحديبية» 
وبيعةً الرضوان» وشهد المَشاهد كلها إلا تبوك؛ استخلفه رسول الله ية فيها 
على المدينة» وهو بات دار العلم”". 

قيل لعبد الله بن عیاش الزرقی: أخبزنا عن عليٌ؟ قال: «كان إذا فزع8) 
فزع لی ضِرْس من حدید» قیل: وما ضِرسسٌ من حدید؟ قال: قراءة القرآن, 
وفقهٌ في الدین» وشجاعةٌ وسماحة)". خرّجه الإمام آحمد. 


وکان من شأنه اتباغٌ الستّة» وکان شديدًا فى دين الله تعالی. 


قال علي رضي الله عنه: إذا حدّئتكم حدیثا عن رسول الله كَل فوالله لأنْ 
خر من السماء أَحَتُ إلى من أن أكذب عليه“. رواه الشيخان. 


(۱) فى (د): (اسلم». (۲) «جامع الترمذي» (۳۷۳4). 
(۳) انظر: «الاستیعاب» (۳: ۰۱۰۹۷-۱۰۹ و«تهذیب الکمال» (۲۰: 5815). واالوافي بالوفیات» 
(۱۷۸:۲۱). 


(6) في (د): «قرع» في الموضعین. 

(5) كذافي (ق) وافضائل الصحابة»: دا فزع» فزع» وفي «السنة» للخلال (۲: 1۲ ۳) (4۵۰): 
«إذا فرع قرع»» وكذا في «الریاض النضرة» (۳: ۲۰۰ وانظر: «غریب الحدیث» للخطابي 
0 » و«الغريبين في القرآن والحدیث» (6: 4 ۱۱۲ و«الفائق» (۳: 19 #)» و«النهاية 
في غريب الحديث والأثرا (۳: .)٤٤٤‏ 

(7) في (د): «علی». 

(۷) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (١4۷)ء‏ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۳: ۲۰۰). 


.)١١55( (صحیح البخاری» (۰)0۹۳۰ واصحیح مسلم»‎ (A) 


فصل في تراجم السالکین ۱۳۳ 

وکان رضي الله عنه کثیر التعبُد» له وقفةٌ في الصلاة يُرى فیها العجب» قال 
معاويةٌ لضرار الصدائن: صف لي عليًا؟ فقال: اعفني يا آمیز المؤمنين» قال: 
لصمتّ» قال: آنا 11" لايك من وصفه فانه کان وال بعیة الا شدید ری 
یقول فصلا ویتحکم عدلاء يتفجّر العلمُ من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحیه(؟ 
یستوحش من الدنیا وزهرتهاء وياس إلى" اللیل ووحشته كان غزیر العبرق 
طويلَ الفكرة» یعجبه من اللباس ما قَضر ومن الطعام : ما حَشن» كان فینا كأحَدِناء 
یبا إذا سألناه» ويُنبئنا إذا استنبآناه» ونحن والله 5-07 إِيّانا وقربه ما لا نكاد 
تکلمه هی له يُعظّمْ هل الدین» ويُقَبُ المساكين» لا يَطمَعٌ القوي في باطله ولا 
يياسن الضعيفٌ من عدله. 


۱ + 


و آشهد لقد یه في بعض مواقفه وقد آرخی الليل شدوله وغارت نجومّه 
قابضًا على لحيته یتململ تملمُل السلیم» ويبكي بُکاء الحزين» ویقول: يا دنياء 
غُري غيري؛ ال تعّضت أم ال تَشوفت هيهات هيهات: قد لك ثلا لا 
رجعةً لي فيكء فعمزك قصيرء وخَطرك طويلء آو آو من قلة الزاد وبُعد السفر 
ووحشة الطریق. 

فبکی معاوية وقال: رَحم الله آبا الحسن. كان والله كذلك» واختنق بالبکاء 
هو والقوم ثم قال لضرار: كيف حُزنّك علیه؟ فقال: خن من ذبخ ولدها في 
حجرهاء فلا ترقأعبرتها» ولا تسكن حسرتهاء والله آعلم*). 

)١(‏ في (ق): (إذا». () في (د): انواصیه». 
(۳) في (ق): افي». 


(5) انظر: «حلية الاولیاء» (۱: ۸۶) و«الاستیعاب» (۳: ۱۱۰۷ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱۱۸ 
و«مرأآة الزمان» (5: ۵ 5). 


[۳۹/ ]ا 


قال له رسول الله بية: «يا عليّء كيف أنت إذا زهد النامن في الآخرة 
۳ د ا ۶ م و م 2 لبم 

ورغبوا فى الدنبا» واکلوا التراث اكلا لما واخنو) المال حا جمّاء واتخذوا 
دين الله دغلاه ومال الله دوّلا؟». 

قلت: أتركهم وما اختارواء وأختار الله ورسولّه والداز الآخرة» وأصبدُ على 
مصيبات الدنيا وتلواها حى ألحقّ بك إن شاء الله تعالی قال: «صدّقت. اللهم 
افعل ذلك به». خر جه الحافظ ی في «الأربعين»". 

قال علي بِنْ أبي ربيعة: «جاء التيّاحُ إلى على رضي الله عنه. قال: يا آمیر 
المؤمنين» امتلاً بيت المال من صفراء وبیضاءک قال: الله أكبر» فقام مت وک 
على ابن الاح حى قام على المال» فنودي في الناس» فأعطى جميعَ ما في بيت 
مال المسلمین"ک وهو یقول: با صفراء اغا موق غير ها وها سی ما 
بي منه0* دینا ولا درهم» ثم أمر بنضحه ول فيه رکعتین. أخر جه الومام 
امد وغیده. 

قولْه: ها وها: هاك وهالك. 
)١(‏ في (د): (وحبوا». 
(۲) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۳: ۰۲۱۰ و«سمط النجوم العوالي في آنباء 


الأوائل والتوالی» (۳: 09). 
(۳) قوله: «في الاربعین» لیس في (د) وانظر: «ذخائر العقبی فى مناقب ذوي القربی» (۱۲۱). 


(6) فى (د): «بيضاء وصفراء). (۵) فى (د): «متكمًا) . 
1( في (د): «المال للمسلمین». (۷) فى (د): (يا بیضاء يا صفر اء». 
(۸) «منه» لیس فى (د). 


(9) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۸۸) واسير السلف الصالحین» للأصبهانی (4 ۲۰). 


فصل في تراجم السالکین Yo‏ 
قال يومًا رضي الله عنه: «والله لقد رأيشي مع رسول الله ية وني لأربط الحجر 
على بطني من الجوع» وإ صدقتي اليوم لأربعون ألفَاء وفي رواية: أربعون ألفت 
دینار»۳" رواه الإمامُ أحمد. 
قال الامامُ آحمد: قال آبو اوا «رأیث هاا اشتری وين غلیفظین» 
فخيّر قَنبرَ في أحدهماء وان شتری وبا بثلائة دراهم»۲. 


قال عبد الله بن أبي”" الهذيل: «رأيث عليّا خَرجَ وعليه قم ل 
إذا مد کم قم قییصه ل الظفی والا فهو إلى نصف الساعد»*. 


نت «رأيتُ علیّا في السوق وهو یقول: من عندة قميص 
صالخ بثلاثة دراهم. فقال له“ رجل: عندي» فجاء به فأعجبه فاعطاه ڈ نم 
۳ فاذا هو یَفْضل عن آطراف آصابعه فأمر به فقطع ما فضل عن آطراف 


آصادعه»(. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ا5 شتری علي قميصًا بثلاثة دراهم وهو 
خليفة» وقطع كُمّه من موضع الرسفین؛ وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه». 


(۱) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۰۹۲۷ و«حدیث أبي الفضل الزهري» (4۸۸). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: »)١١9‏ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (۳: ۲۱۱). 

۳( «أبي» ليس في (د). 

شم ات در وفی بعضها: «قميص غلیظ رازي». 

(۵) انظر: «الاستیعاب» (۳: ۱۱۱۲)؛ و«الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» (۲: ۲۵۱)» 
و«الرياض النضرة» (۳: ۰۲۱۱ والوافي بالوفیات» (۲۱: ۱۸۰). 

(5) «له» ليس فى (د). (۷) في (د): «فأعطاه فلبسه». 

(۸) «فضائل الصحابة» لاحمد بن حنبل ۰)٩۱۲(‏ و«حلية الأولياء» (۱: ۸۳). 

.)۲۰۸( «المجالسة وجواهر العلم»‎ )٩( 


]]/6۰[ 


۳۳۹ 
دخلوا عليه يومًا فو جدوه موْتزرا) بعباءة متحجرًا بعقال» و بت 
َهتً:بطلي بالهناء» وهو: نقّطران۳. 
قال على بن الأرقم: قال أبي: «لقد رأيتُ عليًا يبيع سیفا في السوق» 
وول ي مني هذا السیفت۹؟ فوالذي فلق الحبّة لطال ما کشفت به 
الحروت عن وجه رسول الله يه ولو كان عندي در من إزار ما بعته». 


قال هارون بِنُ عنترة: قال أبي: «دخلث على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عن 
فوجدته يُرعدٌ تحت سمل" قطيفة» فقلت: يا آمیر المومنین» ان الله تعالى قد جعل 
لك ولاهل بيتك في هذا المال» وأنت تصنع بنفسك ما تصنم! فقال رضي الله عنه: 
ما أررّؤكم”" مالكم» وانها لقطيفتي التي حرجت بها من منزلي» أو من المدينة”» 
قوله: آرزکم؛ أي: أصيبُ منک ('. 


۰ و ا 5 9 8 2 
وکان جهاز فاطمة رضي الله عنها خميلة ووسادة من آدم خشوها لیف ورَحیین 


جرهم , (۱۱) 


.)۸۹۱( في (د): «متوزرًا». (۲) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل‎ )١( 

(۳) انظر: «معالم السنن» :٤(‏ ۱۲۷)» و«شرح النووي على مسلم» (۱: ۱۳۲۳). 

(6) «السیف» ليس في (د). ۰ (۵) «حلية الأولياء» (۱: ۸۳ و«صفة الصفوة» (۱۱۹:۱). 

(7) في «صفة الصفوة» و«مرآة الزمان»: (سمل». 

(۷) في (ق): «آرزاکم»» وفي (د): «آرذاکم». 

(۸) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰)۱۱۹ و«مرآة الزمان» (5: 55 4)» و«الرياض النضرة فى مناقب 
العشرة» (۳: ۲۰ ۲). ۱ 

(9) في (د): «آرذاکم». (۱۰) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (۳: ۲۲۰). 

(۱۱) «مسند آحمد» (۸۱۹)؛ واصحیح ابن حبان» (1۹4۷). 


فصل في تراجم السالکین ۷۳۷ 

قال عَلِنّ رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها ذات يَوم: والله لقد سنوت 
حتى لقد اشتکیث صَدريء وقد جاء الله أباك بسَبِيء فاذهّبي فاستخدميه"" 
فقالت: وأنا والله قد طحَنتٌ حتى مَجَلَت يّدايء ثم تیا رسول الله وك فقال 
عل رضي الله عنه: يا رَسولَ الله لد سَنَوتُ حتى اشتَکیثُ") دري» وقالت 
ری ل وو حتی جلت دای ر الله يسوي 

سَعة فأخدمناء فقال بيا : : «والله لا آعطیکما وأدَعٌ أهلّ الصَّفَةِنَطوَى بُطونهم لا 
دم هي تنم مه اف علبهم». فرجعا فأتاهما لک وقد 
دخلا في قطیتهماء إذا غَطت رُ E Ns‏ 
انکشفت ورا فار فقال كللة: «مکانکما» ؛ نم قال: «ألا أخيركُما بخیر 
مما سَألتّماني؟» قالا: بلی. 

قال: «كَلماتٌ مه جبریل عليه السلاع»» فقال: «تَسَبّحانٍ در کل 
صَلاةٍ عَشرًا | وتَحمَدانٍ عشراه وتُكَبّانِعَْرًاء وإذا یم إلى فراشکما فسَبّحا ورب 
تلا وئلانین واحمّدا تلانْا وتّلاثين» و كبر أربَعًا وثلائین». 


ولا لَيلةَ صمَينَ؟ فقال: ولا لَيلةَ صِفْينَ). أخرجه الإمام أحمد. 
STS‏ لوق تمن العمل(. 
وفى رواية البخاری: «إذا أخذئما مضاجعکما فكبّرا أربعًا وثلاثين» وسبّحا 


(۱) فى حاشية (د): «أي: اطلبی منه خادمًا». (۲) في (ق): «اشتکوت». 


(۳) فى (د): (جاء». (6) «مسند أحمد) (۸۳۸). 
)٥(‏ فى (د): «مجلت يداي». (5) فى (د): «تقطعت)». 


(۷) انظر : «لمعات التنقیح» (۸: 9٩۹۱‏ و«نيل الأوطار» (ه: ۳۵۱) ولاتحفة الأحوذي» (: ۲۵۰). 


۳۳۸ 
ثلاّا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» فهو خی لکما من خادم بَخدّمکما»۱ 
والله أعلم. ۱ 

قال أبو مطرف: رأيت علیّا متا بازاره مرتدی") بردای ومعه دِرَة که 
أعرابيّ بدوي» ی بلغ سوق الكراييس » فقال: يا شيخ» أحسن بيعي في 
قميص بثلاثة دراهم فلمًا عرّفه يشئّر منه شيئّاك فأتى آخر» فلما عرّفه لم 
يشتر منه شيك فأتى غلاا حذًا فا شترى منه قميصًا بثلاثة دراه ثم جاء 
أبو الغلام فأخبره فأخذ أبوه درهمّاء ثم جاء به إلى علي رضي الله عنه فقال: 
ما رم يا آمیر المومنین: فقال: ما ا فقال: كان القمیص ثمت*) 
درهمین» فقال: باعني رضائي وأخذ رضاه*. خرّجه أحمذ” وغیژه. 


7 
والکرباس: ثوت ا 


واشتری یومّا تمرًا بدرهی فحمّله في ملحفته» فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» 
آلا تحمله عنك؟ فقال: «آبو العیال لد بحخمله»٩).‏ 


(۳) 


الرجل الشسع» ويُرشِدُ الضالء ويّعين الحَمّالَ على الحمولة» وهو يقرأ هذه 


)١(‏ «صحیح البخاري» (۳۱۱۳). () في (ق) و(د): «مرتدًا». 

(۳) بعدها في (د): «فجاء إلى رجل». (4) في (د): «خذ هذا». 

(۵) فى (د): (بثمن». (1) «المنتخب من مسند عبد بن حمید» (95). 

)¥( «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۸۷۸). 

(۸) انظر: «الصحاح» (۳: ۰)۹۷۰ و«لسان العرب» (5: ۰۱۹ و«المصباح المنیر» (۲: ۵۲۹). 
و«القاموس المحیط» (5۷۰). 

(9) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۰)۹۱7 و«الأدب المفرد» (۵۵۱). 


قال زاذان: «رأيتٌ علیّا یمشی في الاسواق فیّمسك السْسُوع بيده فیناول 


فصل في تراجم السالکین ۳۳۹ 
الآية: یت آلتاز اجره مجعلها لدین لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فى آلارض ولا قسادا وَالْعَقِبةٌ 
لِلْمْتَقِينَ که [القصص: ۰]۸۳ ثم یقول : هذه الایة لقا دوق ي القدرة من الناس»(). 
أخرجّه الامام أحمد. 

قال: «ن۳) أخوّف ما آخاف اتباغ الهوى وطول الأملء أما" اتَباعٌ الهوى. 
تف هل وا سل ارس ی ار وان ات قد عری 
مُدبرة» ألا وإنّ الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولکل واحدة بنون» فکونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تکونوا من آبناء الدنیا؛ فان اليومَ عمل ولا حساب. وغدًا حسابٌ 
ولا عمل» واعلموا آنکم میّتون ومُبعثون» وموقوفون على أعمالكم, ومجزیون 
بهاء فلیکن همکم للها بعد الموت»). 

قال بشر: «رأيثٌ آمیر المؤمنين عليٌ بنّ آبي طالب في المنام» فقلت: عظني» 
فقال: ما أحسنَّ عطف الاغنیاء على الفقراء؛ طلبًا لثواب الله تعالی» وأحسنٌ من 
ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة باله٩.‏ 

قال ٠‏ این عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #وَيُظْعِمُو نَ ألَعَامَ عل 
۳ یز یی سا :۸۰ قال و تا ی 
شيا لیأکلوه يقال له ال 7 mS‏ أنى سک 
(۱) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل .)٠١١٤-٤۹۷(‏ 
(۲) في (ق): «اني». (۳) في (د): «فأما». 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) »)۳٤٤۹٩٥(‏ و«الزهد» 2 داود (۱۰۲). 


(۵) انظر: «الرسالة القشیریة» (۲: ۵7۳ ولالتدوین فى آخبار قزوین» (۱: ۳۰۳ و«مراة 
الزمان» (۳۵۹۲:۱6), 


() في (د): «الخزیرة). 


[1/411 


لكاي ناه ثم صعوا لت لقان اواك انضاجه جاه نع فسأل ره 
انامه ثم صتَعُوا الثلتٌ الثالث فلما تم إنضاجه آتی أسيرٌ فاطعَمُوه إباه» وطوَژا 
یومهم فنزلت هذه الای(). 

قال اس قال آبو أراكة”"©: صِلَّيتُ مع عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه 
الصبح ؛ فلمًا سلّم انفتل عن يميئه» نم مكث كأنْ عليه كآبة» حتّی إذا كانت الشمسن 
على حائط المسجد قيد رس لالبردي د یدرب اميد اك ویر انه ۱۳۳ 
فما أرى شيئًا اليوم”” يُشبههم, لقد كانوا يُصبحون شعّا غبزاه بين آعینهم آمثال 
رکب المعزی لقد” باتوا والله سجَدَا وقيامّاء يتلون کتاب الله تعالى يُراوحون 
بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبّحوا فذكروا”" الله ماذوا كما تمیذٌ الشجرٌ في يوم 
لیم وَهَمَلَت أعيئهم ی تَبلّ ثياتهم والله لكأن القوم باتوا غافلین» فما ژئي 
فيضك حتّى ضربه اب مُلجم0. 

ضربه عب الرحمن بن لجّم "۲ بالكوفة يوم الجمعة لثلات”» عشرة بَقِيّت 
من رمضان. وفیل: ليلة (حدی وعشرین سنة أربعين» فبَقي الجمعة والسبت» 
ومات ليلةً الاحد» وقیل: یوم الاحد. ودف في وقت السَّحَرء ومات وعمره 
قيل: ثلاث وستون» وقیل: حمسن وستون وقیل غير ذلك. 


(۱) انظر: «مناقب علی» لابن المغازلی (۳۲۰). 


(۲) في (د): «آبو راکة». (۳) «الیوم» لیس في (ق). 
(٤(‏ في (د): «(قد). )2 في (ق): (فذ کر ). 


0 انظر: «مقتل علي رضي الله عنه» لابن أبي الدنيا (7) و«المجالسة وجواهر العلم» »)۱٤١١(‏ 
و«التبصرة» لابن الجوزي :١(‏ ۵۰۰ و(صفة الصفوة» (5:1؟1١).‏ 

(۷) قوله: (ضربه عبد الرحمن بن ملجم» ليس في (د). 

(۸) في (د): الثالث». 


فصل في تراجم السالكين ۲٤١‏ 
رضى الله عنه وآرضاه() وله مَناقبُ کثیرة۹) ذكرنا بعضها في «قمع النفوس», 


والله أعلم. 


[طلحة بن عبّيد الله رضى الله عليه ] 

1 ومنهم: أبو مُحمد» طلحة بن ید الله التيمييٌ القرشيٌ”". 

یجتمغ مع رسول اه 388 في مره بن کعب» ویجتمع مع الصایق في کمب 
ابن سعد وکان يُلقَبُ ب: طلحة الخیر؛ لقبه رسول الله ية وبطلحة الجود!*. 

وکان سبب اسلامه أنه حضر سوق بُصرى من الشام فاذا راهبٌ في 

000 0 علس 5 ۳ 5 ع ي ۶ 5 5 
صومعة يقول: سلوا هل هذا المَوسِم أفيهم احد من أهل الحرم؟ قال طلحة: 
نعم» قال: هل ظهر أحمدٌ بعدٌ؟ قال: قلت: ومّن أحمد؟ قال: ابن عبد الله بن 
عبد المُطّلبء وهذا شهزه الذي يَخْرُج فيه» وهو خر الانبیای ومَخْرَجُه الحرم» 
ومُهاجَدُه إلى نخل وحَرّة(*» وسباخ فك أن سبق إليه. 

قال طلحة: فوفّع في قلبي قوله» فخرّجت مُسرعًا حتّی قدمت مكة» 
فقلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم؛ مُحمَّدُ بن عبد الله تب وقد تبعه/ [40/ب] 


.)٠١١ :۱( واصفة الصفوة»‎ ۱۳ :١( انظر: «تاریخ الطبري»‎ )١( 

(۲) «کثیرة» لیس فى (ق). 

(۳) انظر ترجمته في: «رجال صحیح مسلم» (۱: ۰۳۲۷ و«المستخرج من کتب الناس» 
(۱۶۱:۱). و«الریاض النضرة فى مناقب العشرة» :٤(‏ 4۵ ۲). 

.)۲ 4۵ :4( انظر: «معرفة الصحابة» لين نعیم (۳۷۲)» و«الرياض النضرة في مناقب العشرة؟‎ )٤( 

(5) في (د): (اوجرة). (5) في (ق): «نبّا». 


ابنُ أبي قحافة» قال: فخرجت حتّی دخلت على أبي بكر رضي الله عنه» فقلت: 
آتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم؛ فانطلق إليه ائعة؛ فإ يدعو إلى الحقٌّء و أخیره 
طلحة بقول الراهب. فش رسول الله يلل بذلك. 

فلمًا أسلم آبو بكر وطلحة آخذهما نوفل بن خوّیلد» وشدّهما في حبل 
واحدا" فلذلك شلیاالریتین۳. ۱ 

رابك وی 

برك طلحة للنبی ية يو آحد؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام كان عليه درعان» 
فنهض على صخرة فلم يستطع» برك له طلحة» فصعد رسول الله ية على 
ظهره حتّی صعد على الصخرة. 


5 ۳ 7 على NE‏ و رم و 7 
قال الزبير: فسَمِعتٌ رسول الله 445: «آوجَب طلحة»“. أخرجه الإمام 


2 ۲ 
عنی طلحة ‏ وهو عثمان رضی الله عنه. 


آحمد والترمذئ وصحخحه. 

وقالت"* عائشةٌ رضي الله عنها: لما كان یوم آخد کسرت رَباعيةٌ النبي يل 
وش وجهه» وعلاه الغشي» فجعل طلحة يَحمله”“ ويرجع القهقرى. وکا 
آدرکه خد من المشرکین قاتل دونه حتّی آسنده إلى الشعب: 


(۱) فى (د): «هذا الرجل 35». 

۲( انظر: (الطبقات الکبری» (۳: ۰)۲۱۶ و«سیر السلف الصالحین» (۰)۲۱۸ و«المنتظم» 
(۵: ۰۱۱۲ و«آسد الغابة» (۲: 458). 

(۳) «مستدرك الحاکم» (96۸7). 

(5) «مسند أحمد) (۱۶۱۷)؛ و«فضائل الصحابة) لأحمد بن حنبل (۱۲۸۸)» و«جامع الترمذي» 
(۱۰۹۲). 

€3 في (د): «قالت). )1( في (ق): «یحتمله). 


فصل في تراجم السالكين ۲۰:۳ 
oy‏ ۳9| 
وجدنا فيه بضعًا وسبعین أو آقل أو أكثرٌ بِينَ طعنة وضربة ورمية» وقد" قطعت 
أصبعُهء وجدناه في بعض تلك الجفار" وقد نزف» فأصلّحنا من شأنه» ثم 
مسح رسول الله 335 جسده وقال: (اللهمّ اشفه وقَوّهاء فقام صحيحًاء فرجع 
الی مبارَزة العدی وکانت یه قد( شلت؛ لانه وقی بها رسول اه لا 
وشهد المشامد كلّهاء وهو أحدُ العشرة المشهود لهم بالجتة وَكانَ لا 


۳ و( 


رة ورحمة وصدقة 
ال «باع طلحة أرضًا له بسبع مئة ألف» فبات أرقا من مخافة ذلك 
المال» د نم قال :إن رجلا تت هذه عندّه في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغريڙ 
باللّه» 0 وله تختلف في سکك المدینقه فما سک وعنده ادر 
وکان رضي الله عنه لایدَعٌ أحدًا من بني تمیم عائلا" إلا کفاه مُوْنةَ عیاله 
ويزوّج أياماهم» ويُخدم عائلَهُمء ويقضي دين غارمهم(۸) 
وكان يرسل إلى عائشةً رضي الله عنها إذا جاءت عه كل سنة عشرة آلاف» 
ولقد قضى صبيحة يوم ثلاثين آلف در 


)١(‏ فى (د): «ولما). (۲) فى (د): «الجفار». 


(۳) «قد» ليس فى (د). 

(:) انظر: «المنتظم» »)١1 :١(‏ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (5: 4-۲6۲ ۲6). 

(0) قوله: «وكان له رقة ورحمة وصدقة» ليس فى (ق). 

() انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساكر (786: ۰۱۰۱ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۲۷). 

(۷) «عائلا» ليس في (د). 

(۸) انظر : «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲6: ۱۰۲). و«مرآة الزمان» (5: ۲۵۰). 

)٩(‏ انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۵: ۰۱۰۲ و«مراة الزمان» (5: ۰۲۵۱ و«الریاض 
النضرة فى مناقب العشرة» (4: ۱۲ ۲). 


۱/۳1 


۹ كارن وك 


۳ ۹ وم ۳ مه 2 ۶ 2 
قالت امراة طلحة شعدّی بنت عوف: «لقد تصدّق طلحة یومّا بمئة آلف» 


فلم يحبسه عن الرّواح إلى المسجد الا أني جمعتٌ له بِينَ طرفي ثوبه» رضي الله 
عنه)(۱. | 
قالت: ودخل على يومًا وهو مخت فقلت: ما" شأنك؟ فقال: المال الذي 
عندي قد كرَبنى» فقلت: وما عليك» اقسمه» فقسَمّه حتّی ما بقي منه درهم» 
وکان آربع مئة آلف» رضي الله عنه. 
هكذا کانوا رضي الله عنهم تأتیهم هذه الا موال العظيمةٌ في الکثرة والحل» 
فيد ون انها ویقعدون غ جیاعّا. 


3 7 ۳ عولد 3 0 

أن سهمء لا جرم أنه بس“ آید ة فم الدنبا» وعذاث 

وانتم وږ كر ان بون ا لاعرحم حيس E‏ ی لبا 
0 حك ال يي 5 5 1 2 e RT‏ 
في الاخرة» تتناولونه من وجهه ومن غير وجهه(* وتكنزونه مخافة الفقر 
وتنسون: وان حِفْتُمَ E‏ میم ال من فضله؟ [التوبة: ۳۸]. 

فتل طلحة يوم | لجما في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وقع في 
حلقه سهم فقال: بسم الله» وان مر له قَدَرَا مّقُدُورَا؛ُ [الأحزاب: 0۳۸ ودف 
بالبصرة وهو ابن ستين» وقيل: أربع وستّين» وقيل غيرُ ذلك* واللة أعلم. 


۶ +۰ مر 
723 ند يت 


)۱( «حلية الأولياء» (۱: ۸۸ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۲۷ )۰ وامختصر تاريخ دمشق» (۱:۲۰۲ .)١‏ 


(۲) في (د): «وما!. (۲) «غبرّا» لیس في (ق). 

(4) قوله: «ومن غير وجهه» في (د): (وغیر وجهه». 

(۵) انظر: «سير السلف الصالحین» للأصبهانى (۰)۲۲۱ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱۲۷ و(مرآة 
الزمان» (5: ۲۸). ۱ 


فصل في تراجم السالکین ۵ ۲ 
[الزبير بن العوام رضي الله عنه] 

[7] ومنهم: الزبیژ بن العوّاه”"". 

وهو قرشئٌ» يجتمع مع رسول له في قصَيّ بن كلاب ولم یرل 
ذلك اسمّه في الجاهليّة والإسلام. 

أسلم وهو ابنُ ثمان سنين» وقيل: وهو ابنُ ست عشرة سنة» وقيل: اثنتي”" 
و مه 

قال آپو الأسود: لما أسلم الزبیژ كان عمّه یله في حصير وید خن عليه 
بالنار» ویقول له: ارجع إن الكفرع فیقول له الزبیر: لا آکفر آبدّا(*. 

وهو أوَّلٌ من سل سیفا في سبیل الله تعالی» قاله ابنْ المُسیّب"*. 

وسببه: آله كان بمكة إذ سمعٌ نغمة نغمة" أن النبئ و قد قتل» فخرج عُريانا 
ما عليه شي بيده السیف مصلا » فتلقاه النبی كك فقال: «ما لك يا زبيرٌ؟». 
قال سصفت: الك 9 قتلت» قال: «فما كنت صانکا؟». قال: أردت والله أن 


آستعرض أهلّ مک فدعا له التب بيا . 


(۱) انظر ترجمته في: «المعارف» (۱: ۰۲۱۹ و«مشاهیر علماء الأمصار» (۲۵). و«الرياض 
النضرة فى مناقب العشرة» (4: ۲۷۱). 

(۲) انظر: لاف اا فسات العشرة» (۶ : ۲۷۱). 

(۳) في (ق) و(د): «اني». ‏ (6) انظر: «تهذیب التهذيب» (۳: ۳۱۸). 

(۰) انظر: «الریاض النضرة فى مناقب العشرة» (5: ۰۲۷۳ و«إكمال تهذیب الکمال» (۵: 4۷ 
و«الوافى بالوفیات» (۱4: ۱۲۲). 

(5) انظر : «مرآة الزمان» (5: ۰6۲۱۹ (۷) في (ق) و(د): «نعمة». 

(۸) «آن» لیس فى (د). 

)٩(‏ «فضائل الصحایة) لأحمد بن حنبل (۰)۱۲۲۰ و«أخبار مکة» للفاكهي (559 ؟)؛ و«السنن 
الکبری» للبيهقي (5: ۷ ) وادلائل النبوة» (8557). 


[۲/ب] 


وفي رواية بعد قوله «أستعرض أهل مكة): وأجري دماءهم کالنهر ولا 
أترك أحدًا منهم إلا تله" حتى أقتلهم عن آخرهم. فضحك النبيئ ية وخلع 
رداءه وألبسه ايف 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ##وَمِنَ التاس مَن ری 
تفس آیتفاء مَرْضَاتَ أللّه که [البقرة: 0۲۰۷ الآية» وذلك أن ۳ أخرجه 
المشر کون لیقتلوه فقال: دعوني حتی اصلي رکعتین» فترکوه حتی صلی 
ركعتّين» ثم قال: لولا أن تقولوا: جزع. لزدت وأنشأ یقول: 
ولك اباد حكن ال فاا على أيّ جنب كان لله مَصرَعي*) 

فصلبوه حيًا ثم قال: اللهك نك تعلم أنه ليس حوالی أحدٌ يُبلْعُ رسولكَ 
بمُقاميء فَأَئلغةٌ سَلامِيء ثم رموه بِسَهُم وطعنوه بژمح» فبلغ النبی بيه خبژه. 
فقال/ عليه الصلاة والسلام: «أيُكم يحتمل خُبَيبًا من حَشبته وله الجة؟». فقال 
الزبير: أنا وصاحبى المقداد» فخرجا يسيران الیل والنّهِارَ حتّی وافيا المکان 
فإذا حول الخشبة أربعون رجلا نيامًاء وإذا هو رطبٌ لم يتغيّر منه شيءٌ بعد 
أربعين يومّاء فحمله الزبیژ على فرسه وسار( فلحقه سبعون منهم فقذف 
خبَیبّا فابتلعته الأرض» وقال: وما جرّأكم علینا يا معشرّ قريش» ثم رفع العمامة 
عن رأسه» وقال: آنا الزبیژ بنْ العوّام وأمّي صفیَة بنثُ عبد المطلب» وصاحبي 
() قوله: «إلا قتلته» لیس في (د). 
(۲) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۲: ۰6۷۳۳ و اصفة الصفوة» (۱: ۱۲۹). 
() في (ق): «حبيبًا». (5) في بعض المصادر: «في الله». 


() من الطويل. وخبر مقتل خبيب بن عدي رضي الله عنه في: «صحیح البخاري» (۰۲ ۷). 
(5) «وسار» ليس في (د). 


فصل في تراجم السالکزن ۲:۷ 
المقدادٌ بنُ الاسود آسدان رابضان إن شتتم ناضلتکم» وان شتتم نازلتكم» 
وان شنتم انصرفتم» فانصر فو ا فقدموا على رسول الله ا و عنده جبریل» 
فقال: يا محمد إن الملائکة تباهي بهذین من اصحابك» ونزل قوله: #وَمِنَ 
الاس مّن يَشْرى تَفْسَةُ)4 الآ" . 
وهذا أحدٌ آقوال خمسة في سیب نزولها» وهو قول ابن عبّاس والضخاك". 
وقیل: نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر قاله علي وابن عمر 
وقیل: في صهيب» وقیل: في المها جرین والانصار» وقیل: في الانصار فقط"". 
مق اس ام ل ما هی اسن ال : مره 
لهم بالجنة وهاجر الهجرتین ٩‏ ووا الله علیهم أجمعين. 
قال في ةسكيئان تاموتا 
آقام على عهد ا وهديه حَوَارَيُه والقول بالفعل یعدال 
قاء على منهاجه وطریقه يُوالِي وَلِيّ الحق والحقٌ آغتل 
فك نكرب ةذْبٌ لیر بسیفه ‏ عن المُصطقى وال يُعطِي ويُجزل“ 
قال عروة: أوصى ارين ال اينه عبد الله صبيحة الجمل» فقال: «يا نی 
(۱) انظر: «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (5: ۲۸۰-۲۷۹). 
(۲) انظر: «تفسير الطبری» (5: ۲۳۱). 
(۳) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (4: ۲۸۰). 
(6) انظر: «تاریخ دمشق! لابن عساکر (۱۸: ۳۳۲). و«تهذیب الاسماء واللغات» (۱: ۱۹۶)؛ 


و«الوافی بالوفیات» (۱۲۱:۱6). 


(5) من الطويلء وانظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (4: ۲۸۱ و«تاریخ الإسلام) 
(۵۰۰:۳). 


[i / 4] 


۳:۸ 


وکان رضي الله عنه في النهاية من الورع» قال له ولذه عبد الله: ما يمنعك 


أن تحت عن رسول الله كَل كما بُحدّت عنه أصحابه؟ قال: آما والله لم آفارقه 


منذ أسلمت» ولكتي سمعته يقول: «مّن كذب علي مُتَعَمَّدًا فليتبوًاً مقعده ه من 
النار»". أخرجه البخاری۳. 


و ا رل م۹9 نها یا قال: بو الله منزلاء أي: أسكتّه إِيَاه 
والمّباءة: المنزل» وقیل غير ذلك . 

وکا له وشفقه وصدقة قالت ام درّة: «بعث الزبیر إلى عائشة 
رضي الله عنها بغرارتین تبلغ الواحدة منهما”" ثمانِينَ ومئة آلف درهم»۳. 

قال كعبٌ بن مالك: «كان للزبير ألفُ مملوك یَُدون إليه الْكَراج» فما كان 
يدخل بیته منها درهم واحدّء/ كان يتصدّق بذلك 536 خر جه غير واحد 

من اة الحدیث. 


(۱) «جامع الترمذي» (۳۷7). (۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۳:۱۸). 

۳( (صحیح البخاری» ۱۱۰۱ و(صحیح مسلم» (۳۲). 

(5) في (ق): «منزلة». (۵) انظر : (شرح سنن آبي داود» لابن رسلان (۱۵: ۸۵). 

(0) قوله: «الواحدة منهما» مثبت من «الریاض النضرة». 

(۷) «درهم» ليس في (د)» وانظر: «الزهد» لهناد بن السري (۰)1۱۹ و«صفة الصفوة» (۰)۳۱۸:۱ 
واالریاض النضرة» :٤(‏ ۰۲۸۵ و«التحبير لایضاح معاني التیسیر» (4: .)١٦٠‏ 

(۸) انظر: «کتاب الاربعین فى إرشاد الساترین» (۰)1۹ و «صفة الصفوة» (۱: ۰۱۲۹ و«المعرفة 
والتاريخ» (۳: ۰6۳۱۱ 

() «غیر» لیس في (د). 


فصل في تراجم السالکین ۲:۹ 

وعن جویریة ۳ قالت: باع الزبيك داژا له بست مئة آلف» فقیل: عُبنتَ. قال: 
كلا والله» لتعلمَنّ أنّي لم أَغبّن هي في سبیل الله. أخرجه صاحبٍ "الصفوة». 

قل رضي الله عنه يوم الجمل. 

قال أبو عمر: شهد الزبيرٌ يوم الجمل» » فقاتل فيه ساعة فناداه عل وانفرد 
به» فذكّره أنَّ رسول الله يك قال له وقد وجدهما يضحكان بعضهما إلى بعض: 
«آما نك سنقاتل علیّا وأنت ظالم»۳7 فذكر الزبیژ ذلك وانصرف عن القتال 
راجعا إلى المدينة نادماء مُفارقا للجماعة التي خرج فیها* فأتبعه ابن جرموز 
فقتله بموضع یعرف بوادي السباع» وجاء برأسه إلى علي“ فقال علي 
رضي الله عنه: سر قال ابن صفيّة بالنار»"» وقيل غير ذلك . 

یل ۸ يوم الخمیس لعشر حون من جمادی الآخرة سنة ست وثلاثين» وفي 
ذلك الیوم كانت وقعةٌ الجمل» واختلفت في عمره» فقیل: سبعٌ وسنُون» وقیل: 
سب وسیُون وقيل غير ذلك» وكان له عشرون ولدًا؛ أحدّ عشْرَ عشر دك لد 


۳ 
2 
مت 


(۱) في (د) و(ق): (جویرة». (۲) «صفة الصفوة» (۱: ۱۳۰). 

(۳) (مسند آبي یعلی» (5755)» و«مستدرك الحاکم» (۵۵۷۳). وانظر في الکلام علیه: «علل 
الدارقطني» (4: 45 ۲) (۱ ۶ 9 و«المغني عن الحفظ والکتاب» (۲: 5()۷ ۹ وامجمم 
الزوائد» (۷: ۲۳۵) (۱۲۰۳۸). 

(6) في (ق) و(د): امنها. (۵) انظر : «التحفة اللطیفة» (۱: ۳6۹۷-۳۹۲). 

(0) «مسند آحمد» (581)» و«الآحاد والمثاني» لابن آبي عاصم (۱۹۲). 

(۷) «الاستیعاب) (۲: 6۱۵ و«مرآة الزمان» (5: ۲۲۲). 

(۸) في (ق): : «توفي». 

۱۸ : ۱۸( انظر : «تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم» (۱ : ۱۲۵ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )٩( 
.)۳ ۶6 :6( و«البداية والنهایة»‎ 


(۱۰) انظر: «الریاض النضرة» (4: ۲۹۱). 


افد قي و 
[۱۸] ومنهم: عبد الله بن الزبیر ۲۲ 
ويكنّى أبا بكرء وام آسماء بنث أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنه. 
وهو أل مولود ولد في الإسلام» أتوا به ان فأخد ل تمرة فلاكها 
نم آدخلها في فيه؛ فول ما دخل في بطنه ریق ق آلنبی 335 . فالت اما : ثم 
میخض عليه وسماه عبد الله)0". 


كان رضي الله عنه كثيرَ الصوم والصلاة كان إذا صلّی كأنّه عُودٌ من 
الخشوع*. قاله ُجاهد. 1 

وكان إذا سجد بطوّل حتّی تنزل العصافیر على ظهره لا تحسبه لا جلمّا. قاله 
بحيى بن وثاب”. والجذم: أصلّ الشيء والجذمة: القطعةٌ من الحبل ونحوه) 

قال ابن المنکدر: «لو رآیت ابنَ الزبير يُصلّي كأنّه خصنْ ‏ شجرة تَصفقه 
الریخ»"". 


(0) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (۱: ۳۰۲ و«المستخرج من کتب الناس» (۱: ۰)۲۳ 
والمنتظم» :٦(‏ ۱۳۷). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۰۲ و«البداية والنهایة» (۸: ۰۳۳۲ و«مرآة الزمان» :٩(‏ ۵۸). 

(۳) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۸: ۱6۳). و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4: ۲۹۱). 

(5) انظر: «الغنية لطالبی طریق الحق» (۲: ۱۸4 و«صفة الصفوة» (۱: ۰۳۰۲ و«مرآة الزمان» 
.)5١:9(‏ ۱ 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۰۲). 

() انظر: «جمهرة اللغة» (۱: 5 ©5)» و«الصحاح) (6: ۱۸۸۳). 


(۷) «غصن» ليس في (د). 
(۸) انظر: «الزهد» للامام أحمد (۰)۱۰۳۷ و«حلية الأولياء» (۱: ۳۳ واصفة الصفوة» (۱: ۳۰۲). 


فصل في تراجم السالکین ۲٥۱‏ 


نال ق ن مس فالتا ام ات عت :ابن ارب ينه وهر ا 
فسقطت حيّةٌ من السقف على ابنه» ثم تطوّقت على بطنه وهو نائمٌ» فصاح آهل 
البيت» ولم يزالوا بها حتَّى قتلوهاء وابنُ الزبير يُصلي ما التفت ولا عَجلء ثم 
فرغ بعدما قتلت(2 الحيّة» فقال: ما بالكم؟ فقالت زوجثه: رحمك الله أرأيت 
إن كنا هُنّا عليك. أُيَهُونْ عليك ابك“؟ 

قال مُحمدُ بنُ خمید: كان ابنْ الزبير يُحيي الدهر أجمع» ليلة قائمًا حنّى 
يُصبح» وليلة راكعًا حتى يُصبح» وليلة ساجدًا حنّى يصبح”". 

كان رضي الله عنه يصومٌ یوم الجمعة فلا يُفطر إلا ليلةَ الجمعة الأخرى. 
ويصومٌ بالمدينة فلا یفطر الا بمكةء ويصوم بمکهٌ فلا يفطر إلا بالمدينةء وأول 

تالف امه سا «کان صوّامّا بالنهار قوَامًا باللیل» وكان يُسمّى: حادم 
المسجد/(*؟. 

قال وهت بن كيسان: «ما ریت ابن الزبیر يعطي قط لرغبة ولا لرهبة سلطانا 
ولا غیره». 

(۱) قوله: «بعد ما قتلت الحیة» فى (د): «من بعد ما قتلوا الحية». 
(۲) انظر : «(صفة الصفوة) (۱: ۳۰۳-۲ و«مرآة الزمان في تواریخ الاعیان» (: ۱ و«الرياض 

النضرة في مناقب العشرة» :٤(‏ ۲۹۲). 

(۳) انظر: «مختصر قیام اللیل» ( ۰۶ واصفة الصفوة» (۱: ۰۳۰۳ و«مرآة الزمان» (9: 51). 
(6) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۸: ۰۱۷۵ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۰۳). و«الرياض النضرة 

في مناقب العشرة» (4: ۲۹۳). 

() انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (5: ۲۹۳) 


[۳/ب] 


قتلّ في أَيَام عبد الملك بن مروان سنةً ثلاث وسبعين» وعمژه ثلاث وسبعون 
سنةء وقيل غير ذلك» وصّلِتٍ بعد قتله بمکة» وحاصره( الحجّاجُ الخبيثُ بمَن 
معه. 

قال له رجل من قريش: يا عبد الله ألا نفتخ لك الكعبة”"© فتدخلها؟ فقال: 
الله لو وجوكم تحت أستار الكعبة لقتلوكم» وهل حرمة المسجد إلا کحرمة 
البيت؟ ثم شد عليه أصحابٌ الحَجاجٍ الخبیث. فقال: أين أهل مصر؟ فقالوا: 
هؤلاء من هذا الباب» آحد أبواب المسجدء فقال لأصحابه رضي الله عنه وعنهم: 
اكستروا أغماد سو فکم ولا تميلوا عني» ثمّ حمل عليهم وحملوا عليه» وكان 
کت بخ فلحق رجلا فضربه بالسيف فقطع يدّهء وانهزموا/, وجعل 
یضربهم حتی حتّی آخرجهم من باب المسجد. ثم دخل عليه أهل حمص» فشد 
عليهم وجعل يَضْربُهم حتی أخرجّهم من باب المسجد. مٌ دخل عليه أهل 
الأردن من باب آخر» فجعل يضربهم حتى آخرجهم من باب المسجد. فأقبل 
عليه حجرٌ من باب الصفا فوقع بين عینیه Ed‏ اسع ماه رم 
ی الوا یضربونه کے فتلوه ومو ا جميعًاء فلمًا قل کر عليه هل الشام٩).‏ 

فقال عبد الله بنُ عَمّرَ رضي الله عنهما: «المُكبّرون عليه یوم وُلِدَ خير من 
المُكبّرين عليه یوم فتل»۲۳. 
)١(‏ في (د): «حاصره) بسقوط الواو. (۲) في (د): «باب الكعبة»). 
() في (د): «فانهزموا». (5) «باب» ليس في (ق). 
(5) «المعجم الکبیر» للطبراني (۱۳: 47)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۸: ۰۲۳۲-۲۳۱ 

و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4: 595). 


(1) انظر: «الاستیعاب» .)٩۰۹:۳(‏ و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة» :٤(‏ ©794). و«فوات 
الوفيات»  :۲(‏ ۱۷). 


0 


اع 


فصل في تراجم السالكين Yor‏ 

قال مجاهدٌ: كنت مع ابن عُمرء فمرٌ على ابن الزبير وهو مَصلوبٌء فوقف 
عليه فقال: رحمك الله؛ فإك كنت صِوّامًا قوَّامًا ولا للرحم» واِّي لأرجو 
ألا یلك الله فبلغ ذلك الحَجَاجء فآنزله() عن جذعه ثم آرسل إلى أمّه 
اا بنت آبي بكر الصدّيق» رضي الله عنه» فأبَت أن تأتيّه» فأعاد عليها 
الرسول. إمّا آن تأتيني أو N‏ بفُرونك. فأبّت وقالت: 
والله لا آتيك حى تبعت إلى من يسحبني بقروني» فقال الخبیث: آژوني 
نی( فأخذ نعلیه ثم انطلق حٌى دخل عليهاء فقال: كيف رأَتني(*) قد 
صنعتٌ بعدوّ الله؟ 

فقالت رضي الله عنها: رأيتك آفسدت عليه دُنياه» وأفسد عليك آخرتك, 
بلغني آنك تقول له: يا ابنَ ذاتٍ النطاقین؛ ما أحذّهما فكنت” “ أرفع به طعام. [44/] 
رسول ل ی آبي بكر من الدّواب» وأما الآخدُ فنطاق المرأةٍ التي 
لا تستغني عنه آما إن رسول الله كه حدّثنا «آن في ثقيفت ثقيف کذایا ومبیرا». 
أا الكذّاث فرآیناه» وا ابیز فلا إخالك إلا لیام فقام عنها و زا 
آخرجه مُسلم(. . والكذاب: المُختارٌ بنُ عبد الثقفی وال آعلم. 


(۱) فى (د): «فأرسل فأنزله». (۲) «آسماء) لیس في (د). 

(۳) التعال السبتية: هي التي تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقوظ. وسمیت بذلاك؛ لأن شعرها 
سبت عنها آي: آزیل. وفیل: لأنها انسبتت نسبتت بالدیاغ أي لانت. انظر: (الصحاح (۱: ۲۵۱ 
و«النهاية في غريب الحديث» (۲: (rr:‏ و«لسان العرت» (۳۲:۲). 

)٤(‏ في (ق): «رآتني». (5) في (ق): «کنت». 

(10) «صحیح مسلم» (۵ ۲۵). 

)۷( «الثقفي» لیس في (د) وانظر: (مختصر تاريخ دم مشق) (ه: ۱۶۲ ): 
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[عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه] 

[14] ومنهم: عبد الرحمن بِنْ عوف""". 

وكنيته: ابو مُحمّد. 

وهو قرشیْ( يجتمع مع رسول الله َة في كلاب بن مره وكان اسمّه في 
الجاهلية عبد عمروء وقيل: عبدُ الحارث. فسمّاه رسول الله يَكِِ: عبد الرحمن 
الصادق الا" ۳ ه الدارقطنيٌ. 

أسلم قديمًا قبل أن يدخلّ رسول الله ِا داز الأرقم٩).‏ 

قال ابنُ الضخاك: وهاجر الهجرتین"*» وصلّی رسول الله ما خلفه في 
غزوة تبوك الركعة الأخيرةء وکانت صلاةً الصبح» والعادة أنه لا يموت نبي 
حبَّى يُصَلَيَ حلف رجل صالح من أمته©. 

وکانباژا عن امي باز آلاف رهم صدقة لی البع ونان 
كان عندي ثمانية» آمسکث أربعة آلاف لنفسي وعيالي» وأربعة آفرضها ريي 
عر وجل فقال رسول الله ياة: «بارك الله لك فيما آمسکت i‏ آعطیت)؛ 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (0: »)۲٤۷‏ وارجال صحيح مسلم» 
EN)‏ 

(۲) انظر: «الجرح والتعدیل) لابن ۳ حاتم (۵: »)۲٤۷‏ وارجال صحيح مسلم» .)٤١۱:۱(‏ 

(۳) «مسند أحمد) (۹ ۰۲۰۵۵ و«مستدرك الحاکم» (۵۳5۷). 

(5) «المستدرك على الصحیحین» للحاکم (۳: ۳۹) واصفة الصفوة» (۱: ۱۳۱). 

(5) انظر: «رجال صحيح مسلم» (۱: 4۰۱۱ واتهذیب الأسماء واللغات» ))7١١:1(‏ وامرآة 
الزمان» :٥(‏ ۲۸۲). 

(5) انظر: «تلقیح فهوم آهل الاثر» (۰۸۳ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۳۱). 

(۷) في (د): «آقرضتها». 


فصل في تراجم السالكين هه" 
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ونزلت: لین نو ول فى سَبِيل لله م ون ما فقو م اول ادى 
مج جر هم عد ریت ولا نخوت علیهه ولا هُمْ ردول [البقرة: 777]» نزلت فيه 
وفي عثمان رضي الله عنهما. قاله الواحدیٌ" وابنْ الجوزيٌ”". 

شهد المشامد كلها مع رسول الله کی وثبت"" مع رسول الله 35 يوم 
آخد. وهو أَحَدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة*. 

قال عم بنُ الخطاب رضي الله عنه: رأيت النبی ية في منزل فاطمة والحسنْ 
والحسينٌ يبكيان جوعًا ويتضوّران» فطلع عبدٌ الرحمن بنْ عوفٍ بصحيفةٍ فيها 
حيس ورغيفان بينهما إهالة» فقال رسول الله : «كفاك اله آمر دنياك وتا“ 
آخرتك فأنا لها ضام . أخرجه الحافظ أبو القاسم في «الأربعين) ذ في الطوال. 

وكان رضي الله عنه شديدَ الخوف. 

قال سعد بِنْ إبراهيم: قال ا 3 عبد الرحمن بطعام وكان صائمّا؛ 
فقال: یل مصعب بن عمير» وهو خيڙ مٿيء فک في بُزدةٍ إن عطي رأشه؛ 


جيه 
4 


بدت رجلام وان عطي رجلاه؛ بدا رآشه, وئیل حمزة وهو خيرٌ منّي» فلم 41 /ب] 
يوجد له ما یکمن فيه لا بُرْدةَ ثم سط لنا من الدنيا ما بُسِطٌ». 


هت اف ی نک رانا ول اج 
لناه ثم جعل يبكي حتّی ترك الطعاع». آخرجه البخاري . 
وعَن توفل بن آبان» قال: تي عبد الرحمن بصحيفة فیها خبرٌ وحم فلا 


.)۲۳۸:۱( «زاد المسیر»‎ )۲(  .)۸۹( «آسباب النزول» للواحدي‎ )١( 

(۳) في (د): (وثبت رضي الله عنه». )٤(‏ انظر: (تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۵: ۷ ۲). 
(5) لفظ الجلالة ليس في (ق). () في (د): «وآمر». 

(۷) «صحیح البخاري» (۱۲۷۰). 


۳۰۹ 
وضعت بکی عبدٌ الرحمن» فقلنا: يا أبا عبد الرحمن ما يُبكيك؟ فقال: مات“ 
رسول الله و ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعیر ولا" آرانا آخرنا لما 
ع (Df‏ ۱ 
هو خيرٌ لنا' '". 
قال المسوَر بِنُ مخرمة: باع عبد الرحمن بِنُ عوف أرضا له بأربعين 
ألف دینار فقسمه في مات المُّوْمِنِينَ وفقراء المسلمين» وتصدّق مرّة بأربعين 
الفا من الذراهم؛ ثم بأربعين آلف دينار, ثم خمس مئة فرس في سبيل الله" نم 
وردت له قافلة تجارة من الشام؛ فحمّلها إلى رسول الله كيا فدعا له بالجنّة. 
قال طلحة بنْ عبد الرحمن بن عوف: كان أهلّ المدينة عيالا على 
عبد الر حم بن عوف؛ ثلث يُقرضهه©, ول يفضي دینهم و يتصلهو”. 
فال عروة ين الزبیر: آوصی عبد الرحمن بخمس ملة آلف دینار فى 
سبیل الله" . آخرجه الفضائلی. 
قال جعفر بن برقان؟: بلغني عن عبد الرحمن بن عوف أنه أعتق ثلائین 
لاء وأعتق في يوم ثلائین عبدّا). 
)١(‏ في (ق): «ملك». (۲) في (د): «ولو». 
(۳) «حلية الأولیاء» (۱: ۹٩‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۳۳). 
(6) «مسند إسحاق بن راهویه» (۱۷۵۵)» و«الزهد» للإمام أحمد (۱۰۹۷). 
(۵) في (د): (یقرض». 
(1) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۵: ۲۹4 و(الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4: ۱۲ ۳). 
(۷) انظر: «الطبقات الکبری» (۳: ۱۳ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۵: ۰)۲۹۹ و«مراة 
الزمان» (5: ۲۰). 


(۸) في النسخ: «برقاد»» والمثبت موافق لما في المصادر. 
)٩(‏ انظر: اصفه الصفوة» (۱: ۱۳۳). و«الرياض النضرة فى مناقب العشرة» (5: ۳۱۳). 


فصل في تراجم السالكين باه ؟ 

كل هذا المال من بركة دعوة الب( بي وكان فقیل") مع عِمّة. 

قال: لما دم المدينة ی رسول الله ب بيني وبين سعد بن الربيع» فقال 
لي سعد اي أكثرُ الأنصار مالاء فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي" وج 
همویت. فأَنزلُ لك عنهاء فإذا حلت تزژجتهال*» فقلت: لا حاجةً لي في ذلك 
هل من سوق تجارة؟ قيل: سوق بني قينقاع» فغدوت إليه. 

قال الراوي: فما لبث أن جاء وعليه اثر صفرة» فقال رسول الله 335: 
«تزوّجت؟» قال: نعم قال: «ومّن؟»» قال: امرأة من الأنصارء قال: «فكم 
شفت؟» قال: زنة نوا" من ذهبء أو نواة من ذهب فقال 45: «آولم ولو 
بشاة»۳. آخرجه البخاري. 

قال الزهري: «كان عامَة ماله من التجارة»» قال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه: «مالّه حلال). 

قال نس رضي الله عنه: ينا عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتا 
رجت منه المدينة» فقالت: ما هذا؟ قالوا:/ عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف 
من الشام وكانت سبع مئة راحلة» فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: أما إني سمعت 
رسول الله ية یقول: «رأيثُ عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنَّةَ حبوّا". فبلغه 
ذلك. فأتاها فسألها عمًا بلغه» فحدتته» فقال: فإني افوا الما خا 


(۱( (صحیح البخاري» (6۱۵۵) واصحیح مسلم» (۱۶۲۱۷). 


(۲) في (د): «فقرًا». (۳) في (د): «إلى آي». 
)٤(‏ في (د): «تزوجها؛. (۵) في (د): «نوایة». 


(1) قوله: «أو نواة من ذهب» ليس في (د). (9) «صحیح البخاري» (۲۰4۸). 
(۸) فى (د): «بأحملها». 


[f / 4 [ه‎ 


۳۸ 
وأقتابها وآحلاسها فى سبیل الله عر وجلٌ »۳). 
وکان يومًا صائمّاء فأتي بطعام فذکر أصحابَ رسول الله كي وضیقَ 
عیشهم. فلم يَرّل يبكي» وترك الطعام ثم جعل يقول: قد خشيت یت أن تكون 
RS‏ لا من تفط الذی*۳. 
توفي رحمه الله تعالی سنة اثنين وثلاثين» وذفن بالبقیع وهو این اثنين 
وسبعین سنة» وقیل غير ذلك» وال علم. 


هکذا کانوا رضي الله عنهم تأتیهم الدنیا بأهونٍ سَعيء نم 


+ 
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ویژون بها رجاء ما عند الله. 


2 - 


وأنتم يا سَفْلةٌ يا أبناءَ المزبلة يجمع أحدُكم هذا المال الخبیت بِكَدٌ وتعب» 
ومَشْقَةٍ أسفارء وغيرهاء ويُضَيِعُ بسببها دیته» حتّی ان صَلاتةُ تلعنه» ویحرص على 
تحصيلها ولو بذهاب راحته وتشتته» ولا یتوقف فيمّن يُعامله» سواءً كان با أو 
فاجرّاء ولا یعرف العقد الصحيحٌ من الفاسد. ويُكوٌرُ نفسّه في نار المُخالفات» 
ويبدّل من هذا المالٍ الخبيث جمَلا في وجوه المَعاصي والشَّهُوات» ويتلدّذ 
باعطاء الظَلّمَةٍ والتقّب إلى خَواطِرهم, وان كان فيه“ غضبٌ الربٌ وغضبُ 
رسوله 5 ويمرُ على الضعیف والضعيفةء واليتيم واليتيمة» والرّمن والزّمنة 
ویری من حاله ما يهد قلب مَن ذاق طعم لا له لا اش فلا يلوي علیه» وريّما 
آغضی عنه ولا ينظر بعینه الملأى من الحرام إليه 
(۱) «المعجم الکبیر» للطبراني ( ۰۲ و«حلية الاولیاء» (۱: ۹۸). 


(۲) فى (د): «حشینا». (۲) «الجهاد» لابن المبارك (45). 
(6) فى (د): «فی». 


الم الله ما أجهلكم وأحيّكم فيما يُرضِي الشيطان ویب الرحمن! 
فكأئي بأحدكم وقد شلّت تسه الخبيثة لا عنیفاه وضع عليه خرقة ود 
E‏ » فجاءه مُنَكرٌ وتكيرٌ عليهما من الله السلام» وشمًا بطتك فوجدا 
فيه لقمةً من الحرام فنفخا فيه نفخة فالتهت جسمُك نارًا. 


وقد ذكرت جمَلَا ممّا يتعلّق بذلك في كتاب «قمع التفوس» وهو مما لا 
يُستغنّى عنه» فعليك بتحصيله؛ فانه مُفيد» والله أعلم. 


[سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ](۱) 
[۲۰] ومنهم: سعد بنْ أبي وقاص. 


ولم يرل اسمّه سعدا“ في الجاهليّة ا ويُكنّى: أبا إسحاق» أسلم 
قديمًا بعد ستو هو سابعهم» وهو ابنْ سبع" ا ة0 . 

وهو رل تن رمى بسهم في سبیل الله تعالى من العر ب”* » وهو قرش يجتمع 
مع رسول الله 5ة في كلاب بن مر" 


() انظر ترجمته في : «الطبقات الکبری» (۳: ۰)۱۰۱ و«معجم الصحابة» لابن قانع (۱: ۲۷)؛ 
و«الرياض النضرة» (4: ۳۱۹). 

(۲) «سعدًا» لیس في (د). (۳) في (ق) و(د): اتسع». 

(5) انظر : «الطبقات الکبری» (۳: ۱۰۳). 

(۵) (مسند آحمد» (۰)۱4۹۷ و«مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۲۳۱۰ و«مسند الحميدي» (۷۸)؛ 
وامصنف ابن آبي شیبة» (۱۹۳۸۹). 

(5) انظر : «أسد الغابة» (۲: 4۵6۲). 


[6۵/ب] 


وهو الذي قال للنبی 235: من آنا يا رسول الله؟ قال: «سعد بن مالك بن 
ویب بن عبد مناف». 

ولم یرل مُلازمًا رسول الله إلى أن توفي وهو عنه راض» وکان مُستجاب ٩‏ 
الدعوة؛ لان النبی ل قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك)©. آخرجه الترمذی. 


وکان قد قال للنبي 395 ادع لي ان“ یستجیت الله دعائي» فقال: ايا سعد 


2 7 2 2 9 5 7 ۱ 
إن الله تعالی لا يستحيب دعاء عبد حتى يُطيّبَ طعمته». فقال: يا رسول الله 


۳ ود إن 6 س ع 0 ۶ 9 4 
ادغ لي أن یْطیّب طعمتي؛ فإني لا آقوی إلا بدعاتك. فقال: «اللهم أطب طعمة 
سعدٍ). فکان رضي الله عنه يرى السنبلة من القمح في حشیش دوایه» فیقول: 
رها من حیث حصدنموها*). 


قال سعد: يا رب إن لي صغارًا فأخر عني الموت. فآخر عنه عشرین سنة(). 
وشکا أهل الکوفة سعد بنَ مالك إلى عمر فقالوا: دز تیف ٠‏ الصلاق 

فقال سعد: نا فکنت آصلي بهم صلاةً رسول الله كل أركد" في لین 

وأ في الأخرید 1 

() انظر: «الطبقات الکبری» (۳: ۰)۱۰۱ و«معجم الصحابة» للبغوي (۳: .)٤‏ 

0( فی (د): «مجات؟». 

)۳( (جامع الترمذی» (۰)۳۷۵۱ و«مستدركگ الحاکم» (۳۱۶). 

(6) «آن» ليس في (ق). 

() قوله: «حصدتموها» ليس في (ق). وانظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۰: ۳۰ )» 
و«الرياض النضرة» (5: ۳۲۳). 

(5) في (ق) و(د): (عشر سنين». وانظر: «دلائل النبوة» (5: ۰۱۱ واتاریخ دمشق» لابن عساكر 
(۲۰: ۳۵۰ واالمنتظم» (۵: ۲۸۱). 

(0) في (د): «آرکض!. (۸) في (ق): «الأخيرين». 


فصل في تراجم السالكين ۲۹۱ 

فقال عمد رضي الله عنه: ذلك الظنٌ بك يا أبا إسحاق» فبعث عمرٌ رجالا 
يسألون عنه في مساجد الکوفة فلا يأتون مسجدًا الا نوا خيرّاء حنّى أتوا 
مسجدّا من مساجد بني عبس» فقال رجلٌ يقال له أبو سّعدة: اللهك إِنّهاا؛ كان 
لا يسير بالسريّة» ولا یعدل في القضيّة» ولا يقم بالسويّة» فقال سعد رضي الله 
عنه: اللهم إن كان كاذبًا فأطل عُمرّه وأطل فقره وعرّضه للفتن. 

قال جاب بن سمرة: فأنا رأيته بعد أن قد“ سقط حاجباه على عیتّیه من الكبّر 
واه ليتعّض للجواري في الطرق”" فیغمزهت» فإذا قيل له: كيف أنت يا أبا سعدة؟ 
قال: شيخ کبیژ مَفتون أصابتني ET‏ 

وکانت آيسة* شرف" عليه في ضوته فتهاها فلم تنم فقال: شاه وجُهك» 
فلم ترّل شوهاء). 

ودخل عليه مولی لابنه عُمير يستكي ضربّه حٌى أدماه» فنهاه عن ضربهه 
واه فیه بمعروف فأغلظ له القول» فقال: آجزی اه دك الى عقبك؛ فقتله 
الختا" وکان مَشهورّا با جابة الدعوق وتخاف دعوته رضي الله عنه٩).‏ 


(۱) «إنه» ليس في (د). (۲) «قد» ليس في (د). 
(۳( في (د): «الطريق». )2 (صحیح البخاري» (ههن77). 


(۵) کذا في (ق)» وفي (د): «آسیة». ولعلها: «ابنته» كما في «الریاض النضرة» (4: ۲۲۶). 

(7) في (د): «تشرق». 

(۷) انظر: «تاریخ دمشق» ١(‏ ۳۲ وا مراة الزمان» (۷: 5 4 7)» و«الرياض النضرة» (؟ : 5 ۰)۳۲ 
و«السیر» (۱: ۱۱۷). 

(۸) انظر : «الریاض النضرة» :٤(‏ ۳۲۶). 

)٩(‏ انظر: «تاریخ بغداد» (۰:۱ 4۷ و«إحياء علوم الدین» (4: ۳۵۰)) و«تاریخ دمشق) لابن عساکر 
(۲۰: ۲۹۶). 


1/۶ 1[ 


۲ مانن کان 

جمع رسول ال له يوم أخد بين أَبَويهء فکان یقول له: «ارم فداك أبي 
وأَمي»۲. 

قال سعدٌ: كان رجلٌ من المشرکین قد أحرّقَ المسلمین» فقال لي النبث با 
ارم فد آيي وأمي»» فنزعث له بسهم لیس فيه نصل» فأصبت"" جبهته» فسقط 
وانکشفت عورئه» فضحك رسول ال ی ی رایت نواجله۳. 

شهد رضي الله عنه بدرًا والتحديية لاه كلها ور احا مه 
المشهود لهم بالجنة» وصبر مع رسول الله 25 في ضيق العیش. 

قال: إني لاو العرب رمى سهمًا في سبيل الله ولقد كنا نغدو مع 
DS‏ ل 
لِيَضْعٌ كما تضم الشاة ا الشیخان. 

ار سای 
قال: أعودٌ بالله من سو هذا" الراکب( فقال له: نزلت فى إيلك» وترکت 
الناس يتنازعون فى المُلك؟ 9 بدا و ی کبس 
رسول الله ل يقول: «إنَّالله تعالى بحب العبد لتق الغنيٌ الخفی :۱۳ أخرجه 
مُسلم. والمراد: غنى النفس '. 0 


)۱( (صحیح البخاري» (۰)5*۱۸ واصحیح مسلم» (۲۱۱). 


(۲) في (د): (فأصيبت». (۳) «صحیح مسلم» (4۲). 
)٤(‏ فى (د): «الحیلة». (۵) «له» لیس فى (ق). 

© (صحیح البخاري) (4۱۳ 5). و(صحیح مسلم» (55ة؟). 

(۷) «هذا» مثبت من المصادر الحديثية. (۸) في (ق): «الركب». 

() «في» ليس في (ق). (۱۰) «صحیح مسلم) (5956). 


(۱۱) انظ : «(کشف الم ٠‏ حدیث | ۰ (۱: )وش حال ( 
E‏ ج وا ووي 
(۱۸: ۰۱۰۰ واشرح المشکاة» للطيبي (۱۰: ۳۳۲۷). 


فصل في تراجم السالكين ۳۹۳ 

وكان رضي الله عنه حریضّا على البرّ والصدقة واقتفاء آثر النبوّة. 

مات بالعقيق على عشرة أميالٍ من المدينة» وخمل على أعناق الرجال إلى 
لمدینت ثم صلّی عليه آزواځ النبيّ ل وی أن يكم في جُبةٍ صوف له 
كان لقي بها المشركين يوم بدرء فقال: أختها لهذا. فمن فیها(. 

قال الواقدی: «وكان ذلك سنة خمس وخمسین» وقيل غير ذلك» وعمره 
ها ريع N‏ وق ش۱۳۱2 


[ سعید بن ريد رصي الله عنه ] 
030 وهی بور 
ولم يرل ذلك اسمه في الجاهليّة والاسلام وکان سَغيدً| اسمّا ومعنی. 
ویکتّی: آبا الأعور» وهو قرش عدوی*» یجتمع مع رسول الله 245 في 
کعب بن لؤيّ» ويُنسَب إلى عديّ بن كعب» وعمُرٌ بن الخطاب ابن عم آپیه 


وأَسلَمَ قديمّاء وقبل إسلام عمر وهو أحدُ العشرة المشهود لهم بالجنة*. 


(۱) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۱: ۰)۱۳۰ و«سير السلف الصالحين» للأصبهاني (18؟)) 
و«المنتظم» (ه: #۲ 

(۲) انظر: «البدء والتاریخ» (6: 5» و«تاريخ دمشق) لابن عساکر (۲۰: ۲۹۳). و«الإصابة في 
تمییز الصحابة» (۳: ۱۳). 

(۳) انظر ترجمته في: «الطبقات» لخليفة بن خیاط (۵7). و«معجم الصحابة» للبغوي (۳: 17)) 
وارجال صحیح مسلم» (۱: ۲۳۲). 

3 (عدوی» لیس في (د). 

(6) انظر: «أسد الغابة» (۲: ۰۲۳۲-۲۳۵ و«الریاض النضرة في مناقب العشرة» (4: ۹-۳۳۷ ۳۳)) 
ولاشجرة النور الزكية) (۲: .)4١‏ 


[45/ب] 


0 را للك اسو هال 


ركان أب یط وين لحن ی رام عليه الصلاة والسلام قر قبل 
أن يُبِعَتَ رسول الله که وكان لا یذبح للأنصابء ولا يَأكلٌ المَيتةَ ولا الدَّم 
e‏ 5 وان و و 


د و 1 ۲۳ ا کار 


زیڈ على ذلك حتّی مات. 

وكان سَعِيدٌ” رضي الله عنه مُستجاب الدّعوة» خاصمته أروّى في بَعضٍ 
داره» فقال: 2 وإياها؛ فإني سمعت رسول الله كَل یقول: «من أخَلّ شبرًا 
من الارض بغير خق طَووَ() في 2 آرضین د یوم القيامة)*2, الله إن كانتت 
كاذبة فأعم بصرّهاء واجعل قبرها في دارها. 

قال مُحمَّدٌ بنُ زيد: فرَأيتّها عَمْياءَ تلتمسن الجُدُرء تقول: أصابتني دَعوة 
سَعِيدِ بن زید» فبَينَما هي تمشي في الذار إذ مَرّت على بتر في الدّار» فوَقَعَت 
فيهاء فکانت قبرها. أخرجه مسل . 

وکان سعيدٌ زاهدًا"» لما آرسل عمرٌ رضي الله عنه إلى أبي عبيدة يقول له: 
آخبرني عن خالدٍ وعن فلان» وعن سید فأثنى خيرًاء ثم قال: وأمّا سعيد فما 
عهدت لا آن السودة ما زاده إلا زهدًا في الدنیا ورغبةً في الآخرة. 


(۱) «وحده» لیس في (د). 

(۲) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» :٤(‏ ۰6۳۳۷ وشجرة النور الزکیة» (۲: .)٩۰‏ 
فرق في (ق): (اسعد). €3 في (د): «طوق». 

(0) «صحيح البخاري» (۰)۳۱۹۸ و(صحيح مسلم» .)١11١(‏ 

(1) (صحیح مسلم» (۱۰۱۰). (۷) في (د): اذا زهد). 

(۸) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۹۵: ۰5۸ و«الرياض النضرة في مناقب العشرة» (4: ۲ ۳). 


فصل في تراجم السالكين ۲ 


00 2000 ل مم . 
توفی بالعقيق رضي الله عنه وخمل إلى المدينة» ونزل في خفرته سعد وابنُ 
عمرء سنة خمسين» أو إحدى وخمسین» وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة. 


als .‏ م 
۵3۳ ۰ #5 0 


[أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه] 

[۲۲] ومنهم: آبو عبيدة بن الجرّاح رضی اه عنهم(۳) 

واسمه عامر ولم يرل ذلك اسمه في الجاهليّة والاسلام» وکنیته: أبو عبيدة» 
وبها اشتهن ولقّبه رسول اله ا ا 

وهو قرشىٌ» یجتمع مع رسول الله 4 في فهر بن مالك. 

أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة» شهد مع رسول الله 245 بدرّاء وهو ابن إحدى 
وآربعین سنت وما بعدها من المشاهد کلها» وشهد بيعة الرضوان؛ وثبت معه یوم 
آخد. 


ول یوم بدا کافره فان لاله تمالی : لا تجد قر ما و الله ریم 


ام ۳ 2 سر و و 


الآخر وون من ا الله وه و و ابا ءهم 0 تا مه 


ل 


عَشِيرَتَهُم 4 [المجادلة: 77] الآية2. 


هم او 


)١(‏ «في» لیس في (د). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۱۳۷ ): و١مرآة‏ الزمان» (۷: 5 ۲ و«تهذيب الکمال» .)٤٥۳١:۱١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في: «المعارف» (۱: 4۷ ۰)۲ و«مشاهیر علماء الامصار» (۰4۲۷ و«آسد الغابة» 
(۲:۳). 

(6) انظر: «المعارف» (۱: 4۷ ۰)۲ وامشاهیر علماء الأمصار) (۲۷)ء و«أسد الغابة» (۳: ۲۶). 

(۵) «المستدرك على الصحیحین» للحاکم (۲ ۱۵ ۵)» و احلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (۱: 6۱۰۱ 
و«آدب الدنیا والدین» (۱6۸). 


]]/1۷[ 


للف ا 4 ۱ و 
د اس اف 
اسا ی رهن 


وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة"» كان رضي الله عنه يَسيرُ في 
العسكر ويقول: «ألا رب مُبَيّض لثيابه مدنس لدینه» ألا رب مُكرم لنفسه 
وهو لها مُهِينُ» بادرُوا السیئات القدیمات بالحسنات الحادثات». 


۲۹۹ بت 


وکان رضي الله عنه زاهدّاه قال عروة بن الزبیر: لمّا قدم عمر بن الخطاب 
الشام تلقاه آمراء الأجناد وعلماء أهل الارض. فقال عمر: «أين أخي؟ قالوا: مّن؟ 
قال: آبو عبّيدة» قالوا: يأتيك الآن» فلما آتاه نزل*) فاعتنقه» ثم دخل بيته» فلم 
بک فتاه ] هدو تنشو ركاه تقال له رت ال انسلتها اند آمتارات ؟ 
فقال: يا آمیز المومنین» هذا يعني المَقیل»". وفي روایة: فقال عمر: «غرتنا 
الدنیا كلّنا غيرَك يا آبا عبيدة». 

وقد تقدّم لك عيش عمرّ وما كان عليه من الضیق؛ رضي الله عنهم. 

ودخل اٍنسانْ على أبي عبيدةً وهو يبكي» فقال: ما يُبكيك؟ فقال: يُبكيني أن 
رسول الله 235 ذكر يومًا ما يفتح الله على المسلمين حتّی ذكرٌ الشام» فقال: إن 
یُنسَاً في أجلك يا أبا عبيدة فحسبّك من الخدم كذاء وحسيّك من الدوابٌ كذا»» 
وقد امتلا بيتي ومَربطي» وكيف ألقى رسول الله 5 بعد هذاء وقد أوصانا اة : 
(۱) انظر: «المعارف» (۱: 1۷ ۰6۲ و«مشاهير علماء الأمصار» (۲۷)ء و«أسد الغابة» (۲:۳). 
() فى (ق): اومدنس». 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱ ۳6۲۷ و«الزهد؛ للإمام أحمد (۰)۱۰۲۲ والزهد» لأبي داود 

(۱۱۹). 
(6) «نزل» مثبت من المصادر. 
(۵) انظر: «حلية الأولیاء» (۰)۱۰۱:۱ و«صفة الصفوة» (۱ :۰۱۳۸ و«مرآة الزمان» (۵: ۲۸۷). 
(1) انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (4: ۳۹۳). 


فصل في تراجم السالکین ۲۹۷ 


«إن أحبكم 2 وآقربکم مني من لقَيّني على الحال التي فارة قني علیها» رواه 


الإمام ا 


A‏ هتم الوم لو 
NE‏ فلت دنا المسلمین لم مرف با ی من لقوم وم تدرآه هم 
أم لا ولم یر هی مکان أمير من الأمراء فقال: يا معشر العرب» أين آمیزکم؟ 
فقالوا: هذا ذاء فنَظرء فإذا هو بأبي مُبِيدةَ اا عليه الدرع» وهو میگ الفرس؛ 
وبيده سم يُقلبُها» وهو جالِسن على الأرضء فقال له: أنت أميرُ هؤلاء؟ قال: 
نسم فقال: EERE‏ الارضء أت ان کنت جالشا علی وسادته كان 
تحتك بساط. أكان ذلك واضعك عند الله» أو هل یبعدك من الاحسان؟ 

فقال له أبو عبيدة: إن الله لا يستحيي من الحقٌء لأصدّقئكء ما أصبحت 
مك إلا سَيفِي وفَرَسِي وسلاجيء ولقد احتجث أمس إلى نفقة فاقترضث 0 

هن آجي هذا يعني ي: معاذبن جبل و ویو 
ار ری ای وف فاقوا نا ری 
وتضطجم عَلّيهاء وليس ذلك بناقصنا عند الله تعالی» بل تعظم به أَجُورُنا وترفع 
به درجائنه فهلمٌ حاجتّك التي جعت لها والله آعلم. 


(۱) فى (ق): «الذي». (۲) (مسند آحمد» .)١1595(‏ 
(۳) قوله: (إنا نرید» فى (د): «آبا یزید». (6) فى «الریاض النضرة): ایرهبه». 
(5) في (د): «یقبلها». (7) في (د): اواقترضت». 


(۷) انظر: «الریاض النضرة فى مناقب العشرة» (4: ۳۵۵). 


۳۹۸ 


ولمًا وجهه عمرٌ رضي الله عنه إلى الشام تلقاه في جنوده وهو على قلوص 
مکتشها عا خطامها من شعن لابس سلاحه منکب قوسه» وکان لا یزال 

قَحَط النامن في خلافة عمر وأبو عبيدة یومئذ بالشام» فکتب إليه عمر: 
الغوت الغوث آدرك المسلمین» فکتب آبو عبیدة: قد أتحك الغ الها عندك 
وآخژها بالشام۲). 

توفي رضي الله عنه في طاعُون عمواس بالاردن من الشام-وفیها قبزه- سنة 
ثمان عشرة فى خلافة عمر» وهو ابن ثمان و : حمس سلة» وصلي عليه معاد بن 
جبل» رصي الله عن الصحابة ای 07 


[حمزة بن عبد المطلب رضی الله عنه ] 
[۲۳] ومتهم. ا رل ان رضى الله عنه ا 
ویکتی: أن عمارة» وهو عم رسول الله کل ولمّا أسلم عر به رسول الله كلل 
والمسلمون. 


() انظر: «الریاض النضرة في مناقب العشرة» (4 : ۳۵۷). 
(۲) انظر: «تاریخ خليفة بن خیاط» (۱۵۵. واصفة الصفوة» (۱۳۹:۱). و«وفيات الاعیان» 


(۲۱:۷). 
(۳) انظر ترجمته في: «الاستیعاب» (۱: ۰6۳۹۹ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱4۰ و«الوافي بالوفیات» 
(۱۰۶:۱۳). 


() انظر: «الاستیعاب» (۰)۳۹۹:۱ و «صفة الصفوة» (۱: ۰6۱۰ و«الوافی بالوفیات»(۱۳: ۱۰). 


فصل في تراجم السالکین ۳۹۹ 
قال محمد بنُ کعب القرظی: نال آبو جهل من رسول الله كل فبلغ 


و 


حمزة» فدخل المسجد مُغْضَبًاء وضرب راس ع آبي جهل بالقوس ضربة 


أو د مد( 


وكان من ماة الدين» وَصُولًا للارحام قال آبو هريرة رضي الله عنه: 
وقف رسول الله مه على حمزة حيث استُشهد. فنظر إليه وقد مُل به» فقال 
رسول الله 2: «رحمةٌ الله عليك؛ فإك كنت كما عَلِمتٌ فَعُولَا للخيراث, 
وَصولا للرحی أما والله مدن بسبعين منهم مکائك» فنزل بات 
ANE FSS E‏ ق 

بو بمقل ما عُوقِبَثُم به [النحل: ١١۲٠ء‏ إلى E‏ 
اا 

قال جابر بنُ عبد الله: كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عينًا 
إلى أده فكتب إليه: ها لا تجري إلا على قبور الشهداء فکتب معاويةٌ أن 
أنفذهاء قال: فسمعتٌ جابرًا يقول: فرأيئُهم پُخرجون على أعناق الرجال كأنهم 
رجال نْوّم حى أصابت المسحاة قدمّ حمزةً رضي الله عنه» فانبعث دمًا". 
والله أعلم. 


لډ كلد اي 


لذي لذي «وه 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» ۰)٩:۳(‏ و«المستدرك على الصحیحین» للحاكم (/481)» وامعرفة 
الصحابة» لابي نعيم (۲: 517/7). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن المنذر» (۲: 5۷ 5)» و«المعجم الكبير» للطبراني (۰)۲۹۳۷ و«المستدرك 
على الصحیحین» للحاکم (۲۱۸۰:۳). 

(۳) انظر : «المنتظم» (۳: ۱۸۳ و«تلقيح فهوم آهل الاثر» (۰۸۷ واصفة الصفوة» (۱: ۱۲). 


[۷/ب] 


۳۷۰ 


۲۵1 اومنهم: زیڈ بِنْ حارثة). 

ویقال له: زيل السك "نبو اكه شعدی» زارت قومّا") وزید مَعهاء فأغارت 
خیل فى الجاهليّة فأخذت زيدًا وهو یومئذ غلام فوافوا به سوق عکاظ 
فعرضوه للبيع» فاشتراه حكيمٌ بِنُ حزام لعمّته خديجة بنت خويلدٍ رضي الله عنها 
بأربع مئةِ درهم» ف فلمًا تزوّجها رسول الله که وهبته له وكان يُكنّى أبا أسامة ‏ 
فلمًا فقده أبوه حارثةٌ أنشد فيه أبيانًا مُحزنة؛ ومن جملتها9»: 


فان هجت الأزواخ'" هيج ذکره فيا طول ما خزني علي وياوَجل7) 


فح نام من كعبء فرأوا زيدًا فعرفوه وعرفهم فقال: أبلغوا أهلي هذه 
الابیات. من جملتها: 


فا ys‏ ول تا تا رقن كن لا باعر 
فاني بحَمد الله في > ا كرام معد کاب را بعد كابر" 


AE CE eRe 
فسألا عن رسول الله ب فقیل: هو فى المسجدء فدخلا عليه» فقالا: يا ابنَ هاشم»‎ 


(۱) انظر: «تلقیح فهوم أهل الأثر» (۸۷)ء و«صفة الصفوة» »)١41:1(‏ و«أسد الغابة» (۱۲۹:۲). 
(۲) في (ق): «الخیل». (۳) في «تلقي فهوم أهل الأثرا: «قومها». 

(5) البیت من الطویل وانظر: «سيرة ابن هشام» (۰)۲۸:۱ و«الطبقات الکبری» (۳: 1۱). 
)٥(‏ کذا في المصادر» وفي (ق) و(د): «الاریاح». 

(5) في (د): (ويا وجدي». (۷) في (د): «اسوة». 

(۸) البيتان من الطويلء وانظر: «الطبقات الکبری» »)٤۱:۳(‏ و(الاستيعاب) (۲: 5 5 8). 


فصل في تراجم السالکین ۲۷۱ 
يا ابن سيد تمه آنتم آمل خرم الله تعالی وجیرانه کون العاني وئطعمون 
الأسيرء جتنالك في ابنناء فامئن علینا وأحسن إلينا في فدائه» فا سنرفع لك في 
الفداءی قال: «ما هو؟» قالوا: زيدٌ» فقال رسول الله 2: «فهلا غير ذلك؟). 
فقالوا: وما هو؟ قال: «آدغوه۳) وخيّروه. فان اختارکم فهو لکم بلا فداء وان 
اختارني فوالله ما آنا بالذي آختار على من اختارّني أبدًا)» فقالوا: زدتنا"؟ على 
الصف وأحسّنت,. فدعاه فقال: «هل تعرف هوّلاء؟». قال: نعم هذا بي وهذا 
عمّيء قال: «فأنا من قد علمت ورأیت صحبتي لك. فاخترني أو اخترهما» فقال 
زید: ما أنا بالّذِي آختاژ عَلَِيكَ أحداء نت مني بمکان الأب والعمّء فقالا: وَیحك 
يا رَيدُ! تختار العْبُودِيَةَ على الحُرّيَةِ وعلی آبيك وعمّك وأهل بَيتك؟! 

قال: نعم إني قد رأيتٌ من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا 
أبدّاء فلما رأى رسول الله ك ذلك أَخْرَجَةُ إلى الحجرء وقال: «يا من حَضَر 
اشْهَدُوا أن زيدًا ابني»» فلتا رأى أبوه لك ات اوا 
فلذعيِ زیڈ من تم ابنَ محمد حتّى جاء الله بالإسلام”". 

قال الرهري: وَل من أسلم و 

قال آهل السَّيّر: وشهد زید بدرّاء وأَحْدَاء والخندق» والحديبية» وخيبر» وخرج 
أميرًا في سبع سراياء ولم یسم أحدّ من الصحابة في القرآن باسمه غیزه ۰ 


(۱) في (د): «تکفون». (۲) في (ق): «آودعوه». 
(۳) فى (د): «آردتنا». (6) «قد» لیس فى (د). 


() انظر: «تلقیح فهوم أهل الأثر) (۸۸-۸۷) و(صفة الصفوة» (۱-۱6۳:۱). 

(7) انظر: «تاریخ دمشق) لابن عساکر (۱۹: 0۳۵۳ واصفة الصفوة) (۱: 4 4۱4 و«أسد الغابة» 
(۲: ۱۳۰). 

(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۶ ۱). 


[Î / €۸] 


۲ للك زا 5 


ا ۳ 1" ۲ ۰ 2 م 00 5 و 
قتل رضي الله عنه في غزوة مُوْتَهُ في جمادى الاولی سنة ثمان» وهو ابن خمس 
وخمسين سنة» بكى عليه رسول الله 235 حتّی انتحب» والله آعلم(. 


[سالم مولى آبي حذيفة رضي الله عنه]”" 

[15] ومنهم: سالمٌ مَولى أبي خذيفة رضي الله عنم ) 

قال ابن عمرَ رضي الله عنهما : كان سالمٌ یرم المهاجرين من مكة إلى المدينة؛ 
لأنه آفزژهی وفيهم : أبو بكر وعم . 

e E ما‎ e 
فسألني عنه ربّي: ما حمَلك على هذا؟ لقلت: رب سمعث نييّك ية يقول: «ِنه‎ 
بُحِتٌ الله عر وجل حقا من قلبه»(.‎ 

ین 00 عبد الله : 00 0 7 أي حذيفة باليمامة» 5 ا 
جوم َد کت من بش وس وی 
[آل عمران: 6 »]١4‏ إلى أن قل والله آعلم. 
)۱( «الثقات» لابن حبان (۲ e‏ مشق) لابن عساكر (۳۹۸:۱۹). 
)۳( انظر تر جمته في : (الجرح والتعدیل) توق ۳ حاتم )€ :۱8۸۹ و«معرفة الصحابة») لانن 

منده (۱۳ ۰6۷ و«المنتظم» .)9١:5(‏ 
(6) «صحیح البخاري» (۷۱۷۰). 
(5) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۲: 2۲ ۰)۷ و«حلية الاولیاء) (۱۷۷:۱). 
(5) انظر : «حلية الأولياء» (۱: ۰۳۷۰ و«سير السلف الصالحین» للاصبهانی (575)» وصفة 

الصفوة» (۱: ۵ ۱). 


فصل في تراجم السالكين VY‏ 


[عبد الله بن < جحش رضي الله عنه] 


1 ] ومنهم: عبد الله بن جحش . 


أسلم قبل دخول رسول الله و دار الارقم» وهاجّر إلى آرض الحبشة الهجرة 
الثاني" . 

وبَعنّه رسول الله بي في" سريّة إلى نخلة» وفيها سمي أمير المؤمنين» فهو 
آول من ذعي بذلك. 

قال سعی ڈ0 بر لت تا فال رس : سیعث عبد اهب جچحش یقول بل 
دم و لپ 1010 لافرا مَوّلاء عُده وائي ا 
ويروا بطني» وتجذغوني 7 فاذا ۲ قلت :لِم فعل بل ذَلِكَ؟ فأقول: للم فيك 
فلما التَقَوا فعل به ذلك فقال ذلك الرجل الذي سمعه: أمّا هذا فقد استّجيتت 
۷ وین ا ارو آن بط ماسال: رت 


ایآ سا یت سین 


() انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۵: ۲۲)» و(الاستیعاب» (۳: ۸۷۷). 
(۲) انظر : «صفة الصفوة» »)١56:1(‏ و«أسد الغابة» (۳: ٩۰‏ واتاریخ الاسلام» (185:5). 


(۳) «فی» لیس فى (د). 

)€( انظر: ا ا این نعیم (501)» و«أسد الغابة» (585:5)» و«مرآة الزمان» 
(5:؟19١).‏ 

(6) فى (د): (سعد». (5) (إنا» مثبت من المصادر» وفى بعض المصادر: (إذا). 

۷( في (د): (ویخدعونی!. (۸) في (د): «وإذا». ۱ 


.)۱۰۵( انظر : «الثبات عند الممات»‎ )٩( 
.)۲۸۵ ۰-۲۸۶ و اصفة الصفوة) (۱: ۰6۱ و«مراة الزمان»(۳:‎ »)٩۰ (۱۰)انظر: «الطبقات الکبری»(۳:‎ 


۳۷ 
و ی اک وی و ای ونر وی 
یا رت إذا لقيت العد غدًا فلقني رجلا شَدِيدًا بأشهء شديدًا خرده» آقاتله فيك 
ويقاتأني. ف نی نیج “ أنفي وأَذْنِيء فإذالَقِينُكَ غذا قلت؛ يا عبد الله من 
E‏ : فيلك وفي رشولك» فتقول: صدقت. قال سعد(۳: فلقيئة 
ال رون ا وأنقه مان في خیم 


ل عبد الله بن جحش يوم أحد لآ الحکم بن الأخنّس» وف هو 
وحَمزة في قبر واحد» وكان عُمِرُ عبد الله یوم فتل بضعًا وسبعين سنةٌ رضي الله 
عنه و آرضاه(*؟. والله أعلم. 


ماد اد عع 
۸ ۳ ان 


[عتبة بن غزوان رضی الله عنه] 


۷1 ومنهم: عتبة بِنُ غزوان(). 


يُكنى : آبا عبد الله. 
هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية تا ۱ واستَعمَلَهُ عم رضي الله 
عنه على البّصرة» وهو الذي بضّرها ولم د َعبّد فیها صنمٌ ولا غیره لا الله. 


)١(‏ في (د) و(ق): افیجذع). (۲) في (ق): «جذع». 

() في (ق): (سعید؟. 

(5) انظر : « معجم الصحابة» للبغوي (۱۸ ۱۵ و«حلية الأولياء» (۱ :۰ ) و(معرفة الصحابة» 
لأبي نعيم ٤۷(‏ 5). 


(۵) انظر: «الاستيعاب» (۸۷۹:۳). 

() انظر ترجمته في: «الاستیعاب» ( )و المستخرج من كتب الناس» ))51١:1(‏ 
و«صفة الصفوة» (۱۶۰:۱). 

(۷) انظر: «الاستيعاب» (۰)۱۰۲۲:۳ و«صفة الصفوة» »)١55:١(‏ و«أسد الغابة» (": 551). 

(۸) انظر: «صفة الصفوة» »)١57:١1(‏ و«تلقیح فهوم أهل الأثر» (۸۷). 


فصل ف تراجم السالکین Va‏ 

خطب يومًا عتبة» فحمد الله تعالى وأثتّی عَليه» ثمّ قال: ما بَعدَ خمد الله؛ 
فان الدّنيا آذَنت بصرم» Es‏ هیا ديار تایه 
يتصابُها صاحبّهاء وانکم مُنقلبون منها إلى دار لا وال لهاء فانقلبوا" بخیر ما 
يحضرنكه”"؛ فانه قد ذكر لنا أن | لحجر يُلقى من شَّفَةِ - جهنم فيهوي فيها س 
2 درك لها قعرّاء والله شملان*؛ أفَعَجِبتُم؟ 

والله لقد ذُكِرَ لنا: أنّ ما بين مصراعي الجنة مَسيرة آربعین عامّاء ولبأنین 
عليه يوم“ كظيظ الزحام ولقد رأيتّي وأنا سابع سبعة مع رسول الله 35 ما لنا 
طعامٌ الا ورق السَّجَر حلّی قرحت أشداقناء وإني الط بُردة فشققتها بيني 
ون شا ای ریا بویا وروت 
او ود 
وسكرون الامر بعدنا. آخرجه مسل وحده» واللّه آعلم. 

قلت: في فوله: مها لم نکن نب لا تخت حٌى تكو ملگ إشارة 
لطيفة» وهو الشخصن وان كان صادقّا فیمایَفعَله من الطاعات» فلا يأتي به في صورة 
تنّى منها نوع ولاية؛ لأنّها ستصل بعد ذلك إلى خروجها عَن الطاعت وتکون ولاية 
وفتنة ولقد رأينا ذلك وشاهدناه وتحمّقناه» وهو مَوجِودٌ في زمانك هذا. 

فأنت تشاد رباطات وزوايا ومدارس وغیزها بُیّت لانشاء الخير والعلم 
وحفظ الشريعة والطريقة» فبادر ولد الشیخ مع جَهله یل قلة دينه» بل تظاهُره! 1/451 
(۱) قوله: «وولت حذاء» غير واضح في (د). (۲) في بعض المصادر: «فانتقلوا!. 


(۳) فى بعض المصادر: اما بحضرتکم» و(ما يحض ركم). 
(5) في (ق): «لتملانه». )٥(‏ في (د): ايوم له». 


)1( في (د): «یتزر). )۷( (صحیح مسلم» (۲۹۲۷). 


۲۷ رلك للف واد بارا 


ر 


بالمعاصي أن وثب» فأقام نفسّه مقام أبيه أو شيخه» وانّخذ ذلك المکان مَلعبةٌ ومأوى 
الفسقة من طلبة الجهلء وتردد الظلمة الذين بُشاهد منهم بُعْضُ رسول اه 
۸ ع عم مسا 

ومصداقه: آنك إذا آفدته"بحدیث عنه کا على خلاف هواه وجدت منه 

نفرة وتغیّظا» ولو قدر على إزهاق تفسك لفعل فالحذرَ الحذر من مُحدّثات 
و 2 

تكون فى صورة القربة» وتجدٌ إلى ما ذكرنا. 

ولا تغترٌ ببحث بعض المُتفقهة من جهة أنا نفعل ما فيه البو والخير» وما حدث 
بعد ذلك فليس من صَنِيعناء فهذا |نما يَصِدّر مین لا درايةً له بأفعال الصحابة 
وقولهم» والتابعين لهم بإحسان. نعوذ بالله من خديعة النفس الأمّارة والشیطان 
وال أعلم. 

دم عتبة على عَمرٌ فردّه إلى البصرة واليّاه فمات في الطريق سنا سبع عشرة» 
- 6ه 2 ھ4 » 4 0 ۳ ۷ ٠‏ * ۰ 
وقيل: خمس عشرة» وهو ابن سبع وخمسين سنة'''» وقيل: خمس وخمسین(۳ 


اد او د 


2 


[1] ومنهم: مُصعب بنْ عَمَيرا؛». 


)١(‏ في (ق): «قدته». 

)۲( قوله: «وقیل:خمس عشرة» وهو أبن سبع وخمسين سنة» ليس في (د). 

(۳) انظر: «تلقیح فهوم أهل الأثر) (۰۸۷ و«الثقات» لابن حبان (۰)۲۹۲:۳ واصفة الصفوة» 
(۱:1). 

(6) انظر ترجمته في: «تلقي فهوم آهل الآثر» »)۹١(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۰)۱4۷ و«مرآة الزمان» 
(۲۸۹:۳). 


فصل في ترا جم السالكين VV‏ 
يكثى: آبا مُحمّد. 
دخل على رسول الله کي داز الأرقم» فأسلم وکتم اسلامّه» وکان يتردّد إلى 
رسول الله ی سدّاء فلمًا علموا به حبسوه فلم يرل محبوسًا حٌى خرج إلى 
نت لحبشة في | اب وق نب تا 


تسف جلد حف اة 


قال عم بنْ الخطاب رضي الله عنه : نظر رسول الله لاء إلى مُصعب بن حمر 
قبا وعليه إهابُ كبش قد تنطق به» فقال الب 4 «انظروا إلى هذا الرجل؛ قد 
نر الله قل لقد ره بین أبوّين يَعذُوانه بأطیب الطعام والشراب» فدعاه حب الله 
ورسوله إلى ما ترون . 

الاهاب: الجلٌ مربوط في وسطه. 

وژیحکم يا سفلة! إن أحدكم یری الذبخ هون عليه من تغییر زيه قلبُ 
آحدکم مَحشوٌ من کل فتنةء لو علم الكلبُ ما انطوی عليه قلبّه لما بال علیه يا 
عبيدَ الّیطان, سَلَكتُم سبیلَهٌ ومع ذلك تظهرون» بل تظُون بل تعتقدون آلکم 
سالکون") سبیل الرحمنء کذبثم والله في زعمکم» ولو رزجعتم إلى الله ولو 
(۱) انظر: «تلقیح فهوم آهل الأثر» ۰)٩۰(‏ واصفة الصفوة» (۱: 6۱6۷ و«مرآة الزمان» (۲۸۹:۳). 
() «حتی» ليس في (ق). 


۳( انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۵: ۲۵۵۲). واتلقیح فهوم آهل الاثر» )٩۰(‏ واصفة الصفوة) 
(۱۷:۱)» وهمرآة الزمان» (۲۸۹:۳). 

(6) «الأربعون على مذهب المتحققین من الصوفیة» لأبي نعيم الأصبهاني (40) و «حلية ال ولیاء) 
(۰)۱۰۸:۱ و«مسند الفاروق» (۱۰۹:۳). 

(۵) في (د): «علیه آهون». (5) في النسخ: «سالکین». 


[/ب] 


۳ بلس لا اسو کال 


لحظة لناديكم على آنیکم بكل مصيبة إلا أن الجهل ججابٌ كثيف وعادة 
قد كيكو فلا حول ولا و إلا باله. 

يا معشر الصادقین تأموا بِمَن بهم ثُقامُ الحُجّة» ودغوا آهل الشهوات 
والشّبُهات. والله أعلم. 

قال خبّاب: هاجّرنا مع رسول الله مي فوب أجرّنا على الله عر وجل» 
فما من مضى ولم يأكل من أجره شیا؛ منهُم مُصعبُ بنْ عُمیره قتل يوم 
أده فلم نجد شي ُكفه ب إلا ورت کل ی بها أت ريت رجلا 
واس رس مخ حيف7 ر ا ارلا کر أن قط نا رأف 
ونجعل على رجلیه إِذخِرًاء ومنا قن اعت له ثمرثه فهو بَهدبها". أخرجه 
لبخاریخ) وشلم*. 

حمل مُصعَبٌ اللواء یوم آخد» فلمّا جال المسلمون ثبت به مُصعّب. فأقبل 
ابن قمئة اللعینْ فضرت يده الیمنی فقطعها. فأخذ اللواء بالیسری» فضريها 
ا یقول: وا E‏ من قبله 


لْمُسُلُ 4 [آل عمران: ۱64]» فحمل عليه الثالثة بالرمح فأنمذه منه). 


ا 


قال عبد الله بن فضل“: فأخذ اللواء ys‏ 
ال يقول ۸1 في آحر النهار: تلم يا مُصِعَبٌ). فالتفت إليه الملك. 
فقال: لست بصب فعرفت رسولٌ الله لل آنه ملك أ به 


)۱( في (ق): اكشف». (۲( في (ق): : «اخرج». 

(۳) في (د): «یهزبها». (6) «صحیح البخاري» (۶۰۸۲). 
(5) «(صحیح مسلم» (۹4۰). (0) في (ق): ابصدره؟. 

(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۰)۱۸:۱ و(مرآة الزمان» (۳: ۲۹۰). 

(8) في (د): «فضیل». )٩(‏ «له» لیس في (ق). 


(۱۰) انظر: «صفة الصفوة» (۱ :۱۸ و(مرآة الزمان» (۳: ۲۹۰). 


فصل في تراجم السالكين ۳۷۹ 


L2 


0 : ۹ ۶ ۳ ۶ مس ا 
فتل رضي الله عنه وهو ابنْ آربعین سنة أو يزيدٌ شيا والله أعلم””". 


د اد علد 


[عمّیر بن أبي وقاص رضي الله عنه] 
[۲۹] ومنهم: حُمَيرُ بن أبي وقاص(۳ أخو سعدٍ رضي الله عنهما. 
عن عامر بن سعده عن أبيه» قال: رأيتُ أخي عَمَيرَ بنَ أبي وفاص قبل أن 
O‏ یتوازی» فقلت: ما لك یا آحي؟ 
قال: إلى آخاف آن يراني رسول ال لا فيستصفزني فيردُني» وآنا اح 
الخروح. لعل الله تعالی يرزقني الشهادة» قال: فغرض على رسول الله بيا 
فاستصغره فردّه فبکی عن فأجازه رسول الله ولق قال سعلٌ: وکنت اعفن له 


(O Eee a E O 

حمائل سيفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن ستة عشر سنة» فتله عمرّو بن عبد ود 5 
جلد عاد ماه 
لذي e Uy‏ 


[عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ] 
[۳۰] ومنهم: عبد الله بِنْ مّسعودا”". 
ویکنی: با عبد الرحمن. 


(۱) انظر: «المنتظم» (۳: ۰۱۹۰ و«صفة الصفوة» (۰)۱4۸:۱ و«أسد الغابة» (505:5). 

2 قوله: «قتل رضي الله عنه وهو ابن آربعین سنةً أو يزيد شیگاء والله آعلم» ليس في (د). 

(۳) انظر ترجمته في: «المنتظم» (۳: ۱۱ واصفة الصفوة» »)۱٤۹:١(‏ و(الإصابة في تمییز 
الصحابة» (: ۰۲ ). 


(6) انظر: «المنتظم» (۳: ۰۱۱ واصفة الصفوة» (۱4۹:۱). 
(۵) انظر ترجمته فی: «صفة الصفوة» (۱4۹:۱) و(إكمال تهذیب الکمال» (۱۹۷:۸). 


]1/6-[ 


۳۸۰ 

أسلم قَبِلَ حول رسول الله بيا داز الأرقم وهاجَرٌ إلى الحبشة» وشهد بدرا 
والمشاهد كلهاء وکان صاحت رسول الله» ووساده وسواکه ونعلیه وطهوره في 
ا ۱ 

وكان یشب النبى”" و في ديه" ودَلّه وسفته٩»‏ وكان قَلِيلَ الحم 
| 

قال عبد الله: كنت غلامًا یافعا ار عنما ع7 بن أبي مُعیط فحاء 
النبئ 5 وأبو بكر رضي الله عنه» وقد را ٠‏ من المشرکین فقالا: ايا غلام» هل 
عندك من لبن تسقینال*6؟», فقلت: انی ه مُوْتَمَن) لست ساقیکما فقال النبيئُ علد : 
ااهل عندَكَ من جَدَّعةٍ لم ینز عَليها الفحل؟» قلت: نعم» فَأنَّينّهما9 بهاء فاعتقَلُها 
الب ب ومسح الضرع ودعا فخفل» نم آتاه أبو بكر بصخرة منقعرة» فاحتلب 
فا فرت آبو بكره ثم شربت» ثم قال للضرع: «اقلص» فقاص: قال: 
فأتيته بعد ذلك فقلت: علّمني من هذا القول» فقال: "نك لَعْلامٌ م6۱ 
فاخت من فة س سورة لا يُنازعني فيها أحد"'. 


کان ابن مسعود رضي الله عنه يجتني سواكا من آراك وكان دقيقَ الساقين» 


(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۱۹:۱). و«إكمال تهذيب الکمال» (۸: ۱۹۷). 


(۲) فى (د): «بالنبى». (۳) فى (د): (زيه)». 
(6) انظر: «صفة الصفوة» »)۱٤۹:۱(‏ و«إكمال تهذيب الكمال» (۱۹۸:۸). 
(6) انظر: «صفة الصفوة» »)۱٤۹:۱(‏ و«إكمال تهذيب الکمال» (۱۹۸:۸). 


(5) فى (ق): «لعتبة). (۷) كذا في المصادر» وفى النسخ: (انفرا). 
(۸) فى (د): «فتسقینا). (9) في (د): «وآتیتهما». 
(۱۰) «فیها» ليس في (د). 0010 في (ق): «اتعلم». 


(۱۲) «مسند آحمد» ))551١7(‏ واصحیح ابن حبان» (5 ۰ »)٦٩‏ و(مسند بن آيي شيبة) (۳۸۸). 


فصل في تراجم السالكين ۸1 
و جَعَلت الريخ تکفوه(؟ 29 فضحك القوم منف فقال رسول الله : امعم تضحکو نكل 
قالوا: يا رسول الله من دقّة ساق فقال وشول الله ب : «والذی نفسی بیده ليما 
E‏ ۱ 
أثقل في الميزانٍ من أخد)”". 
قال زیڈ بِنُ وهب: «أقبلَ ابن مَسعودٍ ذات يوم وعمرٌ جالس» فقال: کنیف 
قال تميمُ بِنُ حذلم: قال: «جالستٌ أصحاب رسول الله أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهی ما ریت أحدًا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحبٌ 
ال أن أكون في مسلاخه منك يا عبد الله بنَ مسعود»(*. 


قال مسروق: «قال رجل عند عبد الله بن مسعود: ما حثٍ أن أكون من 
آصحاب اليمين» بل أكون من المْقرّبین أَحَتُ ال فقال عبد الله: لکن هنا رجل 


رَد أنه إذا مات لا يُبِعَتْء یعنی نفسّه». 


قال الحسن: قال عبد الله بنْ مسعود: «لو وقفت بين الجنَة والنار» فقيل لي: 
اخیّر 12 من اا تون أحك اليك آو تکون رمادّا؛ لاخترت أن أكون 
رمادا»۳*. 


(۱) فی (د): «تکف آذیاله رضی الله عنه». 

(۲) «مسند آحمد» (۱ ۳۹۹ و«حلية الأولياء» (۱: ۱۲۷). 

(۳) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۳: ۱6۵). () في (ق): اخذلم). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (۰)۱۵۲:۱ وامعجم الصحابة» للبغوي (۰)۱۱۱ و«مختصر تاريخ دمشق» 
(۱: 1۲). 

(5) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۱۵۳). و١مرآة‏ الزمان» (8:5). 

(۷) «نخيرك» مثبت من المصادر. 

(۸) انظر: «المعجم الکبیر» للطبراني (۹: ۰)۱۰۲ و«حلية الاولیاء» (۱: ۱۳۳). 


مس 


۸۲ رال رل داسو ال 


و ع اس 


قال آبو وائل : قال عبد الله: ١‏ وددثٌ أن الله غفر ذنبًا من ذنوبي وأنّه(" لا يُعرَف 
۶ ۰ )(۲) 
کی ۰ 


قال زید بنْ وهب: ابکی ان مسعود حتّی ر ال بکقه مد" ۳" دموعه فقال 
به هکذ!»۲*7. 


قال آبو ثابت: خرج ابن مسعود ذات یوم فابّعه ناس فقال لهم: آلکم 
حاجة؟ قالوا: لاء ولکن أرَدنا أن نمشي معك فقال: ارجعوا؛ فانه ذِلَةٌ للتابع» 
وفتنة للمتبوع". والله آعلم. 

وَيحَك! بل وَبلّك يا مخدوع هذا عبد الله بِنُ مسعود مع جَلالته وعظم 
قدره یخاف على نفسه الفتنة» وأنت يا فاسد المُخْيّلةٍ مع جَهلك وغرقك في 

بحر الشهوات والشبهات لا تجسن بذلك» بل تفرح بمثل ذلك بل تغضب على 
من مشى مع غيرك قاتلك الله تعالی ما آبلهك") وأحمقك؛ انا لله وإنا إليه 


و 


ل 00 


يي |( شم على راسي ارات 


)١(‏ في النسخ: «وأنا». 
(۲) انظر: (المعرفة والتاریخ» (۲: 4٩‏ )۰ واتاریخ دمشق) لابن عساكر (۳۳: ۰)۱۳۹ و«صفة الصفوة» 
۰:۷ ۱۹۳). 

(۳) «من» ليس فى (د). 

.(A:) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 6۱۵۳ و«مرآة الزمان»‎ )٤( 

(0) «مصنف ابن أبى شیبة» (5 75771).» و«مرآة الزمان» (5: 4)» و«الرياض النضرة» .)۹٦:۳(‏ 
() فى (ق): «أبلمك». 

۹2 انظر: «صفة الصفوة» (١:١۳١٠)ء‏ و«مرآة الزمان» (4:5). 


فصل في تراجم السالكين YAY‏ 

كان رضي الله عنه لم يَرَّل يُوْرُ ثواب الآخرة على شهواتِ النفس» 
قال عبد الله بن المبارك: قال الحسن: قال الأحوص: دخلنا على ابن مسعود 
وعنده بنون له؛ ثلاثةٌ غلمان كأنهم الدنانيد خستاء فجعلنا نتعجب من حُسنْهم» (۰۰/ب 
فقال لنا: كأنكم تخبطوني بهم؟ قلنا: اي والله بمثل هولاء یبط المرء المُسل» 
فرفع رأسّه إلى سقف بیت له صغير قد عشش فيه حطافٌ وباض”", فقال: 
والذي نفسي بیده. لأن آکون تفضت يدي من تراب قبورهم أَحَبُ إليّ من أن 
نط عق هذا الخطاف وینکسر يذو 


- 


قال قيس بن جبیر: قال عبد الله: «حبّذا المکروهان؛ الموثٌ والفقر وم الله 
إن هو إلا الغنى والفقر» وما أبالي بآیهما بُليتء إن حى الله في كل منهما واجب؛ 
إن كان الغنى ان فيه العطف. وان كان الفقر إن فيه الصبر»(۲. 


ay‏ ا فتمئَّيتٌ آنی على سواها»(. 


قال ابن الوليد: كان عبد الله بن مسعود يقول: «ٍنکم في مَمرٌ الليل والنهار في 
آجال مَنقوصة”» وأعمال مَحفوظة والموث يأتي بغتة؛ فمن زرع خيرًا فوشك أن 


(۱) «وباض» ليس فى (د). 

(۲) انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (”*: »)١7/١‏ و«الثبات عند الممات» (۰)۳۷ و اصفة الصفوة) 
(۱۵:۱). 

(۳) انظر: «شعب الایمان» (۱۲: ۰۳۵ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۳: ۰)۱۷۰ واصفة الصفوة» 
(۱۵۶:۱). 

(6) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۰۱6۶ و«مرآة الزمان» .)٩:1(‏ 

)٥(‏ في (د): (منقوضة». 


۳۸ 


يحصد رغبة» ومّن زرع شرًا فوشك أن بحصد ندامة» ولکل زارع مثل مازرع لا" 
ا * بحظه ولا درك حريصٌ ما لم يُقدّر له : فمن أَُعطِي خيرًا الله أعطاه 
ومن وقي شرا فاله ۳ وَقاهء المتّقون سادة والفقهاء قادق ومجالستهم زيادة). 

المراد: الفقهاء الذين بهم يُقامٌالدين» وبشجالستهم برد في الدنياء ورب 
في الا خرةه آحوالهم توافق آقوالهم » كلما ازدادوا علمًا ازدادوا مدا وتقللا في 
الدنياء يرى أحذهم”“ الموت هون عليه من مُجالسة غن؛ یفرحون بالفقراء 
آکثر مما يفرحون بالغنی یییتون من" البُطون؛ لایثارهم بقوتهم» ويتحمّلون 
مَضض البر د بادفاء غیرهم. 

صفوا بقلوبهم مع محبوبهم. لا يَطْرَيُونَ بغیر کلامه» یّمیدون عند سماعه 
ئی بیقیالجلین لا يشعر بجليسه» | إذا سَمع") آحذهم نغمة آلة وَجِدَ في نفسه 

ضيقة وكراهية» حتی يكاد يقيءَ ما يجد من كراهية” لك ودد آحذهم 
الآيةَ طول ليله فيُسفِرُ وهو لا يشعر لهم في حالة الترديد"» أحوال غرائبٌ لا 
تدرك بالقال ولا بالقيل» اّما هي أحوالٌ سَِيّةَ وتاراتٌ مَرضيّة» کل ذلك ثمرة 
مي أثر سيد البريّة کل ومُجَدَ وکڙم. 


)١(‏ في (د): «ولا». (0) في (د): «الله). 

(۳) انظر: «الزهد» للإمام آحمد (۸۸۹) و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (۳۳: ۱۷۲ ) و«مرآة الزمان» 
(4:5). 

(5) «أحدهم» ليس في (د). 


(ه) الخمص: خلاء البطن من الطعام. انظر: «العین» »)۱۹۱:٤(‏ و«تهذيب اللغة) (۰)۳:۳ 
و(الصحاح» (۱۰۳۸۰:۳). و«النهایة» (۲: ۸۰ والسان العرب» (۲۹:۷). 

)1( (سمع» ليس في (د). ۷( في (د): «کر اهیته». 

(A)‏ في (د): (یردد» بدون الواو. )۹( في (د): «التردد»). 


فصل في تراجم السالكين ۳۸۵ 

قال عبدٌ الرحمن بن زيد: قال عبد الله بن مسعود: دمن لم تأمره الصلاة 
بالمعروف وتلهاه عن المنکر لم يَزْدد بها من ا إلا ا 

قال عمرو" ب میمون: قال عبذ الب مسعود: رطاف الغیطان باهل 
مجلس ذکر ليفتتهم» فلم يستطع أن يُفرقهم» فأتی علی ‏ حلقة يذكرون الدنياء 1/۰۱1 
فأغرى بينهم حتّی اقتتلواء فقام آهل الذكر فحجزوا بينهم فتفرقو|)”؟. 

قال سفیانْ بن غيينة: قال موسی بن أبي عیسی المدنی: قال عبد له بن مسعود: 
(من الیقین آن لا ترضی الناسن بسخط الم ولا تحمدنْ أحذا علی رزق ال ولا 
1 مَنَّ أحدًا على ما لم يُؤتك الله؛ فان رزق الله لا یسوقه حرص الحريص» ولا 
يرد“ كراهية الكاره» وإِنَّ الله بقسطه وحکمه وعلمه جعل الرّوحَ والفرح في 
اليقين والوّضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»). 

قال مُرَة: قال ابن مسعود: «ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب المَلك» ومّن 
يقرع باب المَلك يُفتح له». 

وهذا مّن هو في الصلاة» آما من هو في خطرات النفس فهو مُعرض عنه» ومّن 
هو مُعرضٌ عنه مطرود» فضلا عن أن يُفتَحَ له نعوذ بالله من أسباب الطرد. 

قال الحسنٌ بِنْ سعد وعبدٌ الرحمن قالا: قال عبد الله بِنّ مسعود: «إني 


(۱) قوله: «من الّه» ليس في (د). (۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱۵۰:۱). 

(۳) فى (ق) و(د): (عمر». 

۹2 انظر : «الزهد» للامام أحمد (۸۵۵) واصفة الصفوة» (۱۵۰:۱). 

(۵) فى (د): «پدرکه). (7) انظر: «الزهد» لهناد بن السري (۳۰:۱). 
)۷( انظر: «صفة الصفوة» (۱ :۱6۲ و«حياة الصحابة» (5: ۱۱۰). 


۲۸٦ 


لأحسث الر جل ينسى العلم كان يَعلمّه بالخطيئة يعملها». 


قال إبراهيمٌ بن عيسى: قال ابن مسعود: «کونواینابیع العلم مصابيح الهدی» 
أحلامن البيوت» سرح اللیل» جُدُدَ القلوب» خُلقَانَ الثياب» تعرفون في أهل 
السماء وتخفون على أهل الأرض»". 

وقال: «لیس العلمُ بکثرة الرواية» ولك" العلم الخشیة»٩).‏ 

وقال: «لا «لا يبلغ عبدٌ حقيقة الایمان حتّی يحل بذروّته ولا يحل بذروته 
حى یکون الفقرُ أحبٌ إليه من الغنى» والتواضعٌ أحبٌ إليه من الشرف» وحتّی 


یکون حامده وذامّه سواءً)©. 


وقال: «إن الرجل ليخرجٌ من بیته ومعه دِيئْه» فيرجع وما معه شيءٌ» يأتي 
الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرّا ولا نفعًا فیقسم له بالله نك لَذْیت ۳ وذیت» 
فیرجع وما رجع من حاجته بشيء ویسخط الله علیه»۲. 


(۱) قوله: (یعملها» لیس فى (د)» والاثرفی: «مسند الدارمی» (۰)۳۸۲ و«حلية الأولیاء» (۰)۱۳۱:۱ 
واجامع بيان العلم و ۱ ۱ 

(۲) «مسند الدارمي» (۲۳) و«التبصرة» لابن الجوزي (۰)۲۸۸:۲ واصفة الصفوة) 
(۱۵۷-۱6۲:۱). 

(۳) في (ق): «لکن». 

(5) انظر: «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (۳۸) و(احیاء علوم الدين» ۰)8٩:۱(‏ و«صفة الصفوة» 
(۱: ۱۵۷). 

(9) انظر: «الزهد» للإمام آحمد (۸۲۳)) و(شعب الایمان» (۷: ۱۹۶). 

(0) في (ق) و(د): «کذیت». 

(۷) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للومام آحمد (۲: )١44‏ (١١۱۸)ء‏ و«الزهد» ا «ooo:‏ 
و«آخبار الشیوخ وأخلاقهم) (۲۱۲) ولاصفة الصفوة» (۱: ۱۵۷). 


فصل في تراجم السالکین ۳۸۷ 
وقال): الو سخرث من کلب لَخَشِيتُ أن حول کلبّا»۳. 
5 1 3 ۹ رن و 1 2 و 09 7 
وقال: «الحق ثقيل والباطل خفیف. ورب شهوة تورث حزنا طويلا)”". 
وقال: «يُؤتى بالعبد یوم القيامة فیّقال له: أذ أمانتك» فيقول: من أينَ يا رب 
قد ذهبت الدنياء فْمتّل على هیتتها يوم أخذها في قعر جهنّم فینزل فيأخذهاء 
فیضعها على عاتقه فيصعدٌ بهاء حتّی إذا ظنَّ أنه خارخْ بها هوت به» وهوی في 
آترها ايد الابدینَ»۱*. 

وقال: «لا بقلدن أحدُكم دیتّه رجلاء فان آمن آمن» وان کفر كفر فان کنتم 
لا بد مُقتَدِين فاقتدوا بالمیّت"؟؛ فإنّ الح لا توْمَنْ عليه الفتنة». 

قلت: صدق رحمةٌ الله تعالی علیه؛ لقد أدركثٌ رجالا يُشار إليهم في هذه 
| بقة» فکنت أ 1 ا آکاد أذ 3 1 1۳ النهابة» فلما 

ل ری : 
فتح الله بالنظر في سيرة أصحاب سيّدٍ الاوّلین والآخرين والتابعين لهم بإحسانٍ 
وجدتها بدعة» بل فيها ما هو رند فراجعت بعض مُریدیه فوجدثه لا برجع» 
ما ذاك الا لجهله فحمدث الّه تعا اك ايدام لهذا فونه ال 
وما ذاك الا لجها مَنْ به من الهداية» وله الم 


(۱) «وقال» ليس في (د). 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساكر (۳۳: ) واسير أعلام النبلاء» (4951:1). 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱6۸:۱). (9) افیتژل" لیس فی (د). 


(۵) انظر: «المجالسة وجواهر العلم» (8: 4۸۲ و «حلية الأولیاء» (۲۰۱:۶) و«السنن الکبری» 
للبیهقی (5:١/ا5).‏ 

(5) فى (د): «بالموت». 

)۷( انظر: (المخلصیات» (۳۱۱:۲)؛ واجامع بیان العلم وفضله» (۰)۱۸۸۲ و«صفة الصفوة) 
(۱۵۹:۱). 

(۸) انظر: «إنارة الفکر» للبقاعي (40). )٩(‏ قوله: «وله المنة» لیس في (ق). 


[۵۱/ب] 


۳۸۹۸ 
قال ابه عبد الرحمن: يا آبا عبد الرحمن علمني کلمات جوامع نوافع» 
فقال له: «اعبد الله لا تشرك به شيئّاء وزل مع القرآن حيثٌ زال ومن جاءك 
بالحقٌّ فاقیّل منه وان كان بَعيدًا بغيضًاء ومن جاءَك بالباطل فاردد علیه وإن 
کان حبيبًا قريبًا»(". 
ولاه عمرٌ رضي الله عنه قضاءً الكوفة وبیت مالهاء ودام على ذلك صدرًا من 
وذفنَ بالبقيع وهو ابن بضع وستین سنة» رضي الله عنه وأرضاه”"» وال أعلم. 


له علد مالم 


[1"] ومنهم: المقداد بِنُ عمرو. 

شهد بدرًا وأَحْدَاء والمشاهد كلها مع سیّد الاوّلین والآخرين بء وهو 
ول من عدا فرشه في سبیل الله تعالى”». 

قال طارق بنْ شهاب: قال عبد الله: لقد شهدت من المقداد بن الأسود 
مشهدًا لأن أكون أنا صاحبّه أحتٌ إلى مما عدل به» أتى النبئ به وهو يدعو على 
المشرکین. فقال: واف يا رسول الله لا نقول کما قالت بنو إسرائيل لموسی: 
(۱) قوله: «يا آبا عبد الرحمن» ليس في (د). 
(۲) «مسند ابن الجعد» (۲۲۳) و«حلية الاولیاء» (۱۳۶:۱). 
(۳) انظر: «المعارف» (۰)۲۶۹:۱ و(صفة الصفوة» (۱۹:۱). 
)٤(‏ انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق» لابن عساکر (۰)۱۶۳:7۰ و«آسد الغابة» (۳: 65). 
(۵) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (55: ۰۱4۳ و«آسد الغابة» (۳: *۵). 
(7) قوله: «واله» ليس في (د). 


فصل في تراجم السالکین ۳۸۹ 
#فَأَذْهَبٌ أَنت وت بك قفتا 5 ههتا قَعدُون) [المائدة: 4 ؟]» ولکنا نقاتل عن 
يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيتٌ النبی 44 آشرق وجهه 
وسَّرٌه ذلك( ‏ 

قال نس رضي الله عنه: بعث النی ئ المقداد على سريّة» فلما قَدِمَ قال 
له: «أبا مَعبد» كيف وجدت الإمارة؟)». قال : كنت أحمّل واو آن 
لي على القوم فضلا فقال: (هو ذاك فخذ أو دع قال: والذي بعثك بالحقٌّ لا 
E‏ 


مات بالجرف» وهو ثلاثةٌ أميال من المدينة» حمل على رقاب الرجال ودُفِنَ 
یع وصلى عليه عثمان رضى الله عنهُ سنة ثلاث وثلاثين» وهو ابنْ سبعين 
بدا و ترق مظني E‏ وال أعلم. 


[۳۲] ومنهم: ات ارت 


شبي فبیع بمکقه فاشترته أمٌ أنماره وأسلم قبل قبل دخول النبی ب دار الارقم» 
وکان عدب في الله عر وجل بمكّة لیرجع عن دینه. 


(0) في (ق) و(د): «اذهب». (؟) «صحیح البخاري» (۳۹۰۲). 

(۳) في (د): «لا تأمرني». 

.)۳۳:( و«مرآة الزمان»‎ »)۱۷٤:1( «حلية الأولياء»‎ )٤( 

(6) انظر: «الثقات» لابن حبان (۰)۳۷۱:۳ و«المنتظم) (ه: "5).: و«صفة الصفوة» .)١١١ :١(‏ 

(7) انظر ترجمته فى: «صفة الصفوة» (۱: ۰۱۲۰ و«مرأة الزمان» (5: ۰)۳۳۱-۳۳۰ و«تذهیب 
تهذیب الکمال» (۱۱>:۳). 


۳۹۰ الف واي 


يهو 


وشهد بدرًا والحديبية والمشاهد كلها مع رسول الله 95 . 


قال طارق بِنْ شهابي”: «كان حَيَابٌ من المهاجرين الاوّلین» وكان ممّن 
24 و ۳ ب حدم 5 0 1 ۵ بويع 1 رو ۳ 
یعذت فى اه( لد أوقدوا على ظهره نارآ فما اطفاها إلا وو ظهره)(*. 


[i/o]‏ توفي ؛ بالكوفة سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وسبعین سنه» وصلی عليه 
قا ات طالب رضى الله عنه۰۲. 


[صهيب الرومي رضي الله عنه] 

[۳۳]ومنهم: صَهيبٌ بن سِنان”". 
سبي وهو غلام فنشأ بالروم» ثم بیع بمكة» فاشتراه غد ال جدعان(۸) 
فأعتقه» وأسلم قديمّاء وکان من المستضعفين لمعذیین ا جر 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» »)١5١:1(‏ و«مرآة الزمان» (: ۳۳۱ و«تذهيب تهذيب الکمال» 
.)١ 56‏ 

(۲) قوله: «ابن شهاب» ليس في (د). 

(۲) قوله: «في الله) لیس فی (د). 

(6) الودك: دسم اللحم ودهنه. انظر: «تهذیب اللغة) (۱۲: 4۲۲۲ و«الصحاح» (4: ۱5۱۳). 

` (0) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۲۳۳۵)» و«سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۳۸۳) 

و اصفة الصفوة» (۱: ۱۶۱). 

(7) انظر: «تلقیح فهوم أهل الأثر) ۰)٩۱(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱٩۱‏ و«إكمال تهذیب الکمال» 
(:۱۱۹). 

(۷) انظر ترجمته في: «تلقیح فهوم أهل الأثرا »)9١(‏ واصفة الصفوة» (۱: ۱۲ و«التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشریفة» (86۸:۱). 

(۸) في (ق) و(د): «جذعان». 


فصل في تراجم السالکین ۲۹۱ 


إلى المدينةء وشهد بدرًا والمشاهة كلها مع رسول الله بي وهو من السابقین 
ا 

EE E ao 
ا‎ EE EEE EE 
علمتم أي من أرماكم رجلاء يم اه لا تَصلون ال حنّى أرمِيَ بكلّ سهم معي‎ 
ل ل ۱ الله‎ 

شتتم دَللّكم على مالي وثيابي بمكة» وخليثُم سبيلي» قالوا: نعم» فلمًا قدم على 
رسول الله 5 المدينة قال: «رب بح البِيعٌ أبا يَحيّى, رَبحَ البيعٌ أبا یحیی» ونزلت: 
#وَمِنَ E‏ مات اللّه [البترة: ۲۲۰۷ الایة). 

قال: ما غزا رسول الله ب4 غزوة أوّل الزمان وآخرّه إلا كنت فيها" عن 
تا أن هه بزل افیا أمامهم ولا ما ورام لا كنت وراء‌هم وما 
جعلث رسول الله كل بيني وبين العدو قط حى توفي رسول الله يه 


توفي بالمدينة في * شوال سنة ثمان وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة”" 0 


۳72 مآ a9‏ 
جو زد يونت 


(۱) انظر: «تلقیح فهوم آهل الاثر» ۰٩۱(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۱5۲ و«التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة» (58۸:۱). 

(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (4 ۲۲۸:۲). و«المنتظم» (۱۵:9) و«صفة الصفوة» 
(1:؟157). 

(۳) «فيها» ليس فى (د). (5) «ما» ليس في (د). 

(۵) «مستدرك الحاکم» (؟٠/اه)ء‏ و «حلية الأولياء» »)٠١١:1(‏ و«مرآة الزمان» (7: ۳۸۷). 

() انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲4: ۲۱۷ و«تلقیح فهوم أهل الأثر» ٩۱(‏ و«قلادة 
النحر» (۳۱۸۰۱). 


[۵۲/ب] 


۳۹۲ بلاق وان 


د پا ای 


[عامر بن فهيرة رضى الله عنه] 


[۳۶] ومنهم. : عامر بن E‏ 


مولی آبي بكر الصلّیق رضي الله عنه» اشتراه وأعتقه» وأسلم قبل دخول 
رسول الله ی داز الأرقم؛ وكان من المٌستضعفین» يعدب بمكة لیر جع عن دين 
وشهد بدرًا وأخدًا0". 

قالت عائشهٌ رضی الّه عنها: «لمّا لحق رسول الله كله وأبو رك" بغار فی 
جبل ور» فمکتافیه ثلاث زازه ویرعی علیهما عم منحةً من غنم» رها 
عليهمَا جين يذهب سَاعة وا ی بر ان ان ی 
1 ینعی" بها عامز بن هیر بمَلّس في کل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث» ولم يكن 
e‏ ی ا 
بني اليل دلیلهم»(*. 

نل یوم بر معونة سئة ارح من الهجرةه وهو ابن آربعین ست طعنه جبار بن 
سلمی فأنملّه فقال عامز: فزث واه" فقال جبّارٌ الذي قتله: ما قوله: فز 
والله؟ قالوا: الجنّة» فأسلم جتار ولم يُوجَد جسدٌ عامر» قال عروة بن الزبیر: 
(یرون أن الملائكة دفتته»") وال 4 أعلم. 
(۱) انظر ترجمته في: «الاستیعاب» (۲: ۰۷۹۳ و«المنتظم» (۲۱۱:۳)» و(أسد الغابة» (۳: ۳۲). 
() في (ق): «وشهد أحدّا»» وانظر: «الاستیعاب» (۲: ۰6۷۹ و«المنتظم» (۳: ۰۲۱۱ و«آسد 

الغابة» (۳: ۳۲). 
(۳) في (د): «آبو بكر). (4) في (د): اینفق؟. 
)0( «صحيح البخاري» (لأاحمه). (0) قوله: «والله» لیس في (د). 


)۷ انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲: ۰۱۰۷ و«صفة الصفوة» »)١77:1(‏ و«مرآة الزمان» 
(۳۰۱۳:۳). 


فصل في تراجم السالكين 4۳ 


(۱ 


[Yo]‏ ومنهم. بلال بن رباح 

مولى الصدّيق رضي الله عنهماء واسم آمّه: حمامة. 

أسلمَ قديمّاء فعذّبه قومّه وجعلوا يقولون له: ربك اللات والعْرّىء وهو 
يقول: أحَدّ أحَد فاتی عليه الصدّيقٌ رضي الله عنه فاشتر تراه ر بسبع أواق» وقيل: 
بخمس وأعتقه» فشهد بدا والحديبية والمشاهة كلها مع رسول الله َك وهو 
اول مَن ادن لرسول الله وء كان یود له حضرًا وسفز!(. 

قال مجاهد: «أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله وك وأبو بكر رضي الله 
عنه وبلال» وشیاب؛ وضهیب» وعقاره وخ NOE‏ 
TEE‏ وأبو بكر منعه قوم وأخذ الا خرون فَألبَسُوهم أدرْعًا من حدید 
ثم صَهرُوهم في الشمس حى بلغ الجَهدُ"2 كل مبلغ» فأعطوهم ما سألواء فجاء 
إلى كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدّم فيها الماءء فالقوهم فيه وحملوا بجوانیه 
إلا بلال؛ فاته هانت علیهنفشه في الله حى موم فجعلوا في عُنقه حبلاء ثم أمَرُوا 
صبیانهم أن 20 یشتٌوا به بين أخشّبي مک فجعل بلال يقول: أحد ا)0 . 


وفی روایة: جعل الصییانْ یطوفون به شبعات مک وهو يقول: اح اح 


(۱) انظر ترجمته في: «تلقیح فهوم أهل الاثر» ۰٩۱(‏ و«صفة الصفوة» (۱۰۳:۱). 

(۲) قوله: «ومو آول من أذن لرسول الله كله لیس في (د). 

(۳) انظر: «تلقیح فهوم آهل الأثر» ۰٩۱(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۰۳). 

(۶) في (ق) و(د): «عامر). (ه) في (د):«أذراعًا». 

(5) في (د): «منهم). (۷) «آن» ليس في (د). 

(۸) انظر: «المنتظم» (6: ۲۹۸ و اصفة الصفوة» (۱: ۱۱-۱۲۳ و«أسد الغابة» (۲۵:۱). 


۳۹ 
وكان بلال لأميّةَ بن خلف. وكان مش رجه وقت الظهیر ۱۱ فیطرحه على 
ظهره في بَطحاء مکته ثم يأمر بالصخرة لعف فرع مان ماري قرولل 


لا تزال هكذا حتّی تموت أو تکفر بمُحمَّدِ وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في 
ذلك البلاء: ۱۳۹ أ . 


وكان رضي الله عنه هو الذي يلي نفقة رسول الله كك فقال له شخصن: 
كيف كان نفقةٌ رسول الله كَلَهُ؟ فقال: ما كان له شيء إلا وکنث" أنا الذي آلي 
ذلك من بَعَنّه الله تعالى حى تُوفيء وكان إذا أتاه الرجل المُسِلِمُ فرآه عاريًا 
يأمرنی(*) فأنطلق فأستقرض ٩‏ وا البردة فاکسوه وأطعمه» ودخل ا 
يومّاء فوجد عندي صبرة من تمر فقال: «ما هذا پا بلال؟»» قلت: يا رسول الله 
ادَحَرتّه لك ولضیفانك فقال: «آما تخشی أن یکون له بخارٌ فى النار؟ آنفق بلال» 

قال عبد الله ار :ست أب بر ا ی روت وی 
ل وال ما لخدت تَوضَّأتُ و 51 
فقال رسول الله كلِةِ: «بهذا»۱). 


)١(‏ فى (د): «الظهر». 
() انظر: «الکامل في التاریخ» (:۰ ۳ و«الرياض النضرة» (۱۳۳:۱). 


(۳) قوله: «إلا وكنت» ليس في (ق). )€3 في (د): «فكان». 

6 في (د): «يأمر). (7) في (ق): (فأستعرض». 

(۷) في (ق): «فوجدني». (۸) في (ق): (تخشی). 

)٩(‏ «مسند أبي يعلى الموصلي» (5050)» و«المعجم الأوسط» (۷۲١٠۲)ء‏ و«حلية الأولياء» 
.)١59:1(‏ ( في (د): (يزيد). 


(۱۱) «جامع الترمذي» (۳۰۸۹). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غریب». 


فصل في تراجم السالكين 40٥‏ 

قال إبراهيم يم التیمی: «لما توفي رسول الله كَل أذ بلال ور سول الله كك لم [Î /er]‏ 
بُقَبّر» فکان إذا قال: أشهدٌ أن مُحمَّدًا رسول الله. انقحب الناسن في المسجد فلما 
فن رسول الله ل قال له الصدّيقٌ رضي الله عنه: دنه فقال: إن كنت أعتقئني 
لان أکوَ معك و 
فقال: ما تشك إلا له تعالى» فقال: إي لا أودنُ لاح بعد رسول اه قال: 
فذاك إليك» فأقام حتّی خرجت بُعوث الشام فسار معهم حتّی انتهى إليها). 

وفي رواية: فقال له أبو بكر: ما کنث أراك يا بلال تدَعُنا على هذا الحال» لو 
آقمت معنا فَأَعَنتّنا! 


فقال: إن كنت أعتقئني لله تعالی فذعني آذهب الیه وان كنت مما آعتقتنی 


واختّلف أين مات؛ فقيل: بد E‏ 
ثماني*) عشرة؛ وهو ابن بضع وسين سنة» والبعض ما ؛ بين الثلاثة والعشرة» أو 
ما بين الاثنين والعشرة * وقیل غير ذلك والله أعلم. 


م as‏ 
يات يت 


(۱) «له» ليس في (د). 

() انظر: «تاريخ نم دمشق» لابن عساكر »)51/١:١٠١(‏ واصفة الصفوة» :١(‏ ١٠٠)ء‏ و«مرآة الزمان» 
(۵: ۳۳). 

(۳) «الجهاد» لابن المبارك (۱۰۲)) و«حلية الأولياء» (۱۵۰:۱). 

)٤(‏ في (د): «ثمان». 

(5) انظر: «معرفة الصحابة» لابن منده (۰)۲۳۷ واالمستخرج من کتب الناس» »)٤١۹:۲(‏ 
و«تاريخ دمشق) لابن عساکر (8۳9:۱۰). 


[۳۰] ومنهم: عار ر ياسرا"". 


آسلم قدیمّاء وکان من المستضعفین الذين بُعذّبون بمكّة لير جعوا عن دينهم» 
وأحرّقه المشرکون بالناره وشهد بدرّاء ولم يشهدها ابنْ مزمتین غیزه(" وشهد 
دا والمشاهد كلها مع رسول الله کل 

وسمّاه النبئ لُ: الطیّب المُطيّبء ولما أحرّقه المشركون كان رسول الله 
يكل مر یه على رأسه ويقول: «یا ناژ كوني بردًا وسلامًا على عمّار كما کنت على 
إبراهية)”». 

وكان عمّارٌ رضي الله عنه طويلَ الصمت. طويلَ الحزن والكابة» وكان عامّةُ 
كلامه: «عائدًا بالله من فتنق»(). 

قتِلَ بصفین رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ودُفِنَ هناك 
سنةً سبع وثلاثين» وهو ابنُ ثلاث وقيل: أربع وتسعين”" سنةء رضي الله عنه“. 
)١(‏ في (د): «عامر). 


(۲) انظر ترجمته في: «الاستیعاب» (۳: ۱۱۶۱ و«تلقیح فهوم أهل الآثر) (47)) و«صفة الصفوة» 
.)١55:1(‏ 

(۳) قوله: «ولم يشهدها ابن مومتین غيره» مضروب عليه في (د). 

(6) انظر: «تلقیح فهوم آهل الأثر» (۹۲)ء و«صفة الصفوة» .)١155:1(‏ 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (47: ۰۳۷۲ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱۲۷ و«مرآة الزمان» 
(:۲). 

0) انظر: «حلية الأولياء» (۱: ۱۲ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۳۷). 

(۷) في (ق): (وسبعین». 

() انظر: (رجال صحیح مسلم» (۲: ۸۹ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر ٤ : ٤۳(‏ ۳)» و«المنتظم) 
»)١58:6(‏ و«صفة الصفوة» (۱۳۰۸۰۱). 


[زيد بن الخطاب رضى الله عنه ] 
[Tv]‏ ومنهم: 1 بن الخطاب(). 


شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ٤‏ . 
قال له عمز یوم آخد: «آقسمث عليك إلا لبست درعي» فلبسها ثم نزعهاه 
فقال له عمر: ما لك؟ فقال: أريد بنفسى ما تريد ا یعنی : الشهادة» 


حمل زيدٌ رايةَ المسلمين یوم اليمامة»/ وقد انکشف المسلمون حتّی غلبت 
حَنِيفةٌ على الرجال» فجعل زيدٌ يقول: «أمَا الرجال فلا رجال؛ ثمّ جعل يصبح 
باعلی صوته: الله 7 آعتذر اليك من فرار آصحابي وأیراً اليك مما جاء به 
مسیلمة» وجعل يَشْذَّ بالراية يتقدّمُ بها في نحر العدی ثم ضارّب بسیفه حتّی 
قُتل» ووقعت الراية» فأخذها سالمٌ مولی آبي حذيفة» فقال المسلمون: يا سالم» 
نا نخاف آن وق من قبلك فقال: بسن حامل القرآن آنا ان آوتیشم من كل 0 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر ترجمته فى: «صفة الصفوة» »)١158:1(‏ و«تهذیب الأسماء واللغات» ,)5١7:1(‏ 
و«تهذيب الکمال» (19:۱۰). 
(۲) انظر : «صفة الصفوة» (۰)۱۲۸:۱ و«تهذیب الأسماء واللغات» (۰)۲۰۳:۱ و«تهذیب الکمال» 
(1۵:۱۰). 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱۳۲۸:۱) و«تهذیب الکمال» (۱۰: 15). 


() «المستدرك على الصحیحین» للحاکم (9۰۰) و«صفة الصفوة» (۱۱۸:۱) و«أسد 
الغابة» (۲: ۱۳۶). 


[۵۳/ ب[ 


۲۹۸ مالي للف فا مالف 
[عثمان بن مَظعون رضي الله عنه ] 

(۳۸]ومنهم: عثمانْ د مظعون(. 

كن اا باکت 

أسلم قبل دخول رسول الله كك دار الأرقم» وهاجَرَ إلى الحبشة الهجرتین 9 

وحرّم الخمرَ في الجاهلية» وقال: «لا أشربُ شيئًا يُذْهِبُ عقلي ويُضحِكٌ 
بي من هو آدنی مّي؛ ويحملني علی آن اك كريمتي من لا آریده۳. 

وشهد بدرّاء وكان متعبَّدَا قالت عائشة رضي الله عنها: دخلتٌ على امرأة 
عثمان بن مظعونِ وهي باذلة الهیتة» فسألتها: ما شأنك فقالت: إن ز زوجي 
يقوم اللیل ویصوم النهار» فدخل النبئٌ اه فذکرث له ذلك» فلقي رسول الله که 
عثمان» فقال: «يا عثمان إن الرهبانية لم تکتّب علیناء آفما لك فی أسوة فوالله 
إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده»(. 

مُرّض عثمان في بيت أَم العلاء» فلمًا توفي دخل رسو ل الله ا فقلت: 
)١‏ انظر ترجمته في : «العلبقات الکبری؟ (:641)» الم ستخرج من كتب النامس» 1: 6۷۹6 


و«صفة الصفوة» .)١59:1(‏ 

(۲) انظر: «معجم الشعراء» (۰)۲۵4 و«المستخرج من كتب الناس» (۲۹۶:۱)؛ و«صفة الصفوة» 
.)١159:1(‏ 

(۳) انظر: «تلقیح فهوم أهل الآثرا (۹۲)ء و«صفة الصفوة» »)١59:1(‏ و«أسد الغابة» (۳: 4۹۵ 
و«مرآة الزمان» (۳: ۲۹۷). 

() «إن» ليس في (ق). (4) في (د): «فمالك». 

(5) في (ق): الحدوده لأنا»» والرواية في: «مسند أحمدا (۲۵۸۹۳) ولامعجم الصحابة؛ للبغوي 
(۰)۱۷۸۷ واالمعجم الكبير» للطبراني (۳۸۰۹). 


فصل في تراجم السالکین ۲۹۹ 
رحمة الله عليك آبا الشائب» فشهادتي عليك لقد آکرمك ال فقال لي النبئ كياة: 
«وما ُدريك أن الله آکرمه؟». 


فقلت: لا آدري بأبي آنت وأمي يا“ رسول الله فقال رسول ال ۳ 
عثمان فقد جاءه واه البقين» اي لأرجو له الخيرء والثوما آدري وأنا رسول اله 
ما يُفْعَلٌ بي» قالت: فواله لا كي أحدًا بعته فأحرّننِي ذلك فنمث فرأيت .0 
لعثمانَ عيئًا تجري» فجثث إلى رسول الله بي فأخبرته» فقال: «ذاك عمله». انفرد 
ا 


۹ َ ۰ 05 1 اجه سود ۳ 75 4 e‏ هك ا 
توفي في شعبان على رأس ثلاثينَ شهرّا من الهجرة(* وقبّل رسول الله 355 
01 ۰ ۹1 و ۳ چ سر 
ل وسماه: السلف الصالح" وهر اول من دفن بالبقیع رضي الله عنه( 


]|۳۹[ ومنهم: م بن Ee‏ 


(۱) «يا» ليس فى (ق). (۲) فى (ق): «فأریت». 

(۳) (صحیح البخاري» (۲۱۸۷). (€( انظر: «الطبقات الکبری» (۳۹۲۰۰۳). 

(0) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5: 5 .)١98‏ 

(7) ورد في «الاستیعاب» (۳: ۱۰۵۳): الما توفي إبراهيم يم ابن النبي 395 قال رسول الله وَكة: الحق 
بالسلف الصالح عثمان بن مظعون»». ورواه البخاري في (التاريخ الکبیر» (۳۷۸:۷). والطبراني ني 
في «المعجم الکبیر» (۸۳۷). 

(۷) انظر : «صفة الصفوة» »)١59:1(‏ و(أسد الغابة» (۳: 4۹0). 

(۸) انظر ترجمته فی: «الطبقات الکبری» (۳: 4۲۰)» و«صفة الصفوة» (۱: ۱۷۱ و«أسد الغابة» 
(۲۲۱:۲). وامرآة الزمان» (۳۵۶:۳). 


[ع ۵/ ] 


۳۰ 
أسلم على يد مصعب بن عمّیر» فأسلم بإسلامه بنو عبد الاشهل» وهي 
ول دار سلَمّت من الأنصارء وشهد بدرًا وأَحُدَاء وثبت مع النبي بي يومئذ 

ورُمِي يوم الخندق, فانفجر کلمّه بعد ذلك فمات منه. 
قالت عائشة رضى الله عنها: اخرجتٌ یوم الخندق أقفو أثرٌ الناس» فسمعتُ 
و الارض من ورائی» قالنقك ود حن مُعاف فجلست إلى الارض, فمة 
سعد وهو يَرتجز: 
لث قليلا يدرك الهّيجا خمل ماأحسَنَ المَوتَإذا جاء“ الأجَل 
قالت عائشة رضي الله عنها: وعليه دِرعٌ قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوّف 
على أطرافه؛ قالت: فاقتحّمتٌ حديقة» فإذا فيها نفرٌ من المسلمين وفيهم عمرٌ بن 
الخطاب. فقال عمر: ما جاء بك وال نك لحولنة وما منك آن يكون تحور 
أو بلاء؟ 
قالت: فما زال تلوقى حتی ت أن الارض انشقت فدخلت فیها. 
فقال طلحة: وَيحَك يا عمر! نك قد آکثرت منذ البوم» وأين التحوّز والفرار 
الا إلى الله؟ 
)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى) (۳: 57١‏ )2 و«الاستيعاب) (۲: ۲ 59). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» »)١7١:1(‏ و(أسد الغابة» (۲:٠۲۲)»ء‏ و«مرآة الزمان في تواريخ 
الأعيان» (: 5ه "). 


(۳) في (د) و(ق): «وبید). (5) «صحيح أبن حبان» (۷۰۱۲۸). 
(0) فى كثير من المصادر: «حان». 


فصل في تراجم السالکین ۳۱ 

قالت: ويرمي سعدًا رجل من المشرکین يُقال له: ابن العرقة بسهم» فقال: 
خذها وأنا ابن العرقت فأصاب أکحله فدعا الله تعالی سعد فقال: اللهم لا 
متني حلّی تَشفِيّني7 من فریظة وکانوا مَوالیّه وخلفاءه في الجاهليق فرقاً کلم 
وبعث الله تعالی الریخ على المشرکین» فکفی الله المومنین القتال» وکان الله 
تیا عزیژه فلحق أبو سفيانَ ومّن معه بنجد» ورجعت بنو فرظ فتحصّنوا في 
صیاصیهم. 
معاذ في المسجد. 

قالت: فجاءَ جبريلٌ عليه الصلاة والسلامٌ وعلی ثنایاه النّقع. فقال: أَوَقَد 
وضَعتُم السلاح! فوالله ما وضعّت الملائكة السلاح بعد اخرج إلى بني قَرَيظةً 
فقاتلهُم» قالت”": فلبسن رسول الله يكل لامته» وأذن في الناس بالرحیل» قالت: 
اا 0 
واشتدٌ البلاءٌ علیهم» قيل لهم: انزلوا على خکم رسول الله 44 فاستشاروا 
أبا لبابة بق عبد المنذر» فأشاز أنه الذبح. 

فقالوا: ننزل على خکم سعدٍ بن معاذ فبعتٌ رسول الله ی إلى سعد» فمل 
على حمار على إكافٍ من لیف وحَفٌ به قومّه. فجَعَلوا يقولون: يا أبا عمر» 
حلفاوٌكَ ومّواليك» ومّن قد علمت» ولا یرجم إليهم شيئًاء حٌى إذا دنا من ذورهم 
التفت إلى قومه فقال: قد آنَ لي ألا أبالي في الله لومة لائم» فقال له رسول الله 
ک: «احکم فيهم»» فقال: إن أَحکم فيهم آن بقل مقاتلهم ونسبی( ذراريهم: 
() في (د): «تشفنی». (۲) «قالت» لیس في (د). 
(۳) في (د): «نقتل. )٤(‏ في (د): اونسبي. 


[1/س] 


۳۰۲ 
وتُّقسّه" آموالهم فقال رسول الله #: «لقد حَکمت فيهم بخکم الله وخکم 
رسوله»» قالت: نم دعا الله عر وجل سعد فقال : الهم ال كنت ا ا 
بن حوب قريشي شين اي لها وإن كنت قطعت الحرب نیم فاوضني 


إليك. فانقجر کلمّه وقد كان بر 


قالت عائشة رضي الله عنها: نحضره رسول الله 2345 وأبو بكر وعمر» وصلی 
عليه رسول الله يك ودُفْنَ بالبقيع» رضوان الله تعالى علیه. 


وكان رجلا جسيمًا جزلا جَعَلَ المنافقونَ وهم ون اس سر 
يقولون: كور را ايم روا اللو للضي فيب 
ُرَيظة» فذکر ذلك للنبی بيا فقال: «والذي تفسي بيده لقد كانت المَلائكة تحمل 


لقره 
سَريرة؟ ۰ 


وفي «الصحیحین»*؟: «اهترٌ عرش الرحمن سبحانه وتعالى لموت سعد 


رضي الله عنه). 


مات في ن شوّال سنة مس من الهجرة» وهو این سبع وئلائین سنته رضي الله 


عنه ») والله آعلم(). 


(۱) في (د): (ونقسم». 

(۲) في (د): «حول». 

(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱۷۳-۱۷۱:۱). 

(8) «صحیح البخاري» (۰)۳۸۰۳ و(صحیح مسلم» (۲۹). 
(6) انظر : «صفءة الصفوة» (۱۷۱۰۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳۰۳ 


[قتادة بن النعمان رضی الله عنه ] 


[: ۰ ومنهم: قتادة بن الان 


شهدّ العَقَبةَ مع السبعین» وکان من الرماة» وشهد بدرٌ رح 

وزمیت م فسالت» فقال: هذا ما تری یا رسول الب فقال علیه الصلاة 
والسلام: (إن شثت صبرت ولك الجنةه وان شنت رددتها ودعوث ال( لك 
فلم تفقد مهما شیگا» فقال: يا رسول الله» والله إن الجنّةَ لجزاء جزیل وعطاءٌ 
جليل» ولكني رجُلٌ مبتلی بْب النساء وآخاف أن يقّلن: آعور, فلا ُردتني» 
له ترد عاو بال الله تعالى لي الجنّة» فقال: «أفعل يا قتادة» ثم ها 
رسول الله ی وأعادّها إلى موضعهاء فكانت أحسنّ عيئّيه إلى أن مات ودعا 
له بالجَة(*). 


مر ع سر 


ودَّخَلَ ابن قتادة على عمرَ بن عبد العزيز» فقال له عمر: من أنت يا فتى؟ 
فقال: 


آنا ابن الذئ سالت على الخد عینه فردّت کف المُصطفَّى أَحسَنّ سس الود 
فعادّت كما كانت لأحسّن حالها فيا خسن ماعّين ويا طیت عائد“ 


(۱) انظر ترجمته في: «تاریخ دم مشق) لابن عساكر (59: 4 ۲۷)» و«صفة الصفوة» (1: 4 ۰)۱۷ و «أسد 


الغابة» (89:5). 

(۲) انظر: (تاریخ دمشق» لابن عساکر ١ : 6 ٩(‏ ۷). و«صفة الصفوة» (۱: ۶ ۰۱۷ و«أسد الغابة» 
(: ۸۹). 

(۳) لفظ الجلالة لیس في (د). (4) في (د): «منها». 


(۵) انظر: «سيرة ابن هشام» (۲: ۰۸۲ و«الطبقات الکبری» (۳: ۰5۵۳ و (مصنف ابن آبي شیبة» 
(۳۲۳۰۶). و«آعلام النبوة» (۱۰۸). 
() قوله: «ویا طیب عائد» فى (د): «ويا حسن ما ردد)» والبیتان من بحر الطویل. 


]] /۵ ۵[ 


€ 


فقال عمر: بمثل هذا فليّتوسّل إلينا المتوسّلون. 

هد قعادة مع رسول الله ل المشاهد كلّهاء وكانت معه يوم الفتح راية بني 
0 

توفي سنة ثلاث وعشرین؛ وهو ابن خمس وستین؛ وصلی عليه عمرٌ 
رضى الله عله و اللّه آعلم. 


[عاصم بن ثابت رضي الله عنه] 
]4١[‏ ومنهم: عاصم بنن ثابت"*. 
يُكنّى: آبا شلیمان. 


شهد بدرًا وأَحْدَاء وت مع رسول الله ٤‏ حين ولى الناس؛ وبایّعه على 
الموت» وکان من الف 

نل يوم خد من أصحاب لواه لمشر كين مسافعّا والحارث. فرت أمهها 
شَلافةٌ أن : . SS‏ الا یت و 
GG La‏ 


.)۳۹6 :0( و(مرأة الزمان»‎ »)۱۷٤:1( انظر: «بحر الدموع»(۱۱۳-۱۱۲)» و(صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) «الطبقات الکبری» (۳: 567 )» و «مستدرك الحاکم» (۳: ۳۳) والاستیعاب» (۱۲۷۲۰:۳). 

(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۱۷۵ و«مرآة الزمان» (۵: ۳۹6). 

(4) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (۱: ۱۷۳ )۰ و«تاریخ الاسلام» (۲: ۲۵۲ و«سير أعلام النبلاء) 
(۱: 1۲ ). 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۱۷۳ و«تاریخ الاسلام» (۲: ۲۵۲ واسیر آعلام النبلاء» (۱: 41۲). 

)1( (معهم» ای( 


E a OT ۹ ۳‏ و 
ESS‏ اتلك مكدو و و 
جوار مُشرك وجعل يقاتلهم حّی فنیت نبله ثم طاعَنّهم حتى انكسر رمخه 
فقال: اللهم اي و دينك اول النهار» فاحم لحمي آخره؛ فجرح رجلین 
وقتل واحدّ وقتلوه وآرادوا أن بحتژوا رأسّه فبعث الله الدّبر") فحمته» ثم 
بعث الله سيلا في اللیل فحَمّله» وذلك یوم الرجیع"۳. 
وفی رواية: بعث رسول الله ية عاصم بن ثابت وزی بن الدثدة وخبیب بنّ 
و هه ] ۰ 1 0 & Nici‏ 
أماناء إلا عاصم؛ فانه آبی» وقال: لا آقبل الیوم عهدًا من مشرك ودعا عند ذلك 
فقال: اللهك اي ۲۳ آحمي لك اليوم دیّك؛ فاحم لي لحمي فجعل يُقاتل» وهو 
یقول: 
5 ا 2 7 وااء 6 و و 
ماعلتي وان جلد نابل والقوس فيها وتز عنابل 
۰ اكع إن 57 و 0 س 2 و 
إن لم آقاتلکم فأمّي ٩‏ هابل”“ الموث حق والحياة باطل 
ر ت 2 ٩‏ و ۳ و )1 01 
وَكل ماخ الاله ن ازل بالمرء والعرء الیه ال 
فلا قتلوه كان في تَيب لهم» فقال بعضهم لبعض: هذا الذي آلت فيه المکية 
)۱( الدبر : جماعة النحل. قال الأصمعي: لا واحد لهاء ویجمع على ذبور. انظر: «الصحاح» (۲: 5۲)» 
و«المحکم) :٩(‏ ۳۱ و«النهاية فى غريب الحدیث والأثر» (۲: ۳۳)؛ و«لسان العرب» (4 : ۲۷۵). 
)۲( انظر: «المنتظم» (۳: ۰6۲۱۲ واصفة الصفوة» (۱: 4-۱۷۳ ۱۷). 
(۳) (إني» ليس في (د). (6) في (ق) و(د): «فاني». 
(۵) هابل: أي: ثاكل. انظر: «المحکم» (١:٤۱۸)ء‏ والسان العرب» »)٥۹١:٤(‏ و«تاج العروس» 
».)3١6:1(‏ وورد فى كثير من المصادر مكان صدر هذا البيت: 
تزلعن صفحتها المعابل 
(1) الأبيات من بحر ال رجز وانظر: «مغازي الواقدي» (۳۵۵:۱) وسيرة ابن هشام» (۲: ١7‏ ). 


وس »] 3 ت ا 1 ۰ 7 0 1 2 7 
وهی سّلافة فارادوا أن یحتزوا راسّه لیذهبوا به إليها» فبعث الله عز وجل رجلا 
۶ م2 ع 5 ۶ 1 

من دبر» فلم يستطيعوا أن یحتزوا راسّه" رضي الله عنه۳ والله أعلم. 


[حارثة بن النعمان الأنصاري رضى الله عنه] 
]٤۲[‏ ومنهم: ا بن النعمان الاصاریُ(". 


ا 
شهد بدرًا والمشاهد كلّها مع رسول الله يا ا 
کک کک قريب من مناز 0 ل 


E‏ ال 


حي حارئه فجتل sS E‏ 
متلا فيه تمر وغيره فكان إذا سم اليسكين أخذ من ذلك الشَمر ثم 
على ذلك الخيط حتّی یأخذ إلى باب الحجرة» اول" السك 


)١(‏ من قوله: «لیذهبوا به إليها» إلى هنا ليس في (د). 

(۲) «سنن سعيد بن منصور» (۰)۲۸۳۷ و«سیر السلف الصالحین» للأصبهانى (هلاه-"لاه), 
و«صفة الصفوة» (۱: ۶ ۱۷). ۱ 

(۳) انظر ترجمته فی: «الثقات» لابن حبان (۳: ۷۹ و(الاستيعاب» (۰)۳۰۱:۱ و«صفة الصفوة) 
:۱۷۳۷ و«أسد الغابة» (۲۹:۱). 

() انظر: «الاستیعاب» (۰)۳۰:۱ واصفة الصفوة» (۱: ۰۱۷۷ و«آسد الغابة» (4۲۹:۱). 

(۵) انظر: «المنتظم» (6: ۲40 و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱۷۷ و«مرآة الزمان» (۲۱۹:۷). 

(7) في (د): «مکیلا». (۷) في (د): «فیناول». 


فصل في تراجم السالکین ۳۷ 
فکان أهله یقولون: نحن نكفيك. فیقول: سمعتٌ رسول الله و بقول): 
«إنْ مُناولة المسكين تقى ميتةً السو [هه/ب] 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها: قال رسول الله 5: انم فرأَيمني في الجنة. 
فسمعتُ صوت آدمی يقرأء فقلت: مَن هذا؟ قالوا: حارثةٌ بن النعمان» فقال 
رسول الله كَلةِ: كذاك الب كذاكَ البو" وكان أبِدَ الناس بامّه». 


توفى فى خلافة معاوية رضي الله عنه* والله أعلم. 


[مُعاذ بن عَفراء رضي الله عنه] 
[4۳] ومنهم: مُعاذ بن عَفراء. 
وعَفراءٌ مه وآبوه: الحارث بن رفاعة» شهد العقبتين وبدرّ(۲. 
قال عبد الرحمن بنْ أبي لیلی: «كان معاد بن عفراء لايَدعٌ شيعًا إلا تصدّق 
به فلا ولد له استشمعت امرأنه بأخواله» فکلموه وقالوا: نك قد آعیلت( 


(۱) «المعجم الکبیر» (۰)۳۲۲۸ و(شعب الایمان» (۰)۳۱۸۸ و«حلية الاولیاء» (۳۵۶:۱). 

(۲) «الطبقات الکبری» (۳: 4۸۸ و«المنتظم) (5: 7 و«(صفة الصفوة» (۰)۱۷۸۰:۱ و«البداية 
والنهایة» (4: كه -لاة). 

(۳) فى (ق) و(د): «البر كذاك البر». 

)€( «السنن الكبرى» للنسائى ( 4۸۱۷ و«مسند أحمد) (551/1). 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱۷۸:۱). 

(7) انظر ترجمته في: «المنتظم» (5: ۰0۷۳ واصفة الصفوة» (۱ ۰ ۸ و(مرآة الزمان» .)١155:5(‏ 

(۷) «بدرًا» لیس في (د)» وانظر: «المنتظم» (۵: ۰۷۳ و«صفة الصفوة) (۰)۱۷۸:۱ و«مرآة الزمان» 
:1( 

(۸) في (د): «أعليت»» وفي «المنتظم»» و اصفة الصفوة): «أعلت». 


فلو جمَعت لولدك قال: ات نفسی الا آن اس ركز شیء أحذههن الناره 
فلمًا مات ترك آرضا إلى جنب أرض رجل» وعلیه مُلاءة صَفْراءٌ ما تساوي 
ثلاثة دراهم» قال عبد الرحمن: ما تسرني(" الارض بمُلاءتي هذه فاحتاج 
إليها جار الأرض» فاشتراها بثلاث مئةٍ آلف»(۳. 
قال مُحمّدٌ بن سيرين: سمعث أفلحَ مولى أبي أيوب قال: «كان عم يأمر 
9 7 2 
لأفلح: بع هذه الخلة فبعتها له( بالف وخمس مثة ثمّ قال: اذهب فابتم 
لي بها آرقاء» فاشتريت له خمسن رقاب. ثم قال: والله إن امرًا اختارٌ قشرین 
پلبسهما على مس رقاب یعتقها لني الراي اذهبوا فأنم ا 


توفي بعد قتل عثمان رضي الله عنه۳" والله آعلم. 


[5] ومنهم: كبن كب" 

يكى: آنا الفقدز 
)١(‏ في (د): «آليت علی». (۲) في (د): اتسترني». 
() انظر: «المنتظم» (6: 5/ا)» و«صفة الصفوة» (۰)۱۷۸:۱ و«مرآة الزمان» .)١719/:5(‏ 
)٤(‏ «له» لیس في (د). 


(6) انظر: «صفة الصفوة» (۰)۱۷۸:۱ و«حياة الصحابة» (۲: ۵۸۱). 

() انظر: «الاستیعاب» (۰)۱۰۹:۳ و«صفة الصفوة» (۱۷۸:۱). 

(۷) انظر ترجمته في: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۷: ۰۳۰۸ و«تلقیح فهوم أهل الأثر» (۳۰) 
و«صفة الصفوة» (۱۷۹:۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳۰۹ 

شهد العقبة مع السبعين» وبدرًا والمشاهة كلها مع رسول الله کی وكان 
يكتبٌُ له الوحي» وهو أحد الذين حفظوا القرآنَ كله على عهِدٍ رسول الله كلا 
وأَحَدُ الذين کانوایشُون على عهده عليه الصلاة والسلام» قال له ۲۳ رسول الله کل 
إن الله عر وجل أمَرَنِي أن أقرأ عليك: َم سکن ین کرو :۰60۱ قال: 
وسَماني لك؟ قال: انعم» فبكى7؟. رواه الشیخان. 


وکان رضي الله عنه يختم القرآن في ثمان لیال. 
قال عم بن الخطاب رضي الله عنه في حقه: «هذا سید المسلمین»). 
قال لعمر: ما لك لا تستعملني؟ ال و CS‏ 
من کلامه النافع: «ما من عبدٍ ترك شيئًا لله عر وجل إلا آبدله الله عر وجل ما 
هو خیژ منه من حيث لا يحتسب» وما تهاوَنَ عبد فأخدّه من حيث لا بصلح الا 
أ ا ريما هو اش غاا خی پ0 0/۵۰0 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۰۸:۷) و«تلقیح فهوم آهل الأثر) ( ۰۳۰ و«صفة 
الصفوة» (۱۷۹:۱). 

(۲) «له» ليس فی (د). 

۳ (صحیح البخاري» )۹ ۰۳۸۰ و(صحیح مسلم» (۷۹۹). 

(6) انظر: «مختصر قيام اللیل وقیام رمضان وکتاب الوتر» (۱۵۲) و«تاریخ دمشق» لابن عساکر 
(۷۶:۱۱). 

(۵) انظر: «سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۰)۲۸-۲۲۷ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر 
(۷: ۳۳۹)) و«صفة الصفوة» (۱۷۹:۱). 

(7) انظر : «کنز العمال» (۵: ۵۹ ۷). 

(۷) «آشد» لیس فى (ق). 

(۸) «الزهد» لوكيع (۳۵9) و«الزهد» لهناد بن السري (۲: 457)» و«حلية الأولياء» (۱: ۲۵۳). 


۳۹۰ 
قال يومًا لرسول الله 445 ما جزاء الحُمّى؟ قال: «تجري الحسناثٌ على 
صاحبها ما اختلج عليه قد أو ضرت() عليه عرق!. فقال أَی:اللهم ني أسألك 
حمّی لا تمنعني خروجا في سبيلك» ولا خروجًا إلى بيتك ولا مسجد نبیّك. فلم 
مس و الا وبه ختی. 
قال رضي الله عنه: ان اقتصادًا في سبيل”" وسُّنّةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في خلاف 
سبيل وسنْهة»* رضي الله عنه» والله أعلم. ۱ 


۲91 ومنهم: آبو قلا 

واسمّه: زيدٌ بِنُ سهل. 

شهد العقبةٌ مع السبعين» وبدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله له وکان من 
الما وهو آنصاریٌ. 

وکان أَحَبُ آمواله إليه بيرحاء» وکانت مُستقبلة المسجد. فکان التب بلا 


(۱) قوله: «قدمٌ أو ضرب» لیس في (د). 

(۲) «المعجم الأوسط» »)٠٤١(‏ و«المعجم الکبیر» للطبراني (۰؟ ۵) و«حلية الأولياء» (۱: ۲۵۵). 

(۳) فى (د): «سبیل الّه». 

43 «الزهد) للإمام آحمد (۹۳ ۱۰ و«الزهد» لأبي داود (۰)۱۸۹ واحلية الأولیاء» (۱: ۲۵۳). 

(۵) انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۳: ۵76 و«الثقات» لابن حبان 
۱۳۷۰۳ وارجال صحیح مسلم» (۲۱۸:۱). 

(70) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰)۱۸۰ و«أسد الغابة» (۲: ۰۱۳۷ و«مرآة الزمان» (5: 4۰). 


فصل في تراجم السالكين ۳۱ 
بدحلها» ویشرب من عاق فیها طیّب» قال آنس: فلما نزلت: لول تالا ابر حَق 
قرا ما نت6 ال سرد: ۲۴ قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول: ان 
تكالوا البو حون فقو ما تبُو6» ولن() حت آموالي ال ؛ یحای وانها صدقةً نه 
أرجو بها ودُعوهاعند لله نَفها يا رسول الله حيث أراك اه قال اب 3 
«ابخ» ذاكَ مال رابح» ذاكَ مال رابح» وقد سمعت. وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين». 
فقال أبو طلحة: آفعل يا رسول الله» قال: فقسّمّها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه'". 

وبیژحاء: بستان فيه غین" 

قال آنس: كان أبو طلحةً بين يدي رسول الله يك وكان يرفع رأسّه من خلفه 
ينظر مَواضحَ تبله» فتطاول أبو طلحةً يقي رسول الله ی ويقول: يا رسول الله 
تحري دون نحرك(*. 

قال رسول الله یه يوم خنین: دمن قتلّ قتیلا فله سَلَبُها فقتل أبو طلحة 
یومتذ عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم'*' 

لما توفي رسول الله يا صام فلم يفطر إلا في سفر أو مرض"" حتی 
وفي» قال نس رضي الله عنه: سرد أبو طلحة الصوع بعد رسول الله 2 أربعين 
عامًا. 


.)١571( في (د) : «وأنا». (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۳) انظر: «مشارق الأنوار» (۱ :۰ و«النهاية في غريب الحديث» (۱ : ۷۱6 و«السان العرب») 
(417:5)» و«تاج العروس» .)31١:5(‏ 

(6) «مسند آحمد» (۰)۱۲۰۳ وأصل الحدیث في «صحیح البخاري» (۰)۳۸۱۱ و (صحیح مسلم) 
(۱۸۱۱). 

(0) «مصنف ابن أبي شیبة» (۰)۳۹۹۸۸ واشرح معاني الاثار» (۵۱۹۳). 

(5) في (د): افي مرض». (۷) قوله: «أربعين عامًا» لیس في (د). 


/٥[‏ ب] 


سر 
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توفي سنة أربع وثلاثين» وهو ابن س سنة وصلى عليه عثمان 
وهذا التاریخ يُخَالِف ما رواه أنسء والله أعلم. 


[عبد الله بن رَواحة رضى الله عنه ] 
55 ] ومنهم: عبد الله بن رواح. 
لكي نا تسكن 


يعن EA ME‏ الاثني عشرء شهد العقبةً مع السبعين» وبدرّا وأَحُدَاء 
والخندق» والحليبية» وخخيبر ولك وعمرة ة القضية. 


قال أبو الدرداء: «لقد رآيتنا مع رسول الله 5 في بعض آسفاره ذ في الیوم 
الشدید الحء حى ان الرجل ليضَعٌ يدَه/ على رأسه من شدّة الحرّء وما في القوم 


صائحٌ إلا رسول الله کي وعبد الله بن رَواحة)©. رواه الشيخان. 
بكى يومّاء فبكت امرأثه» فقال: ما يُبكيك؟ قالت: رأيتّك بکیت. فبكيتٌ 


() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (4۲۰:۱۹). و«المنتظم) (۵: 40 و«صفة الصفوة) 
.)181١:5(‏ 

(۲) في (ق): «عبد الرحمن). 

(۳) انظر ترجمته في: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۸: 6۸۰ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۱۸۲ 
و«تهذیب الاسماء واللغات» (۲۱۵:۱). 

(5) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساکر (۲۸: ۸۰ واصفة الصفوة» (۱: ۱۸۲ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» (۱: ۲۱۵ ۲). 

)٥(‏ في (د): «آبو داود». 


)1( (صحیح البخاري» ,)١956(‏ وااصحيح مسلم) (؟؟١11).‏ 


فصل في تراجم السالکین ۳۱۳ 
3 د ع ع عاك 
لبکائك؟ فقال: إني آنبئت أني وارد ولم أنبأ آني صادز) 


قال عروة بن الزبير: الما تَجهّزالنامن للخروج إلى موتة ثم مضوا حى نزلوا 
آرض الشام» بلغهم: أن مرقل زل بأرض ماب" في آرض البلقاء في مئة آلف 
من الروم؛ وانضمّت إليهم المُستعربة من لخم وجذام وبهراء في مئة ألف. فأقاموا 
تین ينظرونَ في آمرهم» وقالوا: نكت إلى رسول الله 5 فتُخبره بعد عون 
فشجّعَ عبدٌ الله بن رواحةً الناس» ثم قال: والله يا قوم إن الذي تكرهون” لذي(“ 
خرجتم لیه؟ تطلبون الشهادة» ولا نقاتل النامن بعدّة ولا قوّة ولا کثرق نما 
نقاتلهم لهذا الدین الذي أكرَمَنا الله تعالی به فانطلقوا فانما هي إحدى الخستیین؛ 
اقا اما تاد فان انا قفروانة .فيد ادل اش ی الا 

لوا ا بنْ أبي طالب دعا الناس: يا عبد الله بنَ رواحة يا عبد الله 
ابنَ رواحة» وهو في جانب Ss‏ 
طعامًا قبل ذلك بثلاثِ - فرمى بالضلع. ثم قال: وأنتَ مع الدنياء ثم تلم 
فقاتل دم عار كمه ورن 


هل آنت إلا إصبَعٌ ذمیت ‏ وفي سبل الله مسالقیت) 


(۱) قوله: «رآيتك بکیت فبکیت لبكائك» في (د): «رآيتك تبكي بکیت لبكائك». 

() «الزهد» لوكيع (۳۲). و«الزهد» للإمام أحمد c11 ١(‏ و«الزهد» لهناد بن السري (۲۲۷). 

(۳) في (ق): «بارب»» وفي (د): «مآرب»» قال ياقوت في «معجم البلدان» (۳۱:۵): «مآت: بعد 
الهمزة المفتوحة آلف» وباء موحدة» بوزن معاب» وهي مدينة في طرف الشام من نواحي 
البلقاء». وانظر: «مراصد الاطلاع» (۱۲۱۳:۳). 

() في (ق): «الذين یکرهون*. () في (ق) و(د): «الذي». 

1( في (د): «له». )۷( في (د): «ما لقيتي». 
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نم قال يا نفس إلى أيّ شيء تئوقین؟ إلى فلانة؟ هي طالقٌ ثلاناء وإلى فلانٍ 
وفلان - غلمان - وإلى مَعجَف - حائط له هو لله ورسوله ولم برل حثی قبل 
رضي الله عنه»۱* والله أعلم. 


[أبو دجانة رضى الله عنه] 


[۷] ومنهم: اخ ا 


واسمه: سماك. 
شهد بدرًا واخدّا» وثبت مع النبی َء وبایغه على الموت"". 
عِِ ع و ا م 3 

۷ ۰ ۰ رک 5. : ه صا ۰ مر و Nos‏ 

قال آنمن رضي الله عنه*۲: أخذ رسول الله 235 سیفا یوم أخد. فقال: «مَن 
۶ ۳ 5 سر 0 ۰ 4 ۰ 3 5 5 ۳1 3 
يأخذ هذا السیفت؟» فاخذه قوش فجعلوا ینظرون إليه» فقال 355: «مَن باخذه 
۶ ۳ ۶ ی اع ا an‏ 9 0 
اف ای فقا ای اه نا ام فا و مار ها 
حجم الفوم بو دج : به هام 
ال 


دخل زیڈ بن آسلم على أبي دُجانةً وهو مريضٌ» فرأى وجهّه يتهلل» فقيل 
له: ما لوجهك یتهل؟ فقال : ما من عملي من شيء وق عندي من اثنتین مد 


(۱) «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (5/0)» و«صفة الصفوة» (۱: 4۱۸۳ واتاریخ الإسلام) (۲: 4۸۱). 

(۲) انظر ترجمته في: «المعارف» (۲۷۱:۱)» و امعرفة الصحابة» لأبي نعيم (۳: 570 »)١‏ و«المنتظم» 
.)٩۱:(‏ 

(۳) انظر: «المعارف» »))71/١:1(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۳ :۰۳۵ e E‏ 

€3 بعدها في (ق): «قال». 

(0) المسئد أحمد) (۱۲۲۳۰)»ء و«سنن سعيد بن منصور) (۲۸۷۷)» و(مسند البزار» (91/9). 

(5) في (د): «اثنين». 


إحداهُما: أنّي لا أتكلّم فیما لا يعنيني والاخری: كان قلبي للمسلمین 
1 ۳ 


: ES 
قتل یوم اليمامة» رضي الله عنه”")‎ 


[عَْمَير بن الحمام رضي الله عنه] 


[۶۸ ] ومنهم. : عميرٌ بِنْ حمام ۳. 


عن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله ية وأصحابه حتّی سبقوا i /ev]‏ 
المشركين إلى بدرء دنا المشركون» فقال الي :اما إلى جلو عرضها 
السّماواتٌ والارض» فقال: : نعم» بخ بخ» فقال رسول الله يَلة: فيا ال 
عَلى قولك: عنام لا واه با سول ال الأ وتضاء ان اکن من اعلا 
فقال: ١فإنّك‏ من آهلها» قال: فارج تمراتٍ من فرنه» فجمل یال من دم 
قال: ین أنا حيبت حى کل تمراتي هذه لَحَياة طويلة. 


قال: فرمّى بما کان مَعَهُ من التّمر ثم قاتلهم حتّی تل رضي الله عز8) 


(۱) انظر: «الجامع» لابن وهب (۰)۳۱۹ و«المنتظم» (5: ۹۲-۹٩۱‏ واصفة الصفوة» (۱: ۱۸4). 

(۲) انظر: «المنتظم» (6: ٩۲‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۸۶). 

(۳) في «الثقات»: «الحمام» انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۳: ۲۹۹ و(الثبات عند 
الممات» (۰)۱۱۵ واالمنتظم» (۳: ۱۰). 


لدج (صحیح مسلم» (۱ ۹۰ 


۳۱۹ 

[9] ومنهم: معاذ بن جبل . 

ویک افالخ 

آسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة مع السبعين» وبدرًا والمشاهد 
كلها مع رسول الله كَل وآردفه رسول الله جک خلفه۳. 

لا ولي عمد رضي الله عنه جعل في صُرَةٍ آربع مئة دينار» وقال للغلام: اذهب 
بها إلى أبي غبيدة بن الجرّاح, وتلبّث ساعة حى تنظرٌ ما يصنع» فذهب بها الغلا 
وقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله 
ورحمه ثم قال: تعالي يا جارية» اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى 
فلان» حتى أنفذ الأربعَ مئة» فرجع الغلامٌ فأخبره. 

نقذ اما نماد قال ی ها ال فعاف واد ا د 

3 حا ته يد ی 

تنظر ما یصنع» فذهب بها إليه» وقال له: یقول لك أميرٌ المؤمنين اجعل هذه 
بيت فلان بكذاء وإلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذء فقالت: ونحن وال 


(۱) انظر ترجمته في: «المعارف» (1: 85؟)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸: 0۲4۶ 


و«رجال صحيح مسلم) (۲۳۲:۲). 

(۲) انظر: «المعارف» (۱: 23585 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸: 44 ؟)) وارجال صحيح 
مسلم» (۲: ۲۳۲). 

(۳) انظر: «المنتظم» (4: ۲۲4 واصفة الصفوة» (۱: ۱۸۵ و«آسد الغابة» (4۱۸:6). 

(5) قوله: «أبي» لیس في (د). (5) لفظ الجلالة لیس في (ق). 


مساكين» فاعطناء ولم يبق في الخرقة إلا ديناران» فذحا بهما إليهاء فرجع الغلام 
إلى عمر فأخبره بذلك فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض"". 

قال يحيى بِنْ سعيد: «كان تحت معاذ زوجتان. فإذا كان في نوبة إحداهما لم 
يشرب في بيت الأخرى الماءَ ولم يتوضأء وكان يتهجد من الليل ويقول: اللهم 
قد نامت العيون وغارت النجوم» ونت حي قوش اللهمّ طلبي الجنة بطيء. 
وهربي من النار ضعیف. اللهمّ اجعل لي عندك هُدَّى وده إلىّ يوم القيامت 
ا المیعاد»). 

۰ و و ۴ ا 2 و ۲ 2 1 9 

قال کعث بن مالك: كان معاذ سَمحَاء لا يُسال شيئًا إلا اعطاه؛ قال له رجل: 
علمني» قال: وهل انت مطيعي؟ قال: إني على طاعتك لحریص» قال: صم 
وأفطرء وصَلٌ ونم واکتسب ولا تأثم( ولا تَموتَنْ إلا وأنت مُسلم وإِيّاكَ 
ودعوةا لمَظلوم“. 

قال لابنه: يا یی إذا صلیت فصل صلاة مُودّع» لا تظنٌ آنك تعود إليها أبدًا“. 

فا ی سويد ان و معاد ريع ا عليه ویدعونه 
من الذنياء وآنت إلى نصيبك من الآخرة" أفمّرء فآثر نَصِيبك من الآخرةٍ على 
)١(‏ انظر: «الزهد» للإمام آحمد (۱۵۲۳)» و«تاريخ دمشق؟ لابن عساكر (4۳7:۵۸) و«محض 

الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» (۳۲۸:۱). 
(۲) انظر: «أسد الغابة» (5: ۶۳۰ و«مرآة الزمان» (۵: ۲۹۵). 
)۳( قوله: «وصل ونم واکتسب ولا تأثم» في (ق): «ونم واکسب ولا تأئم». 


(5) انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل »)٠٠١١١(‏ واصفة الصفوة» (۱۸۸:۱). 
(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱۸۸۰۱). () فى (ق): «الدنيا». 


زلاه/ ب] 


ها اک ایا ود فا 
ES ۳۸‏ 
2 7 ك 3 ۵ ر Sls e‏ ۰ 0 #۶ م 
نصيبك من الدنیا حتى تنتظمه انتظامًاء رو لفك انما رلت 


لما مات أبو عَبَيدة في طاعون عَمواس استخلف معاذاء فاشتدٌ الوجّع» فقال 
النامن لمعاذ: ادع الله تعالى أن يرفعَ عنا هذا الرجزء فقال: إنه ليس برجز. ولکنه 
دعوة نبیکم وموت الصالحين قبلکم وشهادة يخصٌ بها" الله تعالى مَّن شاء 
منكمء ها الناس» أربعٌ خلال مَن استطاع ألا يُدرکه شيءٌ منها ولا تد رکه قالوا: 
وماهنّ؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل» ويصبح الرجل على دين ويُمسي على 
آخر» ويقول الرجل: والله ما أدري على ما أنا. لا يعيش على بصيرة ولا يموت 
على بصيرة» ويُعطى الرجل من المالٍ ‏ مال الله - على أن يتكلم بکلام الزور 
الذي يُسخط الله تعالی اللهمَّ آت آل معاذ نصيبّهم الأوفى من هذه الرحمة, 
فطعن اباد فقال: کیف تجدانکما؟ فقالا: پا آبانا لان ین زنك فلا تصُوته 
ین الْمُمتَرِينَ 4 [البقرة: ۱6۷]) فقال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين» ثم 
طعنّت امرأتاه فهلكتاء وطعنَ هو في إبهامه» فجعل یمشها بفیه ويقول: اللهم 
إنها صغيرة فبارك فيها؛ فإك تبارك في الصغیر حى هَلكَ0". 

ولما حضرته الوفاة قال: انظروا أصبحنا؟ فقيل: لاء حى أتى بعضٌ ذلك 
فقيل له: آصبحت. فقال: أعوذ بالله من لیلة صباخها النار» مرحبًا بالموت 
مرحبًا بزائر مب" حبيبٌ جاءً على فاق الله ني کنث أخافك. وإِنّي اليوم 
آرجوك اللهمٌ نك تعلم آني لم أكن أحبُ الذنيا وطول البقاء فیهل") لکزي 
() انظر: «صفة الصفوة» (۱۸۹:۱). (۲) في (د): «ٍ يخص الله تعالی بها). 
() انظر: «الطبقات الکبری» (۳: ۰9۸۸ واتاریخ دمشق» (۵۸: 1۲ »)٤‏ و(صفة الصفوة) 

.)۱٩۹۰-- ۰(‏ 
(5) في (د): (مغیب». (۵) «فیها» لیس في (د). 


فصل في تراجم السالکین ۳۹ 


الأنهار وغرس الأشجار» ولکن للظما فى الهواج ومكائدة الساعات ومر احمة 
العلاهتاا E‏ 
قال أبو إدريس الخولانی: قال معاذ: ِنْ من ورائکم فتن یکثر فيها المال» 
ويفتتح القرآن حى يق رأه المؤمنٌ والمنافق» والصغيرٌ والكبير» والأحمر والاسود 
فيُوشك قائل أن يقول: ما لي أق رأ على الناس فلا يتبعوني عليه» فما أظنهم يتبعوني 
عليه حنَّى أبتدع غیره إياكم و إيّاكم وما ادع" فِنْ ما ّدع ضلالة وأحذّركم 
سیب فان کک على ال الضلالة» وقد ول 
سکن رک لد ي ربمم ور 
مذه؟ فلا نیکم فان وشك") آن یفیع وَیراجع ۷ بَعْض ما تغرفون»۳. 
قلت: وفي هذه الکلمات جک یعرفها حقْ معرفتها من خامَرّ قلبّه حب 
رسول الله 2 بسبب تقفى آتره» ورغت قلبّه حین ری أنه قد آخذ فى بيات 
الطّريق» بخلاف مَن لم يكن له إلمامٌ بکتاب ولا سنّة بل أخذ الطریق عن 
المُتعمّقين في السلوك ببدعة: «أخبّرني قلبي عن ریّي» فإنْ هؤلاء ومن نحا(" 
نحوّهم ضلال جُهّال. 
وأيُ دلیل آدّل على بدعتهم من ذلك؟ فان الله تعالی آمر بالردٌ إليه وإلى 
(۱) انظر: «الزهد) للإمام آحمد (۰)۱۰۱۱ ولإحياء علوم الدین» (؟: 4۸۱ واتاریخ دمشق» لابن 
عساکر (۵۸: 4۵۰) ولاصفة الصفوة» (۱: ۱۹۰). 
(۲) قوله: «وما ابتدع» لیس في (د). (۲) في (ق): «فلا ینبتکم). 
(6) قوله: «فاٍنه یوشك» مثبت من المصادر. (۵) في (ق): «ویرجم». 
00 سنن أبي داود» »)45١١(‏ و«المستدرك» للحاكم (۸4۲۲ و«الشريعة» للآجري ( ل 
(۷) في (د): اينحو). 


[Î /۵۸[ 


a 3 Ain‏ رك 
۳ 5 كا 


۳۲۰ ملس لا زا وله 
هوا اس و ق ا يوا ري وسولة ا 
عافانا الله الكريم من مُضلات الفتن ما ظهر منها وما بطنء والله أعله7". 

فق الموژخون أن مُعاذا مات فى طاعون عمواس بناحية الأردن من الشام 
سنه ثمانی(۲۳ عشرة» واختلف فی عمره. فقيل: مان وئلائون وفیل: ثلاث 
وثلائون وقیل: أربعٌ وثلائون""» رضي الله عنه. 


سید بن ضير رضي الله عنه] 
[00] ومنهم: سید بن خضیر. 
ولك نا ف 
وكان من ابا وشهد العقبة الأخيرة مع السبعين» ولم يشهد بدرّاء وشهد 
أخداء وجرح يومئذٍ سبع جراحات. وثبت يومئٍ مع رسول الله 95 حين انکشف 
الناس» وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله 235 . 
(۱) انظر: «إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر» للبقاعي (41). 


(۲) في (د): «ثمان». 
(۳) انظر: «المعارف» (1: ۰۲۵4 و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸: 5 5 ۲) وارجال صحيح 


مسلم» (۲۳۲:۲). ۱ 
(6) انظر ترجمته في: «رجال صحیح مسلم» (۱: »)۷١‏ و«صفة الصفوة» (۰)۱۹۱:۱ و«تهذیب 


الکمال» (۰:۳ ۲). 
(5) انظر: «رجال صحیح مسلم» (۰)۷۵:۱ و(صفة الصفوة» (۱: ۰۱۹۱ و«تهذیب الکمال» 
(۲1:۳). 


(7) انظر : «صفهة الصفوة» (۱۹۱:۱). 


فصل في تراجم السالكين ۳۱ 
ووقع له كرامةٌ في زمن رسول الله يله قال نس رضي الله عنه: كان یدب 
حُضَير وعبّادُ بن بشر عند رسول الله 4ة في ليلةٍ ظلماء جنیس: فتحدّثا عندهه 
حبَّى إذا خرجا أضاءت لهما عصا أحدهماء فمشيا في ضوئهاء فتفرّق بهما الطريق» 
فأضاءت لكل واحد منهما عصّاء فمشى في ضوئها(). أخرجه البخاري 


الاي ل ع کش ۳ 5 
توفى أَسَيدٌ فى شعبان سنة عشرین» رضی الله عن" والله أعلم. 


2 
e 


واو 
2 
عاد 
7 


[سعد بن عبادة رضي الله عنه] 


۳3 


[51] ومنهم: سعد بن عبادة 

ویکتی: آبا ثابت. 

وهو أحدٌ التقباء شهد العقبةً مع السبعین» والمشاهة كلها الا بدرا؛ فالة تهنا 
للخروج فلدغ» فأقام» وكان جَوادّاه وكانت جَفنته تدور مع رسول الله كد في 


بيوت أزواجه. 


قال مُحَمَّدُ بنْ سيرين: «كان هل الصّفة إذا آمسوا انطلق الرجل بالرجل» 


(۱) (صحیح البخاري» (556). 

(۲) انظر: ارجال صحیح مسلم» (۱: ۷۲ و«صفة الصفوة» (۱۹۱:۱). 

(۳) انظر ترجمته في: امعجم الصحابة» للبغوی (۳: ۰۱۳ و«المتفق والمفترق» (۱۱۲۱:۲)؛ 
و«تلقیح فهوم آهل الاثر» (95). 

(؟) انظر: «معجم الصحابة» للبغوي (۳: ۰6۱۳ و«المتفق والمفترق» (۲: ۱ )واتلقیح فهوم 
أهل الأثر» (15). 

(5) في (د): «کان من أهل». 


۳۳۲ 


وال رجل بالرجلين» والرجل بالخمسة فأما سعد بن عبادة فکان ینطلق بثمانين 


مات بحوران من آرض الشام لستّین ونصف من خلافة عمر رضي الله عنه". 


[جعفر بن آبي طالب رضي الله عنه] 
1 ]ومنهم: جعفرٌ بن أبي طالب”". 
وکان أسنّ من آخیه علي رضي الله عنهما. 
43/ ب] وك آبا عبد الله ). / 

اسلم قديمًا وهاجَّرٌ إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلم يرل بها حنّی 
دم على النبيّ ية وهو بخيبر سنة سبع» فقال رسول الله :ما أدري بأيّهِما أنا 
أفرَحُ؛ بقدوم جعفر أو بفتح خَيبر)0". 

قالت أَمّ سلمة: «لمّا نزلنا أرضّ الحبشة جاوَرنا بها خير جار النجاشی» اما 
على دينناء وعبَذنا الله تعالى لا نوی فلما بلغ ذلك قريشًا اتدمروا أن يبعثوا إلى 
النجاشيٌ فينا رجلین جَلْدَين وآن بهدُوا إلى النجاشی هدايا ممّا يُسْتَطرَفُ من متاع 
(۱) انظر: «المنتظم» (4: ۱۹۹ و«صفة الصفوة» (۱۹۱:۱). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۱۹۲ و«مرآة الزمان في تواریخ الأعيان» (۵: 4 ۲۲). و«الکاشف» 


.)4۲۹:۱( 

(۳( انظر ترحمته في: «الجرح والتعديل» ن أبي حاتم (۵: 0۲۱ و«المستخرج من كنت 
الناس للتذکرة» (۰)۲۳:۱ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۹۵ و«أسد الغابة» (۳۱:۱). 

() انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۱۹۵) 


(0) «مصنف ابن آبي شیبة» (۳۲۲۰۲) و«المستدرك» للحاکم .)4۲4٩(‏ 


فصل في تراجم السالكين ۳۲۳ 


مکة» فجمعوا" ولم يتركوا من بطارقته إلا أهدّوا له ثمٌ بعنوا بذلك عبد الله بن 
أبي ربيعة وعمرو بن العاصء وقالوا لهما: : ارفعوا إلى کل بطريتي هديّته قبل أن 
تکلموا النجاشيّ فيهم؛ ثم دموا إلى النجاشی هداياه؛ ثم سَلُوه أن يُسلّمهم إليكما 
قبل أن یْکلمَهم فخرجا. 

فلمًا قَدِما على النجاشی دفعا إلى کل بطريق هی وقالا: قد صبأ إلى بلد 
الملك منّا غلمان سفهاءٌ فارّقوا ديهم رع و يدخلوا في دینکم» وجاؤوا 
بدين مُبتدع» وقد بعثنا إلى الملك فيهم بان يُسلمَهم إلينا ولا يُكلمّهمء فان قومهم 
ا 

قالوا: نم شم بو هدايا النجاشي» فقبلها ثم كلّماهء فقالا: ها الملك» 
له صب إلى بلدك متا غلمان سُمُهاء فازقوا دین قومهم ولم یدخلوا في دينك؛ 
وجاژوا بدین مُبتدّع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد نا إليك فیهم آشراف قومهم 

من آباتهم وأعمامهم وعشاترهم؛ ؛ لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عیناه وأعلمٌ بما 
عابوا علیهم. 

فقالت بطارقته: صِدَقُوا فأسلفهم إليهماء فغضب النجاشيِ» ثم قال: لا 
ها الله » لا أسلّمهم الیهما* ولا آکاد قومًا جاوژوني ونزلوا بلادي واختاروني 
على من سواي حّی آدعوهم فأسالهم ما یقول هذان في آمرهم. فان کانوا 
كما يقولان سلّمتُّهِم إلبهما" وان کانوا على غير ذلك منعتهم منهم» واحشنت 
جوازهم ما جاوروني. 


(۱) جاء بعدها في «صفة الصفوة»: «له آدما کثیر». (۲) في (ق): «قومهم» بدون الواو. 
(۳) فى (ق): (لا هايم الله) . )4( في (ق): «الیهم». 
(۵) «من» ليس فى (ق). () في (ق): (إليهم». 


]1/۵۹[ 


۳۲ > 

5 ثم آرسل إلى أصحاب رسول الله يك فلمًا جاء‌هم رسوله اجتمعوا ثم قال 
بعضهم لبعض: ماد و 

E 
20 ان فقال: ها الملك» كنا ترا‎ e 
تعبل الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام ونسي؛ ء الجوار»‎ 
ویأکل الا الضعیف»: حتّی بعث الله تعالی الینا رسولا متاه تعرف نس‎ 
وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله تعالی وحده» نعبده» ونخلع ما کت نعبد نحن‎ 
وآباوّنا من دونه من الحجارة والأوثان.‎ 

وأمرّنا بصدق الحدیث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وخسن الجوار» والکت 
عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش, وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصّنة. وأمرّنا بالصلاة والزكاة والصیام فصدّقناه وآمّنا به فعبّدنا الله وحده ۱ 
نشرك به شیاه وحرّمنا ما حرم عليناء وأحدّلنا ما حل لنا. 

فعدا علينا قومُنا» فعذّبونا وفتنونا عن ديننا؛ ليَردُونا إلى عبادة الاوثان» وأن 
ل ما کنا نستحل من الخبائث قلعا قهرونا وظلمونا وشقوا علیناه وحالوا 
بيننا وبين دیننا؛ خرجنا إلى بلدك» فاعترناك على ما سواك ورّغبنا في جوارك 
ورجَونا ألا نظلم عندك آیّها الملك. 

فقال النجاشيّ: هل معك مما جاء به عن الله عر وجلّ؟ فقال جعفر: نعمه 
فقال: فاقرآه عليَء فقرأ عليه صدرًا من # گهیقض4 [مریم: »]١‏ فبکی النجاشی 


فصل في تراجم السالكين Yo‏ 

حتّی أخضا () لحیتّه» وبکت أساقفتُه حوله حتی آخضلوا مصا حفهم. 

ثم قال النجاشي: إِنَّ هذا والذي جاء به موسی لَيحْرْحٌ من مشکاة واحدة 
انطلقواء فوالله لا سلمُهم إليكما آبدا. 

فلمًا خر جوا قال عمدو بن العاص: والله لآتيئهُ غدّاء وأعيبُهم عنده بما يستأصل 
به خضراءهم فقال له عبدٌ الله بن أبي ربيعة» وكان أتقى الرجلين فينا: : لا تفعل؛ فان 
لهم أرحاماء فقال: واله لأخبرنه هم يزعمون أن عيسى عبد ثم غدا عليه الغد. 
فقال له أيّها الملك» ؛ إّهم يقولون في عيسى قولا عظیماه فأرسل إليهم فاساألهم 
عما يقولون؟ فقال بعضهم لبعض: ما تقولون؟ فقالوا: نقول؟ ما قال الله تعالى 
اجا ا کال 

فلمًا دخلوا عليه قال لهم: ما ت تقو لون في عیسم بن مريم؟ فقال له جعفر: 
نقول فيه الذي جاء به ننا ككهُ: هو عبد الله وروخه وکلمثه» ألقاها إلى مریم 
۳ البتول» قال: يده إلى به فأخذ منه 0 3 
۳ واشیو: ام وگو علیهما نیمه لا حا ناب 
فوالله ما/ أخذ الله تعالی مى الرشوة حين رد علي مُلكي». 

وفي رواية: فقال لنا جعفژ: «أنا خطيُكم اليو لا يتكلّم منکم أحدٌ» فلما انتهينا 
بدَرّنا من عنده» فقالوا: اسجدوا للملك» فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز وجل 
)١(‏ في (د): «خضلت). (۲) بعدها في (ق): «والله». 
(۳) في (د): «کائن». 
(6) «مسند آحمد» (۰ ۰۱۷ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۹۷-۱۹۵). 


() انظر: «المحکم» (۱۰۹:۸) والسان العرب» (۰)۳۳۲:۱۲ و«تاج العروس» (۳۲: .)8٩۰‏ 
(7) «صفة الصفوة» (۱: ۱۹۷). 


[۹/ ب] 


فذكر نحو الحديث المُتقدّم فقال النجاشيّ: اش بر مس 
وأنا أشهد أنه رسول ال وأنّهِ الذي بشر به عيسى» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حتّی أقبّل كه رضى الله عنه)7". 


ا ۶ 
قال أبو هریرة: «کان جعفر يحب المساکین. ويجلس الیهم ویحدئهم 
. : * ا لان ِ ۲ 

ویحدئونه» وكان رسول الله 1 پسمبه: آبا المسا كين» رضي الله عنه)۲۲). 


فتل بمؤتة سنة ثمان من الهجرة”"» قال ابنْ عمر: (وُجِدَ فیما أقبل من بدن 
جعفر ما بين مَنكبّيه تسعين ضربه ما بين مارت رمد 1 بسیف. نعاه وزیدّا 
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رسول الله بيه قبل أن يجيء خبڙهما وعیناه تذرفان»٩)‏ وا آعلم. 


وقطعت یداه یوم غزوة موتةء فجعل الّه تعالی له جناخین یَطیٌ بهماء وقال 
شرل الله ي4: «رآیث جعفرًا يطير في الجن مع الملائکة»(. رواه الترمذی. 


۳1 ومنهم: ا ار و 
یکنی: أبا عبد الله" . 


(۱) «مسند أبي داود الطيالسي» (4 4 ۳). 

(۲) «جامع الترمذي» (۰)۳۷ و«سئن ابن ماجه» (4۱۲۵) قال الترمذي: هذا حديث غریب!. 

(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۱۹۷). (6) انظر : «صفة الصفوة» (۱ : ۱۹۷). 

(0) «جامع الترمذي» (۳۷۰۱۳). 

(1) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» (۰)۳۱۸۰:۷ و«المعارف» (۱: ۰)۲۷۰ و«الثقات» لابن حبان 
(۳: ۱۵۷ ودالیدء والتاریخ» (۵: ۱۱۰). 

(۷) انظر: «الطبقات الکبری» (۳۱۸:۷). 


فصل في تراجم السالکین ۳۳۷ 

من أصبهانَ من قرية يُقال لها: جی( وقیل: من رامهرمز(؟ 

سافريَطلْبُ الدينَ مع قومه فغتر و به» فباعوه من الیهوده ثم کوتب فأعانه 
رسو الله اة في كتابته أَسلَمَ مَقدَمَ النین كل المدينة وعتعه الق من شهود بدر 
رده واول َراة غزاهاالخندق» وشهد ما بعدهاه وکان رضی الله عنه وقئ مع 
۱ 

قال العتي*: مت إلى عمر رضي الله عنه بل فقسمتهاء فأصاب كل 
رجل وب ثم صعد ری ود ا ید او 
فقال سلمان: لا نسمع» فقال عمر: ولم يا آبا عبد الله؟ قال: نك قسمت علینا 
ثوبًا وئاه وعليك وبان فقال: لا تعجّل» نم نادى: يا عبد الله» فلم يُجبه اح 
فقال: یا عبد اه بنَ عمی فقال: لك یا آمیر المومنین» فقال: نشدتك ال الثوب 
الذي ائتزرث به آهو لك؟ فقال: الهم نعم» فقال سلمان: الآن قل نسمع». 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» (۳۱۸:۷) واالاستیعاب» (۲: 4 1۳). 

(۲) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم (۳: ۱۳۲۷). 

(۳) فى (ق): «فعدو!». 

6 انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۱۹۹ و«آسد الغابة» (۲: ۲۵ و«مرآة الزمان» (۵: ۱۳-۵۰۲). 

(0) هو: محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن العتبي» من أهل البصرةء كان صاحب أخبار وراوية 
للآداب» وكان من أفصح الناس» حدّث عن: أبيه» وعن سفيان بن عيينة» وروی عنه: أبو حاتم 
السجستاني» وأبو الفضل الرياشي وإسحاق بن محمد النخعي وغيرهم» وقدم بغداد وحدّث 
بهاء فأخذ عنه غير واحد من أهلهاء توفي سنة ثمان وعشرین ومتتین. 
انظر: «المعارف» (/017)) و«تاريخ بغداد) (۳: «(oY‏ و«المنتظم» (۱۱: ۱۶۱). و«وفیات 
الأعیان» (4 :۰۳۹۸ و«العبر» (۱: ۳۱۷). 

(7) في (ق): «علی». (۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲۰۳- ۲۰). 
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۳۳۸ 
ولا آنخی رسول الله كَل بینه وبين أبي الدرداء زار سلمانْآباالدرداء» فرأى 
آم الدرداء ده فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لیس له 
حاجهٌ في الدنياء فلمّا جاء أبو الدرداء قرب له طعاماه ثم قال: كل؛ فاي صائم» 
فقال: ما آنا باکل حتی تأكل» فأكل» فلمًا كان اللیل ذهب آبو الدرداء لیقوم فقال 
له سلمان: نم» فنام» فلا ذهب ليقوم فقال له: نم فنام فلا كان خر الليل قال 
له سلمان: قم الآنء فقاما فصأياء فقال: إن لتَفسك عليك حقاء ولرئك عليك 
حمّاء ولضيفك عليك حقّاء ون لأهلك عليك حّاء فأعط کل ذي حن حل 
فأتيا رسول الله ی فذكرا ذلك ند( فقال: «صَدَقَ سلمان»() انفرد به 
البخاريٌ. 


وار لمان انا الدرداء في يوم جمعة؛ فقيل: هو نان فقال: ما له؟ قالوا: 


۱ إله إذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء ويصوم يوم الجمعةه » فأمرهم() فصّنَعُوا طعامًاء 


فقال له: کل فقال: إني صائحٌ» فلم یرّل به حّی آکل. نم آتیاالنبی بيه فذكر (*) 
ذلك. فقال النبيئ بي لأبي الدرداء: «أَعُوَيمِرِه سلمان ام منك ا. ثلاث مرات» 
وهو یضرب بيده الكريمة على فخذ أبي الدرداء: : «ا تحص ليل الجمعة بقيام من 
بين الليالي» ولا تحصن يوم الحمعة بصیام من بین الایام»۳). 


قال الحسن: (کان سهان أميرًا على زهاء حكن ألما من المسلمین» وكان 


() فى (ق): «متبذلةا. )۲( (عنده) لیس فى (ق). 


(۳) «صحیح البخاري» (۱۹۳۸). (4) في (د): «فأمرهم سلمان». 
(۵) فى (ق): «فذکر». 

09 1۳ عبد الرزاق» (۸۰۳ ۰6۷ و(المعجم الکبیر» للطبراني (۲۰۵7). 
)۷( في (د): «ثمانين». 


فصل في تراجم السالکین ۳۹ 


عطاوّه خمسة آلاف» وکان یخطب على الناس في عباءةٍ یفترش بعضها ویلبس 
بعضهاء ويأكل من سَفیف یدّیه»(). 
ومعنی «عطاوٌه») يعني : الذي یدخله فکان يتصدّق به» ویعمل الخوصَ 
ويأكل» وکان يُعطى مع الخمسة کارة من ثیاب فيتصدّق بها آیضا. 
قال ابن ابه : «كان لان يستظلٌ بالفی ء 00 دار» ولم يكن له بیت» 
فقال له رجل: آلانبتی لك اظ به من الج وتسکن فیه من البّرد؟ فقال 
له سلمان: نع فلمًا أدبرَ صاح به سلمان فقال: كيف تبنیه؟ فقال: آبنیه إن 
قمت فيه آصاب رأسَكء وإن اضجَعت أصاب رجليك. فقال سلمان: نعم»(. 
ونکح امرأة» فلمّا كان ليلة البناء بها - آي: الدخول - مشی معه أصحابه 
حتّی آتی بيت امرأته» فلمّا بلغ البیت قال: ارجعوا آجَرَكم الب ولم يدخلهم. 
فلما نظر إلى البیت وهو مُنجد» يعني *: تحن تال واه قال: أمحمومٌ بیتکم 
ام تحوّلّت الكعبةٌ في کندة؟ فلم یدخل حتّی نزع كل ستر في البيت غير ستر 
الباب» فلمّا دخل رأى متاعا كثيرّاء فقال: لمن هذا المتاع“؟ فقالوا: متاعك 
ومتاغٌ امرآنك فقال: ما بهذا أوصاني خليلي ی آوصاني ألا یکون/ متاعي 
من الدنیا إلا کزاد الراکب( ورأى خدمّاه فقال: لمن هذا الخدم*۹؟ قالوا: 
(۱) انظر: (الزهد» للإمام آحمد (۸۱۵) و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱ ۶:۲ 8۳ ) و«المنتظم» 
(۵: ۲۵). 
(۲) في (ق) و(د): «ما». 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۰)۲۰۵:۱ و«مرآة الزمان» (۵: 4 ۵۰). 


)٤(‏ ايعني» ليس في (د). (۵) «المتاع» ليس في (د). 
(5) (مسند آحمد» (۲۳۷۱۱ و( سنن ابن ماجه» (4 ٠١‏ 5): و«مستدرك الحاكم» (۷۸۹۱). 


(۷) «الخدم» ليس في (د). 


[۰/ب] 


۳۳۰ - 
حدمك وخدم امرأتك» فقال: ما بهذا آوصاني خليلي يك أوصاني آلا مك 
إلا ما آنکح أو نکم فان فعلتٌ فبغین“ كان علی مثل أوزارهنّ من غير أن 
ینقص من آوزارهن شيء. 

ثم قال للنسوة اللاتي عند امرأته: هل أنتنَّ مُخليات بيني وبين امرأتي؟ قلن: 
نعم فخَرّجنء فذهب إلى الباب وأجافه وأرخى الست ثم جاء وجلس عند 
امرأته» فمسح بناصيتها ودعا له(" بالبركة» فقال لها": هل أنت مُطيعَتي في 
شيء مرك به؟ فقالت: جلست مجلس من يُطاع» فقال*: فان خليلي أوصاني 
إذا اجتمعت إلى أهلي أن آجتمع على طاعة الله تعالی» فقام وقامت إلى المسجد. 
نه مدا هم ثم خرجاءنقضی منها ما يقضي ار من امرن 

فلما آصبح غدا عليه أصحابه؛ فقالوا: كيف وجدت أهلك؟ فعض عنهم» 
ثم أعاذوا عليه» فأعرّضَ عنهم نم آعادوا عليه“ فاعرض عنهّمء ثم قال: نما 
جعل الله تعالی السترٌ والجدارَ والابواب؛ لتواري ما فیهاه حسب امرئ منکم أن 
یسأل عما ظهر له فامّا ما غاب عنه فلا يسألنّ عن ذلك» سمعث رسول الله یا 
یقول: «المُحدَّتُ عن ذلك کالحمازین بتسافدان في الطریق»7). 

قال آبو قلابة: «دخل رجل على سلمان فوجده يَعجن, فقال: ما هذا؟ فقال: 
ِعَثْنا الخادِم في عمل» فکرهنا أن نجمع عليه عملین»۳. 


)١(‏ «فبغین» ليس في (د). () «لها» ليس في (ق). 
(۲) «لها» ليس في (د). (1) في (ق): «قال». 


(۵) «عليه» ليس في (ق). 
0) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساكر (۲۹-۳۲۸:۲۱؟). 
(۷) انظر: «الزهد للإمام آحمد (۱ ۸4 و«مرآة الزمان» (4:0 ۵۰). 


فصل ئي تراجم السالكين ۳۳۱ 

قال التعمان بنْ حَُمَيد: «دخحلت مع خالي على سلمان بالمدائن وهو 
يعمل الخوص, فسمعته يقول: أشتري خوصًا بدرهم» فاعمله فأبيعه بثلاثة 
ا أَنَفْقُ درهمًا على عيالي» وأتصدّق بدرهم ولو أن عمر بن 
الخطاب نهى عنه لما انتهیت»'. 

كان له غلام فقال لسلمان: كاتبني» فقال: ی ۶ قال: انیت : فمن 
أين؟ قال: أسأل الناس» فقال: أترید أن تطعمَني غسالةً الناس 

كان سلمان رضي الله عنه أميرًا بالمدائن» فیجاء اه ومعه 
حمل تبن» وعلى سلمان عباءة» فقال لسلمان: تعال احمل هذاء وهو لا یعرفه 
فحمل سلمان التبن» فرآه الناسن فعرفوه فقالوا : هذا الامیز*» فقال: لم أعرفك, 
ان نه سلمان: اه حگی ابلغ مر كه وفی زوای: توت فه یه فلا آضفه سگی 
بلع بيكك. 

قال عبد الله بن برَيدة: «کان سلمان إذا أصاب شيئًا اث شترى به لحمّاء ثم 
دعا اي 2 فأكلوا مه . 

هار رد خر كي بقل كرك یه له ومع نی فيه بقل قد 
آدخل عصاه في عروة النبیل وهو على عانقه٩)‏ 

قال یحیی بن سعید: «کتب آبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المُقدَّسة 
فكتب إليه سلمان: ان الارض لا تقدّسخ أحداء وإِنّما يقس الإنسانَ عمله وقد 
(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۲۰۹:۱) و«مرآة الزمان» (۵: ۵۰۵ واسیر أعلام النبلاء» (۱: 1۷ 6). 
(۲) في (ق): «ترید». (۳) انظر: «صفة الصفوة» (۲۰۱:۱). 
(6) في (د): «جاء». (0) في (د): «هذا أمير المؤمنين». 
() في (س) : «المجذومین». وفي «الطبقات الکبری»: «المحدئین». 


۷( انظر: «صفة الصفوة» (۱ ۳ ۰ و«تاريخ الاسلام» (۳: :۹ 
(۸) انظر : «صفة الصفوة» (۲۰۲:۱) وامرآة الزمان» (۵: ۵۰۵). 
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بلغني أك جُعِلتَ طبِيبًا؛ فإن كنت تبرئ فنعا" لك» وان كنت مُتطی ۲۳ فاحذر 
أن تقتل |نسانا فتدخل النار» فكان أبو الدرداء إذا قضى بين این فأدبّرا نظر إليهماء 
وقال: مُتطبّبء ارجعا إلى أعيدا عا قضتکما*). 

قال أبو عثمانَ النهدی": «قال سلمان الفارسی: ثلاث آعجَبتني حتّی 
آضحکتني: موم الدنيا والموثٌ یطلبه» وغافلٌ وليس بمغفول عنه» وضاحك 
ی نی و 

وثلاث حزنني ی آبكيتني : فراق الأحثة حبّة مُحمَّدٍ وحزبه» وهول المطلع» 
والوقوف بين يدي ربّي عر وجل لا أدري إلى جِنّةٍ أو إلى نار»۲. 

قال میمون بن مهران «جاء رجل إلى سلمان الفارسی» فقال : أوصنيء فقال: 
اتکلم » قال: ما یستطیع من عاشَ في الناس آلا يتكلم قال: فان تکلمت فتكلّم 
بحق أو اسکت» قال: زدني» قال: لا تغضب. قال: ِنّه ليغشاني ما لا آملکه قال: 
فان غضبت فاملك لساك ويدَكء قال: زدني قال: لا تلابس الناس» قال: ما 
يستطيع من عاش في الناس ألا لابسهم قال ٩‏ فان لابستهم فاصلق الحدیت 
اا 


(۱) «تبریغ» لیس في (د). (۲) في (د): «فنعم». 


(۳) فى (د): «مطيبًا». (64) علا مثبت من المصادر. 


(۵) في (د): «أعيدا قصتکما» وانظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل (۸۳۸ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساکر (۱: ۰۱۵۰ و«صفة الصفوة» (۲۰۸۰۱). 

(5) فى (د): «المهدی». (۷) فى (د): «ملا). 

(۸) انظر: «الزهد) للإمام أحمد (۸۳۷)» واحلية الأولياء» ١(‏ :و ) و(شعب الإيمان»(59١١٠).‏ 

(9) من قوله: «لا تلابس الناس» إلى هنا ليس في (د). 

(۱۰) انظر: «مختصر تاريخ دمشق» »)٥۲:۱۰(‏ واتهذیب الکمال» (۲۵:۱۱). 


فصل في تراجم السالكين ۳۳۳ 

قال عاصمٌ الأحول: قال سلمان: (إِنَ العبد إذا كان يدعو الله في السراء 
فنزلت به الضرّاء فدعاء قالت الملائكة: صَوتٌ مَعروفٌ من آدمىٌ ضعیف. فيشفعون 
له» وإذا كان لا يدعو في السواء فنزلت به الضرَّاءٌ قالت الملائكة: صوث منک من 
8 ضعیف. فلا يشفعون له). 

قال مُوَرٌّقٌ العجلی: لمّا حضرت الوفاة سلمانَ بكى» فقيل له: ما يُبكيك؟ 

فقال: عهد إلينا رسول الله يِه فقال: «ليكن بلاغ آحد کم كزاد الرراکب»۲ فلا 
مات نظروا في بيته لم یروا فيه لا فا ووطاءً ومتاعًا قُوّمَ بنحو من عشرين درهمًا. 

وفي رواية: فجزع» فقيل له: ما يُجزعك ولك سابقةٌ في الخير؛ شهدت 
مع رسول الله ية مغازي حسنةٌ وفتو حًا" عظامًا؟ فقال: يُحَزِئْئي أنْ حبيبّنا 
رسول الله 245 عهد إلينا/ حين فارّقناء فقال: «لیکف المُوْمنَ کزاد الراکب»* 501 ب] 
فهذا الذي أحزنني» فجمِعٌ ماله فكان قیمّه خمسةً عشرَّ در هما . 

وفي رواية: «ليكن بُلغةٌ أحدكم مثلّ زاد الراکب»۳) وحولي هذه الأساود”' 
اا تخوله لكانة اوج أو مظيرة. 

توفي رضي الله عنه بالمدائن في خلافة عثمان» فقيل: مات سنة ثنتين وثلاثين» 
وكان من المُعكرين» أدرك حواري عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام» وعاش 
)١(‏ قوله: «إن العبد إذا كان یدعو» في (د): «إذا كان العبد یدعو؟. 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» (۰۱۳۵۷ واشعب الإيمان» (4909)» و حلية الأولياء» (195:1). 
(۳) في (د): «وفتوحات». )٤(‏ «حلية الأولياء» (۱: ۰۱۹۷ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۰ ۲). 
(۵) «درهمّا؛ لیس في (ق). 


(5) «المعجم الکبیر» للطبراني (: ۰۲۲۱ و«حلية الأولياء» (۱۹۲:۱). 
(۷) فى (د): «الأساودة». 


چ ا 
51 ودر 


ذل كه . 


[أبو موسى الأشعري رضى الله عنه] 


[6 ۵ ]ومنهم: آبو موسی الا 


واسفه: عبد الله بن قيس» أسلم بمكة وهاجَرَ إلى أرض | لحبشة”" نم قدم 9 مَعَ 
آهل السفینتّین» ورول الله َك . بَحَيبَرَ*»؛ وتعضهو”" نکر هجرته إلى الحَبّشة7". 


۲ ۳ ۰ 4 بل انه IS ٠‏ ا يي 
قال أبو موسی: «خرجنا مع رسول الله َة في غَراةٍ ونحن سه نفر على بعیر 
رت ا ۶ 54 5 3 عن م في 5 ۹ 
قَعَقبة» فنقبت أقدامّنا وثقبّت قدمي» وسقطت أظفاري» فکنا نلف على أرجلنا 
الخرق. 
(۱) انظر: «تاریخ آصبهان» (۱: 6۷4 و«تاریخ بغداد وذیوله» (۰)۱۷۲:۱ و«صفة الصفوة» 
(۲۱۱:۱). 
(۲) انظر ترجمته في: «البدء والتاریخ» (0: ۱۰۲ و«المنتظم» (۵: ۲۵۱ و«صفة الصفوة) 
(۲۱۱:۱). 
aS (۳)‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۱ ۲). 
(6) «قدم» ليس في (د) و(ق)» وهو مثبت من المصادر. 
(0) انظر: «الطبقات الكبرى) ê :٤(‏ و«الاستیعات» (4: ۰۱۷۲۳ و«تاریخ دمشق) (۱۸:۳۲). 
(0) قال ابن سعد في «الطبقات» :)٠٠١ :٤(‏ «قال آبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم قال: لیس 
أبو مُوسى من مُهاجرة الحبشة» وليس له جلف في قريش»» وانظر: «المنتظم» (0: ۲۵۱ 
و«أسد الغابة» (۰)۳۰۲:۵ و«السیر» (۳۸۳:۲). 
(۷) قوله: «ثم قدم مع أهل السفینتین ورسول اله ‏ بخيبر» وبعضهم نکر هجرته إلى الحبشة» 
لیس في (ق). 


(۸) فى (ق): ايعتقبه). 


فصل في تراجم السالکین ۳۳۵ 
قال آبو بردة: فحدّث آبو موسی بهذا الحدیث ثمّ کره ذلك» وقال: ما 
کیت أصنع بأن أذكرّه. قال: کره أن یکون شی۶ من عمله آفشاه۱؟. 


فال: اي لاغتسل في الیبت المظلم فما مكاي ست اك توب سرا 
من ربّي عر وجل»(. 

جمع الذین قرؤوا القرآن فاذا هم قریث من ثلاث مئة» فعظّم القرآن» وقال: 
«إِنّ هذا القرآن كائ" لكم أجرّاء وكائنٌ عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا 
یتبعنکم؛ فإنّه من اتبّع القرآنَ هبط به على رياض الجنةء ومن اه القرآنُ ير 
في قفاه» فقذفه في النار»۳۳. 


قال آبو إدريس: (صام آبو موسى حتی عاد كأنه خلال فقيل له: لو أَجِمَمتَ0© 


نَفْسَكَ؟ فقال: أيهات؛ إنما سبق من الخيل المُضَّكْرةٌ ثم يقول لامرأته إذا خرج 
مام للقي ع اام ۳ 3 
منز له: شدي للك فلن علی جسر جهنم 5 


)۱( (صحیح البخاري» (۱۳۸: واصحیح مسلم» (۱۸۱۰). 

(۲) انظر: «الزهد» لأحمد بن حنبل »)١٠٠١(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۱۲). 

(۳) في (د): «کان». 

)€( في (ق) و(د): «زج). والمثبنت موافق لما في المصادر. 

(۵) «مصنف ابن أبي شیبة» (١۸۲٤۳)ء‏ و«سنن الدارمي» (۰)۳۳۷۱ و«حلية الأولياء» (۱: /اه؟), 
واتاریخ بغداد» »)۹۸:1١(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۱۲ ۲). 

(7) في (د): «آحممت». 

(۷) في (ق) و(د): «رجلك». 

۰۸۹ :۳۲( في (د): (معین». وانظر: (شعب الایمان» (۰۱۸ ۱ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ (A) 
.)۲ ۱۳ :۱( و«صفة الصفوة»‎ 


۳1 


وفي سنة ائنین و- ین وقیل غير ذلك وف بمکة» وفیل: بالثويّة 
علی 5 من الکوفةل و اللّه أعلم. 


[عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما | 

[۵ 6 ] ومنهم: عبد الله بن عمرَ بن الخطاب رضی هه ۱ 

ویکنی: آبا عبد الرحمن. 

ع سود ع 5 5 01 ع ۳" ( و 

اسلم بمكة مع آبیه قبل البلوغ. وهاجَرَ مع أبيه إلى المدينة' '» وعرض 
على رسول الله 333 يوم بدر فده( ويوم”" آخدٍ فرده لصغره» وعرض یوم 
الخندق فأجازه؛ لأنه بلغ خمسن عشرة سنة. 

قال این عمر: كان الرجل فى حياة رسول الله ب إذا رأى ریا قصّها على 
النبی بيا فرأيت في النوم كأنّ مَلکین أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا هي 
(۱) انظر: «الطبقات الکبری» »)١١7:5(‏ و«أسد الغابة» (0: 4 .)7١‏ 
(۲) انظر: «الاستیعاب» .)١9/585:5(‏ 
(۳) انظر: «الأماكن» للحازمي »)١45(‏ و«معجم البلدان» (۲: ۸۷ و«مراصد الاطلاع» »)۳٠۲:۱(‏ 

و«الروض المعطار في خبر الأقطار» (۱۵۱). 
(5)انظر: «معرفة الصحابة» لأبى نعيم »)۱۷٤۹:٤(‏ واتاریخ دمشق) لابن عساكر (۲:۳۲). 


و اصفة الصفوة» (۲۱۶:۱). 
(۵) انظر ترجمته في: (مشاهیر علماء الأمصار» (۷). و«المنتظم» (۲: ۱۳۳ و(صفة الصفوة» 


(۲۱:۱). 
(5) قوله: «وهاجر مع آبیه إلى المدینة» لیس في (د). 
(۷) قوله: ايوم بدر فرده» ليس في (د). (۸) في (د): «یوم» بدون الواو. 


(9) انظر: «مشاهیر علماء الأمصار» (۰)۳۷ و«المنتظم» (: ۱۳۳ واصفة الصفوة» (۲۱۶:۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳۳۷ 
مَطويّةٌ كطيٌ البشس وإذا قرنان» وآری") فيها ناسا قد عرفتهم. فجعلت أقول: 
أعوذ بالله من النار» فقصّصنّها على حفصة فقصّتها على رسول الله و فقال: 
انعم الرجلّ عبد الله لو كان يُصلي من اللیل» فكان عبد الله لا ينام بعد من 
اللیل۲۳ الا قلیلا"". ذکره الشیخان. 

قلت: وفیه فائدة جليلة» وهي أن قباع الليل يقي النار. عافانا الله تعالی 
منهاء والله أعلم. 

قال طاوس: «ما رأيت رجلا آورع من ابن عمرّ رضي الله عنهما)7'. 

قال نافع: «سأله رجل عن مسألة» فطأطأ سه ولم يُجبه حتّی ظنّ الناسن 
أنه لم يسمع مسألتّه» فقال له الرجل: يرحمك الله تعالى» أما سمعت مسألتي؟ 

فقال: بلى» ولكنّكم ترون أن الله لیس يسألنا عن ما تسألونا عنه» اتركنا 
يرحمك الله حتى نتفهّم في مسألتك. فان كان لها جوابٌ عندنا وإلا أعلمناك آنه 

وشْئلَ عن مسألة فقال: لا علم لي بهاء فلما أدبرَ السائل قال لنفسه: سيل 
ار عمر عمّا لا el EE‏ 


(۱) كأنها فى (د): «وإذا». (۲) قوله: «بعد من اللیل» لیس فى (د). 

۳( افيد البخاري» (۰)۱۱۲۲ و(صحیح مسلم» (۷۹ ۲). ۱ 

(6) انظر: «الزهد» للإمام آحمد »23١55(‏ و«المعرفة والتاریخ» (۱: ۶۹۱ و«تاریخ دمشق! 
لابن عساکر (۱۱۵:۳۱). 

(۵) قوله: «فطأطأ رأسه» لیس فى (د). 

(5) قوله: «بها» ليس في (د) وانظر: «تاریخ دمشق» ای اکر 2151/5139 

(0) «به» ليس فى (د). 

(۸) «سنن الدارمي» (۰)۱۸9 و«المستدرك» للحاكم (51/8). 


] /۱۲[ 


۳۳۸ 


ع ۳ 


قالت عائشةٌ رضي الله عنها: «ما رأيثُ أحَدًا ألزمَ للأمر الاو من عبد الله بن 
عمرَ رضي الله عنهما)"". 

كان يقول: لقِيتٌ أصحابي على آمر وإِنّي أخاف إن خالفتهم ألا ألحق بهم"). 

وکان"" ابن عمر إذا اشتد عَجِيّه بشيء من ماله قّبه لربّه عر وجل فكأن 
رقيقه قد عرفوا ذلك منه فرّما شمّر أحدُهم فیلرّم المسجد. فإذا رآه على تلك 
الحالة الحسَنة أعتقه» فيقول له أصحابّه: يا أبا عبد الرحمنء والله ما بهم الا أن 
یخدعوك فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له . 

قال: «حطرت لي هذه الآية: أن ویر حن تُنفِقُوأمِمًا تبون 4 [آل عمران: 7]» 
فتذکرث ما عطاني الله تعالى» فما وجدث شيئًا أحبٌ إلى من جاريّتي رُمَيئةه فقلت: 
هي خُرة لوجه الله تعالی» فلولا أعود في شيءٍ جعاته لله تعالى لنكحتهاء نأنكحها 
نافعا»(*. 


ص 


قال نافعٌ: «كان لا يُعجبه شيءٌ من ماله لا حرج من لله تعالى». 


1 2 2 1 
قال ميمون بن مهران: «أثّت ابنَ عمر اثنان وعشرون آلف دینار فى مجلس» 
2 ل (Ou es‏ 
() «المستدرك) للحاكم (۰۳۹۱۵) و«تاریخ دمشق) لابن عساكر (۳۱: »))١١١‏ و«صفة الصفوة» 
(1:). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱۰:۱ ۲). (۳) فی (د): «كان» بدون الواو. 
(۶) انظر: «حلية الأولياء») »)۲۹٤:1(‏ واسير السلف الصالحين» للأصبهاني )4۹۷( و«تاریخ 
دمشق) لابن عساكر (۳۱: ۰)۱۳۳ واصفة الصفوة» (۱: ۱۷ ۲). 
)6( انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۲: ۰۲4۰ و«المنتظم» (5: ۰۱۳6 واصفة الصفوة» (۲۱۳:۱). 
() انظر: «الزهد» لا مام آحمد (۰)۱۰۲ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۱۷). 


فصل في تراجم السالکین ۳۳۹ 
وفع له في نافع عشرة آلاف أو ألفُ دیناره فقیل: يا آبا عبد الرحمن» فما 
تنظ أن تبيع؟ قال: فهلا ما هو خيرٌ من ذلك؟ هو حر لوجه الله عر وجل . 


قال أبو بكر بن حفص: «کان عبد الله بِنُ عمر لا يأكل طعامًا لا وعلى خوانه 
يسيم ۰ 


نزل یومّا!*) بالجحفة وهو شاك فقال: آشتهی هي حیتاناه فلم يجدوا الا حوتا 
واحذاء فأخدّته امه فصنعته ثم یه له فأتى مسكينٌ حٌى وقف عليه فقال 
له عبد الله: خذ هنهک فقال أهله: سبحان الله قد عنَّيئَناه ومعنا زادٌ تعطیه, 
فقال: إن عبد الله يُحيّه)20» أشار رضي الله عنه إلى الآية. 


قال نافع : (اشتکی. فان شري له عنقودٌ عنب بدرهم» فجاء مسکین فقال: 
ار فاا اسان بدرهی ثم جاء به الیه فجاء المسکين یسأل» 


فقال: آعطوه ایام فان شتراه منةٌ بدرهم» فأراد أن يرجح فمنع» ولو علم رضي الله 
عنه بذلك العنقود ما ذاقه». 


قال میمونْ بن مهران: «عوتیّت امرأةٌ عبد الله بن عمر فقيل لها: ما تتلطفین 
بهذا الشیخ؟ فقالت: فما أصنّع؟ لا نصنع له طعاما إلا دعا إليه من یأکله ثم آرسلت 


)١(‏ فى (د): «فانتظرا. 

)۲( انظر: «الثقات» لابن حبان (۵: 1۷ و«تاریخ دمشق) لابن عساكر (۳۱: ۱۳۷ و«صفة 
الصفوة» (۱: ۱۷ ۲). 

(۳) انظر : «الزهد» لأحمد بن حنبل (١١٠)ء‏ و«حلية الأولياء» (۲۹۹:۱). 


(6) «يومًا» لیس فى (د). (۵) فى (ق): «خذه». 
(7) انظر: «حلية الأولياء» (۱: ۲۹۷)» و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۱: ۰)۱۳ و(مختصر منهاج 


(۷) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۲۱۸ و«مرآة الزمان» (۹: ۰)۱۲۰ 


[/ب] 


NAS AES 
راتت ل د‎ ۳۰ 
5 اا ي و َه‎ 


الی قوم من المساکین کانوا AE‏ المسجد فأطعَمَتهُم» 
وقالت لهم: لا تجلسوا بطریقه فلمّا جاء إلى بيته قال*: آرسلوا إلى فلان وفلان» 
وكانت امرآثه آرسلت إليهم بطعام» وقالت: إذا دعاکم فلا تأتوه» فقال رضي الله 
عنه: : آردتم آلا أتعشّى الليلة؟ فلم ب یتعش تلك اللیلة»۳» رضي الله عن ذلك الوجه. 


قال میمون: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر یستکسیه إزارًاء وقال : قد تبغهقی) 
إزاري» فقال له: اقطع |زارك ثم اکتّسه فكرة الرجل ذلك. فقال له عبد الله: 
ريقك! DS‏ لقو لكين عدوت قار SEN‏ 
بطونهم وعلى ظهورهم وقال: لا خير لا فيما يبقى نفعه غدًا. 

وجاء سائل یسأله فقال لابنه: أعطه دیناژاه فلمًا انصرف قال له ابنّه : تقل الله 
یی ل ار اس او ور سین 

ئ أحبٌ إلى من الموت» أتدري ممن يُتقبّل؟ إنما يَتقبّل الله وال 

قال وُهَیب: «باع ابنُ عمر جملاء فقيل له: لو أمسکته؟ فقيل: لقد" كان 
مُوافقاء ولكنّه أذهب شعبة من قلبي» فكرهت أن أشغل قلبي بشيءِ»“. 

قال نافع : «كان ابن عمر د بحبي الليل صلاة» نم يقول : يا نافع آسخونا؟ فأقول: 


)١(‏ فى (د): «قالوا». 
(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۲۹۸:۱)ء و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (۱۹:۳۱). 


(۳) في (ق): (تحرق». () في (د): (لا). 

(6) «له» لیس فى (د). 

)1( انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۰)۱۷:۳۱ و«صفة الصفوة» (۲۱۹:۱) وامرآة الزمان» 
:٩(‏ ۱۲۰). 

(۷) «لقد» لیس في (د). 


(۸) انظر: «حلية الأولياء» »)١58:/(‏ و«صفة الصفوة» (۲۲۰:۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳۱ 
لاء فیعاود الصلاة» ثم بقول: يا نافعٌ آسخزنا؟ فاقول: نعم» فیقعد ویستخفر ویدعو 
حلّی يُصبح» وكان يُغفى اغفاءة الطير» وکان يُحيي ما بين الظهر والعصر». 
وكان لذا قرأً: الم ین لِلَذِينَ ع اما أن تخت فلو لبم لذکر له وَمَا درل من 
لق [الحديد: ۰ بکی حتّی يَعْلبَه البکاء*۰. 
قال مجاهدلٌ: قال عبد الله بن عمر : «لايُصيب عبدٌ شيئًا من الدنيا إلا نقصّ 
من درجاته عند الله تعالى وإن كان عليه کریمَا»۲. 


۶ و ت 


قال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما ور فا و 
مالت به الدنيا ومال بهاء الا عبد الله بن عمر». 


وأثنى عليه شخصن فقال: «أنا عبد من عباد الله تعالى» أرجوه وأخافه. والله 
لن تزالوا بالرجل حتی تهلکوه؛۳. 

قال مجاهدٌ: قال لي عبد الله بنُ عمر: «أحبٌ في الله وأبغضن في الله» وعاد 
في الله؛ فإك لن تنالَ ولايةً الله تعالى الا بذلك ولا يَجد رجل طعم الإيمان 


(۱) في (د): افیعید». 

(؟) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۲۲۰ و«مرآة الزمان» (9: ۱۲۰). 

(۳) قوله تعالى: ««وما رل من ق4» ليس في (ق). 

(6) انظر: «حلية الأولیاء» (۱: ۳۰۵ و اصفة الصفوة» (۱: ۲۲۰). 

(۵) انظر : «الزهد» لهناد بن السري (/081)» و«صفة الصفوة» (۱: ۲۲۰ و«مرآة الزمان» (۱۲۱:۹). 

() انظر: «المعرفة والتاريخ» (١:٠۹٤)ء‏ و«صفة الصفوة» (۱: °( 

(۷) انظر: (جامع معمر بن راشد» (۰)۲۰۵۲۳ واحلية الأولياء» (۳۰۷:۱ واصفة الصفوة) 
(۲۳۱:۱). 


[1/11 


۳:۲ 


وان کثرت صلائه وصیامه حى يكونَ كذلك» وصارّت مؤاخاة الناس في آمر 
الدنياء وان ذلك لا يُجرئٌ عن آهله شیتا»۲. 

کان له آدعية خسنت منها ما ذکره عبذٌ الّه ن سبرق قال: «کان اين عمر إذا 
آصبح قال: اللهمّ اجعلني من أعظم عبادك نصيبًا في كل خير تقسمه الغداة 
ونور تهدي به» ورحمة تنشرها» ورزق تبسطه وضرٌ تکشفه» وبلاء تدفعه 
وفتنة تصرفها)”". 

كان سبپٍ موته زَجَةَ رُمح آصابته من أصحاب الحَجَاج حين دخلوا الحرم 
بالسلاح. فلا مرض عاده الحَجَاج وقال: لو أعلم الذي آصابك لضربت 
عنقه» فقال عبد الله: آنت الذي آصبتني فقال الحَجَا: کیف؟ قال: يوم آدخلت 
حرم الله تعالی السلاح7". 

قال نافع : «ثمَّ عاده الحَجَاخْ فغمّض عيته عبت فكلّمه الحا اج فلم يُكلّمه0. 


مات بمكة سنة أربع وسبعين» وقيل او ورا 
رضي الله عنه وأرضاه” والله أعلم. 


)۱( (المعجم الکبیر» (۰)۱۳۹۳۷ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۲۲۱ وورد في «تعظیم قدر الصلاة» 
لمحمد بن نصر المروزي (۳۹۲) موقوفّا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: «تاریخ واسط» (۰)۹۹ و «صفة الصفوة» (۱: ۲۲۰). ۱ 

(۳) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعیم (۳: ۰۱۷۱۲ و«صفة الصفوة» (۲۲۱:۱). 

(6) «عینه» لیس فی (ق). (۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲ ۲۲). 

0) انظر : «المعارف؟ (۷:) وامعجم الصحابة» للبغوي (۷۹:۳؟)؛ و«البدء والتاریخ» 
.)٩۱ :(‏ 


فصل في تراجم السالكين ۳:۳ 
[أبو ذرٌ الغفاري رصي الله عنه ] 

[3] ومنهم: أبو ذرٌ الغفاريٌ”". 

وفي اسمه خلافٌ مُنتشر المشهور: جندت. وقيل: بُربُر؛ بضمٌ الباء المُوحدة 
مد 

وکان يتعبّد قبل مَبعَثِ رسول الله 25 بمكة قدیما. 

قال خمّاف: «کان آبو ذرٌ شجاعًاء ینفرد وحدّه فيقطعٌ الطریق» ویْغیرٌ على 
الصّرم كآنه السبُع» ثم اه قَذِفَ في قلبه الإسلام» وسمع بالنبيّ بي فأتا» قال 
E‏ فتضعفث"*) رجلا من آمل مک فقلت: آين هذا الرجل الذي تدعوه 
الصابی؟ 

فأشار الی» وقال: الصابی فمال عليّ اهل الوادي بکل مَدَرةٍ وعظم حّی 


مس فص سیر 
بب مه ن |** مم | اه 
ص 


2 ع 2 Tw‏ الي ی افش ی مر 1 ۶ 
خَرَرِتٌ مَعْشیّا عليٌ» فارتفعت حينَ ارتفعت كاني نصتٌ احمرء نم اتيت زمزم 


۶ 


فشربت من مائهاء وغسلث عي الدم ودخلتٌ بين الکعبة وأستارهاء فلبش" 
۵ وش > مه 1 ر 206 7 ص وم و 

ثلاثِينَ بين يوم وليلةٍ ما لي طعامٌ إلا ماء زمزم فسَمِنت حتی تکشرت عكن بطني 
وما وجدت في كبدي سُخفةّ جوع. فلمّا اجتمعت بالنبی وَل فقال لي: «ارجع إلى 
قومكٌ حتى باتك آمري» فقلت: والذي نفسي بيده» لاصرّخن بها بين ظهرانيهم» 
(۱) انظر ترجمته فى: «الموتلف والمختلف» للدارقطني (1: ۰)۱۸۵ و«الإكمال في رفع الارتیاب» 

(۱: ۲۷) واتوضیح المشتبه» (6۱4:۱) و«الإصابة في تمييز الصحابة» .)٠٠١:۷(‏ 
(۲) انظر: «المو تلف والمختلف» للدارقطني (۱ : ۱۸۵)» و«الإكمال في رفع الارتياب) (۱: ۲6۷ 


واتوضیح المشتبه» (4۱6:۱) و«الاصابة فى تمییز الصحابة» (۷: ۱۱6). 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۲۲۳). (5) فى (د): (فتضیفت». 


]1۳ ب[ 


:3 
فخرجتٌ حتى أتيت المسجد. فناذیث بأعلى صوتي: أشهد أن لا إلة إلا الله وأن 
مُحمِّدًا رسول له وثار القومٌ فضربوني حتی أضجَعوني» وأتى العبّاسُ فأكبٌ 
علی فقال: ويلكم! آلستم تعلمون أنه من غفار» وأنّ طریق تجارتكم إلى الشام 
-يعني: عليهم - فآنقذني منهم( ثم عدت من الغد بوثلهاء وثاروا وضَربُوني» 
فاکت العبّامسُ عليّ فأنقذني. ورجّعث إلى بلادي». 

فأقام بها حتی مَضّت بدرٌ وأَحدٌ والخندق ثم قدم المدينة. 

قال سفیانُ الثوريٌ: «قام آبو ذرٌ عند الکعبة» فقال: يا أيّها الناس» آنا خندت 
الغفارئ» هلمو 7 لی الاخ 0 الشفیق. فاكتتفة الناس فقال: آرآیتم لو أن 
أحدكم أراد سفرًاء أليس© ید من الزاد ما يبلغه؟ قالوا : بلى» قال: فسَفرّ طريق 
الاخرة") أبعدٌ ما تريدون» فخذوا ما يُصِلِحُكم. قالوا: وما يُصِلِحُنا؟ قال: حَجَةٌ 
لعظائم الأمورء صوموا یوما شديدًا حره ليوم النشورء ثم" صَلُوا رکعتین في 

سواد" الليل لوحشة القبور» كلمةٌ خير تقولها أو كلمةٌ سوء تسکت عنها لوقوف 
يوم عظيم» تصدّق بمالك" كلكا و فا اجعل الدنيا مَجِلِسَين: 
مجلسًا في طلب الحلال» ومجلسًا في طلب الآخرة» ایض ولا ينفعك» 
نم نادى بأعلى صوته: يا ها الناس» قد قتلكم حرص لا تُدركونه آبدّ(. 


)۱( (منهم» ليس في (د). 

(۲) «صحیح البخاري» (۰)۳۸۱ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۹-۲۲۳ ۲). 
م في (ق): «هلم). €3 في (د): «لیس». 

6 في (د): «القيامة». )1( ثم لیس في (ق). 

(۷) في (د): «ظلام». (۸) في (د): «بمال». 


() «لعلك» مثبت من المصادر. 
(۱۰) انظر: «حلية الأولياء» (۱: ۱7۵ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۲۱ و «مرآة الزمان» (۵: .)4٩۱‏ 


فصل في تراجم السالکین ۳۵ 

قال مُحمَّدُ بن واسع: «رحل) رجل إلى أمٌّ أبي ذر من البصرة بعد موته» 
فال عن عبادته» فقالت: كان نهاژه آجمع فى ناحية یتفکز)(۳. 

وقال عبد الرحمن بن آبي لیلی: قال آبو ذز: «والله لو تعلمون ما أعلمٌ ما 
انبسَطّم إلى نسائکم» ولا تقازرتم على فزشکم. والله لوددث أن الله عر وجل 
جعلني شجرة تعضد ويُؤكل نمزها». 

قال جعفر بنْ سليمان: «دخلَ رجل على أبي ذْرٌء فجعل يُقلب بصره في بيته» 
فقال: أين متاغك"؟ قال: رن لنا بيا نوجه إليه صالح متاعناء فقال: إِنّهِ لا بذ لك 
من متاع ما دمت هنا؟ فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فیه»۱. 

قال ابن المُنكدر: (بعث حبیبٍ بنْ مَسلمة_ وهو أميرُ الشام إلى أبي ذ 
بثلاث مئة دينار» فقال: استعن بها على حاجَتك. فقال أبو ذرٌ: ارجع بها إليه 
آما وجد أحدًا أغبَّ بالله عنَّ وجل متا؟ ما لنا إلا ظل نتوازی به وله من الغنم 
ار با هه ۱ گس .ی ۶۵ ۰۰۱ ۱ )٩(‏ 
تروح عليناء ثم إني لاتخوّف الفضل»)"'. 


وبينا هو بين أصحابه إذ جاءت ابنثه وعليها صوف. سفعاء الخدّين» ومعها 


ع ىه 


)١(‏ في (د): «دخل». (۲) فى (ق): «یسأل». 

(۳) انظر: اإإحياء علوم الدين» (4: 4 4۲ )» واصفة الصفوة» (۱: ۲۲۵). 

(6) فى (د): «قال». 

۰2 اف ابن آبي شيبة) (۳۸۲) و«حلية الأولياء» (۱۹:۱). 

)1( في (ق): «متاعکم). 

(۷) «شعب الایمان» (۱۰۱۹۸ و«تاریخ دمشق)» لابن عساكر ۱۱۸ ۲۲۱۰ ): 

(۸) في (د): «سلم». 

(۹) مصنف ابن أبي شيبة) (5749 6۳ و«الزهد) للامام أحمد (۷۹) و«حلية الأولياء» (۱: ۱۱+ 
(۱۰) في (د): «شعماء». 


[غ5/أ] 


۳4٦ 
قن فقالت: يا أبتاه» زعم الحوائون والزرّاعون أن أفلسك" هذه بهرجةء قال: يا‎ 
يد صعيها؛ فان أباك أصبح بحمد الله تعالى ما ملك صفراء ولا بيضاء إلا أفلْسَه‎ 
هذه().‎ 

ولا حضرته الوفاة بکت أمٌ ذن فقال لها": وما بُبكيك؟ فقالت: وما 
لي لا أبكي وأنت تموث بفلاة من الأرض» ولیس معنا وب يَسَعَك كفئاء فقال: 
لا کی وابشری؟ فإني e‏ (لا يَموتٌ بين امرّأين 
مسلمین ولدان أو ثلاث فتصبران ويّحتسبا سبان فيّریان النار آيدًا)“. 

وإنْي سمعث رسول الله ية يقول لتفر آنا فيهم: ١لَيمُوتَنَ‏ رجلٌ منكم بفلاة 
من الأرض يشْهّدُه عصابة من المؤمنين»» وليس من أولئك النفر أحدٌ إلا وقد 
مات في قرية وجماعةه وئيآن الذي آموث بانفلا وله ما کت ولا E‏ 
فانظري الطريق» فقلت: نی وقد ذهب الحا وتقطعت الطرق؟ 

فقال: انظريء فکُدث أشتدٌ إلى الكثيب» فأقوم علیه ثم آرجع إليه فأمَدضهء 
قالت”: فبينا آنا كذلك إذا أنا برجال على رَوَاجِلِهم كأتهم المحم فألحتُ 
بثوبي فأسرّعوا إليّ؛ ووضعوا السياط في نحورها يستّبقون ال فقالوا: ما 
لك يا أمةَ الله تعالی؟ فقلت: امرًا لاه كلت ا سوت هت 
هو؟ قلت: آبو ذل قالوا: صاحبٍ رسول انه د قلت: نعم» قالت: فَمَدّوهُ 
آباتهم وآئهاتهی وأسرغوا ]ليه شت دارا عليه فسلموا علیه؛ فرح بهم» 
(۱) في (د): «آفلستك». (۲) «حلية الأولياء» (۱۹4:۱). 


(۲) «لها» لیس في (ق). (5) في (د): ايبکيکي؟. 
(6) «مسند آحمد» (۰)۲۱۵۰۱۵ و«المستدرك» للحاکم (6۷۰). 


() «قالت» ليس في (ق). 


فصل في تراجم السالکین ۳:۷ 
وقال: آبشروا؛ فائی سمعثٌ رسول اله وه رفول کذا وا وذکر () ما ذکره 
لامرأته» ثم قال: والله لو كان عندي ثوب يَسعْني كفئًا أو لامرآتي لم أكمّن الا 
مه ك 1 ا شال وسر چ 2 ر 5 
أميرّاء ولا عريفًاء ولا بريديّاء أو نقيبًاء ولیس في القوم أحدٌ إلا وقد قارف من 
ذلك شيئاء إلا فتّى من الأنصارء فقال: أنا أَكفنك فى ردائى هذاء وفى ثوبّين من 
عرزل أَمّىء فقال: نت تکفننی» فک الأتصاريٌ(", 

وذكر ابن إسحاق فى «المغازی»: أن أباذرٌ مات بالرَّبَذة سنةً اثنين وثلائین» 


وصلى عليه ابن مسعود مُنصرّفَه من الكوفة رضي الله عنه9». 


یاد واد مالم 


[ حذيفة بن الیّمان رضي الله عنه ] 
[ ۷ ] ومنهم: خلیفة بن الیّمان*). 
ویکنی: آبا دا 
قال إدريسن الخولانی: (سمعت خذيفة یقول: كان الناسی یسالون رسول الله 
ب عن الخير» وكنت أسأله عن الشرٌ؛ مخافة أن بُدرگنيی». 


(۱) «وکذا» ليس في (ق). (0) «وذكر» ليس في (د). 

(۳) «مسند آحمد» (۰)۲۱۵۰۵ والصحيح ابن حبان» (551/1). 

.)۲ ۲۹۰ ۱( انظر: «صفة الصفوة»‎ )٤( 

(۵) انظر ترجمته فی: «الثقات» لابن حبان (۳: ۰0۸۰ و«صفة الصفوة» (۰:۱ ۰۲۳۳ و«بعية الطلب» 
(۵: ۷ ۲۱). ۱ 

(7) انظر: «الثقات» لابن حبان (۳: ۰6۸۰ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۲۳۳ وابغية الطلب» (۵: ۲۱۷). 


)۷( ااصحيح الببخاري» )3 ¥(« واصحیح مسلم» AV)‏ . 


[4/ ب[ 


۳:۸ 
قال آبو عمّار: قال حذيفة: إن الفتنة تعرض على القلوب. فا قلب آنس بها 
نككّت نكتةٌ سوداء فان آنکرها نكتّت بیضای فتن أحبٌ منکم أن يعلم أصابته 
الفتنة أم لا فلينظر؛ EEE Ea‏ 
حرامًا فقد أصابته الفتنة. 


قال همّام: قال خذّيفة: «ليأت تين على الناس لا ينجو فيه | 1 من دعا بدعاء 


قال ابنُ ابنه: كان يقول جَدّي: ما من يوم أقرٌ لعيني ولا حب لنفسي من 
6 اي ا يو 

نرق من الا اث وش اي با مد 
لوالد لوَلده بالخير». 

قال سفیان: قال خذیفة: «إِنّ المَجُلَ لَيَدخُلٌ المدغل") الذي يجب عليه 
أن یکلم فيه لله فلا" يَتَكَلّم؛ » فلا يَعُودٌ قلبهٌ إلى ما كان" أينَ!200. 

قال عمارة: قال E‏ «إتاكم وموافف الفتن ؟ قيل: وما مواقفٌ الفتن 


() فی (ق): «یری». 

(۲) انظر: ابيب أبي شيبة» (۳۷۱6۵) و«حلية الأولياء» (۲۷4:۱). 

(۲) «من» مثبت من المصادر. 

43 اال الکبیر» للطبراني (4 ۳۰۰ و«حلية الأولياء» (1:/ا/1؟). 

(۵) فى (ق): «الرجل». (5) فى (ق) و(د): «ولا». 

)۷( فى (د): «إلى مکانه». ۱ 

.)۲۳:۱( «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» لابن أبى الدنيا (۷۲)» و«صفة الصفوة»‎ (A) 
«حذيفة» لیس في (ق).‎ )9( 


فصل في تراجم السالکین ۳:۹ 
يا أبا عبد الله؟ قال: آبواب الأمراء» يدل آحذکم على الأمير فبصلّقه بالکذب؛ 
ویقول ما لیس فیه»(). 

قال یومّا: «والله لوددث أنَّ لي إنسانًا يون في مالي ثم آغلق علي بابّا فلم 
يدخل على اعد حتّی الس بالله عر بوص 00 

قال الأعمش: «بكى حُذيفةٌ في صلاته» فلمًا فرغ التفت» فإذا رجل خلقه. 
فقال: لا تَعلمَنٌ بهذا أحدًا)2. 

ولا مرض دَخَلَ عليه بعض أصحابه في مرضه الذي مات فيه فسمعه 
ا لول أن ي أرى أن هذا اليومَ آخرٌ يوم من الدنياء وأوّل يوم من الآخرة لم 
أتكلّم بی E E‏ 
العزّه وأحث الموت على الحياة» حبيبُ جاءً على فاقة» لا آفلخ 2 من ندم ثم مات 
رحمه الله تعالى. 

SS 
فقال لنا: أي ساعة هذه؟ قلنا : جوف الليل» أو آخر الليل» : ثم قال: أعوذ بالله من‎ 
صباح إلى النار» ثم قال: ل ای و‎ 


(۱) «جامع معمر بن راشد» (۰)۲۰۲۶۳ و«حلية الاولیاء» (۰)۲۷۷:۱ و(شعب الایمان» (۸۹۲۵). 
(Y)‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲ ۳۰ و«الزهد) لهناد بن السري (۲ : 9۸۲ واحلية الأولياء») 


(۲۷۸۰۱). 
(۳) انظر : «المنتظم» (۰)۱۰۱:۵ و«صفة الصفوة» (۱ :۲۳ و«مرآة الزمان» (:۲۱۳). 
(5) في (ق): «لما). (۵) في (د): «ولولا». 


(7) انظر: «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (۱ : ۷ واتاريخ د مشق» لابن عساکر (۰)۲۹۸:۱۲ 
و«صفة الصفوة» (۲۳۶:۱). 


۳۵۰ 


یکن لصاحبکم عند الله خير فاه يدل“ بکسوته كسوة 
۱ 


۶ 


۳ 0 ۰ ل 08 + ۳( 
مات رضي الله عنه بعد فتل عثمان باشهر 1 


عد لد له 
[آبو الدحداح رضي الله عنه] 


6 er 

ان 

7 هط ی ۰ 

شهد أخداء وقتل يومئذ". 

قال یومئذ والمسلمون أوزاع: يا معشَّرَ الأنصارء إلى إليّ» إن كان محمّدًا 
کی قد مات فان الله حیْ لا یّموت. فقاتلوا عن دینکم» فنَهُضَ إليه نف من قریش» 

۳ و ار ۳ 
فجعلٌ يحول بمّن معه. فقتل ومن کان معه". 


)١(‏ في (د): «یبذل». 

(۲) «الأدب المفرد» (595)) و«حلية الأولياء» (۲۸۲:۱). 

(۳) انظر: «التاریخ الاأوسط» (۱: ۰۸۰ و«الثقات» لابن حبان (۳: 6۸۰ واصفة الصفوة» (۱: ۲۳۵). 

(6) انظر ترجمته في: «الاستیعاب» (5: 6۵ ۱۹)) و«سير السلف الصالحین) للأصبهاني (۳۰۵)) 
و«تلقيح فهوم آهل الأثرا (۲۰۳). 

(5) انظر: «الاستیعاب» (6: ۰)۱66 و«سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۳۰) و«تلقیح 
فهوم أهل الاثر» (۲۰). ۱ 

(71) انظر: «الاستیعاب» (۱: ۲۰۳ و«صفة الصفوة» (۲۳۹:۱). 

(۷) انظر: «الاستیعاب» (۲۰۳:۱). و«صفة الصفوة» (۲۳۹:۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳2۱ 
قال عبد الله بِنٌ مسعود: لما نَرََت220: من ذا اذى یُمَر الله فرضا حَسَتَا 
یه لَه [البقرة: 4۲60 قال آبو الدحداح الانصاری: واِنْ الله رید هنا 
القَرضَ؟ قال: انعما. قال: أرني يدك يا رسول الله فناوله يده الكريمة ك 
فقال: اي أقَرَّضتٌ ربو بی حائعطی. [i/o]‏ 
ال ا ف وی سگم نخلته وكانت أُمٌ الدحداح فيه وعيائهاء قال: 
فجاء إليهاء فنادى: يأ 1 الدحداح» قالت: لك فال: اخرجي من الحائط» فقد 
آقرضته ربّي عر وجل 7 فعَمَدّت إلى صبيانها فأخرّجّت ما في آفواههم 
ونَمَضّت”" ما في آکمامهم. فقال رسول الله كَل : اكم من عذق ردح في الجنةٍ 
لأبى الدحداح»**. رضي الله عنه. 


[أبو الدرداء رصى الله عنه | 
|4 ] ومنهم: أبو الدرداء(*) 


(۱) قوله: «لما نزلت» فى (د): «تلا رسول الله ي . 

(۲) «مسند البزار» (۳۳ ۲۰ وامسند آبي يعلى الموصلي» (۹۸0)» و«المعجم الكبير» للطبراني 
۷ 

(۳) فى (د): «ونقضت». 

050 «مسند آحمد» (۱۲۸۲). و«المعجم الکبیر» للطيراني (۲۳ ۰۷ و«المستدرك» للحاکم 
(۲۱۹6)؛ وأخرجه مسلم في (صحيحه) (456) بمعناه. 

(۵) انظر ترجمته في: «المعارف» (۲5۸:۱) واطبقات الفقهاء» (517)» و«تلقیح فهوم أهل الأثر» 
(۱۰۲). 

(1) انظر: «المعارف» (۰)۲۸:۱ و«طبقات الفقهاء» (8۷)) و«تلقیح فهوم أهل الاثر» (۱۰۱۲). 


oY 
واختلّفوا هل شهة أخذا هد‎ 
وشَهدَ مع رسول الله 235 مشاهد كثيرة''".‎ 
قال میمونْ بن مهران: قال أبو الدرداء: «ويلٌ للذي لا يَعلمُ مق ولو شاء الله‎ 
تعالى علمّه وويل للذي یعلم ولا يعمّل سبع مرّات»”".‎ 
ES قالت 1 الدرداء: قال آبو الدرداء: وک‎ 
تعالى»» قيل لها: ما كان عَمَلُ أبي الدرداء؟ قالت: التفكز والاعتبا(*.‎ 
الک سر القلب في ميدان الاعتبار» وهو سراج القلب» فإذا قعد التفكر‎ 
فلا إضاءة للقلب*.‎ 
فال اتسين فال أبن یاهع غا ا‎ 
الرابع فتهلك.‎ 
۱۷ ا .| سم(‎ 7 5 
))۱۷ :9( انظر: «الطبقات الکبری» (۷: ۰۳۹۱ و«الاستیعاب» (۳: ۰۱۳۲۲۷ و«المنتظم»‎ )١( 
.)۳۹۹:۳( و«تاریخ الإسلام)‎ 
.)۱۹:4( انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۰ ۲). و«آسد الغابة»‎ )۲( 
.)۳۲۲۳( «الزهد» للإمام آحمد (7715)» واالزهد» لوکیع (۲۱۷) و«مصنف ابن أبي شیبة»‎ )۳( 
«الزهد» للإمام آحمد (47 6۷ و«الزهد» لهناد , بن السري (۲ :۰ والزهد» لابي داود‎ )6( 
.)۱۹۹( 
۷۳۰ ( و«الزهد» للامام آحمد‎ ) 0 EES 
قوله : «والتّفكر م سر القلب في ميدان الاعتبار» وهو سراج القلب» فإذا قعد التفكر فلا إضاءة‎ )5( 


للقلب» ليس فى (ق). 
(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰ ۲) و«الآداب الشرعية» (۳۵:۲). 


فصل في تراجم السالكين or‏ 

قال يومًا: ايا حبّذا نوم الأكياس وافطاژهم كيف تُعْبَنونَ بشهر الخمقی 
وصومهم ولمثقال ذْرّةٍ من بر مع تقوی ويقين أعظم'" وأفضل وأرجحٌ من آمثال 
الجبال من عبادة المُختَرِينَ)0. 

قال يومًا: عرض اك اد ب لي يبرم القيامة: يا عویم آعلمت 
آم جهلت؟ فان قلت: لمق ل فتك آبه آمره آو ا ll‏ 
الامرق تقول: هل ائتمر تَ؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ آعوذ بالله تعالى من علم 
لا نع» ونفس لا تَسْبَّع» ودعاء لا يُسمّع)”". 

قالت أ الدرداء: «دَخَنَ يومًا مُعضّبًاء فقلت: ما لَكَ؟ فقال: والله ما آعرف 
فیهم شیگا من زمن محمد لا آنهم عار عبراو 


قلت: لیت شعری» لو رأى عُلماء زماننا عَبِيدَ من حارّب الله ورسوله ماذلل*) 


۰ ا‎ e 


كان يقول؟ انا لله وإنا إليه راجعون. 


قال حزامٌ بِنْ حكيم: قال أبو الدرداء: «لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد 
الموت لما کلم طعامًا على شّهوة» ولا شربثم شرابًا على شهوة ولا دخلم 
يا تلو فيه ولخرجنم إلى الصّعُداتِ تضربون ضُدورکم» وتبکون على 
آنشسکم. ولوددث آني شجرة تُعضَدُ نم تُؤكلُ)0. 


(۱) كذا في المصادر» وفي النسخ: «اعلم». 

(۲) «الزهد» للإمام آحمد (۰)۷۳۸ و «حلية الأولياء» (۲۱۱:۱). 
(۳) انظر : «حلية الأولياء» (۲۱۶:۱) و«صفة الصفوة» (۲۱:۱). 
(6) «مسند أحمد) (۰)۲۱۷۰۰ و(شعب الایمان» (6: ۳۳۷). 
(۵) فى (د): «[ذ۱). 

)1( «الزهد) للامام آحمد (١٤۷)ء‏ واحلية الأولياء» (۲۱:۱). 


[5"/رب] 


7 مرك د معد 


لا بی ما ند رس لول راد هار یهن حساب غاب وعذاپ 
شديد» حك یی وتكرهونه. رب ۳ رتیت ویب ۳ 
غرورًاء 2 جمعهم بُورا وأصبّحّت پیوتهم قبورًا”". 

قال ا بن e‏ قال أبو الدرداء: «إذا | صبّحٌ الوَجْل اجتَمَع هواه 
وله فان كان عم تا لوا فيَومُة يوم سُوءء وإن کان هواه تَبَعَالِعَمَله 
4 یوم م 

0 بِنْ سعد ا 0 ل أبو 0 0 بالله‎ e 
بخاشع».‎ 

قلت: وهذا" قد کف في معدي زمانناء لا سيّما عند مُجالسة بعضهم 
ببعضء فأما ۲۱ إذا جَلّس آحذهم عند مَن له ثروة أو جاه فهو في النفاق الصرف» 
عافانا الله تعالی") من ذلك. والله أعلم. 
)١(‏ في (ق): «فاغر فوه" وفي (د): «فاعرفوه». 
(۲) «الزهد» للإمام أحمد (79)» و«الزهد» لابي داود (4۱ ۲ و«حلية الأولياء» (7517:1). 
(۳( في (ق): (وعلمه». 2 في (ق): «علمه». 
(۵) «المجالسة وجواهر العلم» (؟: "١‏ ه). 
(5) «الزهد» للامام أحمد (۰)۷۲ و«شعب الایمان (۹: ۰۲۲۰ و«مصنف ابن أبي شيبة) 

.)۲ ۳ :۷( 


(۷) في (د): «وهکذا». (۸) في (د): «آما». 
(9) فى (د): (فنعوذ بالّه». 


فصل في تراجم السالكين oo‏ 
قال جُبِيرُ بن نير : «فقحت قبرصء وفرّق بين أهلهاء فبکی بعضهم إلى 
بعض» 07 أبا الدرداء جالسًا وحله يبكي. فقلت: يا أبا الدرداء ما يُبكيكٌ 
في يوم أعر لله تعالى فيه الإسلام وأهله؟ 
ال يف بات !ها أهؤن الل فل له غ وجل إذا تركوا اقرف ا 
هي قاهرة ظاهرة لهم المُلكُ و امه له تال فضازوا کم رف 011 
قال قتادة: قال أبو الدرداء: «يا ابنَ آدم نما آنت آیام» کلما ذهب یوم 
دعب بعضك اب آدم» نك لم ترّل في هَدم عمرك من يوم ولتك أَبْكَ». 
قال مُحَمَّدُ بمْ كعب: «تَرَلَ أضيافٌ على أبي الدرداء في لیلة قَرّة؛ آي: 
برد فأَرسَلَ إليهم بطعام خن" ولم يُرسِل إليهم ما يتدثّرونَ”* به» فقال 
بعضهم: أَرسَّلَ إلينا الطعام» فما َتنا مع القن فتوجّه أحدهم حى أقام على 
باب أبي الدرداء» فرآه جالسًا وامرأتّه وليس عليهما”" من الثياب إلا ما يُذكرء 
فقال: ما أراكَ الاب بنحو ما بتنا؟ فقال أبو الدرداء: إن لنا دارًا ننتقل إليها قَدَّمنا 
انار E‏ عندنامنها فقا لارسلناهاليك ون بهن ادن 
عَقبةَ كؤودًا المُحِفتٌ فيها خي من المُثقلء آفهمت ما آقول؟ قال: نعم». 
(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۱: ۰۲۱۷ واذم الهوی» ( ۰۲۱۱ و«البداية والنهایة» (۱۵۳۰:۷). 
(۲) «شعب الایمان» (۱۰۱۸۰) و«تاريخ دمشق» لابن عساکر (۰)۱۷۱:8۷ واصفه الصفوة» 
(۲6:۱). 
(۳) انظر: «الصحاح» (۲: ۷۸۹). )٤(‏ «سخن» لیس في (ق). 
(۵) الدّثار: کل ما طرحته عليك من کساء أو غیره. انظر: «الصحاح» (؟: 9 ۵)؛ والسان العرب» 
(4: ۰ ۲۷) و«القاموس المحیط» (۳۹۰) و(۲۷۳:۱۱). 


(5) فى (ق): «علیها». 
(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۵ ۰)۲ و«مرآة الزمان» (۵: 1۸۳). 


[Î 117 


اد SEAS‏ 
حك ۱ 


قال يومًا: «نعم المرء المسلم بیثه؛ کف لسانه وس م وإِيّاكم 
ومجالس الاسواق؛ فانها تلهي وتُلغي)2". 

قال معاویه بن قرة «لمّا اشتکی آبو الدرداء دحل عليه أصحابهء فقالوا 
2 ما تشتکی؟ قال: ذُنُوبِي» قالوا : فما تشتهي؟ قال: الجنّةء قالوا: أفلا ندعو 
لك طبيبًا؟ قال: هو الذي أضجَعَني». 

قالت له أ الدرداء : (إن احتجت بعدك آكل الصدقةً قة؟ قال: لاء اعمَلي وکلي» 
قالت"*: فإن ضعفت عن العمل؟ قال: التقطي السْنبلْ ولا تأكلي الصدقة)2. 

قال أبو مسلم: «جكتٌ أبا الدرداء وهو يَجُودٌ بنفسه» فقال: ألا رجل يعمل 
لمثل مَصرعي هذا! ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا! ألا رجل يعمل لمثل ساعتي 
هذه! ثم قبضَ رضي الله عنه»۷. 


قيل عنه: (إنه كان يدفعٌ الدنيا عنه براحَتیه" ونحره». 
قال ثابت: «خطب يزيد بنْ معاوية الدرداء فردّه أبو الدرداء فحَطبَها شخصٌ 


() «الزهد» لوكيع (١١٠)ء‏ و«شرح السنة» للبغوي (۰)۳۰:۱۲ و «صفة الصفوة» (۱: ۵ ۲). 

)۲( «له» ليس في (ق). 

(۳) «الزهد» لأحمد بن حنبل (۷۱۳) و«المجالسة وجواهر العلم» (50)» و«حلية الأولياء» 
(۲۱۸:۱). 

)٤(‏ فى (ق): «قال». 

)0( 505 شيبة) (۱ ۰6۱۰۷ و«المنتظم» (۰)۱۸:۵ و«صفة الصفوة» (۲۰:۱). 

(") انظر: «وصایا العلماء» لابن زیر الربعي (۵۵). و«تاریخ دمشق» لابن عساكر 2))١951:51/(‏ 
و«صفة الصفوة» (۱ :7۰ ۲). 

(۷) فى (د): «براحته). 

(۸) «الزهد؛ للإمام أحمد (6۷۱6» و«حلية الأولياء (۱: ۲۱۰). 


فصل في تراجم السالکین ۳۷ 
من ضعفاء المسلمین فأنکخه. فسار ذلك في الناس أن يزيد خطب إلى آبي الدرداء 
فرده» وخطت إليه رجل من ضعناء المسلمین فأنكحه(2 فلح فقال آبو الدرداء: 
۳ نظرث للدردای ما فلك 07 بالدرداء إذا قامّت على رأسها الخصیان» ونظزت 
في بيوتٍ یلم فیها بَصَرُهاء أين دينها منها یومتذ؟»۳. 


3 


كان رضى الله عنه إذا رأى جنازة قال: «اغدُوا فٍنا رائحون» وژوحوا فإ 
ادو بليفته وعْفلاً سرع کفی بالموت واعظا؛ یذمث الأول ویبقی 
الآخز لا حلم له آي: لا عقل. 


ا ا بو a‏ شاي ا N ERLE ENS E E O‏ 
توفي بدمشق سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان» وقيل غيرٌ ذلك 


رضى الله عنه(۲۱. 


[عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما] 
|٠[‏ ومنهم: عبد الله بن عمرو بن العاصي . 


(۱) من قوله: «أن يزيد خطب إلى آبی الدرداء» إلى هنا لیس في (د). 

(۲) في (د): «أظنكم». 

(۳) انظر: «الزهد» للإمام أحمد »)7751١(‏ واصفة الصفوة» (۱: ۶۲ ۲). 

‌( في (د): «لا حلم لي»» وانظر: «حلية الأولياء» (۱: 4۲۱۷ و«سير السلف الصالحین» للأصبهاني 
(69ه)» و اصفة الصفوة» (۱: 6 ۲). 

)٥(‏ في (ق): (اثنين». 

() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۰۱:۷) و«صفة الصفوة» (5151:1). 

(۷) انظر تر جمته فی: «المعارف» (۰)۲۸۲:۱ وارجال صحیح مسلم» (۳۳۸:۱) و«المنتظم) 
(1 : 1۷ ). 


۳5۸ 


آسلم قبل أيه“ 

واستأذن رسول الله َك في كتابة ما يَسمعٌ منه فأَذنْ له يك فکان عالما 
مُتعبّدَاه رضي الله عنه يقومٌ اللیل ویصوم النهار). 

قال ا بو کثیر: قال عبد الله بن عمرو بن العاص۲: «إنكم تَجِمَعُونَ فيقال: 
أين فقراءٌ هذه الأمَةِ ومساكيتها؟ قال: فتبرزون » فيقول: ما عندکم؟ فتقولون: يا 
را لین فصبّرنا وأنك أعلّمء وولیث الأموالَ والسلطان غيرناء قال: فيُقال: 
صدفتی قال: فیدخلون الجن قبل سائر الناس بزمان» وتبقى د الحساب 
على ذوي الأموال»)©. 

قال این أبي مُليكة: قال عبد الله: «لو تعلّمونَ حم العلم لسَجدثّم حى 
تقصفت ظهوژکم» ولصَرَحْكُم حبّى تنقطع أصوائكُم فابكواء فان لم تجدوا 
البْكاءَ فتباكوا)9'. 

قال يَعلى بنْ عطاء: قالت ا «کنت آ تدر لعبد الله؛ لآأنه كان 
يقومٌ باللیل فيُطَئٌ السراج» ڈ دو الس سَعّت() عیناه»(٩).‏ 
(۱) انظر: «المعارف» (۱: ۰۳۸۰ وارجال صحیح مسلم» (۳۳۸:۱)) و«المنتظم» (1: 1۷). 


(۲) انظر: «تلقیح فهوم آهل الاثر» (۱۰۷) و«صفة الصفوة» (۱: ۵۲ ۲) و«أسد الغابة» (۳: 4۵ ۲). 

(۳) في (د): «آبو بكر). (6) فى (د): «العاصی». 

(0) «مصنف ابن أبى شیبة» (۰)۳۶۷۱۵ وا الأولياء» ١(‏ :۸4( 

(1) انظر : «صفة الصفوة» (۱: 6۲۵۳ وابريقة محمودية) (۱۳۶۰۱). 

(۷) فوله: «ثم يبكي) ليس في (د). 

(۸) فى (ق): ارصعت». وفى (د): اارضعت). ورسعت عيناه أي تغبرت وفسدت والتصقت 
آجفانها. ۱ 

(9) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (۰)۲۳۸:۳۱ واصفة الصفوة» (۱ ۳۰ وااتاريخ الإسلاء» 
.)15١6:4(‏ 


فصل في جم السالکین ۹ ۳۵ 


وکان یقول: «لأن آدمع دمعةٌ من حَسْيةِ الله عر وجل أحثٌ إلىّ من( أن 


أتصلّق )0 بألف دينار ¢ 


ولا حَضَرَته الوفاة قال: قد حَطْبَ ال ابي رَجُنُ من قريش» وكان مي 
إليه شبيةٌ ۷ فوالثه لا ألقى الله بل التفاق» اشهّدوا آنی قد رَوَّجِنّها لیا 


0 


نم توفي 


فيل: مات بالشام سنه خمس وستین» وهو عن اثنتين وسبعين : نب 
وقيل: مات بمكة» وقيل: بالطائف» وقيل: بمصر رضي الله عنه*) 


[سعيد بن عامر الحمَحی رضى الله عنه ] 
[1"] ومنهم: سعيدٌ بن عامر الجمَحيٌ'''. 
ا ات ی یی از 
د ايآ المؤمنين فقال: وال تمُوها في عنقي 


)١(‏ «من» ليس في (ق). (؟) في (د): اتصدق). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة) (15817:1). 

.)565:1( انظر : «المنتظم» (0» و اصفة الصفوة»‎ )٤( 

(۵) انظر: «رجال صحیح مسلم» (۳۳۸:۱ و«تلقيح فهوم أهل الاثر» (۱۰۷). 

() انظر: «الثقات» لابن حبان (۳: ۱۵۵ ) وامعرفة الصحابة) لأبي نعيم (۳: ۱۲۹۲): و9الاستیعاب» 
(1۲:۲). 

(۷) انظر: «الاستیعاب» (7: 5 ۰)1۲ واصفة الصفوة» (۲۹:۱). 


۳۹۰ 

ثم قال له عمر: لا تفرض لك رزّا؟ فقال سعید : جعل الله تعالی في عطائي 
ما يكفيني دوه أو فضلا على ما آرید. وكان إذا خَرَجَ عطاؤه ابتاع لأهله فونه 
وتصدق ببقيّته» فتفول له امرأته: ین فضل عطائك؟ فیقول: قد أَقَرَضِيّه فأتاه 
نامن» فقالوا: إن لأهلك عليك حقاء ولأصهارك عليك حقّاء فقال: ما أنا بمُستأئر 
زین زا کین وا عق لل لس ارف ا یات 
عن ا ا لبعد آن سمعث رسول الل تكلا بقول: بيجا ا ويدار ناس 
للحساب فيجيء فا المؤمنينَ فيَرفُونَ كما يزف الحمام فيُقالُ لهم: قفوا عند 
الحساب. فيقولون: ما عندنا حساب. ولا آیُمونا شیاه فیقول ربُّهم عزَّ وجل: 
صَدَقَ عبادي فیفخ لهم بابُ الجنةِ فيدخُلُونَها قبل الناس بسبعينَ عامًا». 

فلع عمر آنه یم به كذا وكذا لا بُدخن في بیته. فأَرسَلَ إليه عمرٌ بمال» 
فصرّرَه صُرَرًا نتصلّق به يمينا وشمالاء وقال: سمعتُ رسول الله تا يقول: «لو 
أن حورا طعت امن أصابعها لوج ربکا كل ذِي وج"( نانآ 
كن والله لاش آحری أن دک هن م: E‏ 

قال مالك بن دینار: لا أتى عمرٌ الشام طاف بكورهاء فترّل بحضرة 
جو ثم مر أن ینوا فَقَراءَهُم فزفع إليه الكتاب» فإذا فيه سعيدٌ بن عامر 
الجُمَحِيُ أميزهاء فعجب عمر وقال: كيف يكون أميركم فقیرّ أين عطاژّه؟! 

فقالوا: يا أميرَ المؤمنين» إنه لا يمك شيئًاء فبكى عمر ثم صَرَفَ له 
ألفت دینار وبعث بها إليه» وقال: آقرئوة مني السلا وقولوا له: يستعينٌ بها 


)۱( (المعجم الکبیر» .)6611١(‏ 
(۲) «لکن» لیس في (د). وانظر: «حلية الاولیاء» (۲:۱) و«صفة الصفو:» (۲۵۵-۲۵6:۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳-۱ 


على حاجته فلمّا جاءٌ الرسول نظ فإذا هي دنانير» فجَعَلَ پسترجع. فقالت 
له امرأته: ما شأنك آمات آمیژ المومنین؟ قال: أعظم قالت: فظْهَرت آيةٌ؟ 
قال: أعظّمء قالت: فأمرٌ من آمر الساعة؟ قال: بل أَعظم من ذلك. قالت فما 
شأنت؟ قال: الدنياء الفتنة خلت علی» قالت : فاصع فیها ما شئتء قال: عند 
عون قالت: نعم فصر الدنانیر ضُرَرّ ثمّ جَعَلّها في , مخلاة» ثم اعترضَ 
E ale‏ فتاه میاه اتف امه رت اه 
تعالی؛ لو تقد بيك منها شیقا نستعین ب0. 


وشکی أهلّ الحمص منةٌ إلى عمرَ رضي الله عنه أموراء منها: أنه لاايخرحٌ 
إلينا حى يتعالى النهار» فقال: والله إني لأكره ذکره؛ إنه ليس لأهلي خادمٌ فاعجن 
عجینهم. ال ی بین أخرز حبري ثم اتوضا نع أخرخ إل فقال 
عمر: : الحمدٌ لله الذي لم يفيل" فراسّتي» فبعت إليه بالف دينار» وقال: استعن 
بها على آمرك فقالت: امرأته: الحمد لله الذي آغنانا عن خدمتك. فقال لها: فهل 
لك في خير من ذلك؟ ندقَعُها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليهاء فدّعا رجْلا 
من آهله يث به فصوّرها ضرا ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان 
ایآ SS‏ ا ۹ ذهبیّ فقال: آنفقي هذه 
نم عاد إلى عمله فقالت: اا ی لنا ا ا المال؟ فقال؛ 
سيأتيك أحوج ما تكونين»”". 


)١(‏ فى (د): (حريراء وليس فى (ق)» والمثبت من المصادر. 

)۲( انظر: «الزهد) للإمام أحمد (۱۰۳۰): واصفة الصفوة» (۲۹۲۰:۱). 

(۳) كذا في المصادر» وفي النسخ: (یخط». (5) في (ق): اصرارًا». 

(0) «آل» لیس فى (د). () فى (ق): «نشتری». 

(۷) انظر: اا الصالحین») للأصبهاني (4۳۹-4۳4)» ولاصفة الصفوة» (۱: ۲۵۲ -۲۵۷). 


۱/۷ 


مات فى خلافة عمرَ رضى الله عنه(۱) 


د عاد عد 
[الحكم بن عمرو رضي الله عنه] 


1 ] ومنهم: الحکم بن عمرو" 


2 
و 
+ 


صحب رسول الله ب حتی قبضنَ”". نم تحوّلَ إلى البصرة» فولاه زياد بن 
یی با ياد وبا 

فکتب إليه زياد: أمَا بعد فإ أمير المؤمنين كنب ال أن أصطفِيَ الصفراء 
E‏ الناس ذهبا ولا بق دكت زليه سلامْ عليك. نا بعده 
فٍنك کتبت تذکرٌ كتاب آمیر الممنین» وإني وجدث کتاب الله تعالی قبل کتاب 
آمیر المومنین» :وإنه وال لو کانت السماوات والارضن رتنا علی عد فاق الله 
حر د ارد راسم عليك. ثمّ قال للناس: اغدُوا 
على فیتکم فَاقتَسِمُوه0*) 

ولم یرل حاكمًا على خراسان حتّی مات سنةً خمسين رضي الله عنه٩)‏ 


(۱) انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۳: ۰۱۲۹۲ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۵۷). 

(۲) انظر ترجمته في: «المحبر» (١۲۹)ء‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم »)۷٠۸:۲(‏ و«المنتظم) 
(۵: ۲۳۳). 

(۳) انظر ترجمته في: «المحبر» (۲۹۵) و «معرفة الصحابة» لابي نعیم (۲: ۰۷۰۸ و«المنتظم) 
(ه: ۲۳۲). 

(6) فى (د): «عبد اللّه». 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲۲۰ و«آسد الغابة» (۱: ۵۱۷ و«مرآة الزمان» (۱۷۹:۷). 

() انظر تر جمته في: «المحبر» »)۲۹١(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۲: ۷۰۸ وال e‏ 
(ه: ۲۳۳). 


فصل تي تراجم السالكين ۳۹۳ 


[واثلة بن الأسقع رضي الله عنه] 


E 


[ 1۳ ] ومنهم: واثلة بن الأسقع 

وکان من أهل الصّفة”"» وباي رسول الله ی على ما أحبٌ وكرة وما آطاق. 

قال واثلة: نا صحاب الصَّفَةٍ في مسجد رسول الله كه وما فینا رجلٌ له 
وه ولقد اتحَدَ العرق في جُلُودِنا طُرُهَا من الغبار إذ خرج علينا رسول الله 6ه 
فقال: اليُبِشِر فقراءٌ المهاجرین» ثلات۳. 

فلمًا یفن رسول الله َل َرَج واثلةٌ إلى الشام» فمات بها سنة خمس 
وثمانين» وهو ابنُ ثمانٍ وتسعین سنة9). ۱ 


ای 1 
ان 0 


[معاوية بن معاوية اللیثی رضی الله عنه ] 
141 ] ومنهم: معاوية بنْ معاوية اللیئی"). 
قال آنسن/ بن مالك رضي الله عنه: «كنّا مع رسول اه فطلعت الشمس ۷ب 


(۱) انظر ترجمته في: «رجال صحيح مسلم» (۳۰۹:۲)» و«تاریخ دمشق) لابن عساكر (3557: ۳ ۰6۳ 
و«أسد الغابة» (5: 5657). 

(۲( (رجال صحيح مسلم» (۳۰۱۹:۲)) و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (515: ۳ ۰)۳ و«أسد الغابة» 
(۲:4). 

(۳) «المعجم الكبير» للطبراني (۰)۱۷۰ و«حلية الأولياء» (۲: ۲۲). 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان »)٤۲۹:۳(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (۲: 1356)) و«المنتظم» 
(2555). 

(6) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (: 5 »2١57‏ و«المنتظم» (۳۷۸:۳)» واصفة الصفوة» 
.)7557:١(‏ و«أسد الغابة» »)5١5:6(‏ و«مرآة الزمان» .)١197:5(‏ 


۳ 
بضیاء وشعاع نور لم رها طلعَت فیما مضی» فأتى جبريل النبيّ كَل فقال: «يا 
eS‏ لم وا لات قي 
مضى؟». قال: ذاك لأنَ معاوية بن معاوية ماك بالمدينة اليوم» فبعث الله ۲ الیه 
2 سبعِينَ لت 2 عليه قال: «وفیم ذاك؟)» فقال: كان یکثر قراءة: قل 
هو أَللّهُ أَحَدّيُ [الاخلاص: »]١‏ لا ونهارًاء وفي مشاه وقيامه وفعویه» فهل لك يا 
رسول الله أن أقبضَ لك الارضن حى تُصلْيَ عليه؟ قال: 3 نعم)» فصلّى عليه ثم 


[عمران بن صّين رضي الله عنه] 
[7] ومنهم: عمران بن خضین "۲ 
ویِکنی: آبا نجید. 
1 قديمّاء وغزا مع رسول الله َة غزوات ٩‏ ولم یرل في بلاد قومه. 
ثمّ تحوّل إلى البصرة ومرض بهاء فسقی"* بطنه» فبقي ثلاثين سنة على سرير 


(۱) لفظ الجلالة مثبت من المصادر الحديثية. 

(۲( (مسند آبی یعلی» (8۲۷)» و«السنن الکبری» للبيهقي (۱۳۲ ۷ و(شعب الإيمان» (4: .)١65‏ 
قال الهيشمي في «المجمم» (۳۷۸:۹) (11014): «رواه أبو یعلی» وفيه العلاء بن زيدل 
أبو محمد الثقفى» وهو متروك). 

(۳) انظر ترجمته في: (المعارف» :١(‏ ۹ و(المنتظم) (6: ۲۵۳ واتلقيح فهوم أهل الأثر) 
(۱۰۹-۷۱۰۸). 

(5) انظر: «المعارف» (۱: ۰.۳۰۹ و(المنتظم»(۵: ۲۵۳ و«تلقیح فهوم آهل الأثر) (۱۰۸). 

)٥(‏ في (ق): «فشفي». 


ی 7 مغو 3 وم + مه 4 و الع ا الى ی 2 2 
مثقوب. فکان يُعرّض عليه الكينٌ فیتایی» حتی كان قبل وفاته بسنتین فاکتوی". 
وس وی نی TT‏ 2 3 7 : £ 
قال قتادة: قال مُطرّف: «أرسل إل عمران ۳ بن خصّين في مرضه أنه كان 
o. a‏ 
يُسلمٌ على الملائكة» فان عشت فاکتم علی» وان مت فحدّث به إن شئت»". 
e ۳‏ مرگ و َ 
وفي رواية: «اشغرت أنه كان تسَلم عليّ الملائكة؟ فلما اکتویت انقطع 
التسليم» فقلت: آمن قبل رأسك كان يأتيك التسليم» أم من قبل رجليك؟ فقال: 
من قبّل رأسی فقلت: نی لاری۲ ألا تموت حتی يعود ذلك» فلمّا كان بعد ذلك 
قال لی۳: آشرت أن التسلیم عاد الی؟ ثم لم يلبّث يسيرًا حتّی مات»(. 
4 .6 3 موا 1 ۰ 3 
مات بالبصرة قبل وفاة زياد بن أبى سفيان» وكانت وفاة زياد فى سنة ثلاث 


7 ی 5 1 
[ ابو هريرة رضي الله عنه ] 


71 ] ومنهم: آبو هريرة رضي الله عنه(٩؟.‏ 


(۱) انظر: «الطبقات الکبری» (۲۸۸۰). (۲) فی (د): (عمر». 

(۳) «مسند أحمد) (5 ۱۹۸ و(تلقيح فهوم أهل الأثر» () و«صفءة الصفوة» (۱: ۲۰۱۶). 

(5) في (د): (ممن». (5) فى (د): «لا أدري». 

(3) «لي» لیس في (د). ۱ ۱ 

(۷) انظر: «سیر السلف الصالحین» للأصبهانى »)٦٠١(‏ و«صفة الصفوة» (۱: 6 ۲). 

(۸) انظر: «المعارف» (۰)۳۰۱۹:۱ ولاصفة الصفوة» (۱ ۰ ۲۰۶). 

٩۱۸4۲ :6( انظر ترجمته في: «رجال صحیح مسلم» (۲: 8۰۳ والمعرفة الصحابة) لأبي نعيم‎ )٩( 
.)۱۱ :۳( و«المستخرج من کتب الناس»‎ 


1/54 


۳۹۹ 


وكانت له هِرّة صغيرة» فكي بهاء وقَدِمَ على رسول الله ٤ة‏ وهو بخییّره 
فساز إليه إليهاء ثمَّ قدع مع رسول الله 335 إلى المدينة'. 

وأبَقَ غلاءٌ له في الطریق» قال: فلمًا قدمت على رسول الله 345 فبينا آنا 
عنده إذ طلع الغلام» فقال لي ول الله کید : «هذا غْلامكت؟». فقلت: هو حر 
لوجه الله عر وجا . 

وصَحب رسول الله 3ء ولم يَسْتَغْل بزرع ولا تجارة. 

قال مجاهدٌ: كان أبو هريرة يقول: «والله إن كنت لاعتَمدٌ يكبدي على 
الأرض من الجوع» وإن كنت لاد الجر على بطني من الجوع ولقد قعدث 
يومًا على طريقهم الذي يخر جون منه» مر أبو بكر رضي الله عنه فسأله عن آيةٍ 
في كتاب الله تعالی » ما سألثه لا ليستتبعني: فلم يَفعل» ثم مر علي عمره 
فسأليه عن آیة في“ كتاب الله تعالى ما سألتُه إلا ليستتبعني؛ فلم یفعل. 

فمرٌ أبو القاسم بي فعَرّفَ ما في وجهي وما في نفسيء فقال: «يا أبا هريرة). 
فقلت: لبيك يا رسول الله فقال: «الحكق». فتَبعتّهه فدَخَلء واستأذنتٌ» رن لي 
فوجد لب في قح فقال: «من أين لكم هذا اللبنّ؟»» فقالوا: آهداه لنا فلانء فقال: 
«أبا هريرة»» فقلت: لبيك يا رسول الله» فقال: «انطلق إلى أهل الصّفَة)ء قال: وأهل 
الصّْة أضياف الاسلام لم يأؤوا إلى أهل ولا مال» :]3 جاءّت رسول الله كله هدیة 
نافيك ES‏ ادف امسر بها هم ول یشب ها 


(۱) انظر: «المعارف» (۰)۲۷۸:۱ و«صفة الصفوة» (555:1))» و«الإصابة» (۷: 59 ۳). 


(۲) «قال» ليس في (ق). (۳) «صحیح البخاري» (۲۵۳۱). 
)٤(‏ «عليّ» لیس في (ق). (۵) في (ق): (من». 


فصل في تراجم السالکین ۳۹۷ 


قال: فأحئتي ذلك وکنث أرجو أن أصيبٍ منه شرا أتقوّى بها بق ومي 
وليلتي» فقلت: ارس ی كنت کنث آنا الذي أعطيهم؛ »فما يَبِقَى لی() 
تن هی اللي ؟ ی ل اور رو 
فحرتّ. فأقبلوا فاستأذنوا فاو لهم؛ فاغذوا مجالِسَهُم من نم قال ي : 
«أبا هريرة» خذه فأعطهم». فأحذت الوم فجعلت ا 58 الرجل 
القدع" فتشرب تن پروی» ع یود اقوس وأعطیه ال خر فیشرب عت بروّی» 
نم برذ القدح» حتّی آتیث على آخرهم» ودفعث إلى رسول الله بي فأحَذٌ القدح 
فوضعه في يده وقد بقي فيه فضلة ثم رَفعَ رأسه الکریم» فنظر إليّ وتبشم» فقال: 
«أبا هريرة»» فقلت: لبيك يا رسول الّه قال: «بقیت آنا وآنت». فقلت: صدقت يا 
رسول الله. قال: «فاقعد واشر رب» قال: فقعدث وشربث"" نم قال: «اشرّب» 
فشربت» فما زال یقول: «اشرب وآشرب. حتّی قلت: والذي بِعَنَكَ بالحق ما 
اج لها في مسلگاء قال: «ناولني القدخ فر دده إليه فرب من الفْضلة». انفرد 
با خر اجه البخاری*). ۱ 

قال آبو هریرة: «إن كنت لأتبَعُ الرجل أسأله عن الاية من کتاب الله تعالی 
لامي ی و ی ار لص 
من السَویق أو الدقیق مد د بها جوعي"* فأقبَلتُ مع عمرّ بن الخطاب ذات ليلةٍ 
أَحدَثه حٌى بلغ باه فأسئّد ظهره إلى الباب واستقبلني بوجهه وکلما فرغتٌ . من (۰۸,ب) 
حدیث حدَّئنُه با حتّی إذا لم أرَ شيئًا انطلقت. فلما كان بعد ذلك لقيّني» فقال: 
(۱) «لي» ليس في (د). (۲) بعدها في (د): «وأعطيه الآخر». 
( في (ق): افشربت». )٤(‏ «صحیح البخاري» (؟5555). 
(5) في (د): «جوعتي». 


۳۸ 


يا أبا هریرة(؟ آما إنه لو كان في البیت شي: لاأطعمناك رضي الله عنهما»"". 
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قال أبو رافع: قال أبو هريرة: اما أحد من الناس يُهِدِي إلى هديةً | لا قبلتّهاء 
فاا أن أسألَ فلم أكن لأسأل». 


قلت: كان رضي الله عنه حالّه كما اش: شتهر من الفقر والصبر والصدق فى 
ذلك» وكانت هداياهم ااا اا هذا فهدایاهم ر لواف صورة 
الهدية» عافانا الله من قلب حقائق الأمور الشرعیّف والله أعلم. 


قال عكرمة: و لا امو 
ات بتاور یتی»٩»‏ وكان له حيط فيه ألفُ عقدةء فلا ينام حٌى یسب به(“ 


قال دب سیرین: فا آبو هریرة: لد الى اح مجر رسول اه 3 
وبين جرة عائشة رضي الله عنهاء فيقول الناس: له لمجنون» وما بي من جنون؛ 
ما بي إلا الجوغ؛۲. 

قال أبو عثمان النهدئ: «كان أبو هريرة ا وخادمه یعتقبون الليل 


0 

(۲) انظر: (تاريخ دم مشق» لابن عساكر (/51: ۳۲۳ و«صفة الصفوة» »)558:١1(‏ و«مرآة الزمان» 
(۷: ۲ ۲؟). 

(۳) «رشى» ليس في (ق). 

(6) انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (/51: 77517), و(المنتظم» (6: ۳۱۵). 

(۵) انظر : «البداية والنهایة» (۱۱۲۰:۸) و«عدة المرید الصادق» (۲۰۲) 

() «محمد» ليس فى (ق). )۷( (من)؟ لیس فی (د). 

(۸) انظر: «حلية الأولياء» (۱ ۳۷۸۰ واتاریخ دمشقا لابن عساکر (1: ۸ و«صفة الصفوة» 
(259:1). 


فصل في تراجم السالكين ۳۹۹ 
أثلانًا؛ ؛ يُصلَي هذا(" : نم يُوقَظ هذا يُصليء نم ف 00 , 

ولاه مروا على المدينة فأقبَلَ يومًا في السوق وهو حامل حُزمة حطب؛ وكان 

في الطريق ابنُ أبي مالك القَرَظْيَء فقال له أبو هريرة: : آوسع الطريق» فقال له: 
أصِلَحَكٌ الله تعالى» يكفي هذاء فقال: أوسع ان 

قال آبو المتوکل: «کانت لأبي هريرة خادمة(* فرفع عليها السوط يومّاء ثم 
قال: لولا القصاص لاغشيك به» ولکني٩)‏ سأبيغك ممّن پوفيني منك اذهبي 
1۳ نت( لله عر وجل»(). 

قال عطاء بنْ أبي رباح: قال أبو هریرة: «ما وجَعٌ أَحَبُ إليّ من الخمّی؛ لأنها 
تُعطي كلّ مفضل قسطه من الوجع» ون الله تعالى بُعطي كل فصل قسطه من 
ار 

لما مرض بکی في مرضه فقيل له: ما يکيك؟ فقال: نه ما أبكي على 
ناگم هذه ولكني أبكي على بُعدٍ سفري وقلَة زادي؛ واي أصبَحتُ في صعود 
تهبط على جنّةٍ ونارء لا أدري إلى”" اهما یذ بي' 0 


)۱( قوله: «يصلي هذا» تکرر مرتين في (ق). (۲( (صحیح البخاري) (44۱ 6). 

(۳) «الزهد» لابي داود (۲۸6)) و«حلية الأولیاء» (۱: ۰۳۸۵ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر 
(۲۷: ۳۷۳). 

)€( في (ق) و(د): «خادم». 6,2( في (د): «ولکنی». 

() في (د) : «فأنتي حرة). 

(۷) «الزهد» لارمام آحمد (۹۹۰) و«حلة الأولياء» (۰)۳۸6:۱ و اصفة الصفوة» (159:1). 

(۸) انظر : «صفة الصفوة» (۰۱ ۰۲۳۰۹ وا (مراة الزمان» (۷: ۲۳ 5). 

(9) «إلى» لیس فى (ق). 

(۱۰) انظر: «المنتظم» »)۴٠١:١(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۹۹)» و«مرآة الزمان» ETE)‏ 


[59/أ] 


: 7 فا + ی ۲ 1 

وفى رواية: يُبكينى بُعد المسافة» وقلة الزاد» وعقبة كؤود. المهبط منها إلى 
الجنة أو النار. 

ويك يا مغرور! هذا کلام مّن فنیّت نفسه وجسده في الله عر وجل» وهو 
يشتكى قلة الزاده وأنت يا مغرورٌ قد فنیّت تفشك وجَسَدّك فى المخالفات» 
وسلوك طريق الفساد, لم تَرّل. 

وَيِحَك! تدأب في تحسین الدهان مع العباد وقد جيل بينك وبين: ان 
رَبّكَ لبالیزصاده [الفجر: 14]» واللة أعلم. 

و آبه هر یره الد وقیل: بالعقيق» سنة سبع وقيل: مان(" 
وقیل: تسع وخمسین(۳ في آخر خلافة معاوية» وله ثمان وسبعون سنهّ* 


م 


[العلاء بن الحضرمى رضى الله عنه] 
[51] ومنهم: العلاء بن الحضرمئ. 


)۱( وهو قول خليفة بن خياط وهشام بن عروة وعلي بن المديني. انظر: (الاستیعات» (4 : 6۱۷۷۲ 
و«أسد الغابة» (۵: ۰۳۲۱ و«معرفة القراء الکبار» (۲۲). 

(۲) وهو قول الهيثم بن عدي وأبي معشر ويحيى بن بكير. انظر: «الطبقات الکبری» (4 : ۰۳۰ 
واتاريخ دمشق» (/51: ۳۹۰ و(العبر) (551:1). 

۳( (مستدرگ الحاكم) (1۱5۷). 

(8) وهو قول ابن إسحاق والواقدي وأبي عبید. انظر: «الاستیعاب» (4: ۱۷۷۲ و «صفة الصفوة» 
(۱: ۲۷۰ واتاریخ الاسلام» (6: ۳۹۷). 

)٥(‏ انظر ترجمته في: «تلقی فهوم آهل الأثر) (۹ ۱۰ و«صفة الصفوة» (۱: ۰)۲۷۰ و «آسد الغایة» 
(۳: ۵۷۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳۷/۱ 

أسلم قدِيمًاء وولاه رسول الله 4 البحرّين» ثم عزله وولاها آبان بنَ 
سعید فلقا ولي الصديق رضي الله عنٌ آعاد العلاء إلى البحرين”©. 

قال سهم بن منجاب: «غرونا مع العلاء بن الحضرميٌ دارين» فدعا بثلاث 
دعوات» فاستجیب له یهن نزلنا منز لاه فطلب الماء لیتوضاً فلم يجده» 
فقال: اللهمَ إا عبیدك وفي سبيلك. نقاتل عدوّك اللهمٌ اسقنا غيًا نتوضأً من 
ونشرب, فا توشأنالم یکن لاحد فیه سيت غیزناهفیرنا یلا فا نصن 
بماء قد قلعت عنه السماء فتوضّأنا منه» وتزوّدناه وملأت اداوتي» وترکتها 
مکائها حتی آنظر هل استجیب له آم لاء فسرنا قليلاء فقلث لأصحابي: نسیث 
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إداوتى» فجئتٌ إلى ذلك المكان فكأنه لم يُصبه ماءٌ قط . 


ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحرٌ بيننا وبينهم» فقال: يا عليمٌ يا حليم» يا علي 
يا عظيم» انا عبيدُك وفي سبيلك» نقاتل عدوّك اللهمّ فاجعل لنا إليهم سبیلاه 
فتقم البحر ذ فخضنا ما یبلغ بودنا؛ فخرجنا إليهم» فلمًا رجع أخدّه وجمٌ البطن» 
فمات» فطلبنا ماء تُغْسّله فلم نجده٩‏ فکفناه في ثيابه ودقَنّاهء وسرنا غير بعيد. 
فإذا نحن بماءٍ كثير. 

فقال بعضّنا لبعض: لو رَجَعنا فاستخر جناه ثم غسلناه» فرجعنا فطلبناه فلم 
نجده فقال رجلٌ من القوم: إِنَي سمعتّه يقول: يا علي يا عظيم؛ يا حلیم يا 
(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۳۷۰:۱). 
(۲) انظر ترجمته في: «تلقیح فهوم أهل الأثر» (۱۰۹) و«صفة الصفوة» (۱: ۷۰ و(أسد الخابة» 


(۳: ۱ ۵۷). 
(۳) في (د): «تطلب». )٤(‏ في (ق): «نجد). 


[5/ب] 


۳/۲ رال للف اا 


5 
e. 


عليم» اخفف عليهم موتي» أو كلمةٌ نحوهاء فلا یطلع على عورتي أحد فرجّعنا 
وتر کناه). 


قال عمرو بن ثابت: خلت في ادن رَجَل من البصرة حصاة فعالجتها 
الاطباء فلم يقدروا عليهاء حتّی وصلت إلى ا فأسهرت لیله. ونغصت 
عيشَ نهاره فأتى رجلا من أصحاب الحسن فشكى ذلك إليه» فقال: وَيِحَك! إن 
كان شيءٌ ينفعك الله تعالى به فدعوة العلاء التي دعا بها في البحر وفي المَفازةه 
فقال: وما هي؟ 

فقال: يا علي يا عظيم يا حليمٌ يا علیم» فدعا بهاء فوالله ما برحنا حنّى رجت 
من آذنه وله طنينٌ حتّی تن الحائط وبری»). ۱ 


[عمیر بن سعد رضي الله عنه ] 
[14] ومنهم: عَمَيرُ بنْ سعد" . 
صَحب , رسول الله ۰35 . 
وولاه عمد حمص» فمکت حو لا لايأتيه خبره» فقال عمرٌ لكاتبه: اكتب الیه 


)١(‏ انظر: «الدعاء» للضبي (7/8)» و«الزهد» للإمام أحمد (401)» و(المستغيثين بالله تعالی» 
(۱۵۹-۱۵6). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲۷۰ و«العدة للکرب والشدة» (۸۱). 

(۲) انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۳: ۰۳۰۰ و«سير السلف الصالحین» للأصبهانى 
(۳) و«صفة الصفوة» (۰)۲۷۱:۱ و«آسد الغابة» (۳: ۷۹۱). ۱ 

(6) انظر: «سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۰۳) واصفة الصفوة» (۲۷۱:۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳۷۳ 
فوالله ما آراه إلا قد خانناء إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل بما جَبَيتَ من فيء 
المسلمین: لقان ل الکتاث اخذ كل جرانه فجعل" فیه زاقه وقصعته عار 
إداوتّه وأخذ ععَرتّ ثمّ آقبل يمشي من حمص حتی دخل المدينة وقد شحَبَ 
لوثه» واغبّك وجهّه وطالت شعرته فدخل على عم فقال: السلامٌ عليك يا آمیر 
المومنین ورحمة اه وبرکاته" فقال عمر: ما شانك؟ 

فقال عَمّیر: ما تری من شأني؟ آلست تراني صحيح البدن ظاهرٌ الدم» معي 
الدنيا أَجدُها بقرنها؟ قال عمر: وما معك؟ وظنّ أنه قد جاء بمال» فقال: معي 
جرابي, أجِعَلٌ فيه زادي» وقصعتي آکل فيها وأغسل فيها ثيابي ورأسيء وإداوتي'" 
أحمل فيها وَضوئي وشرابي» وعترتي أتوكأ عليها وأجاهِدٌ بها عدرًا إن عرض لِي» 
فوالله ما الدنيا إلا تبح لمتاعي. 

فقال عمر: جئتَ تمشي؟ قال: نعم» قال: أما كان لك أحذ يتبرّع لك 

بدابّةٍ تركبها؟ فقال: ما فعلواء وما سألتّهم» فقال: بئس المسلمون خرّجت من 
عندهم فقال ر ات الله تعالى يا عمرء قد نهاك الله تعالى عن الغيبة» وقد 
رآیئهم بُصَلون الغداة. 

فقال له عمر: فاي شيء صنعت؟ فقال: وا فقوي اه 
فقال عمر: سبحان الله فقال عَمَير: أما إن لولا أخشى أن أَعْمّك ما آخبرك» 
لانت الال ممعت اس ار ء أهلهاء فولیثهم جباية فینهم حنّى إذا جمعوه 
SEE hy‏ 
لا وال فقال عمر: جدّدوا لعْمَير عهدًاء فقال: إن ذلك شيء لا عَملته لك“ 


(۱) فى (د): «جعل». ۱ (۲) «وبركاته» ليس فى (د). 
(۳) فى (د): «وادواتی». (6) «لك» مثبت من المصادر. 


]/۷۰[ 


۳۷ 
ولا لاد بعك والله ما سلمت. لقد قلت لنصرانی: أخزاك الله تعالی» فهذا 
ما عوّضتتني له يا عمی وإنّ آشقی آيامي يوم غلفث معك. ثم استأذنّه فأذن له 


فرجع إلى منزله وبینه بين المدينة آمیال. 
فقال عمر: ما أراه لا قد خاننه ثم بعث رجلا بمئة دينار» وقال: انطلق حتی 


تنزل به كأنك ضیف فإن رأيت اثر شيء فأقبل» وان رأيت حالا شديدًا فادقم 


المئة دينار» فانطلق الرجل» فوجد عْمَيرًا يلي قيمصّه في جنب حائط» فسلم 
عليه الرجل» فقال له عمیر: انزل رحمك الله تعالی» فتزل. نم سأله( فقال: من 


أين جثت؟ قال: من المدينة» قال: فکیف ترکت أميرٌ المومنین؟ قال: صالحّاء 


فقال"":/ كيف ترکت المسلمین؟ قال: صالحین فقال: آلیس يُقيم الحدود؟ 
قال: بلی» ضرت ابتا له على فاحشة» فمات من ضربه" فقال: اللهم أعن 
اد و نی 

ارون سثی اناف الجهد a‏ تان 6 ا 
فافعل» فأخرج الرجل الدنانیر ودفعها(*؟ إليه. وقال: بعث بها آمیر المؤمنين اليك» 
فاستعن بهاء فصاح وقال: لا حاجة لي فيهاء فردُها إليه» فقالت له امرأتّه: إن 


احتّجتٌ إليها والا نضعها مواضعها. 


)١(‏ فى (د): «سائله». () فى (د): «قال». 

(۳) قال ابن عبد البر في «الاستذکار» (1:۸): «جاء عن الشعبي عن یحبی بن ابي کثیر وهو شيء 
منقطع أن عمر ضرب ابنه حدًاء فأتاه وهو يموت فقال:يا أبتى؛ قتلتّنى» فقال له: إذا لاقيت 
ربك فأخبره أن عمر يقيم الحدود. 
وليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته لو صمٌّ» وحديث ابن عمر أصح). 

(4) في (ق): «أعزا. (۵) فى (ق): «فدفعها». 


فصل في تراجم السالکین ۱ ۳۷۵ 


فقال عمیژ: وال۲۱ ما لي ” ايه لحا اس و 
فاعطته خرقة» فجعلها فيهاء : ا خرج فقشمها پینآنه لشهداءوالفقراء نع 
رجع والرسول يظنٌ أنه يعطيه منها شياء ثم قال عُمَير: أقرئ أميرٌ المؤمنين 
مني السلام. 

فرحل إلى عم فقال له عمز۳: ما ریت؟ فقال: ریت حالا شدیدّا فقال: 
فما صنع بالدنانیر؟ قال: لا أدري» فکتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي فلا تضعه 
من يدك حٌى تقبل. فآقبل» فدخل على عمرء فقال له عمر: ما صنعت بالدنانیر ۲۳۹ 

قال ححوة ها ی تایه ال ی 

فقال له عمر: أنشدُك لخبرني ما صنعت بها؟ فقال: قَدّمتّها لنفسي» فقال 
عمر: رحمك الله» ثم أمر له بوسق من طعام وثوبّين» فقال: تارك وداب 
لي فيه» وقد تركت في المنزل صاعین من شعير» إلى أن کل ذلك قد جاء الله 
بالرّزق» ولم يأخذ الطعام» وأما الثوبان فان اَم فلا عارية» فأخذهما ورجع إلى 
منزله» فلم یب حتّی مات فبلغ ذلك عمرء فشقٌ عليه وترځم عليه وخرج 
يمشي ومعه المَشّاؤونء ثم قال عمر: وَدِدت لو آنْ رجلا مثل یر أستعين به في 
أعمال المسلمين"» رضي الله عنهما. 


03 د 
)١(‏ قوله: «والله» ليس فى (د). (۲) «عمر» ليس في (د). 
(۳) فى (ق): «ما». (6) قوله: «فقال له عمر» ليس في (ق). 


(۵) بعدها فى (ق): «فقال». 
(1) «المعجم الکبیر» للطبرانی (۹ ۰۱۰ و«حلية الأولیاء» (۱: ۷ ۲۸-۲). 


۳۷۹ 


[أبو جهّیم الأنصاري رصى الله عنه | 
لكا ومهم: الول الاصاری. 


واسمه: عد له ۳۱ 


قال ابن غزيّة: «كان لا بجالسن الأنصار» وإذا قيل له في ذلك قال: النامن شو 
من الوحدة»). 


وكانَ يقول: لا ره أحدّاء وكان أعبدَ الناس وأشدَّهم اجتهادّاه وكان لا یفارق 


[۷۰] ومنهم: نداد بن اوش 
کے ابا تما 00 


)١(‏ في «صفة الصفوة»: اجهم». 

(۲) انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (9: 08 7), و«تهذیب الکمال» (۳۳: ,)7١9‏ 
و«صفة الصفوة» (1/51:1؟). 

(۳) انظر: «أسماء من يعرف بکنیته» (75)» وارجال صحيح مسلم) (۱: 4۳ ۳). 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (۲۷۲:۱). (0) انظر : «صفة الصفوة» (۲۷۲۰:۱). 

() انظر: «الطبقات» لخليفة بن خباط (4 ۵ ۵). و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4 :۳۲۸ 
و«الثقات» لابن حبان (۳: ۱۸۵). 

(۷) انظر: «الطبقات؟ لخليفة بن خياط (5 ۵9 واالجرح والتعديل» لابن آبي حاتم (۳۲۸:4) 
و«الثقات» لابن حبان (۳: ۱۸۵). 


فصل في تراجم السالکین ۳۷۷ 
وکانت له عبادة واجتهاد. 
قال أسد بِنّ وداعة: «كان إذا دخل الفراش رت على فراشه لا يأتيه 
النوم نم يقوم فيصلي حى يُصبح» نم یقول: الله ان انار أذهبّت مني النوم». 
وفي رواية: «کان إذا آوی إلى فراشه که حه على مقلى» فیقول: له ٍن 
الناز آسهرتني نم یقوم ام الصلاة»(۳؟. 
قال زیاذ ن ماهك: كان سداد يقول: «ٍنکم لم ترو من الخير ال اسا 
ولم توا ل ۳۵ 
في النار» وإِنَّ الدنیا عَرَضضٌ حاضر يأكل منها الب والفاجر وال خرة وعد صادق 
یَحکم فيها ملك قاهر ولکل بون فکونوا من آبناء الآخرة ولا تکونوا من أبناء 
الدنیا»۳۱. 
قال محمود بنْ الرّبِيع: قال شاد لما حضرته الوفاة: (إِنْ أخوف ما أخاف 
على هذه الأمَة الرياء والشهوة الخفیة»(). 
قال أبو الدرداء : إن لكل مد ة فقيهاء وان فقية هذه الأمّةِ شذاد 0 آوس(*. 
69 انظر: «حلية الأولياء» (۱: ۲ واتاریخ دمشق» لابن عساكر (۲۲: 4۱۵)» و«صفة الصفوة» 
(۲۷۷۰:۱). 
(۲) «مصنف ابن أبي شیبة» (۰)۳۹6۹۷ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۷۷). 
(۳) «شعب الإيمان» »))55١1١(‏ و«حلية الأولياء» (1: 14 ۲): و«سير السلف الصالحين» لالأصبهاني 
(45). 
(5) انظر: «الزهد» لأبي داود »)١١(‏ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۷۷). 


() انظر: «حلية الأولياء» (۱: ۰ واتاریخ دمشق) لابن عساکر (۲۲: 4۱۰) ولاصفة الصفوة) 
(۲۷۷:۱). 


[۷۰/ب] 


۳۷/۸ 


[آنس بن مالك رضي الله عنه] 


ذهبت به مه إلى رسول الله ك حين قدم المدینة» فکان یخدمه؛ وکان له من 
مما بس و ٠‏ 8 ® % 5 0 ۰ ۹ 
العمر حینئا تسع سنين» وقيل: ثمان» وقيل: عشر. 
2 
جه 5 ار او کم ۷ ره ۰ 4 5 ف عع ع re‏ 6 
قال أنمن: فخدمته تسع سنین» فما قال لشي ء قط صنعته: اسات» او شن 


او 53 


قال نسن: قالت أمي: يا رسول الله» خحُوَيدِمُكء ادع الله له فقال: «اللهم 
آکثر ماله وولده» واطل عمره واغفر ذنيه) 2 . 

قال آنسق: «فدَفنث من صلبي مه غیر اثّين» أو قال: ملد واثنين» وان ثمرتي 
لتحمل فى السنة مرّتين» ولقد بقيت حتّی سئمت الحياة» وأنا آرجو الرابعة»۳؟. 


(۱) انظر: «الثقات» لابن حبان (۳: ۰۱۸۵ و«صفءة الصفوة» (۲۷۷۰۱). 

(۲) انظر ترجمته فی: «الثقات» لابن حبان (: 5 )» و«مشاهیر علماء الامصار» (7) و«رجال 
بح ويك OD‏ 

(۳) في النسخ: «آم». )٤(‏ «مسند آحمد» .)١7761(‏ 

0( في (د): (ذنوبه»» والحدیث في (صحیح البخاری» (۲۱۳۳۶) وااصحيح مسلم) (13۰). 

(5) انظر: «المنتظم» (5: ۳۰6 و«مرآة الزمان» (555:9). 


فصل في تراجم السالکین ۳۷۹ 
قال انه عبد الله : «كان نس يُطيل القیام فى الصلاة ی ف قدماه دمٌا»۲۲۲. 
ET‏ كلسي اق 


وغسّله محمد بنْ سيرين» وهو آخر مَن مات من الصحابة بالبصرة(*» رضى الله عنه. 


a. ان‎ a 
يت يت يوت‎ 


[أبو سعيد الخدري رضي الله عنه] 
[۷۲] ومنهم: آبو سعيدٍ الخدرئ". 
وا 
شهدَ الخندق وما بعدهاء حفظ من رسول الله يي علمًا جَمّاء أصبح يومًا 
ولیس عنده طعام وقد ربط حَجرًا على بطنه من الجوع. فقالت له امرآته: و ۸) 


)١(‏ فى (ق) و(د): «تفطرت». 

)۲( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساکر (۹: ۰)۳۹۳ و«المنتظم» (5: 4 ۰)۳۰ واصفة الصفوة» 
(۲۷۸:۱). 

(۳) انظر: «الطبقات الكبرى) (۷: ۲ واتاريخ دمشق) لابن عساکر (2))7355:9 ولاصفة الصفوة) 
(۲۷۸:۱). 

() في (ق): «ائنین». 

(۵) انظر: «الثقات» لابن حبان (۳: 5 )» وامشاهیر علماء الأمصار) (19)» وارجال صحیح مسلم» 
(۱: 1۵ ). 

(7) انظر ترجمته في: «المعارف» (۰)۲۸:۱ و«الجرح والتعدیل) لابن أبي حاتم (5: ۹۳)) 
و«الثقات» لابن حبان (۱۵۰:۳). 

(۷) انظر: «المعارف» (۰)۲۹۸:۱ و(الجرح والتعدیل) لابن أبي حاتم (6: ٩۳‏ و«الشقات» 
لابن حبان (۳: ۱۵۰). 

(۸) «لو» مثبت من المصادر. 


[1/71] 


۳/۸۹۰ 


آت النبی بلا فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه وأتاه فلا فسأله فأعطاه؟ فقلت: لاه 


¢ كن 


حتّی لا جد شيئاء ۱ فطلبث فلم أجد شیاء فأتيت النبئ بء وهو یی يخطب. فآدرزکت 
من قوله: امن بستغن يُغنه الله ومن بستعفف يُعفْه اه »۱۱ قال: فما سالت أحدًا 
بعده وما زال الله عنَّ وجل يرزقنا حتّی ما أعلم أهلّ بيت من الأنصار آکثر آموالا 


غ6 كك 25 
9 03 


[عبد الله بن سلام رضي الله عنه] 


[YY]‏ وملهم. عد اللّه 0 سلام”". 


نا توت 

وکان اسمّه: الحصین» فلا أسلم سقاه رسول الله َك: عبد الله» وهو من ولد 
يوست بن يعقوبَ عليهم الصلاة والسلاه. 

قال عبد الله: لما قَدِمَ رسول الله كيا المدينة انجفل الناسن إليه» فكنت فيمن 
نی فلا ثبت وَجهه عرفث آنه غیز وجه کذاب فسبعه يقول: «يا أيّها الناس» 
وم ۶ 2 ۶ ع 
افشوا السلام» وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام؛ 
تدخْلوا الجنّةَ بسلام»(*. 
(۱) «السنن الکبری» للبيهقي (۷۷۰۲). (۲) انظر: «صفة الصفوة» (۲۷۹:۱). 
(۳) انظر ترجمته في: (الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۵: ۲۳ و«رجال صحیح مسلم» 

(۳۶:۱) و«صفة الصفوة» (۱: ۲۸۱). 


(6) انظر: ارجال صحیح مسلم» (۱: 46 ۳) و «صفة الصفوة» :١(‏ ۱) و«أسد الغابة» (۳: ۱7۰). 
(۵) «سنن ابن ماجه» (۳۲۵۱). و«سئن الدارمی» (؟ ۱۷ ۲). 


فصل في تراجم السالكين ۳۸۱ 

قال أبو بُردة“ بن أبي موسى: «قدمث المدينة» فأتيت عبد الله بنَ سلا 
فإذا رجل مُتخشع» فجلست إليه» فقال: يا ابنَ آخي» إنك جلست إليناء وقد 
حال قيامُناء فتأذن؟)”"2» رضي الله عنه» ما أحسنّ أدبه. 


4 يي يات 


44 و 


[سهيل بن عمرو رضى الله عنه ] 

[4 ۷] ومنهم: سُهِيلٌ بنْ عمرو””. 

هو الذي تولّى المُصالحةٌ على القضيّة التي كانت بالحديبية» وأقام على 
دينه إلى الفتح» ولم يكن أحدٌّ من کبراء قريش الذين تأر اسلاشهم فأسلموا يوم 
فتح مكة أكثرٌ صلاة ولا صومًا ولا صدقة» ولا أقبلَ على ما يعنيه من أمر الآخرة 
منه حتّى لقد شحب لونه» وكان کثیر البكاء رقيقًا عند قراءة القرآن. 

لقد رُئِيَ یختلف إلى معاذ بن جبل حنَّى یُقرتّه القرآنَ وهو بمكة» حتّی 
خرج معاد من مكّة» فقال له ضراژ بن الخطاب: يا أبا يزيد تختلف إلى هذا 
الخزرجی يُقرئك القرآن ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك من قریش؟ 


هو 


/ فقال: يا ضرار هذا الذي صنع بنا ما صنع حلّی سبقنا كل السبق» اني أختّلف [۷۱/ب] 


(۱) فى (د): (بریدة). 

)۲( انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساکر (۲۹: ۰۱۳۵ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۸۲). 

(۳) انظر ترجمته فی: «الاستیعاب» (11۹:۲)» و«صفة الصفوة» (١:٦۲۸)»ء‏ و«أسد الغابة» 
(۳۲۸۰:۲). ۱ 

(5) فى (د): «عن). (۵) فى (د): «کتبت». 

03 انظ : «صفة الصفوة» »)۲۸۷-۲۸٦:۱(‏ و«أسد الغابة» (۳۲۹:۲). 


“AY‏ سر لا کو 


إليه» فقد وضع الإسلامٌ أمرّ الجاهليّة» ورفع الإسلامٌ قومًا كانوا لا پُذکرون» 
فلیتنا كنا مع آولئك فتقدّمنا2"0. 


قال الحسن: «صدق لا یجعل الله تعالی عبدًا آسرع إليه کعبد أبطأ عنه»۳. 
خرج سُهَيلٌ إلى الشام مُرابطاء فمات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة» 
رضى الله عزو(۳) 


[أبو أمامة الباهلى رضى الله عنه] 
[Yo]‏ ومنهم: كا أمامةً الباهلق*. 


واسمه: ای 


قال للنبي 335: ُرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله تعالی به قال: «عليك 
بالصوم؛ فاته لا مثلَ له" فكان هو وامرأنه وخادمه لا یلم إلا صيامّاء ثم قال 


(۱) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷۳: 5 8)» و«المنتظم» (۲۵۹:6). واصفة الصفوة» 
(381/:1). 

(۲) انظر: «مرآة الزمان» )۲۸٤:٥(‏ 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۲۸۷:۱)»ء و«أسد الغابة» (۳۲۹:۲). 

(6) فى (د): «آبا». 

)0( انظر ترجمته فى: «الطبقات» لخليفة بن خياط .»)٥٥۳(‏ و«الثقات» لابن حبان »)۱۹١:۳(‏ 
و(صفة الصفوة» (۱: ۲۸۷). 

(6) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (2)087» و«الثقات» لابن حبان (۳: ۱۹۵)» واصفة الصفوة» 
(۲۸۷:۱). 

(۷) «سنن النسائی» (۲۲۲۰). 


فصل في تراجم السالكين PAY‏ 


لرسول الله بي: إنك قد أمَرتني بأمر» وأرجو أن يكون الله تعالى قد نفعَني به 
كرضي مر آحرينعني اه هال ال «اعلم نك لا تسجد لله تعالى سجدة إلا 
رفع الله تعالى لك بها“ درجق» او“ قال: «حَط عنك بها خطییةٌ»۳۱. 

كان رضي الله عنه بُحِبٌ الصدقةء ويُعطي الدنانيرَ والدراهم والفلوس» حتى 
البصلة ونحوهاء ولا يقف به سائلٌ الا آعطاه ما تهيّأ له حى يضع في ید أحدهم 
البصلة قالت امرأته: فأصبَحنا ذات يوم وليس في بيته شيءٌ من الطعام لذلك» 
ولیس عنده لا ثلاث دنانيره فوقف سائلٌ فأعطاه دیناژه ثم خر فأعطاه دينارًاء 
ثم آخر فأعطاه الثالث» قالت: فغضبت. وقلت: لم يَبِقَ لنا شيءٌ» فاستلقى على 
و سر تن 
صائماء ت اشتریت به عشاء هات له سراجٌا وعَشا ووضعت 
ت من فراشه لاأمهده فرفعت المرفقة فإذا هب فقلت في نفسي: 
ما صنع إلا ثقة يما جاء به فعددتها فإذا هي“ ثلاث مئة دينار» فترکنها على حالها 
حتی انصرف عن العشاء. 


مائدة» ودنوت 


قالت: فلما دخل ورأى ما هبات له حمد الله تعالى وتبسّم في وجهي» وقال: 


3 


ل ا 4 تعشی» فقلت: یغفر الله تعالی لك جئت بما جئت 


(۱) «بها» لیس في (ق). (۲) في (د): (و». 

(۳) (مسند آحمد» (): و«السنن الکبری» للبيهقي (۸4۸۰ وانظر: «تاریخ دمشق» 
لابن عساکر (۰)۱۲۸:۳۲۷ و«صفة الصفوة» (۳۸۸۰۱). 

62 كذا في المصادر وفي النسخ: اوذفرت). 

(9) في (د): اهن). (5) في (د): «الدنيا». 


]/۷۷۲[ 


۳۸ 
ورفعت( المرفقة عنهاء فقزع* لما تحتهاء فقال: وَيحَك! ما هذا؟ فقلت: لا 
ات اد ی ی فكثر فزغه ۹ 


[تميم الداري رضي الله عنه] 
[7] ومنهم: تميمُ بن أوس الا 
ود علی رسول اه 48 في ا من تبوك فاسلم ۳ 
قال این سیرین: (کان تميمٌ الدّاري د را مرن في ركعة». 


قال مسروق: قال لي رجلْ من أهل مكة: ور و 
حتی آصیح آو كرت آن مو نير له وبر ادها وييكي E‏ جترحوا 
ET‏ تيا للحت [الجائية: ۲۷۱ الآية). 


غضم شدیتا ثم ال رک امياي جوف الأب في انم 
أن أَصلَّيَ اللیل كله ثم فْصّه على الناس» فغضب ال رجل» ثم قال: الله أعلجُ بكم 


() في (د): «ودفعت؟. (۲) في (د): «ففرغ). 

(۳) انظر: «کرامات الأولياء» للالکاتی (۹: ۰۱۱۹ و«صفة الصفوة» (۲۸۸:۱). 

3 انظر ترجمته في: «المعارف» (۱: ۲۹۱)» وهالاستیعاب» (۱: ۱۹۳)» واتاریخ دمشق» لابن 
عساکر (۵۲:۱۱). 

(۵) انظر: «المعارف» (۰)۲۹۱:۱ و«المنتظم» (۰)۱۸:۵ و(صفة الصفوة» (۲۸۹۰۱). 

() «الزهد» لنعيم بن حماد (۱: ؟557)» و«مصنف ابن آبي شیبة» (۳۹۹۱). 

(۷) «السنن الکبری» للنسائي (۰)۱۱۸۳۳ و«مسند ابن الجعد» (۱۱۰ و«الزهد» لأبي داود 
(۳۷۹). 


فصل ف تراجم السالكين ميرم 


مودي ب درو ای ی ری و 


لدينك 00 تستقیم على عبا ده 

قال صفوان بن سلیم: «قام 7 في الدار في المسجد بعد آن صلّی العشاء 
يمر بهذه الآية: وَهُمَ فیها كَلِحُونَ4 [المومنون: 0۱۰4 فما خرج منها حتی 
سَمِعَ آذان الصبح»(. 


[عبد الله بن عباس رضي الله عنهما] 
[VY]‏ ومنهم: عبد الله 7 العبّاس بن عبد المطلب(؟*. 


(۱) كذا في بعض المصادر وورد أيضًا : أكنت ساطيًا علي , بقوتك فتقطعني) . وجاء في النسخ: 
«أشاطك آنا». 

(۲) «الزهد» للإمام آحمد (" ۰) وال زهد» لهناد (۰)6۰۱۳ و«شعب الایمان» (۵: ۳۹۷) و(صفة 
الصفوة» (۱: ٩۹۱‏ ۲). 

(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۲۹۰). 

(6) «شعب الایمان» (۰)۲۹۳۵ واتاریخ دمشق)» لابن ح عساکر (۱۱: ۰)۷۷ و(صقة الصفوة» 
(۲۹۰:۱). 

(۵) انظر ترجمته في: (تهذیب الأسماء واللغات» (۱: ۶ ۰)۲۷ و«مختصر تاريخ دمشق» (۱۲: ۰)۲۹۳ 
و«البداية والنهایة» (۲۹۵۰:۸). 


[۷۲/ ب] 


۳۸ 
ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون قبل خروجهم بيسير» وذلك قبل 
لاا 8 a‏ 4 بل کان ب 4 
الهجرة بثلاث سنين» وتوفى رسول الله ية وهو ابن ثلاث عشرة سنة۱). 
وكان رضي الله عن حَبِرَ هذه الأمة» ويُسمّى البحر؛ لغزارة علمه» وكان بتي 
في عهد الصدیق والفاروق رضي الله عنهماء ويُشاورانه. مع أهل بدر. 
* اد لا 5 و 5 و ۶ ۳ 
دعا له رسول الله کات فقال: «اللهِمٌ فقهه في الدین» وعلمه التأویل»۲. 


قال لیات عبّاس: «رایث نزن توس 


الأنصار: یی 067 


يا ابنَ عباس» أترى النام یفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله يكل 


من فيهم؟ 

قال: فترکت ذاك واقبلت أسال أضحات:وسرل الّه عن الحدیث فان كان 
يني الحديثٌ عن الرجل فآني بابه وهو قائل» فأتوسد التراب» فیخرخ فيرانيء 
فيقول: يا ان عم رسول الله ما جاء بك» ألا آرسلت ال فآنيك؟ فأقول: لاه أنا 


أحقٌ أن آتتِكء فأسألّه عن الحدیث. فعاشَ ذلك الرجلٌ الأنصاري حى رآني 
50 النام حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقلَ منی»). 


.)۲۹۵:۸( انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» (۱: ۰۳۷ و«البداية والنهایة»‎ )١( 

)۲( (صحیح البخاری» (۰)۱۳ و(صحیح مسلم» (۷۷ ۲). وانظر: (المنتظم» (0 ۷۲ و(صفة 
الصفوة) .)۲۹٤:۱(‏ 

)۳( «المعجم الکبیر» للطبراني (۰)۱۰۱۵ و«المعرفة والتاريخ» .)١۱۹:۱(‏ 

(4) «سنن الدارمي» )9٩۰(‏ و«فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل »)۱١۹٠١(‏ و«صفة الصفوة) 
(۲۹۰۱). 


فصل في تراجم السالکین ۳۸۷ 


قال ابن ری يون امح وا عو ييه 
یویر ون ی 
الإسلام فأفرح به وما لي من سائمة»۳۳ رضي الله عنه. 

لالص ی ول لحي لسار 
ب 0 
إذا ظَفْرتَ به» وخوفك من الريح إذا حوّكّت م ستر بابك وأنت على الذنب ولا 
تضطرت فو ادك من نظر الله تعالى إليك أعظمُ من الذنب إدا عملته)29؟. 

قال ابن آبي مُلّيكة: «صَحبث ابن عبّاس من مكة إلى المدينة» فکان إذا نزل 


قاع شطرٌ الليل یُرتل» ويُكثر في ذلك التسبیح». ۷۳ 
قال آبو رجاء: «کان هذا الموضعٌ من ابن عبّاس مجرى الدموع کأنه الشَّراكٌ 
)١(‏ في (د): «آقضي». (۲) بعدها في (د) بياض بمقدار كلمة واحدة. 


(۳) «المعجم الکبیر» للطبراني »)٠١5751(‏ واحلية الأولياء» (۳۲۱:۱). 

(6) انظر: «حلية الأولياء» (۱:٤۳۲)ء‏ و«ذم الهوی» (١۱۸)ء‏ واصفة الصفوة» (۲۹۸:۱). 

(۵) «مصنف ابن أبى شيبة» (۷: 4 4 7): وافضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۱۸4۰)) ودشعب 
الایمان» (۳: ۱٦‏ ا 

0( (مصنف ابن آبي شیبة» (۲ ۳۹۵۲ و«فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۰)۱۸۳ واحلية 
الأولياء» (۳۲۹:۱). 


FAA 

قال طاوس: «ما رأيت أحدًا كان أشدّ تعظيمًا لخُدمات الله عر وجل من 
ابن عباس» والله لو أشاء إذا ذكرثه أن آبکی لبکیت»). 

قال سماكُ: «سقط في عيئّي ابن عبّاس الماء فذهب بصژه. فأتاه هؤلاء 
الذي بن تبون العيون» فقالوا: لیا وبين يتيك نسيل" ماةهماء لك 
تمسك عن الصلاة حمسة یا م لا تصلي» فقال: لا والله ولا ركعة واحدة؛ إِنِي 
دنت آنه «من ترك صلا واحدة مدا لقي الله عرّ وجل وهو عليه غضبان»(* 

قال عكرمة: قال ابنْ عبّاس: «لأن أعول أهلّ بيت من المسلمين شهرا أو 
جمعة» أو ما شاء الله تعالی» أحبٌ إلى من حَجّةٍ بعد حجّة ولطبقٌ بدانق أهديه 
إلى أخ في الله أَحَبٌ إِليّ من دينار أنفقه في سبيل الله عر وجلٌ»©. ‏ ' 

قال الضخاك: قال ابن عبّاس: «لمّا ضربت الدينارٌ والدرهم أخذه اسن 


ووضعه"" علی عینهء وقال: آنت نر قلبي» وقرةٌ عيني» بك أَطفي وبك اك 
وبك دح النارء رضیت من ابن آدم بحبٌ الدنیا آن يعبدنی). 


توفي بالطاتف رد ا وستین؛ وهو ايك احدی وسبعین سنة. 


(۱) «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (۲: ۰۹۵۰ و«أخبار مکة» للفاکهی (۱4۸۷) و«حلية 
الأولياء» (۳۲۹:۱). ۱ 

(۲) في (ق): ایتفقرون». (۳) في (د): «نشيل». 

(5) فی (د): «تصل). 

)0( انظر: «(صفة الصفوة» (۱ :۰۲۹۸ و«البداية والنهایة» (۳۰۵:۸). 

(0) انظر: «حلية الأولياء» (۳۲۸:۱ واصفة الصفوة» (۲۹۸:۱). 

(۷) فى (د): افوضعه). 

(۸) انظر: حلية الگولیاء» (۳۲۸:۱)» واسیر السلف الصالحین» للاصبهانی (ص:6۸۸)» 
واصفة الصفوة» (۲۹۸:۱). ۱ 


فصل في تراجم السالکین ۳۸۹ 
e 5‏ و 2 1 
قال ميمون بنْ مهران: «شهدت جنازة ابن عبّاس. فلمّا وضع ليصلى عليه 
جاء طائة آبیضن حتّی دخل فی أكفانه» فالتمس فلم یوجد فلمًا سوي عليه 
من ۱ 3 : وح ع اك ی سب وم كام و و ها يي رن ]ده 
اف شا صوتا ولا بری شخضًا: #یتایتها التفس المطمينة 3 ازجی 


ِل رَيِكِ رَاضِيَةَ مّرَْضِيّةَ * فادخل فى عِبَّددِى # وأدْخُل جَنَّى» [الفجر: ۳۰-۲۷]. 


ولا بلغ جابرًا رضي الله عنه موته ضرب بإحدى يديه الأخرى» وقال: قد 


ع ۳ ۹ کت مد ۳ ۰ 0 )۲( 
علد علد ا 
L0‏ 5 ۸ 


[YA]‏ ومنهم. الحسن بن علي رضي الله ا 
شیک ا 


م ۰ 8 7 مه و 5 375 ع و ل ار 
وُلِدَ في النصف من رمضانْ سنةً ثلاث من الهجرة» وأذن رسول الله 357 في 


قال البّراء: ریت رسول الله 285 واضعًا الحسنّ على عاتقه» وهو يقول: 
7 5 و 
«اللْهُّج0* إني أحِبّه فاحبّه»(). أخرجه الشيخان. 


(۱) «التراب» ليس فى (ق). 

(۲) انظر: اشير اسلف الصالحین» للأصبهاني (589)» و«مرآة الزمان» (۸: 5459۷ واتهذيب 
الأسماء واللغات» (۲۷۵:۱). 

(۳) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (۰)4۰۳ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۱۹:۳)؛ 
و«الثقات» لابن حبان (۳: 1۷). 

)٤(‏ انظر: «صفة الصفوة» (۲۹۹:۱). (۵) في (ق): «اله». 

(7) «صحيح البخاري» (47 6۳۷ واصحیح مل (۲۲۲). 


[۷۳/ ب ] 


قال الحسن: «إني لأستحيي من ربّي أن ألقاه ولم آمش إلى بیته» فمشى 
غر موة فخ المدينة علی رجلیه»(). 


وفي رواية على بن زید: حح الحسنْ خمسن عشرة حجّة ماشيّاء وان النجائب 
2 2 هه ٤‏ ع2 ري 1 7 rE‏ ۰ ۰ 
لتقاد معه'""» ومع رجلا يسأل رب أن يرزقه عشرة آلاف. فبعث الحسنٌ بها إليه. 


وخرج من ماله مرَّنينَء وقاسّم الله تعالى مالّه ثلاث مزات. حتى إن كان 
لفط قعل وتويك د 


مرض رضي الله عنه أربعين يومّاء وكان مسمومًا» قال له أخوه الْحُسَينٌ 
وهو جود بنفسه: يا أخيء من هم لنقئله؟ فقال الحسن: إن يكن الذي أظنّ 
فاللة لل آشذ بأسَا وأشد تدكيلاء ولا يكن فما أحث أن بل في برية. . ٹم قضى 
رضي الله عنه. 


ا 8 5" E tA,‏ 46 ا 4 
توفي رضي الله عنه لخمس ليالٍ خلون من ربيع الاوّل سنة خمسین» ودفن 
بالبقيع» رضي الله و 


(۱) انظر: «معرفة الصحابة» لابي نعيم (۲: 5694).: و«صفة الصفوة» (۱: ۳۰۰ و«البداية والنهاية» 
(۸: ۳۷). 

(۲) انظر: «المنتظم» :١(‏ ۲۲۵)» و«صفة الصفوة» (۱: ۳۰۰). 

(۳) انظر: «المنتظم» (۵: ۲۲۵)) و(صفة الصفوة» (۱: ۳۰۰). 

() انظر: «المنتظم» (۵: ۲۲ و«صفة الصفوة) (۱: ۰0۳۰۱ و«تهذیب الأسماء و اللغات» 
(۱۵۸۰۱). 

(9) انظر: «المنتظم» (۲۲:۵)) و «صفة الصفوة» (۰)۳۰۱:۱ و«تهذیب الأسماء واللغات» 
(۱9۸:۷). 


فصل في تراجم السالکین ۳۹۰۱ 
[الحسین بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما] 
]1۷4 ومنهم: الخ ر غل رض الله همه 
لد في شعبانَ سنة أربع من الهجرة”": قال رسول الله ية عنه وعن الحسن: 
«هذان ابناي» فمن أحبّهما فقد أحبّني)”". 


كال عدم عر «حجٌ الحسینْ خمسًا وعشرین حجّة ماشيًا و ونجائبّه ۳9 


01 


تيل الحسين يوم الجمعة يوم عاشوراء» في المحرّم سنة [حدی وستین» 


وهو ابن ويك یت سد همست اف فا ابن مان وخمسین» رضي الله 


و 


[عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما] 
[ ۸۰]ومنهم: عبد الله بنْ الزییر بن العوّام”". 


(۱) انظ تر جمته ف : «الطبقات» لخليفة بن خياط (4۰۳ )۰ و«مقاتل الطالبیین» (۸4)» و«الاستيعاب) 
وھ في : ن - يعاتب 


.)۳۹۲ :۱( 

(۲) انظر : «مقاتل الطالبیین» (85)» و«الاستیعاب» (۱: ۳۹۲ و«المستخرج من کتب الناس) 
(۱: ۱۲). 

(۳) «جامع الترمذي» (۰)۳۷۲۹ و«السنن الکبری» للنسائي (۸4۷۱) قال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن غریب*. 

.)۳۰۱۱ :۱( في (د): (وجنائبه». (۵) انظر: «المنتظم» (6: ۹ ۳ و«صفة الصفوة»‎ )٤( 


(؟) انظر: «مقاتل الطالبیین» (85)» و«صفة الصفوة» (۳۰۱:۱). 
(۷) انظر ترجمته في : (معجم الصحابة» لابن قانع (۱۲۰۱:۲). و«الاستیعاب» (۳: ۰٩۹۰۶‏ واصفة 


الصفوة) (۱: ۳۰۲) . 


۳۹۲ 

یکنی آبا بکر. 
82 ع ۳ و 0 1 7 چر2 
مه أسماء بنت الصديق» رضي الله عنهم» وهو أوَّلَ مولود ولد للمهاجرين 
بالمدينة بعد الهجرة» وأَذْن الصّدِيقُ رضي الله عنه في أذنه» وحنکه رسول الله َل 
بتمرة بعد أن وضعه فى حجره. ودعا له وبتك عله . 

قال مجاهد: «ما كان بات من العبادة يعجز عنه الناس إلا تمه عبد الله 
ابن الزبير» ولقد جاء سيل طبّقَ البيت» فجعل اب الزییر یطوف سباحةٌ)9). 


قال عمو( بن دينار: «رأيت ابنَ الزبير يصاي في الججر مُخافضّا بصوی 
فجاء Ea‏ م فذهب ببعض ثوبه فما انفتل». 


قال مجاهد: «کان ابنْ الزبير إذا أقام في الصلاة كأنه عودٌ من الخشوع»(). 


قال يحي بی وتاب «كان ابن الزبير يسجد حتى تنل العصافيئ على هه 
ا جذم حائط)”١).‏ 


.)۳۰۲ :۱( انظر: «(صفة الصفوة» (۳۰۲:۱). (۲) انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۳) في (ق): «وکلفه». 

(8) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۷۸:۲۸)؛ واصفهة الصفوة» (۳۰۲:۱) و«الكامل في 
التاریخ» (A:T)‏ 

(5) في (ق): اعمرا. () في (ق): «مدافه»» وفي (د): «مذافه). 

(۷) «الزهد» لأبي داود (۰۳۷۳ و اصفة الصفوة» (۱: ۰۳۰۲ و«مرآة الزمان» (51:9). 

(۸) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰)۳۰۲ و«مرآة الزمان» :٩(‏ ۲۱). 

() في (د): «وتاب». 

(۱۰) «الزهد» للإمام آحمد (4 ۱۱۱ و«معجم الصحابة» للبغوي (۳: ۰۵۱۷ و اصفة الصفوة» 
(۳۰۲:۱). و«مرآة الزمان» .)1۱:٩(‏ 


فصل في تراجم السالکین ۳۹۳ 


قن ای اک كدان اش ای اه یش مسا 
قال عمه بن قيس: «دَخَلْت آمّی على ابن الزبیر بیته» فإذا هو صلی» فسقطت 
2 ۰ 5 18 ۰ 1 و 1 1 1 ع و 
حيّة من السقف على ابنه هاشم» فتطوّقت على بطنه وهو نائمٌ» فصاح اهل البيت: 
الحيّة» ولم يزالوا: بها حى فتلوها؛ ولم يلتفت ولا عَجلء فلمًا فرغ قال: ما 
بالكم؟ قالت آم هاشم: رحمك الله تعالی» آرآیت إن كتا هنا عليك يهون عليك 
ابنّك؟ فقال: وَبِحَك ما كانت التفاتة لو التفتّها مُبقيةً من صلاتی»(. 
قال E‏ بن حميل: «كان ابن الزبير بحيي الدهر آجمع؛ ليلة قائما حتّی 
يصبح. وليلة يحييها راكعًا حتى الصباح» وليلة ساجدًا حتى الصباح»(. 
قال مسلم بنُ نیاق المکی: «ركع ابنْ الزبير يوا رکعة فق رأتٌ البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة وما رفع ا 
وت جمعٌ كثيرون آنه كان يُواصل الصيام سبعّاء يصومٌ يوم الجمعة 
ولا يُفطر لا ليلة الجمعةء ويصوم بالمدينة ولا يُفطر إلا بمکة ويصوم بمکة ولا 
يُفطر إلا بالمدین<. 
)١(‏ «الزهد» للإمام أحمد (۱۳۷ ١‏ و «حلية الأولياء» (۱: ۳۳ و«معرفة الصحابة» لابي نعيم 
5561١6‏ »). و«صفة الصفوة» (۳۰۱۲:۱). 
(۲) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۰۳-۳۰۲ و«مرآة الزمان» .)51١:9(‏ 
(۳) انظر: «مختصر قیام اللیل» (6۷) واصفة الصفوة» (۱: ۰.۳۰۳ و«مراة الزمان» (1۱:۹). 
(5) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱:۲۸ ۰۱۷ واصفة الصفوة» (۱: ۰۳۰۳ و«آسد الخابة» 
(۱۳۸:۳). () في (ق): اوحد». 


(5) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۸: ۰۱۷۵ و«صفة الصفوة» (۱: ۰)۳۰۳ وامرآة الزمان» 
(9:؟5). 


[Î /۷ £] 


:۳۹ سیر الا فا سول الا 
قالت أسماءٌ بنتٌ أبي بكر الصدّیق» رضي الله عنها: «کان ابنْ الزبیر قوّام 
اللیل صوام النهار» وکان ا خا ال 


قال وه بن کیسان: «کتب إلى ابن الزبیر: أمّا بعد فن لأهل التقوی علامات 


يُعرَفُون بهاء ويعرفونها من أنفُسهم: من صبَرَ على البلاء» ورضي بالقضاء» وشکر 
التعماءء وذلٌ لحكه”" القرآن وإنّما الإمامٌ كالسوق ما نفق فيهًا خمل إليهاء إن 
نفق الحقٌ عنده حمل إليه» وجاءه هل الحقّ» وإن نفق الباطِلٌ عنده جاءه هل 
الباطل)7". 

حدّث هشاة؟ بن عروة عن أبيه» قال: «لمّا كان الغداة التي قتل فيها ابن الزبير 
دخل على مه أسماءً بنت أبي بكر» وهي ابن مئة سنةٍ لم يسقط لها سب فقالت: 
يا عبد الله ما فعَلتَ في خربك؟ قال: بَلغوا مكان كذا وكذاء وضحك. ثم قال: 
إن في الموت تراحةٌ» فقالّت أسماء: يا بي لعلّك ناه لي ما أحتُ أن 
آموت حتّی اي على أحد طرفيك. لا أن تملك فَتَقَمَ بذلك عيني» ولا أن تقتّل 
فأحَسبك. ثم ودّعهاء فقالت له" : يا بي إِيَاكَ أن تُعطي صله من دينك مخافة 
القتل» وخرج عنها وهو يقول: 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (۱: ۳۳۵ واتاریخ دمشق» لابن عساكر (۲۸: ۰۱۷۵ واصفة الصفوة» 
(۲۰۳:۱). 

(۲) في (د): «ودل بحكم). 

(۳) انظر: «الزهد) لابي داود (١۳۷)ء‏ و«حلية الأولياء» (۰)۳۳:۱ واصفة الصفوة» (۳۰۳:۱). 

(5) في (د): (هاشم). )٥(‏ «لي» ليس في (ق). 

() «له» ليس في (د). 


4 


$ 


فصل ف تراجم السالكين ۳۹۵ 
7 2 بمبتاع ا م قا ی ی ال بویت 9( 
نم قال: والله ما لقیث زحفا قط إلا في الرعیل الاوّل» ثم حمل عليهم فأصابته 
آجدة فى مفرقه حنّى فلقّت رأسّه فقال: 
ولسنا على الاعقاب تدمی کلومُنا ولکن على أقدامنا يَقطرُ الد (۷۵ب 
3 ماو اد م 3 و 4 3 
قتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جمادى الاولی سنة ثلاث وسبعين» 
وهو این اثنّين وسبعين سنة» رضي الله عنه. 


30 2 
جرت ان 9 


1 آومنهم: المسوَّرٌ بن مخرمة*. 

بض رسول الله یا وهو ابن ثمانٍ سنین*. 

احتکر فى زمان عمر طعاماء فرأى سحايًا من سحاب الخريف فکرهه 
فلمًا آصبح آتی السوق فقال: من جاءني وَلينّه» يعني: عقد بيعه» فبلغ ذلك عم 


(1) قوله: «ولست بمبتاع الحیاة» في (ق): «ولست بمتاع». 

(۲) البیت من الطویل» وهو للحصین بن الحمام المزي. وانظر: «تاریخ الطبري» (: ۱۹۱ 
و«الاستیعات» (۳: ۰٩۰۸‏ واتاریخ دمشق» (۲۳۲:۲۸). 

(۳) البیت من الطویل. وانظر: «آخبار مكة» للفاكهي (۰)۱۳۱۹ و«المعجم الکبیر» للطبراني (۲۳۰)) 
واالمستدرك» للحاکم (1۳۳۹). 

(6) انظر ترجمته في: «المعارف» (4۲۹:۱). و«معجم الصحابة» للبغوي (5: 5 ۳۵ و(صفة 
الصفوة» (۳۰۱۵:۱). 

(6) انظر: «المنتظم» (7: ۰۳۲ واصفة الصفوة» (۳۰۵:۱). 


۳۹۹ 
فأتاه بالسوق فقال: أَجُنْنت يا مسوژ؟ فقال: لا والله يا أميرَ المؤمنين» ولكني 
ری سحابًا فكرهته. فكرهت ما ينفع الناس» وکرهت أن أربح فيه» فقال عمر: 

جزاك الله تعالى خيدا('. 


وكان مسورٌ لا يشرب من الماء الذي يُوضع في المسجد» ویکرهه» ويرى 


أنه 1 : وكان یصوم اه 


(4) (۳( 


EET‏ ع ا اس و فيل 
دوعي سنه أربع وستين» وهو أبن آئنتین وسین » رضي الله عه 


وهؤلاء كلهم من الصحابت رضي الله عنهم وأراضاهم. ورّضي عنا بهم. 
7 قطبهم الصدَّيقُ رضي الله عنه» وناهيك به من صِدَّيق» ولا غرو آن بنته من 
أمّ المؤمنين عائشة ئشة!*' رضي الله عنها شابهته ته فيما حصل"' له من حسن ٠‏ الصحبة. 


وکیف لا وقد اسان حسن بتي بسن السابفینواللاعفین: فأشی بهم تن 
سبَقّت له العناية. 


ی مت كان 
وان الالی"" بالطفت" من آل هاشم تاه موا فس وا للک رام تیال 


() انظر: «المنتظم» (:۰ ۳۳ و«صفة الصفوة» (۱: ۲۰۵). 

(۲) انظر: «المنتظم» (5: ۰۳۳ و«صفة الصفوة» (۳۰۱۰:۱). 

(۳) قوله: «وهو ابن ائنتین وستین» لیس في (ق). 

.)۳۰:۱( انظر: «المنتظم» (5: ۳۶ و«صفة الصفوة»‎ )٤( 

(5) ترجم لها المولف في کتابه «سیر السالکات» برقم (۳). 

(5) في (د) : «جعل). (۷) في النسخ: «الأولى». 

(۸) الطّْت؛ بفتح وله وتشديد ثانيه: هو بناحية العراق» من أرض الكوفة» والصحيح أنه علی 
فرسخین من البصرة. انظر: امعجم ما استعجم من م آسماء البلاد» (۳: با 
(6: ۰۳۵ وامراصد الاطلاع» (۲: ۸۸۸). 

= البیت من الطویل» وهو منسوب لسلیمان بن قتة. انظر: «الاغاني» (۱۹: ۰۱۲۹ و«الطبقات‎ )٩( 


قال عطاءٌ: (بعث معاوية إلى عائشة رضى الله عنها بطوق من ذهب فيه 
جَوهرٌ قَوّمَ بمئة ألف. فقسَمّته بين أزواج النبئ كَلةِ)0". 

قال محمد بن المنکدر: قالت آم ذُرّةَ - وکانت تخدم عائشة رضي الله عنها - 
قالت: «بعث إليها ان الزبير بمال فى غرارتین آراه ثمانين ومئة ألف» فدعت بطبق 
وهي یومئل صائمة» فجلست تقسمه بين الناس فامسّت وما عندها من ذلك 

۹ 5 3 ۶ ۰ 

درهم فلمًا آمشت قالت: يا جارية» هلمي فطري. فجاءتها بخبز وزیت» فقالت 
لها آم درّة: آما استطعت ما قسمت أن تشتري لنا بدرهم لحمًا نفطر علیه؟ فقالت: 
له ۳ 1 لو کنت ذكرتتي عا 4 ¢ 

لله درُهاء نسیّت نفسها من شدّة حرصها على الخير والنامن الیوم عکسن 
ذلك؛ يَنسَون الضعفاء إنا لله وٍنا إليه راجعون فى مصيبة ألمّت بنا. 

قال عروة: «لقد رأيت عائشةً رضي الله عنها تقسم سبعين ألمًا وهي ترقم 
درعها»۲". 

و ١‏ 
قال عروة: «کانت عائشة رضي الله عنها تسرد الصوع». 
ع و ۲ 

قال آبو عبد الرحمن القاسم: (کانت عائشة رضی الله عنها/ تصوم الدهر 

سم ال مه یرم فط 0(6) 
ولا تفطر !لا یوم اضحی أو یوم فطر» . 
= الکبری» (۲: 0۸٩‏ و«تاريخ الطبري» (5: ۱۵6۲ وامعجم ديوان الأدب» (: ۶ ۲) 

و«التذكرة الحمدونية» (۲: 7۲ ؟). 
(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۱ :۳۱۸ و(مرآة الزمان» (۷: ١7‏ 5). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱۸:۱ ۳ و«مرآة الزمان» (۷: 4۰۲). 
(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۳۱۸:۱) و«مرآة الزمان» (۷: ۲ 4۰). 


() انظر: «الصیام» للفریابی (۹ ۱۲ و«صفة الصفوة» (۳۱۹:۱). 
(6) انظر: «الصیام» للفریایی (۰)۱۳۳ و «صفة الصفوة» (۳۱۹:۱) و«مرآة الزمان» (ل9: ١8‏ 5). 


]/۷ ۵7 


۳۹۸ 

قال القاسم: «کنث إذا غدوث أبدأ ببيت عائشةً رضي الله عنهاء سل عليهاء 
فغدَوتٌ یومّا فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ: من له عَلَيْنا وتا عذاب اسوم 4 
[الطور: ۲۷]» وتدعو وتبكي» وثرددها حنَّى مَلِلتُ القيام» فذعبث إلى السوق 
لحاجتي» ثم جئت فإذا هي قائمةٌ كما هي تصلي وتبکيی»(). 

قالت: امن سره آن یسبق الدائتت المجتهد فیک عن الذنوب». 

قال ذَكوانٌ حاجث عائشةً رضي الله عنها: «جاء عب الله بنُ عباس بستآذن 
اه تخت و نبا Me Mo‏ سمو نها 
بنْ عبّاس» فقالت: دعني من ابن عبّاس» فقال لها: يا أمَا إن ابنَ عباس 
من صالحي بنيك پُسلّم عليك» وکانت إذ ذاك شاكية فقالت: ائذن له إن 
شعت. فدخلثه. فلمّا جلس قال: آبشري» فما بينك وبين أن تلفي مُحمَدا 5 
ES‏ تیاو وی 93۱ ی 
رسول الله کی ولم يكن رسول الله ككل يحت الا طیبّاه وسقطت قلادتك یوم 


الأبواء * فأصبح رسول له 2 على اضوع في المنزل» وأصبخ الاين لیس 
معهم مات فانزل الله عر وجل: ۳۹۳ یمه ا طیَبا 4 [النساء: 57 ]» فکان ذلك 
في سبيلك» وما أنزل اله لهذه لا من الرخصةء وأنزل لله عر وجل باتك 
جاء بها الروخ الامین عليه السلا فاصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى 
(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۰)۳۱۹:۱ و«مرآة الزمان» (/ا: 1-6۰۵ 50). 

(۲) «مسند أبي یعلی» (۰)4۹5۰ واشعب الایمان» (۰۹۲۸). 

(۳) قوله: «إلى رسول الله 285" ليس في (د). 


.)۳۲۷( (صحیح البخاري» (5 ۰)۳۳ و(صحیح مسلم»‎ )٤( 
.)۲۱۷/۷۰( (صحیح البخاري» (۵ 6۱۷۵۶ و (صحیح مسلم»‎ (۵( 


فصل في تراجم السالكين ۳۹۹ 


بُذكر فيه الله تعالى الا پتلی فيه آناء الليل وآناء التّهاره فقالت: دعنى منك يا 
ابنَ عبّاس. فوالذى نفسی بيده لوَددتٌ از کت ل لا 
9 5 5 : 3 2 
ري ل ار ل عر و 


2 
جه 


وخمسين» وهي ابنةٌ ست 0 سنه" كذا قاله الواقديٌ. 


2 شت )۳( 


وقال غیره: تو فيت 7" سنة سبع وخمسین» وأوصّت أن تدفن بالبقيع مع 
صواحبهاه وصلّی a‏ و ل 
ذلك رضی الله عنها"*. 


- وقع لام شريك“ aS‏ ان یج 
التوكل» قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «وقع في قلب”" آم شريك الاسلام 
وهي بِمَكَةٌ فأسلّمَتء وكانت”" تدخل على نساء قريش مره فتدعوهنٌ ويُرَغْبُنَ 
في الإسلام» حتّی ظهر آمژها لأهل مكة فأخذوهاء وقالوا: لولا قومُك لمَعَلنا 
بك وفمّلناء وک سك إليهم قالت: فحَمَلُوني على بعير ليس تحني شي ثم 
تركوني لا لا يُطعموني ولا يسقوني وكانوا إذا نزلوا منزلا ولقوني في الشمس 
واستظلُوا هم» وحبّسوني عن الطعام والشراب. 


فبينا هم قد نزلوا منزلا وأوتّقُوني بالشمس إذا أنا بأبرّد شيء على صدري. 


(۱) «مسند أحمد» (7595), و«المعجم الکبیر» للطبراني (۱۰۷۸۳). 
(۲) انظر: «الاستیعاب» .)۱۸۸٥ :٤(‏ (۴) في (ق): اتوفت». 

(:) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۲۲). 

(5) ترجم لها المؤلف في «سير السالكات» ترجمة رقم (۱۰). 

(1) في (د): (یحسن». (۷) في (د): (قلیب». 

(۸) في (د): «فکانت؟. 


2 
فتناوَلتُه فإذا هو دَلوٌ من ماي فشربث منه قليلاء ثم نزع مني وژفع» ثم عاد فتاه 
فشربت منه» نم زفع ثم عاد فتناوّلته نم رفع مرازا» ثم ول" ریت سین 
رویت. ثم أَقَضْتُ سا ره على جسدي وثيابي فلا استيقَظُوا إذا هم بأثر الما 
ورأوني حسنة" الهيئة» فقالوا: انخللت فأخذتٍ سقاءنا فشربت؟ فقلت: لا 
والله» ولكنّه كان من الأمر کذا وكذاء فقالوا: إن كنت صادقةً دينك خير من دینناه 
فلا نظروا إلى سقیتهم؛ وجدوها كما ترکوها» فأسلموا عند ذلك وأقبلت إلى 
انب كك فوَهَبَت نفسّها له بغیر مه فقبلها ودخل علیها بيا ورضي عنها»". 
وفي معنی هذه القضة: ما وقع لام آیمن ٩‏ واسمُها ب رکه رضي الله عنهاه 
وهي مولاة رسول الله ية وحاضنته» وَرِنّها من آبیه فاعتقها حين تزوح خديجة 
رضي الله عنهاء فترّوّجَت عَبَيدَ بنَ زید» فولدت له آیمن, ثم تزوّجها زيدٌ بن 
حارثة بعد النبوّة» فولّدت له“ أسامةً رضي الله عن 
خرجت أ أيمن مهاجرة إلى رسول الله َة من مکة إلى المدينة» وهي ماشية 
ليس معها زاد» وهي صائمةٌ في يوم شدید الحرّء فأصابها عطشٌ شديدٌ حنّى 
1/۷ کادت تموث من شدة العطش» وهي بالوحاء/ أو قريئاء فلمّا غابت الشمس 
قالت: إذا أنا بحفیف( شيء فوق رأسي» فرقعت رأسي فإذا أنا بدلو من السماء 


(۱) في (ق): «ترك؟. (۲) في (د) و(ق): (حسن». 

(۳) انظر: «حلية الأولياء» (1:۲) واالمنتظم» (6: ۰۲۳۷ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۳۰). 
(4) ترجم لها المولف في «سير السالکات المؤمنات» ترجمة برقم (۱۲). 

e 6) 


(7) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤:۲۷۸)»ء‏ ولالمنتظم» (: ۳۶۰ و«صفة الصفوة» 
(۳۳۱۰۱). 


۷( في (ق): (ماء». 09 في (د): (بیخفیف». 


ی شاءٍ أبيض» قالت: فدنا مئّىء حتى إذا كان بحيثٌ أستّمكن منه تناولته 
تکیت مهس ریت هاش کت يوق كدق الوه !تداز ارت تفي لقن 
ی بات وتا 


E Soz 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (51/:17)» و«تاریخ دم" مشق) لابن عساكر ٠(‏ : 78)» و«صفة الصفوة) 
(۳۳۱:۱). 

(۲) «في» ليس في (ق). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۳۳۲ و«آسد الغابة» (5: ۶ ۳۰). 


[مطلب 8 التابعين ]۱) 


واعلم أنه لما انقرض أصحاب رسول الله يه خلفهم أقوامٌ سبقت لهم 
العناية» فسلکوا سبیلهم وتقفوا آئازهم فحدا بهم حادي الشوق. فلم یز الوا 
يترقون إلى فوق» فصاروا بذلك نجوما پهتدی بهم» وسوجا پستضاء بهم. 
ولهذا و تین 


00 
r 
U0 


۳ م كذرين لكين ای طالب وی ا‎ ( Ù [AY] 
وهو این الحنفيّة.‎ 


ار 
vS‏ 
2 

2 


ا ونث ل كل قاو ارو و ال ت ۴ 
كلام بدیع» قال سفيان بن عيّينة: قال اد «إن الله عز وجل جعل 
سي و ما معي رد 2 7 
الجنة ثمنا لانفسکم. فلا تبیعوها بغیرها»(*. 


(۱) ورد على هامش (د). 

(۲) في (د): الومنهم). 

(۳) انظر ترجمته في: «المعارف» (۰)۲۱۹:۱ و«الجرح والتعديل» لابن 5 حاتم (۲۹:۸)» 
وارجال صحیح مسلم»  :۲(‏ ۱۷). 

62 انظر: «المعارف» (۱: ۰۲۱ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۲۲:۸) وارجال صحیح 


مسلم» (۲: 4 ۱۷). 
(9) انظر: «المنتظم» (۰)۲۲۹:۷ و«صفة الصفوة) (۳4:۱). 


قال عثمان المُوَدْب: قال مُحمَّدٌ بن الحنفية: «مَن كرّمّت عليه نفشه لم 
یکن للدنیا عنده قد/). 


قال على بن الحسین: «کتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدّده”" 
ويَحلفُ له لیحملنٌ إليه مئةَ آلف في" البزء ومئة آلف في البحر أو يؤذي إليه 
الجزیة. فسُقط في روعه» فكتب إلى الحَسَاج: أن اكتب إلى ابنٍ الحنفیّةه 
فتهدّذه وتواعذه ثم أعلِمني بما یرد إليك» فكتب الحجْاج إليه بکتاب شديد. 

فكتب إليه ابِنْ الحنفيّة: إن لله تعالى في كل يوم ولیلة*) ثلات مئة وستین 
نظرة إلى خلقه» وإنّي7" أرجو أن بنظر الله عر وجل إليّ نظرة يمنَعْنِي بها منك 
قال: فبَعتٌ الحجًاح بكتابه إلى عبد الملك» فكتب عبد الملك إلى ملك الروم 
سختّه فقال ملك الروم: ما رخ هذا منك ولا أنت کتبت به ولا خرخ إلا 
من بيت نبوو»(. 

مات في سنة إحدى وثمانين وله خمسن وسئون سنةه ودُفِنَ بالبقیم» 


رضى الله ا 


( 
۳ 

ما 
iS‏ 
ماه 
2 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (1: 17/5)» و«المنتظم» (۰)۲۲۹:۲ و(صفة الصفوة» (۱: 6 ۳). 
(۲) في (د): «يتهدد له. (۳) في (د): «من». 

(6) في (ق): «ذرعه». )٥(‏ قوله: «في كل يوم ولیلة» لیس في (ق). 

(5) فى (ق): «وآنا». 

۷( انظر : «حلية الأولياء؛ (۳: ۱۷۲ ) واصفة الصفوة» (۳۹۵:۱). 

(۸) انظر: «رجال صحیح مسلم» (۲: ۱۷). 


ی 


[ سعيد بن المسیب رضي الله عنه ] 
[87] ومنهم: سعیذ بن المسیّب(. 
aS‏ 
و من حلافة عمر(۳). 


نتهی في العلم إلى آن قال: مب بقي أحدٌ أعلمُ بكل قضاء قضاه رسول الله يل 
[۷/ب] وأبو بكر وعمرٌ / رضي الله عنهما مني 0 


كان رضي الله عنه یود الص وتا " قاله يزيد بن حازم. 
قال برد مولی سعید: «ما نودي بالصلاة من آربعین سنا إلا وسعيدٌ في 


الس 
قال عبد المنعم بنْ إدريس عن آبیه قال: «صلى سعيدٌ الغداة بؤضوء 
العامة خمسین نة 01 


قال عبیذ الله بن مُحمّد: قال سعيدٌ بن المُسبّب: «ما أكرّمّت العباد نفسَها 
بمثلٍ طاعة الله عز وجل» ولا أهانت نفسّها بمثلٍ معصية الله عر وجلْ» وكفى 
بالمؤمن نصرة من الله عر وجل أن يرى عَدُوٌه يعمل بمعصية الله تعالی»(, 


.)۳۲:۱( انظر: «التاریخ الأوسط» (۰)۲۱:۱ و«المعارف» (۱: 4۳۷ و«صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۳۶۲:۱( انظر: «التاریخ الأوسط» (۱: ۱۳ ۲) و«المعارف» (۱: 4۳۷ واصفة الصفوة»‎ )۲( 
.)۱۷:۱۰( انظر: «الطبقات الکبری» (۵: ۰)۱۱۹ والمنتظم» (۳: ۰6۳۱۹ و«مرآة الزمان»‎ )۳( 
.)۳۲۱:۱( انظر: «(صفة الصفوة»‎ )6( 

(5) انظر: «الصیام» للفريابي (۰)۱۰۲ و«حلية الأولياء» (۲: ۰6۱5۳ و«صفة الصفوة» (۳۹:۱). 
(0) انظر: «الثقات» لابن حبان (4:4 ۰)۲۷ واصفة الصفوة» (۳۳:۱). 

(۷) انظر: «حلية الأولياء» (۲: ۱۲۳ و«صفة الصفوة» (۳۶۳:۱). 

(۸) انظر: «حلية الأولياء» (۸: ۱۹6 ) و«صفة الصفوة» (۱: ۳4۳ و «البداية والنهایة» (۵: ۱۰۰). 


مطلب في التابعين ۵ ۰ ۶ 


فال بو عیسی الخراساني: قال سعید با ام تخ : الا تملووا أعيتكم من 
آعوان الم الا بالإنكار من قلویکم؛ لكيلا تحط أعمالكم الصالحة»(). 

وقال: «مَن استغتى بالله عر ر وجل اقفر لاا 

قال سان ر ع نة" غ “قال سد «إن الدنيا ذل وهي إلى كل ندل أميّلء 


وأنذلٌ منها مَن أخَذّها بغير حقهاء وطلبها بغير وجههاء ورَضعها في غير 
۱۱ 


ال اک کشت دنا 


5 


[عروة بن الزبير رضي الله عنهما] 
[۸4] ومنهم: عُروةٌ نار بن العوام٩.‏ 


ا 


مه أسماءٌ بنت الصدّيق رضي الله عنه۲. 
قال اینه هشام: (عان آبي یسرد الصوم. ولقد مات يوم مات وهو صائة)”". 


)۱( انظر : «حلية الأولياء» (۲: ۱۷۰ و«إحياء علوم الدین» (۲: ۱۷۲) و«صفة الصفوة» (۳۱:۱). 

(۲) انظر: «معجم ابن المقری» (۵ ۰6۲۰ و«حلية الأولياء» (۲: ۱۷۳ واصفة الصفوة» (۱: 1 ۳). 

(۳) انظر : «حلية الاولیاء» (۲: ۱۷۰). 

(6) انظر : «الطبقات الکبری» (۵: 57 »)١‏ واطبقات الفقهاء» (/ا0)» و«مرآة الزمان» (۱۰: ۲۷). 

(0) انظر ترجمته فی: «الثقات» لابن حبان (۰)۱۹4:6 و«مشاهیر علماء الأمصار» (۱۰۵)) 
Oe‏ 

(1) انظر: «الثقات» لابن حبان :٥(‏ ۱۹6 )» و«مشاهير علماء الأمصار) »)٠٠١(‏ وارجال صحيح 


مسلم» (۱۱۳:۲). 
(۷) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۰)۲۹۹:2۰ و«المنتظم» (7: ۰)۳۳۳ و«صفة الصفوة» 
(۱: ۳۵۰). 


[Î /۷۷[ 


قال مالك بنُ آنس: «رأى عروة رجلا يُصلي فختّف: فدعاه فقال: آما كانت 
لك إلى ربّك حاجة؟ إني لأسأل الله تعالى في صلاتي حى أسأله الملح»(). 

اعمط سانل رو ل ل 
یجعله لکریمه قان الله عر وجل أكرّمْ ال ا وأحق من ختیر له»۲۲, 

قال ابن شودّب: «کان عروة إذا كانَ يام ال طب تلم فلالا 
ټاگلون ويَحملُون وکا إذا له رَد هَذْوِ الاية فيه حتى يَحْرُجَ منه: «وَلَوَلآ 


سر 


ڏ دحَلت جَنَّكَكَ قلت ما ماء الله لا و فلا ال الکیف: 0۳۹ حتّى یخر»(. 
وخرج برجله أكلة» فبعث إليه الولید بالأطبّاءء فأجمع رآیهم على آنهم إن 

لم يَنشروها قتلته. 

فقال: شأنكم بهاء فقالوا: نسقيك شيئًا؛ لثلا تن بما یْصنمٌ بك؟ 

فقال: لاء شأنكم بهاء فتشرُوهاء فما حَرّك عضوًا عن عضوء وصبّرء فلا 


صار القدم بأیدیهم دعا بها فز رو E‏ لد مه 
أنّي ما مشیث بك إلى حرام قط أو إلى معصية :> ویوم / فطعت كان صائمًا. 


ودخل أكبر وَلدِه إصطبله فرفسته داه فقتّلتى ae‏ 
المدينةء فقال: اللهم اه كان أطرافٌ ات فاخذت واحدا وت بقيْت لي ثلاث 
فلك الحمدء وكان ل بنول آربعت فا ذری(*) واحذاه وت ثلاثة» فلك 


.)۲ ۱:۲( انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۵۰). (۲) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي‎ )١( 


(۳) انظر: «المعر فة والتاریخ» (۱: 66۲). و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۵۹۹:4۰) و«مراة 


الزمان» (۳۳:۱۰). 
(6) انظر: «تجرید الاسماء والکتی» (۳۱:۲). (۵) بعدها في (ق): «لي». 


الحمد. وایم الله» لین أخذت فلقد) أبقيت» ولئن ابتليتَ لطالما عافيت”". 
عر - 1 ۰ ر ص ی ۳ 
قال مسلمة بِنْ مُحارب: «لقد قطعت رجله ولم یَدَع تلك الليلة ورده»”". 


0 0 1 ا لاك 5 ۱ 
توفي سنة أربع وتسعين في ناحية الفرع» ودفنَ هنالك"*» رضي الله عنه"“. 


[85] ومنهم: القاسم بنْ محمد بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهم'"". 

تک اا عقن كان عافطا تلب »۳ 

قال ابن آبي الّناد": قال آبي: ما رآیث أحدًا آعلم بِالسّنْةٍ من القاسم بن 

)٩( گر‎ 

قال حمَاد بن زید: فال ترت سمعث القاسم تسأل بی فیقول: لا آدري» 
لا أعلم» فلا آکثروا عليه فقال: والله ما نعلمٌ كل ما تسألونا عنه» ولو علمنا ما 


(۱) «فلقد» مثبت من المصادر. (۲) «حلية الأولياء» (۱۷۹:۲). 

(۳) انظر: «مشاهیر علماء الأمصار» (ص: ۱۰۵ )۰ و«مرآة الزمان» (۳۳:۱۰). 

(5) فى (د): «هناك». 

2( انظر: تاریخ دمشق؟ لابن عساکر (۰: ۲۰ واصفة الصفوة» (۱: ۳۵۰). 

(5) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» (6: ۰۱۶۲ ولالتاریخ الکبیر» للبخاری (۷: ۰)۱۵۷ 
واتاریخ الاسلام» (۰۷ ۱۷ ۲). 

(۷) «للسنة» لیس في (د). وانظر: «الطبقات الکبری» (۵: ۱4۸ و«الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم 
(۰)۱۱۸:۷ واتاريخ الاسلام» (۷: ۳۲۱۷). 

(۸) فى (ق): «الزیاد). 

)۹( انظر: «التاريخ الکبیر» للبخاري (۷: ۰)۱۵۷ و«الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۱۸:۷ )١‏ 
واتاریخ الاسلام» (۲۱۷:۷). 


کتمناء ولاس لنا آن كتيوه ولان یعیش الرجل جاهلا بعد آن یعرف کے الله 
تعالی خير له من أن یقول ما لا يعلم'". 


وما كان القاسم يُحِيبُ الا في الشيء الظاهر» وکانت الدنیا عليه هون 
من ذُرَة. 

قال وهیت: قال آیوب: ما رأيتُ رجلا أفضلّ من القاسم ولقد ترك مع 
الف وهي له حلال(). 


وقال مرّة: ری عليه رداءَ قد صَبعٌ بشيء من عفران ويدعٌ مئةَ آلف ل 
یتلجلج في نفسه منها شي ٤‏ 

قال سفیان اجتمعواللی القاسم في صدق ها" وهويصلي: فجعلوا 
یتکلمون» فقال ابنه: نکم اجِتّمَعتُم تم إلى رجل والله ما نال منها درهمًا ولا دانقاه 
فأوجَرٌ الصلاة ثم قال : يا ین قل فیما علمت. 

قال سفیان: صَدَقَ ابته» ولكنّه آراد تأدیبه في النطق وحفظه). 


(۱) انظر: «سير السلف الصالحین» للاصبهاني (ص: ۰۸۹۹ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر 
(: ۱۷۵ ). 

(۲) انظر: «تاريخ دمشق» :4٩(‏ ۱۳۷)؛ و«المنتظم» (۰۷) و(«صفة الصفو:» (۰)۳۵۱:۱ 
و«مرآة الزمان» (۳۲:۱۰). 

(۲) في (د): «ما». 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (۲: ۱۸۵ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (59: ۱۸۶ و«المنتظم) 
(۷: ۳۴ و«تاریخ الاسلام» (۲۱۸۰:۷). 

)٥(‏ فى (د): «(قسمها). 

)1( ا لاثم قال» في (د): «فقال». 

)۷( انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (4۹: ۰۱۸۳ والمنتظم» (۷: ۱۲۳). 


مطلب ف التابعين ۶۹ 


توفي وهو ابن سبعين سنةً أو اثنتين وسبعیت" '» وكان قد ذهب بصره» توفي 
سنة ثمان ومئة۳. 
قال رجاء بنْ أبى سلمة: مات بين مكة والمدينة حاجًا أو معتّمراء قال لابنه: 


یال أن تقول: كان وكان» رضى الله عن“ 


1 ومنهم: سالمٌ بنْ عبد الله بن عمرَ بن الخطاب) 


یکنّی: آبا عمر*). 


کان ا به آولاد أبيه به( '“» وکان مُتواضعا. 


قال حنظلة: ریت سالج بنَ عبد الله بن عمر بخرخ إلى السوق» فيشتري / (۷۷/ب) 
حوائح نفسه ورَّحَمّه رجل, فقال له سالم: بعضنْ هذا رَحِمَكَ الله تعالى» 
فقال له الرجل: ما أراكَ لا رَجْلَ سوت فقال له سالم: ااك آیعدت(. 


() في (ق): (وتسعین». 

(۲) انظر: «الطبقات الکبری» (9: ۱۸ و«تاريخ الاسلام» (۲۳۲:۷). 

(۳) انظر: «حلية الأولياء» (۲: ۰۱۸۶ و«المنتظم» (۷: ۶ ) وفي «حلية الاولیاء»: «فقال لابنه: سن 
علي التراب سنا وسَوٌ علي قبري» والحق بأهلك. وإياك أن 7 تقول: كان وکان». 

(5) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» .)١59:5(‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري .)١٠١:٤(‏ 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (4: »)١١6‏ و«الثقات» لابن حبان (4: ۳۰۵). 

(5) انظر: «الثقات» لابن حبان (5: ۳۰۵ و«المنتظم» (۷: ۱۱۳). 


(۷) انظر: «المنتظم» (۱۱4:۷). 


5٠ 


قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبة بمن مضى من الصالحينَ في 
الزهد والقصد في العیش منه؛ كان یل 1 al‏ 

قال ابن آبي سارة: رآیث سالما قَدِم علینا حاجًاء فصلّی العشاء ثم قام إلى 
ناحية مما يلي باب بني سهم في الصلاة» فلم يمل يمينا ولا شمالا حتّی طَلَعَ 
الفجر ثم جلسن فاحتبی بئوبه"*. 

قال سفیانْ بن عَيّينة: دخلَ هشامٌ بُ عبد الملك الكعبة» فاذا هو بسالم 
فقال: يا سالم» سَلنِي حاجة. فقال له: إني لأستجي من الله عر وجل أن أسأل 
في بيت الله تعالى غير الله. 

فلمًا رح خرج في إثره» فقال: الآن قد خرَجت. فسَّلني» فقال له سالم: 
من حوائج الدنيا آم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنياء فقال له سالمٌ: 
ما ماقت a‏ اسان من لا یملکه۴ 


24 


توفی فى ذي الحجّة سنة ست ومئة!*» وقیل: سنه ثمان» رضی الله عنه(*. 


للا 2 
دح يت ين 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۰ ۲ 0 و(المنتظم)» (۷: 6 و«تاريخ الإسلام) 
.)٩۰ :۷(‏ 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۵۲). 

(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (6:۲۰). 

62 انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري (8: ۰۱۱۵ و«الثقات» لابن حبان (4: ۳۰۵)» وارجال صحیح 


مسلم» (۲6۸:۱). 


(0) انظر: «آنساب الاشراف» للبلاذری (46*1:۱۰). 


[AY]‏ ومنهم: علي بن الحسین بن علي 9 ابي ا 

وهو عليٌ الأصغژ؛ فان الاکبر قل مع الخسین. 

وكان أبا الخ 

وأشهرٌ ألقابه زین العابدين”"» وسببٍ لقبه بذلك أنه كان في محرابه قائمًا 
في تهجٌده فتمدَّلَ له الشیطانْ في صورة ثعبان ليَشْغَلّه عن عبادته» فلم لتت 
إليه» فجاء إلى إبهام رجله فالتَقَمَهاء فلم تفت إليه» فآلمّه فلم يُقطع صلاتّه 
فلمًا فرَعَ منها کشفت الله عر وجل أنه الشیطان فسَبّه ولطمّه وقال: اخسَأ 
يا ملعون» فذهب. وقامَ إلى إتمام ورده فسَمع صونًا©» ولا ری قائله: أنت 
زین العابدین» لاما فظَهَرَ ذلك واشتهر. 

وکان بلق أيضًا بسیّد العابدین» وبالزکی» وبالامین. 

قال عبدٌُ الرحمن بن حفص القرشی: كان على بنْ الحسین إذا توضاً اصفت 
فیقول له آهله: ما هذا الذي د عند الوضوء؟ فیقول: أتدرون بيو يدي من 


(۱) انظر ترجمته في: «تاریخ دمشق» لابن عساكر (۱: ۰ ) و«المنتظم» (۳۲۹:۹)» واسير أعلام 
النبلاء) )£ .(A“:‏ 

)۲( في (ق): «أبا الحسين»» وانظر: "تاريخ دمشق) لابن عساکر (۰)۳۳۲۰:۶۱ و«المنتظم» (5: لل 
واصفة الصفوة) (7"81:1)» واوفیات الأعيان» .)۲٠٦:۳(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ دمشق) اين عساكر »)۳٦۰ :٤۱(‏ و«وفيات الأعيان» (۲۰۲:۳). 

6 «صونًا» ليس في (ق). 

(۵) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساكر (4۱: ۰۳۷۸ و(تهذيب الکمال» (۳۲۰: ۳۹۰). 


]]/۷۸[ 


۲ 


قال عبد الله بن أبي سليمان : كان على ب بِنُ الحسين إذا مشى لا پُجاوز يديه 
فخذیه ولا يَحْطرٌ بیده» وكان إذا قام إلى الصلاة آخذته الدّعدة» فقيل له: ما 


لك؟ فقال: ما درون بن يدي من آقوم» مق آناجي؟ رضي الله عنه۳) 
وَيحَك يا شیخ يا مرائي”"! ما أحمّقّك وأجهلك! ٳِن هذا شيء لم تشم 
له رائحةً بل أنت تَجُول حال وُقوفكَ في الصلاة بروجكٌ الخبيثة في المَبلة 
ومَواطِن الهّلكة» قبّحَ الله تعالى من يَعبّد هواه» ويدّعي عبادة الله الحليم العليم. 
قال آیو نوج الانصاري : وق حريقٌ في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد 
فجَعلُوا يقولون له ال و رات ی مت 
تفع ات النار» فقيل له: ما الذي ألهاكٌ؟ فقال: النارٌ الأخری ٩‏ 
قال سفیان: جاء رجل الیه» فقال له: إن لان قد آذاكَ ووقع فيك فانطلقَ 
وهو یری آنه سيتص:ة" لنفسه فلما آتاه قال له: يا هذاه إن كان ما قلت في 
حقا فعَمَرَ الله تعالى لي» وإن كان ما قلت في باطلًا فعَفَرَ الله تعالى لك. 
وكان یقول: اللهُمَ اي آعوذ بك أن تَحسُّنَ في لوامع العیون علانيتي تم 
سريرتي. 


وکان یقول: إن قوم عدوا له تعالی رهب فتلك عبادةّ العبید» و خرن 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۰۱۳۳ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۷۸:۶۱). 


(۲) في (ق): «مربي». )49 «النار» ليس في (د). 
)٤(‏ انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر 5١(‏ : ۳۷۷)» و«المنتظم» (۳۲۸:۹). 
(4) فى (د): (سيستنصر). (7) فى (د): «قلته». 


(۷) انظر: «صفة الصفوة» (5:1 ۳۵). 
(۸) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۰)40۹:6۱ واصفة الصفوة» (۱: ۳۵). 


مطلب في التابعين 1۳ 

7 ۳7 ۰ 2 ۰ 6 س هم مر مسر / 

عَبِدُوا الله تعالی رغبةء فتلك عبادة التجار» وقومّا عَبِدُوا الله تعالی شکرا» فتلك 
و رم 

عبادة الأحرار”. 


وكان رضي الله عنه لا ی يجب أن پمیته أحدٌ على طهوره"» وكان يَستقي الماء 
على ظهره. فإذا قام باللیل بدأ بالسواك ثم يتوضأء ثم يأحذ في صلاته» وكان 
يَضي ما فاته من صلاة النهار باللیل وکان لايَدَعٌ صلاة الیل سفرًا وحضرّاه 
ویقول: عَحِبِتٌ للمُتكيّر المَخُور الذي كان بالأمس نطفةً ثم غدًا جيفة» وعَجبتُ 
كلّ العَجَبٍ لمن شك في الله تعالى وهو یری خَلقّهه وعجبث کل العَجَبِ لمن 
آنکر النشأةً الأخرى وهو يرى النشأة الأولىء وعجب كل العَجَبٍ لمن عَمِلَ 
لدار الفناء وترك دار البقاء. 


وکان إذا أتاه سائل رب به» وقال: مرحبًا بمن بحمل زادنا إلى الااخرة(۳. 
وكان رضى الله عنه له معاملات را کی و حدوه 
يُقِيتٌ مئة آهل بيت بالمدينة 


وكان يحمل جراب الخُبز على ظهره بالليل فيتصدّق به» ويقول: إِنْ صدقةً 
السرٌ تطفی غضت الرب» فلمًا مات فَغسّلُوه جعلوا ینظرون إلى آثار سواد“ 
في ظهره فقالو: ما هذا؟ فقیل: کان یحو جرب الدقیق یلا علی ظهره بعطیه 
فقراء أهل المدینة. 
(۱) انظر : «حلية الأولياء» (۱۳۶:۳). ۰ (۲) انظر: «المنتظم» (۳۲۸:۲). 
(۳) انظر: «المنتظم» (:۳۲۸). (5) انظر : «حلية الاولیاء» (۱۳۶:۳). 


(5) في (ق): «سود». 
(5) انظر : «حلية الأولياء» (۳: ۱۳۹-۱۳۵ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۵۵). 


33 لي لاف هوک 
٠ب‏ قال سفیان: راد على بنْ الحسین الخروحَ في حح أو عمرة فانّخَذّت له 
شکینه بنثُ الخسین شُفرة نت علیها ألف درهم» أو نحو ذلك. فلمّا كان بظهر 
اله قسّمها على المساکین(). 
كان له غلامٌ أعطي فيه آلف دينار» فقال سعید بنْ مرجانة: سمعت آبا هريرة 


رضي الله عنه یقول: سَمِعتٌ رسول الله كل يقول: «من أعتقّ رقبة مومنة أعتقّ الله 
تعالى بكلّ زب منها زا منه من النار حتی يُعبَقَ بالید ال وبالرجل الرجل» 
وبالفر- ج ارج فقال له علي بن الحسین: آنت سمعت هذا من آبي هریرة؟ 
فقال سعيدٌ: نعم» فقال للغلام: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالی"۳*. 


قال طاوس: رأيتُ علي بنّ الحسین ساجدًا في الحجر فقلت: رجلٌ صالحٌ 

من أهل بيت طيّبء لأسمَّعَنّ ما يقول» فأصفّیث فسَمِعمّه يقول: عُبَيدُكَ بفنانك» 
مسكيئُكَ بفنائك» سائلك بفناك29 فقي بفنائك» فوالله ما دعوث بِهِنَّ في 
قرب یت ی ۱ 


N E e تهیخ ال‎ 


كان له ولد اسمه محمد قال: أوصاني أبي فقال: لا تصحَبّنٌ خمسة ولا 
تُحادثهُم ولا ترافقهُم في طریق» فقلت : فداك يا أت" من هو لاء الخمسة؟ 


.)۳۹۵:۱( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» (۰)۲۵۱۷ واصحیح مسلم» (۱۵۰۹). 

(۲) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۵۵). (8) قوله: «سائلك بفنائك» لیس فى (ق). 
(۵) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (6۱: ۰۳۸۰ و«المنتظم» (۳۲۹:۲). ۱ 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (١:لاه").‏ (۷) في (ق): (يا آبه». 


مطلب فى التابعين هاء 

فقال: لا تَصِحَبَنّ فاسقا؛ فانه يبيعك بأكلةٍ فما دوتهاء فقلت: يا يت( وما 
دونها؟ قال: يطمعٌ فيها ثم لا ينالّها. 

قلت”": ومن الثاني؟ قال: البخيل؛ فانه يقطعٌ بك في حالة(" أحوجٌ ما 
كنت إليهء قلت: ومن الثالثُ؟ قال: الکذات؛ فائه بمنزلة السراب يُبِعدٌ منك 
القريب» ويُّقرٌبُ منك البعيد» قلت: ومّن الرايعٌُ؟ قال: الأحمق؛ فانه يريد أن 
ينفعَكَ فيضرٌك قلت: ومن الخامس؟ قال: لا تَصِحَبَّنَّ قاطِعَ رحم؛ فاني وجدثه 
ملعونًا في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضة 29 

الح ل لص ري سر ا 


(2: 


قال محمد ر e‏ قال أبي: جاء : نفرٌ إلى عليٌ بن الحسین من آهل 
العراق» فقالوا في أبي بکر وعمر وعثمانَ رضي الله عنهم» فلا فرعو قال لهم: 
ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأوّلون الذين آخر جوا من ديارهم وأموالهم يبتغونَ 
فضلا من الله ورضوانًاء وینضرون الله ورسوله آولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. 

قال: : فأنتم وین بوه ار الاين من قَبَلِهمْ يبون من عاجر هم 3 
يجَدُونَ فى ضدورهم اجه صما آوثوا وَيُؤْئِرُونَ عل آنشیهم ولو کان بهم خَصَاصَة 4 
[الخعرفة]؟ تقالو لا 

فقال: ما أنتم فقد تبرّأتّم أن تكونوا من أحد هذين الفریقین ثم قال: أشهَدُ 
(۱) في (ق): اليا آبه». (۲) في (د): «فقلت». 
(۳) في (ق): «ماله». (5) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۵۷). 


(۵) انظر : «صفة الصفوة» (۳۹۸:۱). (5) فى (د): «حطاب». 
(۷) في (ق) و(د): «الذین» بدون الواو. 


]۱/۷۹[ 


5 و لتیار عع ام 


آنكم لستّم من الذين قال الله عز وجل: زاین جَآءْو مِن بَعْدِجِمْ یشولون رین او 
آغفر لتا زلاخونت دی سَبَفُوتا آلإيمن ولا تجعل فى قلوبتا غلا لین او 04 
[الحشر: ۰ اخخرْجُواء فعّل الله عر وجل بکم(). رضي الله عنه وأرضاه. 


من a‏ اد 
27 0 0 


[عبّید الله بن عبد الله بن عتبة] 


۸1 ومنهم: عَبَيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن ۰ و(۳) 


وكان بحرًا في العلم كما قاله ال 
قال أبو الزّناد: قال أبي: كنت أرَى عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيز في [مارته تيب الله 


بن عبد الله بن حُتبة» فما حَجَبّهه وزیما أن لَه رضي الله عند" 


وكان يُعظَمُ العلم رضي الله عنه وأرضاه. 
ولمًا توف كان قد ذهب بصِده”"» 5 وف بالمدينة سنةً ثمانٍ وتسعين» ويُقال: 
سبع ونسعين ۸ والله أعلم. 


(۱) قوله: «للِلَذِينَ ءَامَنُوأ4» ليس فى (ق). 

(۲) انظر: «حلية الاولیاء» (۳: ۱۳۷ واصفة الصفوة» (657:1")» و«النهى عن سب الأصحاب» 
للمقدسی (۰)۱۳ و«مرآة الزمان» .)٤۹:۱۰(‏ ۱ 

(۳) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» (۵: ۰ ۲۵)» و«حاية الأولياء» (۱۸۸:۲)ء و«سير أعلام 
الشلاء» (؟ : 1۷۵). 

.)۳۹۸:۱( انظر: ۰ للشيرازي (۰)۰ و «صفة الصفوة»‎ )٤( 

(6) قوله: «عبید الله ابن» مثبت من المصادر. 

(1) انظر : «حلية الاولیاء» (۱۸۸:۲) و«صفة الصفوة» (۳۹۸۰:۱). 

(۷) انظر: «مشاهیر علماء الأمصار» ( ۰۱۰ و«صفة الصفوة» (۳۵۸:۱). 

(۸) انظر: «الطبقات الکبری» (۵: ۲۰). و«صفة الصفوة» (۳۹۸۰۱). 


[بشر بن سعيد] 


[۸۹] ومنهم: بشِرٌ بن سعید( مولى الحضرمیّین. 

وكان من العْبّاد المُنقطعين» وأهل الزُهد في الدنیال"). 

قال مالكٌ: مات بشر ولم يدع كفئاء قال: مات رجلٌ من بني اميه من مُترفيهم 
يوم مات بشرٌ فقال عم بن عبد العزيز: إذا كان المَدحَلان واحدًا فعَينُ فلا 
أحتٌ إلينا؛ يعني: بشرٌ. فقال مُزاحم: نك لا تزال تور من آخيك. فقال: إذا 
زات الڪ فل رضي الله عنه""ا 


عم اه واد 


[زياد بن أبي زياد ] 

[40] ومنهم: زياد بنْ أبي زياد“ وكان مولى. 

قال مالكٌ: كان زياد عابدًا معتزلاء لا يزال يذكث الله عر وجل ويَلبَسِن الصوف» 
ولا یال اللحه. 

قال مُحَمَّدُ بن المنكدر: سمعت زيادًا وهو يُخاطبٌُ نفسّه في المسجد ويقول: 
اجلسي» ین تریدین» أين تذهبين» أتخرجين إلى أحسنّ من هذا المسجد“؟ 
(۱) انظر ترجمته في: «المعارف» لابن قتيبة (۱: 44۷ و«آنساب الاشراف» للبلاذري (۱: ۱۰). 
(۲) انظر: «المعارف» لابن قتيبة (۱: 1۷ 5). 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۹). 
() انظر ترجمته في : «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۹ ۷۰ واالمتظم» (۹۱:۷). 


(۵) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۰.)۲۳۹:۱۹ واالمنتظم» .)٩۱:۷(‏ 
(7) من قوله: «اجلسي» إلى هنا ليس في (ق). ۱ 


تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ما لك من الطعام إلا هذا الخبرٌ والزیت» 
وما لك من الثیاب إلا هدّین الثوين» وما لك من النساء إلا هذه العجوز أْفتحيُينَ 
أن تموتي؟ فقالت: آنا أصبرُ على هذا العیش(). رضي الله عنه. 


اعلي بن عبد الله بن العباس ] 
[41] ومنهم: على بن عبد الله بن اعاس بن عبد المُطْلب(). 
وكان أجملّ قرشي على وجه الأرض» وأکثر صلاةء وكان يقال له: السښًاد". 
قال الأوزاعي: كان عل , بن“ عبد الله ین اعباس يَسجُْجْدُ كل يوم آلف سَجدخ(*). 


كان سَکنه المدينة» وتوفي بالشام سنةً سبع عشرة ومئة» ویقال: ثمان عشر 5 


دیع ی د waa‏ 
در 


1 ومنهم: مار ار زین او آبي طالب» رضي الله 
عنهم. 


.)٩۱ :۷( انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۹: 4۰ ۰)۲ و«المنتظم»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فی: «حلية الاولیاء» (۳: ۰۲۰۷ ولاصفة الصفوة» (۱: ۳۲۱). 

(۳) انظر: «الطبقات الکبری» (: ۰6۳۱۳ ٠‏ (4) قوله: «علي ابن» لیس في (ق). 

(6) انظر: «حلية الاولیاء» (۳: ۲۰۷ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳؟: 4۸). 

(0) انظر: «الثقات» لابن حبان (6: ۰۱۳۰ و«تاريخ دمشق) لابن عساكر (4۱:4۳). 

)۷( انظر ترجمته في: «الثقات» لابن حبان (۰)۳4۸:۵ و«حلية الأولياء» (۳: ۰۱۸۰ واصفة 


الصفوة» (۳۲۱۱:۱). 


مطلب نی اتابعین ۱۹ 


واسم ولده جعفر. 

زان العو فط لعفو مه وه الیو ولا N‏ 

قال يومًا: الغنی والعر لا في قلب المؤمن» فإذا وصلا إلى مكانٍ فيه" 
التوكلٌ أوطنا9». 

وقال: ما َخَلَ قلب امرئ شيءٌ من الكبر إلا نقصن من عقله مثل ما دخل 
من ذلك؛ قَل أو کثر(. 


قال شريكٌ: قال جابرٌ الجُعفی: قال مُحمّدُ بنْ عليّ: يا جابر اي لمحزون. 
وزئي لَمُشْتغْلُ القلب» قلت: ولم؟ 

قال: يا جاب اه مَن دَخَلَ قلبّه حالص دين الله تعالى شغله عمّا سواه يا جاب 
ما لدنیا وما عسی آن تکون؟ a‏ وت لله اهليذ 
المومنین لم يطميتُوا إلى الدنیا لبقاء فیهاء ولم يأمَنوا دوم الآخرة عليه ولم 
يَضْمَّهُم عن ذكر الله تعالی ما سَمِعُوا بآذانهم من الفتنة» ولم يَعمهم عن نور الله 
تعالى ما رأوا بأعيّنهم من الزينة» ففازوا بثواب الابرار. 


رن هل التقوى یس أهل الدنيا مَوونت وأكثزهم لك مَعونةء إن نسيتَ 


(۱) قوله: «وغير المؤمن» ليس في (د). 

(۲) انظر : «حلية الأولياء» (۲: ۱۸۱ و«صفة الصفوة» (517:1”"). 

(۳) «فیه» لیس فى (د). 

)٤(‏ انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۰۱۸۱ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۳۹۲ وفیهما: «آوطناه". 
(۵) فى (ق): «آمر». 

00 انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۰۱۸۰ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۲۰۲). 

(۷) في (د): (الاسرار». 


ذکروك وان د ت آعانوك ل يمد قوامین بأمر الل تعالی» فانزل الدنا 
E‏ وارتخلت هيه آو كيان" آصبته في مناملگ فاستیقظت ولیس 
معك منه شي فاحمّظ الله عر وجل ما استرعاكٌ من دینه وحکمته(). 

وکا سلاځ اللئام ۳ قبي الکلام). 

وكان يقول: والله» لموث عالِم أحبُ إلى إبليس من موٿ سبعينَ عابدًا. 

وكان إذا ضحك يقول: اللهُمَّ لا تمقتنی(. 

وقال: كان لي اځ عظيمٌ في عيني» وكان الذي عظّمّه في عيني صِعَّدْ الدنيا 
في عينه”". 

قال أبو حمزة: قال محمِّدُ بنْ علی: ما من عبادة أفضلّ من عفّة بطن» ون 
آسرع الخير ثوابًا البرّه وآسرغ الشرٌ عقوبة البغي» وكفى بالمرء عيبًا أن يُبِصِرَ 
من الناس ما يَعمَّى عليه من نفسه» وأن یم الناسَ بما لا يستطيعٌ التحؤلَ عنه 
وان بوذي جلیسّه بما لا یعنیه(. 

وكان رضي الله عنه كثيرٌ البرّء کثیر الرحمة. 

قال الأسودٌ بنْ كثير: شَكُوتٌ إليه الحاجة وجفاء الاخوان فقال: بسن 
(۱) في (د): «أو كما». (۲) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۱۸۲). 


(۴) في (ق) و(د): «الليالي»» والتصويب من المصادر. 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۳۰۲ و(سير أعلام النبلاء» (4: ٠/8‏ 5)) وصوابها: 1سلاح اللئام 
قبح الكلام». 

(6) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۰۱۸۳ و«صفة الصفوة» (5017:1"). 

() انظر: «صفة الصفوة» (351:1). (۷) انظر: «صفة الصفوة» (3517:1). 

(۸) انظر: «حلية الأولياء» (۱۸۸:۳)» واتاریخ دمشق» لابن عساكر (4 : ۲۹۳). 


مطلب ف التابعين ۲١‏ 


FE عع‎ 


الأخ آخ یرعاك غنيّا ویقطعك فقيرّاء ثم أعطاني كيسًا فيه سبع مئة درهم» وقال 
لی : استنفق هذه فإذا نفدت فأعلمني””". 

وا ینم ف OT‏ دوز ا اس 
سنّه وقیل غیر ذلك وآوصی آن یْکتّنَ في قميصه الذي E‏ فیه۳» 


رضی الله عنه. : [1/۸۰] 
[عمر بن عبد العزیز ] 
[۳ ومنهم: عم بنْ عبد العزیز بن مروان(*. 
ویکنی: آبا حفص 
مه آم عاصم بنث عاصم بن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهم””. 


قال محمّدٌ المروزی: آخبزنی أبي» قال: لما دَفْنَ عمر بن عبد العزيز سليمان 
ابنَ عبد الملك ور من قبره سَمِعٌ للأرض هدّة أو رح فقال: ما هذه؟ 

فقيل هذه مراک الخلافة یا آمیز المومنین بت [ٍليك لتركبهاء فقال: ما 
لي ولها؟ نخوها عنيء قرّبوا لي" بَغلتي فرکبها؛ فجاءه صاحبٌ الشرطة یسیز 


(۱) «لی» لیس فى (د). 

)۲( «الإخوان» ا أبى الدنیا (۹ ۱۷ و«صفة الصفوة» (۳۰۶:۱). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۳۱۶۰۱). 

(6) انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» (۵: ۰) و«صفة الصفوة» (۱: ۰۳76 و«سير آعلام 
النبلاء» (۱۱:۵). 

(۵) انظر: «الطبقات الكبرى» (۵: ۰)۳۳۰ و«صفة الصفوة» (۳۹۶:۱). و( سير أعلام النبلاء») 
(۵: £ ۱۱۵-۱۱). 

(5) في (د): (إلي». 


بين يديه بالحربة» فقال: تنح عني» وما لي ولك نما أنا رجلٌ من المسلمین» 
فسارٌ وسار معه النامن حى دَحَلَ المسجد. فصعد المنبر» واجتمع النامن 
إليه» فقال: ها(" الناس» إنِي قد ابثْلِيتُ بهذا الأمر من غير رأي كان مي فيه 
ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمین» ؛ وائي قد خَلَعتُ ما في آعناقکم من 
َيعَتي» فاختاژوا لأنفسكمء فصاع المسلمونٌ صيحةً واحدة: قد اخترناكَ يا 
أميرٌ المؤمنين ورضیناك فل أمرّنا باليُمن والبركة. 

افلمَامّدأت الااصواث ورَضي به النامن جميعًا حَمِدَ الله عر وجل وأثنى عليه 
وصلی على انب وقال: وصیکم بتقوى الله عرٌ وجلٌ؛ فان تقوى الله تعالى 
لت من کل شيء» ولیس من تقوى الله تعالى خلف. فاعمّلوا لآخرتكم؛ فا 
من عمل لآخرته كفاة الله تعالى أمرّدُنياه» وأصلحوا سرا ركم يُصلح الله الكريم 
لكم علانيتكُم؛ واذكروا الموت؛ واحشّدوا له الاستعدا قبل أن یل بكم؛ فا 
هام ات ود من لا يذكرٌ من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حي 
لمُعرق له في الموت”. 

ون هذه الأمَةَ لم تختلف في ربّها عر وجل ولا في نها لف ولا في 
کتابها اما اختلّت في الدينار والدرهم» وإني والله لا أعطي أحدًا باطلاء ولا 


ات کف ی ای ای ای رن ل 
فلا طاعةً لي علیکم. 


)١(‏ فى (ق): (يا آیها». 
(۲) كذا في المصادرء وفي حاشية (د)» وأشار أنه في نسخة» وفي (ق) و(د): «في البيت». 


مطلب في التابعين ۶:۳۳ 


نم ول فدَحَلء فأمر بالسئور فهتِكَت» والثياب التي كانت تبط للخلفا 
فخملت. وأمرٌ ببیعها وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمین ثم ذَهَبَ يبوا 

فأتاه ابن عبدٌ الملك. فقال: يا آمیز المومنین ما تريدٌ أن تصنع؟ قال: أي 
نی آقیل قال: تقیل ولا ترذ المظالم؟ قال: أي بْنَىَ اني سهرث البارحة في آمر 
عم شلیمان فاٍذا صلّیثُ الظهر رَد المظالم. فقال: یا آمیز المومنین» من 
لك أن تعيش إلى الظهرء ومن أين لك بقاء هذه النيّة؟ 

قال: ادن مني» فذنا منه» فالترَمَه» وقبّلَ بين عيئّيهء وقال: الحمدٌ لله الذي 
أخرج من صُلبِي من يُعيئْني على ديني. 

فخرج ولم بقل وأْمَرَ مُناديًا ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليّرقعهاء فقامَ إليه 
رجلْ ذمَیْ من أهل حون فقال: یا آمیز المومنین انالك كنات الف وجل» 
قال: وما ذاك؟ قال: العبّامن بن الولید بن عبد الملك اغتَصَبَني أرضيء والعبّاسُ 
جالسث» فقال له: يا عبّاس ما تقول؟ 


فقال: آقطعنیهاآمیژالمومنین الوليڈ بن عبد الملك» وكتت لي بها جلا 
فقال عمر: ما تقول ياذمية © فقال: یا آمیر المؤمنين: أسألك كات اله عر وجل 
فقال عمر: كتابُ الله عر وجل أحَقَّ أن يُتَبَعَ من کتاب الوليد» فاردّد عليه يا 
عباس ضیعته فرَدٌ عليه» وجَعَلَ لا يَدَعٌ شيئًا ممّا كان في يد آهل بيته من المظالم 
لا رَدّها مَظلمةً مَظِلِمَة فلمًا بلغت الخوارج سيرة عمرّ وما رد من المظالم 
اجتمعواء وقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل". 


(۱) انظر: «تاريخ دمشق) لابن عساكر (۳۵۸:۵). و«صفة الصفوة» (756:1). 


[۸۱/ ب] 


[Î /A11] 


۲ 
ولهذا تتمَةٌ ذکرتها في کتاب «قمع النفوس» مع آمور خر 
قال الإمامٌ أحمد بنْ حنبل رضي الله عنه یروی في الحدیث: : «أَنْ الله تعالی 
يبعثُ على رأس کل مئة عام من يُصححح لهذه الم ة دیتها» فتظرنا في المئة 
الأولى فإذا هو عم بن عبد العزيزء ونظرنا في المئة الثانية فتراٌالشافعیع(. 
قال مالك بن دينار: الما ول عمو بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء على رُؤوس 
الجبال: مَن هذا الخليفة الصالحٌ الذي قد قام على الناس؟ فقيل لهم: وما علمْکُم 
بذلك؟ فقالوا: اه إذا قام خليفةٌ صالخ کف الذتابُ والأسدٌُ عن شیاتتا۳. 
قال عبد الله بِنُ مسلمة: قال آبي: دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز وعنده 


کاب يكتب» وشمعة تَرهَرء وهو ينظرٌ في آمور المسلمين: » فلمًا خَرَحٌ الرجل 
ات الج اوي ا 


چم 


ص 


طبّقّت ما بين كتفيه» فنظر في آمري(. 


قال / رجاء بِنُ حيوة: كان عمرٌ بنْ عبد العزيز من أعطر الناس وألبّسهم فلما 
اسشخلف قوّموا ثیابه حاف عشر درهما کته( وعمامته وقمیصه وان 


۳ ۳ و 5 7 7 
وفر طبه» وحعفبه» ورداعه(۲. رصی الله نعنه . 


)۱( سنن أبي داود! (۰)6۲۹۱ و«معرفة السنن والآثار» (4۲۲) قال السخاوي: سنده صحيح» 
ورجاله كلهم ثقات» وکذا صححه الحاکم». انظر: «المقاصد الحسنة» (۲۰۳). 

() انظر: تاريخ دمشق» لابن عساکر (۰)۳۳۹-۳۳۸:۵۱ و «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۶). 

(۲) في (ق): «شاتنا» وانظر: «سیر السلف الصالحین» (۰)۸4۹ و«صفة الصفوة» (۱: .)۳٩۷‏ 

(8) في (د): «مسلم». (۵) انظر: «حلية الأولياء» (۵: ۳۲۳). 

() في (د): «کمیه!. 

(۷) انظر: «الطبقات الکبری» (۵: 4۰۲). و«صفة الصفوة» (۳۹۸:۱). 


مطلب في التابعين ٥‏ 
دَخَلَ مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز یعودُه فى مرضه فاذا 
عليه قمیص وَسِحٌ» فقال لفاطمة بنت عبد الملك: يا فاطمةء اغسلي قميص أميرٍ 
المؤمنين» فقالت: نفعل إن شاء الله تعالى» ثم عادّه فإذا القمیص على حاله"» 
فقال: يا فاطمة آلم آمرکم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين؛ فان الناس یعودونه؟ 
فقالت: والله ما له قمیص غیره. 
بكى یومّا فبکی آهل الدار» فقالت له زوجتّه: مج" بکیت؟ 
قال: ذکرث مُنصَرّفَ القوم من بين يدي الله عر وجل؛ فریق في الجنت 
وفریق في السعیر ثمّ صرخ وغشي عليه . 
قال هاشمْ: لمّا كانت الصرعةٌ التي هلكٌ فیها عمر دَخَلَ عليه مَسلمة بن 
عبد الملك. فقال: يا آمیر المؤمنين» إنك آققرت آفواء وَلدِكَ من هذا المال» 
وتركتّهّم عَيلة لا شيء لهم» فلو أوصَيت إلىّ بهم» وإلى نظرائي من أهل بيتك؟ 
فقال: آسندونی» ثم قال: ما قوك: إلى آققرث أفواة ولدي من هذا المال 
فوالله إني ما منعتّهُم حقا هو لهم» ولم آعطهم ما لیس لهم» وآما قولك: لو آوصیث 
t~ 2 as‏ + 2و ص Taz‏ ص مس 5 E‏ 42 
بهم» فان وصتّي ووَليّيَ فيهم #اللَّهُ ألذى درل الكِتنب هو يسول الصلجينَ» 
[الأعراف: 0۱۹7 بن أحدُ رجلین؛ اما رجل يتّقَى الله تعالى فسيجعل الله عر وجل 
(۱) «حاله» لیس في (ق). 
(۲) انظر : «حلية الأولياء» (۲۵۸:۵) و«صفة الصفوة» (۳۰۸:۱). 
(۳) في (د): «لم). 
(6) انظر : «حلية الأولياء» (۵: ۲۹۹ و«صفة الصفوة» (۳۶۸:۱). 


6 كذا في (ق) و(د) و«حلية الأولیاء» (۵: ۳۳۳ وفي «سيرة عمر بن عبد العزیز» لابن عبد الحکم 
(۱ ۱۰ و«مرآة الزمان» :)"٠١:1١(‏ لفغرت)» وفي «المنتظم» (۷: ۷۰): «آفقرت». 


[۸1/ ب1 


را( روج اميا المعامنيادي ج ان 9۳ يه على معاصي الله 
عر وجل» ثم , بعت إليهم وم بضعة عشر ذكرّاء فنظرّ إليهم» فذرفت عيناه» 
ثمّ قال: بنفسي الفتية التي ترکتهم عَيلةَ لا شيء لهم؛ فاٍنئي بخمد الله تعالی قد 


أي بت إن آباکم بين آمزین؛ بين أن تستّغنوا ویدخل") آبوکم النار أو 


تفتقرُوا ویدخحل آبوکم الجنت فوکان(۲) أن 


تفتقروا ویدخل الجنة حب إليه من 


أن تستغتُوا ویدخل النار» قوموا(" عصمّکم الله عر وجلّ). 
قال القاسم بن غزوان: كان عمرٌ بنُ عبد العزیز يتمثّل بهذه الأبيات: : 


یط ان آنت الیو أم آنت انم 
فلو کنت يَقَظانَ العْداة لق © 
بل أصبَحت في الوم الطویل وقَددَنَت 
تم ار یا من ور سهو وقد 
یو مایفتی وتشغل ادن 
وت ها قفا توف کت كر 
فلا أنتَ في الأيقاظ قطان حازم 


() في (ق): «وبین أن يدخل). 


وكيف يُطِيقٌ النوم خیران هانم 
محاجر عَيتيك الدموع السواجم 
ولیلك نوم وال ری لك لازم 
كما غر بالات في الوم حالم 
كذ تساك في ادن تعیسش البهائم 
ولا نت في النْوّام نائمٌ سال 


(۲) في حاشية (د): «جوابهم له آنا». 


(۳) قوله: «تفتقزوا ویدخل الجنّة َحثْ إليه من أن تستغتوا ویدخل النار قوموا» فى (د): «نفتقر 
وتدخل الجنة حب إلينا من أن نستغني وتدخل النار» فقال لهم: قوموا). 
(6) انظر: «الطبقات الکبری» (۵: ۶۰۵ و«حلية الأولياء» (۵: ۳۳۳ و«المنتظم» (۷: .)۷١‏ 


)0( في (د): «الفؤاد). 
)۷( ال الإ ت من (د)» والآبيات من د 


05 في (د): «لخرقت). 
بحر الطويل . وانظر: «الزهد» لابن أبي الدنيا (46۷)» 


و«حلية الأولیاء» (۳۲۰:۵) و«تاريخ دمشق) لابن عساکر (6: 46 ۲). 


مطلب في التابعين ۷ 


قال أبو سيم الهُذَلِيَ: خطب عمرٌ بن عبد العزیز فقال: 


اما بعل 


اه تعلیلم تشگ EE‏ 
معادًا» فخاب وخسر من خرجٌ من رحمة الله عز وجل وخرم الجنة التي 
عرضها السماواثٌ والأرضء واشتری قلیلا بكثير» وفانیّا بباق» وخوفا بأمن» 
ألا ترون آنکم في أسلافٍ الهالکین؟! وسیّخْلها بعدکم الباقون كذلك» حتّی 
رد لی غیر الوارئین»في کل بوم ول َیْمون كايا ورائا إلى N‏ وجل؛ 
ققد نكي هو قاطا حتى تغيّبوه في صدع من الارض في بطن صدع» 
ثم تَدَعُونّه غير مُمَهّدٍ ولا مُوَسَّده قد خلعَ الاسباب وفارق الأحباب» وسكنّ 
التراب» وواجّه الحسابء مُرتهتا بعمله» ٠»‏ فقيرًا إلى ما قدّم غا غا عمًا ترك فاتّقوا الله 
عر وجل قبل نزول الموت. وأُيمُ الله اي لأقول“ لكم هذه المقالة وما أعلمٌ 
عند أَحَدٍ منکم من الذنوب ما أعلّمُ عندي» وقد سبق في علم الله عر وجل كتابٌ 
ناطقٌ» وسنةٌ عادلةٌ» أمر(" فيها بطاعته٩)‏ ونهى فيها عن معصیته» ثمّ وضع طرف 
ردائه على وَجههء فبكى وشهق وبكى النامنُ. 

وكانت خر : خطبة - خحطبها©». 


توفي لعشر ليا بَقِينَ من رجب سنة إحدى ومئةء وهو ابنْ تسع وثلاثين 
يك و مه كانت كلانه سيقن و ار وماك ی ا 
(۱) في (ق): «معاذًا». (۲) في (ق) و(د): «لا أقول». 
(۳) فى (ق): «له». (4) فی (ق): «طاعته». 
2 انظر: اسیر السلف الصالحین» (۸۵۰) 1 الصفوة» (۱: ۳۷۰). 
(7) في حاشية (د): «من آعمال الْمَعَرّة من لواء ولاية حلب» وقبره مشهور هناك». 


۰:۳۸ 


ودف هناك » رحمة الله علیه» ورضی الله عنه. 


[عامر بن عبد الله بن الزبیر بن العوام رضي الله عنهم ] 
[95] ومنهم: عامرٌ بن عبد الله بن الزبير بن العوّام( رضي الله عنه. 
قال مالك: كان عامرٌ يقفُ مَوضعٌ الجنائز ويدعو وعليه قطيفة فروه فربّما 
سقطت عنه ومایَشغر. 
وقال مالك آیضا: «ربّما خَرَجَ عامرٌ مُنصرفا من العتمة من مسجد رسول الله 
۵ ب / فيَعرضُ له الدعاء قبل أن يَصِلَ إلى منزله؛ فرع يديه» فما یزال كذلك حتّی 
يُنادَى بالصبح» فیرجمٌ إلى المسجد فيصلي الصبح بژضوء العتمة)9©. 
وكان له إيثارٌ وأيٌ ایثار» كانت تأتيه البّدرة وفيها عشرة آلاف» فیعطیها* 
فما بعري العَتمةٌ وعنده منها دروي 00 


وکان رضي الله عنه يتحيّنُ العْبَادَ وهم سجود؛ كأبي حازم وصفوان 
ابن سليم» وسلیمان بن سحیم » وأشباههم. فياتيهم بالصّدة وفيها الدنانيد 
والدراهم» فيضعُها عند نعالهم, يُحِسُونَ بها ولا يشعرونَ بمکانه فیّقال له: ما 


(۱) انظر: «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (۱۹۶6)» واصفة الصفوة» (۳۷۱:۱). 

(۲) انظر ترجمته في: «حلية الاولیاء» (۳: ۱۲ و«تاریخ الاسلام» (۸: ۱4۳). 

(۳) انظر: «حلية الاولیاء» »))١55:(‏ و«صفة الصفوة» (۳۷۳:۱). 

(4) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۱۲۲ واصفة الصفوة» (۱: ۳۷۳ و«تاريخ الاسلام» (۸: ۱46). 
() فى (ق): «فیعطها؟. 

0030 انظر: «حلية الاولیاء» (۳:) و«صفة الصفوة» (۳۷۳۰:۱). 

(۷) في (ق): (سجیم». 


يمنعكٌ أن تُرسِلَ بها إليهم؟ فيقول: أكرهُ أن یتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى 
رسولي وإذا لقني . 

E‏ ار : كان عا مرا" ذا هد جنازة وقفت على القبرء فقال: 
ألا أراكَ ضيّقَاء ألا أراكَ مُظلماء إن سلمتٌ لآْتَأَهَبَنّ ۽ لك هبتك فأوّل شيء ترا 
عيناه من ماله يتقرّب به إلى رَبه)”". 


وی و حا ا او ا 
ري فلا یه فاعذوا هل في صلاة المغرب: فرك مع الإمام رد 


نم مات( 


توفي سنة آربع وعشرین ومئة*؟ رضي الله عنه. 


[أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه ] 
[] ومنهم: آبو بكر بن“ مد بن عمرو بن حزم 
ولاه عم بنْ عبد العزیز [مارة" المدینة. 


(۱) انظر: «المنتظم» (۷: ۰۲۳۰ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۷۳). 

(۲) «کان عامر» ليس فى (ق). 

(۳۲) انظر: شیف کی فرط وآخبارها» (۰)۲۲۵ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۷۳). 

(8) انظر: «جمهرة نسب قريش وآخبارها» (۰)۲۲۱ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۷4). 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۳۷ واسير آعلام النبلاء» (۵: ۲۲۰). 

() «ابن» ليس فى (د). 

)¥( انظر ترجمته في: «تاریخ دمشق؛ لابن عساكر (57:55)» و«صفة الصفوة» (۱: ۶ ۳۷). 
(۸) في (ق): (إمرة». () انظر : «صفة الصفوة» (۱ : ۶ ۳۷). 


وف 


قالت امرأته: ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ أربعينَ سنه بالليل. 


د 


ا ها رو و ۳ ها ل (ND.‏ 26 
توفي سنة عشرين ومئة» وهو ابن أربع وثمانين سنة ؛ رضي الله عنه. 


wn wi‏ موس 


[محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه] 
[95] ومنهم: مُحمَّدُ بُ كعب ار ۳. 
تک اراقع ۳ 
قال عبد الله بنْ المبارك: قال موسی بن عبدة: قال محمد بِنْ کعب: (إذا 
آراة الله عر وجل بعبد خيرًا جعل له ثلاتَ خصال: فقهًا في الدین» وزهادة في 
الدنياء وبصرًا بعیوبه»۲. 


قال عبد الله بِنٌ وهب : قال محید محمد بن كعب: أن أقرأ في تي حتّى أصبح: 


برد ُلزِلّتٍ)4. وطِالْقَارِعَةُ4, لا زد عليهماء وأتردّدُ فيهماء وک حك إلى 
من أن أَمُد 0 أو أنثْرَ ره( 


(۱) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٦:١٤)ء‏ و(صفة الصفوة» (۱: ۳۷). 

(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (55: 57)» و«صفة الصفوة» (۱: ۳۷). 

)۳( انظر ترجمته في: «التاریخ الکبیر» للبخاري (۱: ۱ ۲)» و«رجال صحیح البخاري» (۲: ۵ 1۷)) 
و«حلية الأولياء» (۳: ۲۱۲). 

(5) انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري (۱6:۱ ۰۲ و«الكنى والاسماء» للامام مسلم (۱: ۳ ۲). 

(0) (محمد؛ لیس فى (د). (5) انظر: «حلية الاولیاء» (۳: ۲۱۳). 

(۷) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۲۱). 


مطلب في التابعین 34 
نك أحدثت ذنبا مُوا؛ لما أراكَ تصنعٌ بنفسك في الليل والتهار فقال: يا نا 
وما يمدي أن یکون الله عر وجل قد اطْلَّعَ علي وآنا في بعض ذنوبي فقال: 
اذهب لا أغفر لكء مع أن عجائب القرآن ترذ بي على آمور حتّی إنه لينقضي 1/ب] 
الليل ولم آفزغ من حاجتي»'. 
قال الواقدی: «مات سنة سبع عشرة» أو ثمان E E‏ 
كان یفص على أصحابه» فسقط المسجد عليه وعليهم ففَتَلَّهُم رحمة الله 


عليهم أجمعين7". 


[أبو عمرو بن حماس”»] 


۹۷ ومنهم: آبو عمرو ر خا 
قال مالك رضي الله عنه: «کان يونس ۲۳ -يعني: ابنُ حماس - من العُبَاد 

أو من خیار الناس؛ فاقبل ذات يوم وهو رائح من المسجد فلقيتة امرأق فوقعَ 

(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۲۱۶). 

(۲) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خیاط (559)) ودرجال صحیح البخاري» (۲: ۰۷۵ والصفة 
الصفوة» (۱: ۳۷۵). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱ : ۳۷۰). 

(6) حماس: قال ابن ماکولا فى «الاکمال» (9۰۰:۳): «حماس؛ بالسین المهملة» فهو حماس بن 
مرو لكر هم بو ات وهی E‏ ها ينها بر طعر ابو 9 اهر 
ف 11 (۷: ۲۵۷): البكسر المهملة والتخفیف. وآخره مهملة). 

(۵) انظر ترجمته في: «المنتظم» (۸: ۱۶ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۷۵). 

(5) قال ابن الجوزي في ١صفة‏ الصفوة» (۱: ۳۷۵): «وقد اختلف علینا في اسمه؛ فقیل: یوسف 


ابن يونس» وقیل: يونس بن يوسف». 


۳ كاك زک کار 
3 0 فقال: 10 اتك جعَلت بصري نعمت وقد - 1 یکون 
فإذا استقيلٌ به الأسطوانة استقیل e‏ ا مع الصبيات» فإ فإذا ا حا 
حصّبه فأقبَلَ إليه» فبّينا هو ذات يوم ضحوة في المسجد إذ أحَدسسٌ في بطنه بشيء؛ 


فحص فحصت الصبی» » فشغل مع الصبیان حى خاف الشيحٌ على نفسه فقال: اللهم 
نك كنت جعلت لى بصرًا نعمة» وخشيتٌ أن يكون لى نقمة» فسألتّكٌ فقبضته 


إليك» وقد خشِيتٌ الفضيحة فْرُدَّه إليّء فانصرّف إلى منزله صحيحًا يمشي» قال 
مالك: فرأيٌه أعمىء ورأيته صحيحًا)2. 

قال محمّدُ بن طلحة: «کان أبو عمرو متعيّدًا مجتهدًا يُصَلَّي الليل» وكان 
بعد رد بصره يصومٌ الدهر 6 رضي الله عنه. 


مد مد مد 
| محمد بن المتکدر ] 


1۹۸1[ ومنهم: 1 0 ال 
وكان مذكورًا بالصلاح والعبادة. 
قال الحارث الصوّاف: قال محمَّدٌ بن المنكدر: «کابّدث نفسي أربعين سنة 


حتى استقامت»؟. 
)١(‏ فى (ق): (علئ نقمة). (۲) فى (د): «آنابته». 


(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۳۷۵ و«آسماء شیوخ مالك» لابن خلفون (۳۹۳). 
(6) انظر : «(صفة الصفوة» (۱ : ۳۷۵). 

(۵) انظر ترجمته في: «حلية الأولیاء» (۳: ۱ و اصفة الصفوة» (۳۷۸:۱). 
(7) انظر: «حلية الأولياء») (۳: ۱۷ واتاریخ دمشق» لابن عساکر (01:05). 


مطلب فِ التابعین ۰.۳۳ 


قال سفيان: «کان يقومٌ من الليل يُصَلّيء وكان له جارٌ مبتلی فکان يرفعٌ 
صوته من الليل يَصيح» فكان محمد يرفعٌ صوته بالحمد. فقيل له في ذلك» 
فقال: یرف صوته بالبلاء» وأرفعٌ صوتي بالنعمة)'. 

وكان ليلةً يُصلَّي فاستبکی» فک بکاژه حنَّى فزع له أهلهء وسألوه ما الذي 
آبکاه؟ فاستعجَم علیهم(۲ فتمادّى في البکاء فارسّلوا إلى أبي حازم؛ فأخبّروه 
بأمره فجاء فوجده يکي فقال: :يا آحي ما الذي آبکال؟ قد عت أهلك . فقال: 
إني مَرّت بي آيةٌ من كتاب الله عر وجل» فقال: ما هي؟ فقال: تزف وهل 
طِوَيّدَا لهم م مَنَ الله مَا لم يَكُونُوا يحَتَسِبُونَ4 [الزمر: »]٤۷‏ . فبكى آبو حازم معه» 
واشتدٌ بكاؤّه» فقال بعض أهله لأبي حازم: جئناك لتُفرّجَ عنه فزدتّه» فأخبرَهم 
ما الذي أبكاهما”". 

کان كوا وکان ك المصحفت له قال ابْه: فعَوت كورلا له مكلمها 
فضحكک إليهاء ثم أقبَلَ یقول: نا له نا ش حتی ظتنث أنه حدث شيءٌ» فقلت: ما 
لَكَ؟ فقال: آما كان لي في القرآن شغلل حٌى كلّمتُها». 


قال أبو معشر: «بَعَتَ محمد بن المنگیر إلى صَفْوانَ بن ليم “ بأربعينَ 
دینارّا» نم قال لبنيه ای ماظتکم بر جل فرغ صفوانَ لعبادة ره عر وجل ؟000. 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» »)١51/:(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (57: 49)» و«سير أعلام النبلاء» 
(۵: ۳۵۵). 

(۲) «علیهم» لیس في (د). 

(۳) انظر : «حلية الأولياء» (۳: ۱6 واصفة الصفوة» (۳۷۸:۱). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۱2۷)» و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۵5 :۰ و«صفة الصفوة» 
(۱ :۳۷۹۰ 

(5) كذا في المصادرء وفي النسخ: «صفوان بن سلیمان». 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۱4۹ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (55: ۵6). 


1/6 


ء ۲ ل 


E‏ (کان محمد بن المُكدر يضم خر 
يقول امه : ضعي قَدَمَك على خدّي)”". 

قال سفيان بن ُيينة: فال خمد المكدر: «الفقية ید خل بين الله عر وجل 
وبين عباده» فلینظر كيف يَدخل)27. 

قال عكرمة: SS‏ 
أخشى آيةٌ من كتاب الله عر وجل : لويد له من آله ما َم يڪو وا 
فإني أخشى أن يبدو لي من الله تعالى ما لم أكن آحقیب. ف لازال رن ين 
عليه الأمرِ» حى لكأن في وجهه المصابیخ». 

توفي محمد بن المُنكدر بالمدينة الشريفة سنةً ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومئة 


رضى الله عن 


٩1‏ ]ومنهم: عمر ين | ا ا 
قالت له أَمّه: «يا عمر» إني آشتهي أن أراكَ ناتما» فقال: يا ماه والله إن الليل 


)١(‏ في (د): ایضیع». 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۱9۰). و«تاریخ دمشق) لابن عساکر (55: ۵۷). 
(۳) انظر: «حلية الأولیاء» (۳: ۰۱۵۳ و«صفة الصفوة» (۳۷۹:۱). 

(6) فى (د): «الأمورا. 

6 انظر: «حلية الأولياء» (۳: 7 ۰)۱ واتاریخ دمشق) لابن عساکر (۵7: ۲۱۷). 
)1( انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساكر (۶۱:۵97) واصفة الصفوة» (۱: ۳۸۰). 
(۷) انظر ترجمته في: (صفة الصفوة» (۱: ۰۳۸۰ و«تاریخ الاسلام» (۱۸۵:۸). 


۳( ل 


یرد علي فيهُولني فينقضي! "١‏ عني» وما قضیت 

قال سالم أبو بسطام: «کان عمر بن المنكدر لا ينام الل حر عي 
نفسه نك ذلك علی مه فقالت لاخیه سنا رذ الت يط E‏ عات 
فلو كلّمتَه في ذلك فاستعانَ عليه بأبي حازم فقالا له: إن الذي تصنع سى على 
أك فقال: كيف أصنع؟ إِنَّ الیل إذا دحل علي هالّي فأستفتح القرآنّ» وما 
تنقضي تَهمَتي فيه قالا: فالبکاء قال: آي من كتاب الله عر وجل أبكتني» قالا: 
وما هي؟ قال: قوله عر وجل: «وبدا لَهُم مِّنَ له ما لَمَ يَحكُونُوا يحَتَسِبُونَ904). 


منه اربي 


قال عبدُ الرحمن بنُ حفص: بت بعضُ الأمراء إلى عمر بن المنکیر بمال» 
فجاه سوه فوضعه ين تبه فكل عم يز له ويکي نع جاة وه 
أبو بكر» فلمًا رأى عمرَ يبكي جلسن يبكي لبکائه ثم جاء محمَّدٌ فجلس يبكي 
لبكائهماء فاشتدٌ بكاؤّهُم جميعًاء فبکی الرسول یا ثم أرسلٌ إلى صاحبه 
فأخیره فارسل ربيعةً يستعلِمُ البكاء» فلمًا جاء ذَكرٌ ذلك لمُحمّدء فقال محمد: 
سل فهو أعلَمُ ببكائه» فاستأذنَ عليه ربيعة» فقال: يا أخي» ما الذي أبكاكَ من 
صلة الأمير؟ فقال: إني والله حشیث أن تغلب الدنيا على قلبي» فلا يكون للآخرة 
فيه نصيت» فذلك الذي أبكاني, ثم مر بالمال فتصدّقَ به على فقراء آهل المدينة» 
فجاءَ ربيعةٌ فأخبرَ الأمير بذلك فبکی» وقال: هكذا والله يكون أهل الخیر» 


)١(‏ في (د): «فيقضي). (۲) في (د): (ينقضي). 
(۳) «مختصر قيام اللیل» للمروزي (۸٤)ء‏ واصفة الصفوة» (۱: ۰۳۸۰ و«تاريخ الإسلام) 
(۸: ۱۸۵). 


(6) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۰ و«تاریخ الاسلام» (۱۸۵:۸). 
(۵) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۰). 


[۸۳/ب] 


۳ زار خر کل 


کے مس 


[سعد بن إبراهيم ] 
١1‏ ۰ومنهم: سعد بنْ إبراهيم. 
کا اناق 
ولي قضاء المدينة الشريفة. 


فا هه : اكان سعد يصومٌ ويقراً لقن في کل يوم وليلة» وسوة الصو 


۳ 


قال مسعّر: «قیل لسعد: من أفقَهُ آهل المدینة؟ قال: أتقاهُم لربّه)9». 


قال ابنه: «کان أبي يحتبي» فما یل حبوتّه حٌى يقرأ القرآن» وکان | اذا كانت 
یل إحدى وعشرين» وثلاث وعشرین» و خمس وعشرین؛ وسیع وعشرین؛ 
وتسع وعشرين لم يُفطر حتّی يَحْتِمَ القرآن» وكان كثيرًا إذا آفطر رساي إلى 
که فیأکلون معه»(*» رضي الله عنه. 


وني بالمدينة الشريفة سنة سبع وعشرين ومئة» وهو اين شین" وسبعین 
1-0 '. رضي الله عنه. 


)١(‏ انظر تر جمته في: «صفه الصفوة» »)۳۸١:١(‏ و«التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» 
(8"). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (381:1). (۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۱). 

(4) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۰۱۹ و«صفة الصفوة» (381:1). 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۱). (0) في (د): «اثنين». 

(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۳۸۱:۱). 


مطلب في التابعين ع 


۱1 ومنهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن"" 
واسم أبي عبد الرحمن: فرّوخ. 
ود E‏ یا هال وهو شيخ مالك". 
قال ابر زید: تاره دهرا طویلا غاا تقدلى الیل والنهاز»۳. 
طلب السَفَاحُ ربيعة إلى الأنبار لیولیّه» فلم يَقبّل وعَرَضَ عليه العطاء فلم 
يقتا (4), 
قال سفيان: «كان ربيعةٌ يومًا جالسّاء فغطی رأسَهء ثم اضطجعَ وبتکی» 
و ع 
فقيل له: ما بُبكيك؟ فقال: رياءٌ ظاهر» وشهوة خفيّة)””. 
قال يومًا: «لقد رأيتُ مشبّخة المدينة وإن لهم لغداش وعليهم المُمَصّر 
والموژد؛ في أيديهم المخاصر وفي أيديهم آثارٌ الحناء في هيئة الفتيان» ودين 
0 أبعدٌ من ن ار إذا 9 على دينه270. 
قال ماللكٌ: «ذَّهَمَت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة»"» رضى الله عنه. 
(۱) انظر ترجمته في: «التاریخ الکبیر» للبخاري (17: 785)» و«صفة الصفوة» (1: ۳۸۲). 
(۲) انظر: «التاریخ الکبیر» للبخاري (۳: ۰۲۸۲ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۸۲). 
(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۳۸۳ و«تاریخ الاسلام» (4۱۹:۸). 
(6) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۳). (0) انظر : «حلية الأولياء» (۲۵۹:۳). 


(7) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۶). 
(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۶ و(تاريخ الاسلام» (۸: ۲۳ 4). 


A 


[صفوان بن سليم] 
[ ۰۲ ١]ومنهم:‏ صفوان بنْ شلیم. 
14 یکنی: آبا عبد الله(. 


قال آبو حازم: «عادلني صفوان إلى مکْة فما وضع جنبه إلى المحمل 


۹ 


س 


حتى رجع 

قال لان 3 سالم: «كان صفوان في الصيف يُصلي بالليل في البیت» 
فإذا كان الشتاءٌ يُصِلّي”" في السطح؛ لثلا ينام»9). 

قال آنس بنْ عياض: «رأيتٌ صفوان. ولو قيل له: غدًا القيامة» ما كان عندّه 
مزيدٌ على ما هو عليه من العبادة»". 

قال أبو علقمة: «كان صفوانْ لا یکاد یَخرجٌ من مسجد رسول الله لا 
فإذا آراد أن يخرْحَ بكى» وقال: آخاف ألا أعود إليه»“. 


قال محمَّدٌ بن أبي منصور: (إنّ صفوانَ أعطى الله عر وجل عهذا ألا ضع 
جنه على فراش حت لی بره قال :دا أنه عاشَ بعد ذلك أربعين سنه لم 


(۱) انظر ترجمته فى: «حلية الاولیاء» »)٠١۸:۳(‏ و«صفة الصفوة» (854:1"). 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۱۵۸۰:۳) و«اصفة الصفوة» (585:1). 

() في (ق): ا(صلى). 

۹3 انظر: «حلیة الأولياء» .)١69:9(‏ و«صفة الصفوة» (۳۸۶۰:۱). 

(۵) انظر : «حلية الاولیاء» (۱۵۹:۳) واتاریخ دمشق) لابن عساکر (۱۲۹:۲4)» و «صفة الصفوة» 
.(A4:1)‏ 

(1) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (4 ۰:۲ .)١79‏ 


مطلب نی التابعین ۳۹ 
يَضّع جنبه» فلما رل به المَوثُ قیل له: رَحِمَكَ الله تعالی» ألا تضطجع؟ فقال: 
ما وف شاع وج بالعهد ده فأسید فما زال کذلك ست رت نفشه». 

قال: FF‏ أل المدينة: «نه نیت جَبِهئّه من کثرة السجود»(. 

قال أبو مروان: «انصرّفث مع صفوان من العيدٍ إلى منزله. فجاءً بخبز 
يابس» فجاء سائل فقا إلى کوّق فاخذ منها شيئًا فأعطاه فاتبَعتٌ ذلك السائلّ 
لأنظر ما أعطاه؛ فإذا هو يقول: أعطاه الله تعالى آفضل ما أعطى أحدًا من خَلقِه 
فقلت: وما أعطاك؟ فقال: أعطاني دينارًا»”". 

قال شفیان: «جاءَ رجل من آهل الشام» فقال: ۳ على صفوان؛ فإني 
رأيثّه مَخَلَ الجنّة» فقلت: بای شيء؟ فقال: بقميص كساه لإنسان» قال بعضص 
ارا و نيا تعر عونق | E‏ یمسا 
في لبلة باردة» وإذا رج عريان» فرعت قميصي فکسوته إيَاه90). 

قال أبو كثير بن يحيى: اقَدِمَ سلیمان بنْ عبد الملك الم دينة وعمرٌ بن 
عبد العزيز ال عليهاء فصلّى بالناس الظهر ثم فتخ باب المقصورة» واستنة 
إلى المحراب بوّجهه فنظر إلى صفوانْ من غير معرفة» فقال: يا عمر» مّن هذا 
ال رجل» ما رایث تجا الحو منه؟ قال: یا آمیر المومنین؛ هذا صفوان بن شلیم. 


() انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (8 ۲: ۰۱۲۸ و«صفة الصفوة» (۱: ۰۳۸۶ و«مرآة الزمان» 


(67171:۱۱). 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۲۸:۲4) و«صفة الصفوة» (۱: ۰۳۸۰ و«تهذیب الکمال» 
(۱۳: ۱۹۰). 


(۳) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۱۲۰ واتاریخ تیا لاه یا کی ( ۲۰۲ ۰۱۳ 
)٤(‏ انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۸۵). 


[8/ب] 


فقال ۰ يا غُلام كيس فيه خمسن مئة دیناره فأتيَ بكيس فيه ذلك» فقال 


L2 


ا لرجل القائم بُصلي؟ فائیته الغلام» نم خرج إليه بالکیس 
فلمًا نَظَرَ إليه صفوانُ رکع وسجدء ثم سلْم وأقبَلَ علیه فقال: حاف 

قال: آمرني "1 مير المومنین: » وهو ذا ینظر إليك وإليّ أن أدفعَ إليك هذا 
یوج وا دز وه يقر ل للك اسیّعن به على زمانك وعلی عيالك» 
فقال صفوانُ للغلام: لیس أنا الذي آرسلت إليه» فقال الغلام: آلست صفوان؟ 
فقال: بلی فقال: (ليك آُرسلث. 

فقال: اذهب فاستشت ستثبت.فاذ بت فهأم» فقال الغلام : فأميسك الکیسن معك 
وأذِعت. فقال: لا؛ إذا آمسکثه فقد آخذیّه و لکن اذهب فاستثبت» فولى الغلا 
وخ صفوان نعلیه وخرج. فلم یر بها حتی خرخ سلیمانُ من المدينة». 

ذَكرَ للومامأَحمد بن حنبلٍ صفوان وله حديثه» وأشياءٌ وف فيهاء فقال: 
(هذا رجل انما كان دی بحدیثه ویُستدل القطرٌ بذكره». 

قال ابنُ أبي حازم: «دخلت آنا وآبي نسأل عنه -يعني: صفوان - وهو في 
مُصلاه» فما زال به أبي حنّى رَدَّه إلى فراشه فأخبّرتني مولائه آنه ساعةً خرّجتّم 


قانس )۲۸ 

توفي وان بالمدينة سنه اا وثلاثين عا رضى الله عنه. 
(۱) «آمرنی» لیس فى (د). (۲) في (د): (إذا). 
(۳) فى (د): «فاذهب؟. (6) فى (د): «فأخذ). 


(۵) انظر: «حلية الاولیاء» (۳) ولتاریخ دمشق» لابن عساکر (5 ۱۳۰:۲). 
(5) انظر: «صفة الصفوة» (۲: ۰۱۵۱ واسیر آعلام النبلاء) (۵: ۳5۵). 

(۷) انظر : «حلية الأولیاء» (۳: ۰۱6۹ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۸۵). 

(۸) في (د): «اثنين». )٩(‏ انظر: «صفة الصفوة» (۳۸۲:۱). 


1 آومنهم: آبو رم سلیمان بن دینار الاعرخ(. 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ما رأيتٌ أحدًا الحکمة في فيه قرب من 


أبى حازم)7". 


قال ثوابةٌ بن رافع: قال أبو حازم: «ما مضى من الدنيا فخُلمٌء وما بقي 
فأمانی»۳. 

قال محمد بنْ مُطرّف: قال آبو حازم : «لا بَحسنْ عبد فیما بینه وبين الله 
عر وجل إلا َحسَسّ الله تعالی ما بیئه وبين العباد» ولا يُعوّر ما بینه وبين الله 
عرّ وجل الا عَوّر الله تعالى ما بيه وبين العباد» ولمُصانعة وجه واحد أُيسَرُ من 
مصانعة الوجوه كما ك إا صانّعت هذا الوجة تالوج كلها إليك: 
O‏ اال لجر لجا 


(۱) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (۳: ۲۲۹) واصفة الصفوة» (37285:1)» و«تاريخ الاسلام) 
(۸: 46۱). 

(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۰۲۲۹ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۲: ۲۵). 

(۳) انظر : «حلية الأولياء» (۰۲۳۸:۳ و«تاریخ دمشق» (۳۹۹:۲). و«المنتظم» (۸: ۳۲ 
واصفة الصفوة» (۳۸۱:۱) و«مراة الزمان» (۹5:۱۲). 

(6) من قوله: «قال أبو حازم: ما مضی من الدنیا" إلى هنا لیس في (د). 

(۵) قوله: «حسنت الوجوه» لیس في (ق). 

(7) في (ق): «شنقتكا» وفي «الحلیة) : «شنأتك». 

(۷) انظر : «حلية الأولياء» (۲۳۹:۳)) و«صفة الصفوة» (۳۸۲:۱). 


]1/86[ 


وقال: «إذا رأيتَ الله عر وجل يُتابعٌ نِعَمَه عليك وأنت تعصيه فاحدّر)(". 

وقال: «كل نعمة لا نرب من الله عر وجل فهي بَلية0". 

وقال: «نعمة الله تعالى فيما زوي عي من الدنيا آفضل من نعمته علي فيما 
أعطاني منهاء إن وقینا شك ما أعطينا لم نبال بما فاتنا”6. 

قال سفيانٌ بن عَيّينة: قال أبو حازم: «ٍن كان يُعْنِيكَ من الدنيا ما كفيك 
فارني*) عيشا يكفيك, وإن كان لا يُعْنِيكَ ما يكفيك فليس شيء یکفيك»(). 

قال مُحمِّدٌ بِنُ إسحاق المَوصلي» قال أبو حازم: (إِنْ بضاعة الآخرة كاسدة 
فاستكثروا منها في آوان كسادها؛ فإنّه لو قد جاء يوم نفاقها لم يصل منها إلى 
كثير ولا قلیل»0. 

قال عبد الرحمن بن جرير: قال أبو حازم: اعند تصحيح الضمائر تُعْمَرْ 
الكبائر» وإذا عَزم العبدُ على ترك الآثام أتته الْفتُوح)0©. 

قال محمِّدُ بنُ مُطرّف: قال أبو حازم: «ما في الدنيا شيء يسرك لا وقد 
لزق به شيء ب و لكر 

وكان يمر على الفاكهة فيقول: موعدك الجهٌ۱. 


(۱) انظر: (صفة الصفوة» (۳۸۰:۱). (۲) انظر: «صفة الصفوة» (۳۸۰۰۱). 
(۳) انظر: (صفة الصفوة» (۳۸۷:1). (5) فى (د): «فآدنی». 

() في (ق) و(د): «عيش»» والصواب ما أثبتناه. - ۱ 

(7) انظر: (صفة الصفوة» (۱: ۳۸۷). (۷) انظر: (صفة الصفوة» (۳۸۹:۱). 
(۸) انظر : «صفءة الصفوة» (۳۸۹:۱). () انظر : «صفة الصفوة» (۳۸۹۰۱). 
(۱۰) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۰). 


مطلب في التابعين Ha‏ 
وقال: «وجدث الدنیا N O‏ آجلی فأغلب علیه( 
وشینا ياتي اجلي قبل اجله فاموت واخلفه لمن بعدي» ففي آي هذین اعصي 
ريّي عر وجل”"؟ 
قال حفص بنْ مّيسرة: قال أبو حازم: «واعجبًا لقوم یعمّلون لدار برخلون 
عنها كل يوم مرحلة؛ ويّدَعون أن يعمّلوا”" لدار یرتجلون إليها كل يوم مرحلة»”*". 
قال سفيانٌ بن عُيّينة: قال أبو حازم: «لو أن أحدكم قيل له يَضَعُ وبه على هذا 
الهدف حتّی يُرمَى لقال: ما كنت لأفْعَلَ أن آخرق ثوبي» وهو یخرق دی ولوددث 
أن أحدكم يقي على دينه كما يُبقِي على نعله»(*. 
وقال: «يَسيرٌ الدنيا يَشْعْل عن كثير الاخرة»(*. 
وقال: «ما أحبَّبتَ أن يكون معك في الآخرة فقَدّمه اليوم» وما کرهت أن 
7 ي ٠‏ مه سواسو 1 مه 5 1 9 
يكون معك في الآخرة فاتژکه اليوم» وکل عمل تکره أن تموت من أجله فاتركه. 
لا یَض؛ م م 
وقال: «شیثان |ذا عملت بهما E‏ الدنیا والاحرت لا ارد 
عليك. قیل : وما هما؟ قال: تحمل ما تکره إذا اة اع وجل وتترلك ما نوك 
إذا کرهه الله و 
(۱) قوله: «فأغلب عليه» ليس في (ق). )١(‏ انظر: «صفة الصفوة» (۳۹۰:۱). 
(۳) فى (ق): «یعملون». (5) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۰). 
(5) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۰). (7) انظر: «صفة الصفوة» (۳۹۰:۱). 


(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰6۳۹۰ (۸) في (د): «آطیل». 
)٩(‏ انظر : «صفة الصفوه» (۱: ۳۹۱). 


٤ 

وقال"“ محمد بِنُ يحيى المازنی: قال أبو حازم: «رَضي الناسن من العمل 
بالعلم» ومن الفعل بالقول»۲. 

رأى آبو حازم ابنَ عمر وأنس بنَ مالك» وقیل: إِنْه رأى آبا هريرة رضي الله 
عق 

توفي في سنة أربعين ومئة في خلافة المنصور* رضي الله عنه. 


[5 ۱۰]ومنهم: جعفرٌ بن محمّد بن عليٌ بن الحسين رضي الله عنهم. 
ويُكنّى: أبا عبد الله" . 
r,‏ هن فرق الا 
قال أبو المقدام: «كنت إذا نظرث إلى جعفر عَلِمِتٌ آنه من لاله النبيِينَ»0©. 
قال لسُفيان: «إذا حَرَّبَكَ مر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا وه الا 
[ههرب] بالله؛ / فإنها مفتاح الفرج» وکنز من كنوز الجنة»". 

.)۳۹۱ :۱( في (د): «قال». (۲) انظر: «(صفة الصفوة»‎ )١( 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۳۹۱:۱). (6) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۲۹۱). 

(0) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (۳: ۰۱۹۲ و«سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۱ ۰6۷۲ 
و(صفة الصموة» (۳۹۱۰:۱). 

() انظر : «حلية الأولياء» (۳: ۰۱۹۲ واصفة الصفوة» (۱: ۳۹۱). 


(۷) انظر : «حلية الأولياء» (۳: ۰۱٩۹۳‏ و«صفة الصفوة» (۳۹۱:۱). 
(۸) انظر : «حلية الاولیاء» (۳: ۱۹۳). 


مطلب فی ا 4 

وقال لسّفِيانَ الثوری: «لا ر يتم المعروف إلا بثلاثة؛ بتعجيله» وتصغیره 
وستره۱(6). ۱ 

قال المقدامٌ الرازی: «وََع الذبا على المنصورء فذبّه عنه» فعاده فلبّه حتّی 
آضجرّه فدخل جعفر بِنْ محمد فقال له المنصور: يا أبا عبد الله لِم خَلقَ الله 
عر وجل الذبات؟ فقال: لیْذل به الجبابرة»۱. 

كان رجل من السواد یلزمُ جعفرا؛ ففقده فسأل عنه فقال له رجل: |نه تبط 
يُرِيدُ أن یَضَعٌ منه» فقال جعفژ: أصلُ الرجل عقله وحَسَبّهِ دنه وكَرَمُهِ تقواه 
والنامن في أَدَمَ مُستوون 

قال سفيان الثورئ: اسمعتٌ جعفرًا الصادق يقول: عرّت السلامةٌ حتّی لقد 
َي مط لبها فإن تَكْ في شيء فوشك أن تكون في الځُمول» فان طَلِيَت في 
الخمول ولم توجد فوشك أن توجد في التخلي؛ وليس کالخموله فان طلِيَت 

في التخلي ولم توجّد؛ فيُوشك أن توجدّ في الصمت» » فان طلبّت في الصمت 
ولم تُوجَد فيُوشكُ أن توجة في كلام السلف الصالح» ومن وجَدّ في نفسه خلوة 
فليَشْتَغل بها». 

قال الليثٌ بنْ سعد: «حَجَجِتٌ سنةً ثلاتَ عشرة ومئة» فأتيتٌ مک فلمًا 
صِلَيتٌ العصر رَقِيتٌ أبا قبئيسء فاذا أنا برجل جالس وهو يدعوء فقال: يا رب 
)١(‏ انظر: (صفة الصفوة» (۰:۱ ۳۹۲). 
(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۱۹۸:۳)»ء و«صفة الصفوة» (۱: ۳۹۲). 


(۳) انظر: (صفة الصفوة» (۱: ۳۹۳). €3 في (د): «مطالبها». 
(۵) انظر : «(صفة الصفوة» (۱: ۳۹۳). 


[كم/أ] 
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یارب حتّی انقطع تسه مٌ قال: يا رباهه يا رتاه حثّی انقطع نقشه. ثم قال: 

رب رت حٌى انقطع تمه ثم قال: ری تن ed‏ ی 
بال E‏ م الراحمين» حى انقطع نفسه( 

ثم قال: للم اي آشتهي من هذا العنب فأطعمنيه الله إن يُردَيّ قد خلقا. 
قال الليث: فوالله ما استتمٌ كلامه حى نظرث إلى سلَةٍ مملوءة عنباء وليس 

على وجو" الأرض يومئذٍ عنبٍ» وبُردين موضوعین"۳ فأراد أن يأكل» فقلت 

أنا شريكُكء فقال: ولم؟ فقلت: لأنّك كنت تدغو وأنا من فقال لي: تقدّم 

وكل» ولا تُحْبّى منه شیاه فتقدّمتٌ فأکلث) شيئًا لم آكل مثله قط وإذا عنَبٌ 


#۶ 3 


لاعَجْمَ لى فاکلث حتّی شبعت والسلةٌ لم تنقص شيئًاء ثمّ قال: غذ أَحَبٌ 
البردين إليك» فقلت: آمّا البُردانِ فأنا غنيٌ عنهماء فقال لى: تواز عنى حتّی 
ألبَسَهُماء فتواریث عنه فاتترّرَ بأحدهما وارتدى بالآخرء ثم أخذ البُردين اللذين 
كانا عليه فجعَلَّهُما على يذه فَاتَبَعتُه» حلّی إذا كان بالمسعى لقيّه رجل فقال 
له: اکشنی كسا الله تعالى يا ابنَ رسول الّه» فدفعَهُما الیه» فلحقث الرجل» 
فقلت: مَن هذا؟ فقال: جعفر بنْ مُحمّد» قال الليث: فطلبته لااسمع منه» فلم 
خد 
توفی بالمدينة سنةً ثمان وأربعين ومئة”)؛ رضي الله عنه. 


e‏ اډ مد 


)١(‏ بعدها في (ق): ااسبع»). (۲) «وجه» ليس فى (د). 
(۳) في (د): (موضعین». (6) في (ق): «وأكلت». 


(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۹). (5) انظر: «صفة الصفوة» (۳۹۶:۱). 


مطلب في التابعين ۷ 


7 کے 


7 ۶ هم 
[۵ ۰ ١]ومنهم:‏ محمّد بنْ عبد الرحمن» ويُعرّفٌ اين ابي ذوّيب"". 


وكان من أورّع الناس» وکان يُصلي الیل آجمع وأخیّر آخوه كان يصومٌ 
يومًا ويُْفطزُ يومّاء فوَقعت الرجفة بالشام فقَدع رجلّ من أهل الشام فحلَتّه عن 
ی ید ی ی و وی 
من ذلك الیوم إلى أن مات وکان یه تَعَّى بالحبز والزيت» وله طیلسان وقميصٌ 


وحم آبو جعفر» فدعاه فقال: نَشدتّك بالله» آلسث آعمل بالحق» آلست تراني 
اعدل؟ فقال ابن أبي ذُوّيب: آما إذ نشدتني بالله عر وجل فآقول: اللهُمَ لا؛ ما راك 
تعدل وإنك لجائن وإنك لَستَعمل الظلمة وتدعٌ هل الخيرء قال جلساژه: فظننا 
أن أبا جعفر سیعاجله, فجعلنا نکفث إلينا ثياينا؛ مخافة أن يُصيبّنا من دمه فجزع 


و (۳ 


آبو جعفر واغتم» وقال: قم فاخوج 
كان رضي الله عنه فقيهًا صالخا يامُرُ بالمعروف وینقی عن المنكر, قال 
الإمامٌ أحمد: «كان يُشبه سعيد بن المُسیّب»(*. 
فيل لاحمد: حلت مثله ببلاده؟ قال: لاء و لا بغیرها*. 
وکان مقيمًا بالمدينة» فَقَدَمه المهدئ بغداد» فحدّت بهاء ثم نم رجح يريك د المدینةه 
(۱) انظر ترجمته في: (صفة الصفوة» (۱: ۳۹ واتاریخ الاسلام» (۱۰۰:۹). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰۳۹ و«تاریخ الاسلام» (۹۰۱:۹). 


(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۵). (5) انظر : «صفة الصفوة» (۳۹۵:۱). 
(۵) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۵). 


عنه. 


[مصعب بن ثابت ] 
1 ومنهم: مٌصعت بنْ ثابت. 
قال الزبیژ بن بکار: «کان مُصعَبُ من أعبد أهل زمانه» صاع خمسین سنة»". 
ا ا ان ار اس اس تشقن 

كان يُصلي في کل يوم ولیلة ألف ركعة» ويصومٌ الدهر»9». 


00 ۵(۰۰) 5 ۲ 00 : : 
توفي سنة" سبع وخمسين ومئة » رضي الله عنه 
[مالك بن آنس إمام دار الهحرة] 


فد 


۷ ومنهم: مالك بن انس بن أبي عامر الا : 
۸ب قال معن ان ي (کان مالك بنْ ا إذا اراد أن دت بحدیث 
رسول الله 4 اسل وتبخی وإذا رَفَعَ أحدٌ صوئّه عنده قال: اغضض من 


(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۵ و«تاريخ الاسلام» 4:٩(‏ 1۰). 

(۲) انظر ترجمته في: (صفة الصفوة» (۱: ۳۹6 و«تاریخ الإسلام) (۱۱۸:۹). 

(۳) «جمهرة نسب قريش وأخبارها» .)١١5(‏ (4) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۵). 

() في (د): «في سنة». () انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۵). 

(۷) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (۷: ۱۲ ۰)۳ واصفة الصفوة» (۱: ۰4۳۹۲ و سیر أعلام النبلاء» 
(۸:۸). 


مطلب في التابعين 6۹ 


صوتك. فان الله عر وجل يقول: #يَتأيّهَا ألْذِينَ َو لا كرْفعُوَا آضوتکم وق 
صَوْتِ أَلْتَىَ» [الحجرات: ۲]» فمن رَفم صوته عند حديث رسول الله عم فكأئما 


رَفْعَ صوته فوق صوت رسول الله 70355"". 

قيل لمالك: مات تقول في طلب العلم؟ قال: ل 
الذي يلزمّكَ من حين تُصبح إلى حين تمسي فالرمه“ 

قال ابنْ مهدی: «سألَ رجل مالکا عن مسألة؟ فقال: لا آحسنها فقال الرجل©): 
إنى ضربتٌ إليك من كذا وكذا؛ لأسألّك عنهاء فقال له مالكث: فإذا رَجِعتَ إلى 
مكانك فأخبرهم أني قلت: لا آحسنها»٩.‏ 

قال ا عبل الله : اومن 1 مالك م ک منم مر لا تا من تَقَدّمَ مع عقل وآدب». 


قال ابن أبى أوّيس: «اشتكى مالك آيَامّا يسيرة» فسألتٌ بعضن آهلنا عمّا 


قال عند الموت؟ فقال: نهد ثمّ قال: لله الأمرُ من قبل ومن بعد»". 


وفي صبيحة أرب عشرة من شهر ربیع الأوّل سنة تسع وسبعين ومئةٍ في 
خلافة هارونَ الرشید. وف بالبقيع وهو این حمس وثمانين سنة ۵ 


(۱) انظر : «صفة الصفوة» (۳۹۷۰۱). (۲) «جميل» ليس في (ق). 
(۳) انظر : «حلية الاولیاء» (7: ۳۱۹ واصفة الصفوة» (۱: ۳۹۷). 

03 «الرجل» لیس في (ق). 

(۵) انظر : «حلية الأولياء» (۷ :۰۳۲۳ و«صفة الصفوة» (۱: ۳۹۷). 

(5) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۷). 

(۷) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۷ و«سیر آعلام النبلاء» (۱۳۰:۸). 
(۸) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۹۷ و«سير آعلام النبلاء» (۸: ۱۳۰). 


۸۱ آومنهم: عبد الله بنْ عبد العزيز العمرييٌ ۳*. 
ویْکنی: آبا عبد الرحمن) 


و کال م مُتعبداء وسکن المقاب وترك مجالسة الناس؛ سيل عن فعل فقال: 


۱۳ ۱ » ولا > من كتاس» و لا أ م مرم الو حدة» فا له: قد حاء 
من قبر ی تفرگ 2 
اوه فقال: لا تفس الا جاملا). 


الا N‏ با 
NEE o,‏ 


وقال: «مَن ترك الأمرّ بالمعروف والنهي عن المُنكر من مخافة المخلوقينَ 
ا ل ا 


.)7391/:1( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: «حلية الاولیاء» (: ۲۲ واصفة الصفوة» (۱: ۳۹۸ و«تاريخ الاسلام» 
(۲۱۱:۱۲). 

(۳) انظر: «حلية الاولیاء» (۸: ۲۸۲) و اصفة الصفوة» (۱: 6۳۹۸ و«تاریخ الاسلام» (۲۱۱:۱۲). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (۳۹۸:۱). 

(4) بعدها فی (ق) و(د): «قال». 

000 انظر: «حلية الأولياء») (۸: ۲۸ و«صفة الصفوة» (۳۹۸:۱). 

(۷) انظر: «حلية الأولیاء» »)۲۸٤:۸(‏ و«صفة الصفوة» (۳۹۸:۱). 


مطلب في التابعين ٥١‏ 


ورأى العمرييُ رجلا من آل علی يَخطرء فأسرغ إليه» فأخدً بیده وقال: يا 
هذاء إن الذي آکرمك الله عر وجل به لم تكن هذه مشيتُه» فترکها الرجل بعد”"". 

وخرج العمريٌ إلى الرشيد لیْعظه فلما نَرّكَ الكوفة رَجَفَ العسكرٌ حتّی لو ۱/۸۷ 
كان نزل بهم مه ألف من العدوّ ما زادوا على هَيبته» ثم رَجَعَ ولم يَصل إليه(". 

ل 
سح 1ب رس ماه دم ندچ برش لها 
أن الدنیا أصیتخت تحت قدت لا يمتغني من آحذها لا آن أزیل قدمي عنها ما 
ار 

قال إسماعيلٌ المُودّب: «جاءَ رجل إلى العمريّ فقال: عظني» فأخدٌ حصاة 

من الأرض. فقال زنةٌهذء من الورح يمال قلبك حر ك من صلاة اهل الارض 
قال : زدني» قال او و ی ویس 


0 8 2 5 ] 2, e, 0 


(۱) انظر : «صفة الصفوة» (۳۹۸۰۱). 

(۲) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۰۳۹۹ و«مراة الزمان» (۲۸/۱۳). 
(۳) انظر: «تاریخ الاسلام» (۲۱۳:۱۲). 

(6) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۰)۳۹۹ واتاریخ الاسلام» (۲۱۵:۱۲). 
(۵) انظر : «حلية الأولياء» (۸: ۲۸۱ و«صفة الصفوة» (۳۹۹:۱). 
(7) انظر : «صفة الصفوة» (۳۹۹۰:۱). 


to 


[موسى بن جعفر] 
[1۱۰۹ ومنهم: موسى بن جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين”". 


كان يُدعَى العبد الصالح؛ لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل» وكان كريمًا 
حلیمّا» إذا بَلغْه عن رجل أنه يُؤذيهِ بَحَتَّ إليه بمال ۳ رضى الله عنه. 


قال شقيقٌ البلخی: حرجت حاجًا في سنة تسع وأربعين ومئة» فتَرَلتُ 
القادسيّة”"'» فبينا أنا انر إلى الناس في زیتبهم وگثزتهم» فنظرث إلى فى حَسَنِ 
الوجه. یاه من صوف» مشتمل بشملة» في رجلیه نعلان» وقد جلس مُنفرداه فقلت 
في نفسي: هذا الفتی من الصوفية يريد أن یکونْ لا على الناس في طريقهم» والله 
لمشو له ولاومنه. 

فدنوت منه فلا رآني مُقبلا قال: با شقيق» #أجَتَِبُوا گییرا من لسن إِنَّ 
بَعْضَ لطن تم [الحجرات: 1۱۲ ثم تَرَكّنِي ومضىء فقلتٌ في نفسي: إِنَّ هذا لام" 
عظیم؛ قد تكلم بما في نفسي» ونَطَقَ باسمي» وما هذا إلا عبد صالح ولأسألئه 
أن بُحاللني» ا في آثره فلم الحقه وغات عن عینی» فلما ۳ 
واقصة وإذا به يُصلّي وأعضاؤٌُه تضطرب ودموغه تجري؛ فقلت: هذا صاحبى 
آمضي الیه وأستجله فصَّبَرتٌ حتّی جلس» وأقبلتٌ نحوه. 
() انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (۱: 4۳۹۹ و«تاريخ الاسلام» (۱۲: 4۱۷). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۳۹۹:۱). 
۳( تقع الان في دولة العراق» جنوب مدينة النجف» وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين المسلمين 

والفرس في آیام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة (۱۳ه). انظر: «معجم البلدان» 


للحموي (:۲۹۱). و«آطلس الخليفة عمر بن خطاب رضی الله عنه» للمغلوث (۷۷). 
(5) بعدها في (د) بیاض بمقدار کلمة. ‏ (۵) فى (ق): «نزلنا». 


فلما رآني مُقبلا قال یا شقیق اتل رای لا من ات ومن وعمل صلخا 
م دی( [طه: ۰ م ترک ني ومضی, فقلت: إن هذا الفتی لمن الأبدال۳ 
وقد تكلّم على سي مويه فلما رلت بل بالفتی قائ بصلي علی البش 
وبيده ركوةٌ يريد أن يَستقي» فسقطت الركوةٌ من يده في البثر وأنا نظ إليه» فرأيته 
قد رَمَقَ إلى السماء» وسمعته يقول: 


اما إذااظيقة من الما ونو فو |ذا اروت الما 


اللّهُمَّ ديما لي سواها فلا تُعدِمنِيها. 

قال شقيق: :واه لقد رأت البئرّ قد ارتفع ماؤّها””» فَمَدَ يده فأخذ الركوة 
au‏ ركعات؛ ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده 
ويطرحه في الرّكو و ويحركّه ويشرب» فأقبَلتٌ إليه وسلّمت عليه» فرد عليٌ السلام. 


فقلت: آطعمنی من فضل ما أنعَم الله عر وجل عليك» فقال: يا شقيق» لم 
رل نعمةٌ الله عر وجل علینا ظاهرة وباطنة» فأ حسن ظنّكَ بربّك» وناوّلني الركوة 


)١(‏ في (د): «وتركتي). 

(۲) قال الخليل في «العین» (۸: 60): «والأبدال: قوم يقيم الله بهم الدين وينزل الرزق» أربعون 
بالشام وثلاثون في سائر البلدان» إذا مات واحد منهم يقوم مقامه مثله ولا يوه لهم». 
وانظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» (۰)۳۲ و«کشافات اصطلاحات الفنون والعلوم» 
(۱: ۸۷ واتاج العروس» (۲۸: 1۵). 

(۳) في «صفة الصفوة» : رمال وفي «مثیر العزم الساكن إلى آشرف الأماكن» : «زبالا» وفي 
«مرآة الزمان»» وامنهاج السنة النبویة» : «زبالة) . 

)٤(‏ فى بعض المصادر: «لا). 

.)۵5:۱۳( التق وانظر: «صفة الصفوة» (4۰۰:۱) و«مرآة الزمان»‎ E) 

(5) في (د): «ماژه». 


1 ب[ 


3-4 
فشریث منهاه فاذا شورق وشکر» فوالّه العظیم ما شربث قط آل منه» ولا ليت 
ریخاه فشبعت ورّویت» وأقمث آیاما لا آشت شتهي طعامّا ولا شرابًا. 
م لم آزه حى دَخلنا مه فرآیث ی إلى جنب تب الشرایي في نصف 
یلص بخشوع وین ناف برل كذلك حتّی ذهب اللیل» فلما رأى 
الفجر في مُصلاه E‏ م قا فصلى الخداةه وطاف بالبيت 


ب 77 
عي 
رايته 


e 


أسبوعًاء وخرج» فتبعمّه» فإذا له غاشية ومَوال”» وهو على خلاف ما 
في الطريق 

ودار ناس به من حَولِهِيُسلّمون عليه؛ فقّلتُ لبعض من ره قرب منه: من 
هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بنْ جعفر بن محمّد بن عليٌ بن الحسين بن عليٌ بن 
آبي طالب» رضي الله عنهم فقلت: قد عَجبتٌ أن تكونَ هذه العجائث الا لمثل 
هذا السید. ۰ 

لد موسی بالمدينة الشريفة سنة ثمان وعشرين ومئة» وقيل: العو ارين 
وة وأقام بها إلى یام الرشید» فقدم الاك ال ا معه» وحیسّه 
ببغدادَ إلى أن توفي بها لخمس بَقِينَ من رجب في سنة ثلاث وثمانينَ ومتق(*. 

هؤلاء المذكورون رال المدينة الشريفة» ولهم أسماءٌ مشهورة كما ذکرناه 


و 


وكان فيها غاد لا تعرف أسماؤٌهُم. 


wee wse 


)١(‏ بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. () في (ق) و(د): «وموالي». 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» .)5٠٠:1(‏ €3 قوله: اوقیل تسع وعشرين ومئة» ليس في (ق). 
(6) انظر: «صفة الصفوة» (4۰۱:۱). 


مطلب في التابعين o0‏ 
[عابد من أهل المدينة] 
[١١١]عابدٌ‏ من رعاة المدينة. 


قال نافع : اخرجث مع ابن عمرٌ في بعض نواحي المدينة ومعه آصحاب 
وا لاشترة لهم فمر بهم راع » » فقال له عبد الله هل يا راع فأصب من [1/۸۸] 
هذه السّفرة فقال: ني صاتب فقال: في ونا البو الشدید حَوّه وأنت في 
هذه الشّعاب في آثار هذه الغنّم؟ فقال الراعي: اباو ا الخالية. 

فعَجب ابن عمر منه» ثم قال: هل لك أن تَبِيعَنا شاة من غنيك ونطعِمَك من 
م وق یا مس ی 
أن یقول لك مولاك ان قلت: آکلها الذئك؟ فمضی الراعي وهو یقول: فأين الله 
فلم يرل ابن عمرَ يقول: قال الراعي: فأين الله؟ فلما قم المدينة , يذه یت الی سیّده 
فاشترى منه الراعي فأعتقه ووهّب له" الغنم. 


.رخآ]١١1[‎ 


ال مد نأ شوید: قحط أهل المدینة وکان فيهم رجل صالخ ملازم 
لمسجد رسول الله يه فبينا» هم في دُعائهم إذا آنا برجُل عليه طِمرانٍ لقان 


(۱) بعدها في (د) بياض بمقدار كلمتين. (۲) في (ق): «هذا». 
(۳) فى (د): «ووهبه». 
)€( انظر «صفة الصفوة» (۲: ۰۱۸۸ و«آسد الغابة» (۳: ۲۳۷). 
)٥(‏ في (د): افبینما». 


٤٥٦ 
و‎ 
عليك لا أمطرت عليناء فلم یرد يد ولم يقطع دعاءه حتّى تفشت بالفیم‎ 
وأمطرواء كى صا هل المدینة: الغرق» فقال: یا وت إن كنت تلم أنهيم قد‎ 
عنهم؛ فسکن.‎ ١ اکتفوا فارقع”‎ 

وبع الرجل صاحب المطر حّی عرفت موضته ثم بر علیه» فنادی يا هل 
البيت» فخرجٌ الرجلء فقال: قد نك في حاجة قال: وما هي: قال: تخصّني 
بدعوة» فقال: سبحان الله! أنت أنت» وتسألني أن أخصّك بدعوة» ما الذي رأيت؟ 
فأخبّره. فقال: ورأيتني؟ قال: نعمء فقال: أطعتٌ الله عر وجل فيما” أَمَرَنى 
ونهاني» فسألثه فأعطان ‏ ۳ رحمة الله علیه. 


الخو المذکورین من اهل المدينة. 


مسي 


)۱( في (د): (فادفع». 
)۲( في (ق): «کما». 
(۳) انظر: «صفة الصفوة» .)٤١٤:١(‏ 


دک المصطفين من طبقات أهل مك2 /اهع 


ل 


یس ا هك 


1 فمنهم: عبیذ بن عمّیر() 
قال مجاهد: قال عبيد بن عمّیر: «ما المُجتهدٌ فيكم الا كاللاعب فیمن 
3 ۹ 
وقال: «إذا أعظَمَكم هذا اللیل أن تُكابدوه. وبَخْلتُم بالمال أن تُنفِقَوه 
وجبنتم د العدو آن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عر وجلٌ»9. 
ول اهل القبور يتَلَقُونَ المیّت كما يُتلقّى الراكبُ بسألونه فإذا 
سألوه ما / فعل فلان؟ فإن كان قد مات فیقول: آلم يأتكم؟ فیقولون: انا لله وإنا ۸۸1/ب] 
إليه راجعون» د یه الهاویة»۳؟. 
(۱) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (۳: ۲۹۱ واصفة الصفوة» (۱: 4۱۲). 


(۲) انظر: «حلية الأولياء» (*755:7)»: و«صفة الصفوة» (۱: ۶۱۲). 


(۳) فى (د): «علی». 
(4) انظر: «حلية الأولياء» (:/751): و اصفة الصفوة» (۱: 4۱۲). 
(۵) فى (د): «قال». 
600 انظر: «حلية الاولیاء» (۱:۳ ۰۲۷ و«صفة الصفوة» (۱۲:۱). 


۶۰۸ 


رأى عبید بن“ عمیر آبا ذز وی بِنَ كعبء وعبد الله بنَ عمر وان عبّاس. 
وعائشة وغيرّهم من الصحابة رضى الله عنهم 


ماد د ماد 


تم اد 20 


[۱۱۳] ومنهم: مجاهد بن جبير”". 
یکنی: آبا الحجاح"*. 
قال: (م ا نفسّه اذل دینه» ومن ادل ز نفسّه اع د ديئّه)220. 


وقال: ) كيت ا أن اب ٠‏ عتا 0 الله عنهما ثلاث ع ضات» 
و بل کبس صي ر 
وف علی كن انق أسأله فیما نت وکیف کانت»(۲. 


[ 


وقال: إن القرآن یقول: ٍني معك ما ابَعتّني» فاذا لم تعمل بي ابعك»(. 
قال الأعمش: قال مجاهدٌ: «کان بالمدينة أهل بيت ذوو( حاجة» وعندهم 


.)۶۱۲ :۱( قوله: «عبيد ابن» مثبت من المصادر. (۲) انظر: «صفهة الصفوة»‎ )١( 

۳( او نح ادك SEG U‏ 
«الطبقات الکبری» (۵: 47 و«حلية الأولیاء» (۰)۲۷۹:۳ واصفة الصفوة» (4۱۳:۱). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (7: ۰۲۷۹ و«صفة الصفوة» (۱: 4۱۳). 

(0) قوله: «ومن أَذَّلَّ نفسه أَعَنَّ دینه" ليس في (ق)» وانظر: «حلية الأولياء» (۰)۲۷۹:۳ واصفة 
الصفوة» (511:1). 

(5) فى (ق): «أقفه». 

)۷ انظ : (الزهد) للإمام أحمد (۰)۲۲۲۳ و احلية الأولياء» (*: ۹ ۲۷) واصفة الصفوة» (۱: 4۱۳). 

(۸) انظر: «حلية الأولياء» (۳: ۰۲۸۱ و«صفة الصفوة» (4۱۳:۱). 

(9) في (د) و(ق): «ذو». 


ذك المصطفين من طبقات أهل م25 ۹ 
كنات فأ هيات مزر : لو بَعثنا هذا الرأ من إلى مَن هو أحوحٌ منّاء فبَعَنُوا به 
لمق ا ا ساد اذا 

قال الأعمش: کتب مجاهدٌ فقال: «القلث هكذاء وبسط کته فاذا دب 
الرجلٌ ده قال هكذا - وعقد صب ا ی نم ثلاثاء نم 
اا نم رد د الابهام عَلَى الاصابع 7 د الخامس» يَطْبَع عَلَى قلبه. 

تال مُجاهِدٌ: فأيُكم يَرَى أنه لم يُطبّع علی قلبه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله إِنَّ 
رت الفكرة لك من القطر»". 


e 2‏ وا 9 ۳ ‌ ۳ س ۳ 1 
توفى بمكة سنة اثنتين ومئة وهو ساجد وقيل: سنة ثلاث ومئة» رحمة الله 


قال ابن جرّیح: وعمره ثلاث وثمانون(*) ا 
[عطاء بن أبي رباح] 


]١١5[‏ ومنهم: عطاء بنْ ابي رباح”", وكان ل 
وک انا سكو 


(۱) انظر : «(صفة الصفوة» (۱:۱). (۲) في (ق): «اثنتين». 

(۳) انظر : «حلية الأولياء» (۰)۲۷۱:۳ و«صفة الصفوة» (4۱:۱). 

(5) فى (د): «اثنين». (0) في (د): «وئمانین». 

() انظر: «صفة الصفوة» .)4١4:1(‏ 

(۷) انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (355:545)). و«صفة الصفوة» .)5١5:1(‏ 
(A)‏ انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۰۲:۰). و«صفة الصفوة) (۱: 4۱). 


]]/۸۹[ 


كع 
قال إبراهيمٌ الحربی: «كان عطاءٌ بنْ أبي رباح عبدًا آسود لامرأةٍ من مکت 
وکان أنفه كانه باقلاء فجاء سلیمان بن عبد الملك ام المومنین إلى عطاء هو 


راا فاو ا اله وهو صلی لما صلی ما زالوا یسالوه عن مناك الحج 
وقفاه إليهم, نم نه قال شمان لابته: ترما ققاماء فقال: يا یی لا تیا في طلب 


العلم؛ فإني 3 انين درا بين يدي هذا العبد الاسود»۲). 

قال سَلَّمَةٌ بن کهیل: «ما رأيتُ أحدًا یرد بهذا العلم وج الله عر وجل غيرَ 
هوّلاء الثلائة: عطاء» وطاوس» ومجاهد». ۱ 

قال عم بنُ ذرّ: «ما رأيتٌ مثل عطاء قط ما رأيتٌ عليه قميصًا قط ولا 
رأيت عليه ثوبًا يساوي خمسة دراهم»۳۳. 


قال الأوزاعي: «ما ریت أحدًا أخشَّعَ لله من عطای ولا آطول حزنًا من 
بحبى بن أبي کثیر». 


۳ غ مغر 
قال يَعلى بنْ عُبّيد: «دخلنا على محمّد بن سُوقة» فقال: حدلکم بحدیث 
31 و ۳ 2 
SS‏ 


AER THe E 


أو تأمْرَ بمعروف» أو تنهى عن مُنكر» أو تنطقّ بحاجنك في معيشتك التي لاب 
لك منهاء آتنکرون أن عليكم حافظينَء كرامًا كاتبينَ» عن اليمين وعن الشمال 
(۱) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساکر :5٠(‏ ۳۷۵). 


(۲) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۶۰: ۳۹۱ و«صفة الصفوة» (۱: 4۱۵). 
(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۱۵؟). (5) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۱۵). 


در المصطفين من طبقات أهل مكة ا 
قعید. ما يلفظ من قول لا لديه رقيبٌ عتيد» أما“ يستحبي أحذکم أن لو شرت 
صحيفته التي أملى 7" صدر نهاره كان أكثرٌ ما فيها ليس من آمر دينه ولا دنياه»9؟. 

قال ابنُ أبي ليلى: «حجّ عطاءٌ سبعينَ حجّةً)9). 

قال ابن جُرَيج: «کان عطاءٌ بعدما كبر وضعفت يقومٌ إلى الصلاة» فیق رأ معتي 
آية من البقرة وهو قائ ما یزول منه شيءٌ ولا يَتحرَّلة)*©. 

مات بمكةً سنةً خمس عشرة ومئة» وقيل غير ذلك» وهو ابنٌ ثمان وثمانين 
سنه» وقیل غیز ذلك )رمه الله علیه. 


ن رم و 
[عبد الله بن عبّيد بن عمیر ] 
]١١5[‏ ومنهم: عبد الله بن" عَبّيد بن عَمَیر“. 
كان يقول: «الایمانْ قائد. والعمل سائق» والنفمن حَرُونء فإذا وَنَى قائدُها لم 
تستقم لسائقها ولا يَصلمحٌ هذا إلا مع هذا حتی تقوم على الخیر؛ الإيمان بالله 
مع العمل لله والعمل لله مع الإيمان بالله عر وجلٌ»۱۱). 


)١(‏ فی (د): «ما». (۲) في (ق): «أمل». 

49 اظ : «حلية الأولياء» (۳: ۳۱۵ و«صفة الصفوة» .)5١6:1(‏ 

(6) انظر : «صفة الصفوة» (۱ :۱۰ >۶). (۵) انظر: «صفة الصفوة» (۶۱۰:۱). 

(7) انظر: «صفة الصفوة» (۱ :۱۱ ۶). (۷) قوله: «عبد الله ابن» ليس في (ق). 

(۸) انظر ترجمته فی: «صفة الصفوة» (۱ ۱۱۰ ۶). 

)٩(‏ في (ق): القائدها». 

(۱۰) «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (85)» واشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۹ ۱6۷ 
و«صفة الصفوة» .)5١51:1(‏ 


[3/ب] 


5 

وقال(: «لاينبغي لمن أخدٌ بالتقوى وی" بالورع أنيَذِلَ لصاحب 
ال 

قال: ابَعَتَ سليمان بنْ داود عليهما الصلاة والسلامُ إلى مارد من مَردةٍ 
الجن فأتی به» فلا كان على باب سلیمان أَخذ عودا فذرعه بذراعه؛ ثم رمى 
به وراء الحائط» فوقع بين يدي سلیمان فقال: ما هذا؟ فأخبر بما صنع الماره 
فقال: آتدرون ما أراد؟ فقالوا: لاء فقال: یقول: اصنع ما شئت؛ فانك تصيرٌ إلى 
مثل هذا من الارض»*). 

توفي في سنة ثلاث عشرة ومثة بمکة وکان صالخا" رحمة الله علیه. 


[محمد بن طارق المکی ] 

0 ومنهم: محمد بنْ طارق‎ ]١١[ 

قال محمد بنْ فضیل: «رآیث ابنَ طارق في الطواف ذ فحَرَّرُو|" طوافه 
ذلك الزمان فإذا هو یطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ» وکان يطوفٌ في 
كل يوم ولیلة سبعين أسبوعًا»2. 

قالائ عيينة: سمعت ابن شبرمة یقول: «لو اکتفی أحَد بالتراب / 
لکفی ابنَّ طارق کف من تراب». 
)١(‏ في (د): «قال» بدون الواو. () في (د): «وزن». 
(۲) انظر: «صفة الصفوة) (۱ ۱۳۱۰ 4). (:) انظر : «صفة الصفوة» .)51١5:1(‏ 
(۵) انظ : «صفة الصفوة» (۱ ۱۱۰ ۶). (1) انظر ترجمته فی: اصفة الصفوة» (۱: ۱۷ ۶). 
(۷) في (ق): «فحرروا». 
(۸) انظر: «حلية الأولياء» (0: ۸۲ والمنتظم» (۸: ۰۱۹۸ واصفة الصفوة» (4۱۸:۱). 
() انظر : «صفة الصفوة» (۶۱۸۰۱). 


ذكر الصطفین من طبقات آهل مكة ۳ 
[وهيب بن الورد] 

۷ ومنهم: ویب بن الورد" 

وهو مولی. 

ون متتسو مده ل لون يا فش وی( 

قال سفیانْ بن عيينة: قال لي(" وهيبٌ: «بينا أنا واقفٌ في بطن الوادي إذا أنا 
برجل قد آخذ مَنکبي وقال: يا ؤُمَيبء خف الله تعالى بقدرته عليك» واستحی) 
منه؛ رب منك فلم أرَ أحدًا2. 

قال بش بن الحارث: «أربعةٌ رفعهم الله عر وجل بطیب المَطعم: ویب بل 
الورد» 3 آدهی ویوسف بن م آساط والخوّاصُ»۰. 

ر «كان وُعَيت والمضيل وابنٌ المبارك جلوسًاء فذكروا 


الرطب؛ فقال و هّيب: وقد جاءَ الرطب؟ ك الله تعالی» 
هذا یز 0 متا تأکُله؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال قري انق اباد اتلد 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۸: ۱۰ و اصفة الصفوة» (4۱۸:۱). 

(۲) انظر ترجمته فی: «حلية الأولياء» (۸: ۰۱۰ و«صفة الصفوة» (4۱۸:۱). 

(۳) «لي" لیس في (د). 

)£( في (د): (واستح». 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (۸: 6۱۰ و«(صفة الصفوة) (۱: 6۱۸)» و«تهذیب الكمال» (۳۱: ۰4۱۷۱ 
و«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» (1: ۲۱۰). 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (۸: »)١5٠‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (189:5). 

(۷) فى (ق): «أحبة)ء وفى (د): «أجبة). 


CT 

فقال ابنْ المبارك: يرحمّكَ الله تعالى» لیس قد رخص في الشراء“ من 
السوق إذالم تعرف الصوافي والقطائع منه» والا ضاق على الناس خبژهم؟ 
آولیسن عاه و ین بات ih‏ 
تستغني عن القمح» فسَهّل عليك. فصَعق وه 

مب O‏ 
أن كل هذا الخوفٍ قد أُعطيّه فلمًا آفاق قال: يا ابنَ المبارك دعني من ترخيصك؛ 
لاجَرَمَ لا اکل من القمح إلا كما يأكلٌ المضطٌ من الميتة» فزعموا أنه نحل جسمه 
حك ماك حو 

وقيل لوهيب: آلا تشربٌ من زمزم قال: بأيٌّ دلو»؟ 

قال عمارة: قال ؤُهَيب: يقول الله تعالى: «وعرّتي وجلالي وعظمتي. ما من 
عو a‏ هموقه» وجمعث علیه یه ونزعث 
لفق من قلبه» وجعلتٌ الغنی بين عيئّيه» وتَجَرتٌ له من وراء كل تاجر» وعرّتي 
وجلالي ما من عبر هواه على هواي إلا کرٹ همومه وفرّقث عليه ضیعته 
تلع من قلبه» وجعلث الفقر بين عیتیه ٿڪ لا أبالي في ی واد منهال؟ 


5 لله 2 

)۱( فى (د): «الشري». (۲) «عامة» ليس فى (ق). 

(۳) انظر: «حلية الأولياء» (۱۳:۸) و«صفة الصفوة» (4۱۸:۱) و«إكمال تهذیب الکمال» 
(۲۲۱۸:۱۲). 


(5) انظر: «صفة الصفوة» (4۱۹:۱). ۰ (۵) فى (د): «قللتَ». 
(0) قوله: (في أي واد منها» فى (د): (فی أي أوديتها». 
(0) انظر: (صفة الصفوة» .)51١9:1(‏ 


در الصطفین من طبقات أهل مك2 4٥‏ 

قال يومًا: «عجبًا للعالم» كيف تجیبه دواعي قلبه إلى ارتياح الضحك» وقد 
عَلِمَ أن له في القيامة رَوعاتٍ ووقفات ثم عشي علیه:(). 

وحلفت ألا يراه الله عر وجل ضاحکا حتّی يعلمَ ما يأتي به رل الله 
غ وجا فسمعوه عند الموت یقول: وفیت له ولم وف" لك۳. 

قیل: آیْجد طعم العبادة من د بعصي الله عر وجل؟ قال: لاء ولا من يهم 
10 ۹ 

قال ؤُهَيب: «بَلَغَني أنَّ موسى عليه الصلاة والسلامٌ قال: يا رب أخبرني 
عن آية رضالة عن كنك اداوس اشعر وجل رك إذا رآیتنی أهيّى له طاعتي» 
وأصرفه عن معصيتي» فذاكَ آية رضاي نے )° 

قال محمّدُ بنْ يزيد: سمعتٌ وُهَيبًا يقول: «ضرب لعلماء السوء مثلاه 
فقيل: نما مل عالم السوء كمَثل الحجر في الساقية» فلا هو يَشْرَ شرت الماء 
ولا هو بُخلي الماء إلى الشجر فيحيا به06©. 

قال محمّدُ بنْ رَزِين: سمعتٌ یبا يقول: (إِنَّ العبدَ لَيَصمُت. فيجتمعٌ له 
20 , 

وسمعته يقول: الاتكن مه أحدكم في كثرة العمل» ولکن لتكن همه 
یه وی a‏ 


(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰04۲۰ ٠‏ (۲) فى (د):«أف». 


(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۲۰). (:) انظر: «صفة الصفوة» (۲۰:۱؟). 
(۵) انظر: «صفة الصفوة» .)57١:1(‏ (5) في (د): «علماء». 


(۷) انظر: «صفة الصفوة» :١(‏ ۳۰ ؟). (۸) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲۰ ۶). 


1/۹۰ [ 


ككة 


يصومٌ وهو يَعصي الله عز وجل في صيامه» ولو قمت قيام هذه السارية ما نفعك 
حتّی تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرا۱/؟ 

قال بشر بنْ الحارث: كان وُهَيبُ تبینْ ۲۳ خضرة البقل من بطنه من الهُزال") 
وکان إذا نی بقرصه يبكى حتّى یبله*» وکان رضی الله عنه مشغولا بالتعید عن 
الرواية. 


۰ + و ۲ ۰ اط 3 2 
مات فى سنة ثلاث وخمسین ومئة رحمة الله عر وجل علیه. 


[عبد العزیز بن آبي رَوَاد] 

۳۱۱۸ ومنهم: عبد العزیز بنْ أبي او 

وكان ول 

قال شقيقٌ البلخی: ١ذْهَبَ‏ بَصَرٌ عبد العزيز عشرين سنه لم يَعلّم به أهله 
ولا ولدُهء فتأمله ابه ذات يوم فقال له: يا أبتء ذَهَبَت عيناك؟ فقال: نعم يا بني» 
الرضا عن الله عر وجل أَذعب عيتي أبيكَ منذ عشرين سنة)0©. 
(۱) انظر: «صفة الصفوة» (577:1). (۲) في «المنتظم»: «تئن». 
(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲ 5۲). (5) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲ ۲؟). 
(0) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲۲ ۶). 0) «فی» ليس فى (د). 
(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲ ۲؟). 
(۸) انظر ترجمته فی: «حلية الأولیاء» (۸: ۰۱۹۱ و«صفة الصفوة» (۱: 4۲۳). 


.)۲۳ :۱( انظر: «حلية الأولياء» (۸: ۰۱۹۱ و«صفة الصفوة»‎ )٩( 
.)۶ ۲۳ :۱( انظر : «صفة الصفوة»‎ )۱۰( 


ذك المصطفين من طبقات أهل مك ۷ 


قال شَعَيبُ بِنْ حرب: «جلست إلى عبد العزيز خمس مئة مجلسء فما 
أحستٌ صاحت الشمال كتب ق 

قال غا العزیز: کان ال «فی رأس كن إنسان ك آخذ بها ماف 
فان تواضع لربّه رفعه وقال: انتعش رَحمّك الله وان تكيّرَ قمعه وقال: اخساً 
سأك الله عر وجل»2. 

قال ميد بن یزید بن ختّیس: «قال رجل لعبد العزیز: کیف أصبحت؟ 
فبكى» وقال: أصبحتٌ في غفلة عظیمة عن الموت. مع ذنوب كثيرةٍ قد أحاطت 
بيء وأَجَلٍ يُسرِعٌ کل يوم في عُمريء ولست”" آدري على ما أهجم, ثم بکی». 

قال سالمٌ القدّاح: / «سمعت عبد العزیز یقول لرجل: من لم یتَحظ بثلاث لم [۹۰/ب] 
یتعظ بشيء: الاسلام والقرآن» والشيث)©. 


توفي بمكةً سنة تسع وخمسین ومئة". 


د اد ۳ 
ب 4 يت 


[سفيان بن عيينة] 
|۱۱۹[ ومنهم: فيان ون كنا 
(۱) انظر: «صفة الصفوة» .)٤١۳١:١(‏ 
(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۸: ۰۱۹۲ واصفة الصفوة» (۱: 4۲۳). 
(۳) في (ق): «ومؤمل لست». 
(6) انظر : «حلية الأولياء» (۸: ۱۹6 و«صفة الصفوة» (۱: 4۲۳). 
(۵) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۲۳؟). () انظر: «صفة الصفوة» (۱: 5۲۳). 
(۷) انظر ترجمته فی: «الطبقات الکبری» (۵: 4٩۷‏ )» واصفة الصفوة» (۱: 4۲۵ و«سير أعلام 
النبلاء» (8: 5 © 5). 


ا 

ولد بالكو فة وسکن مکت ولد سنة سبع ومئة". 

ل سفيان» قد انقطعت شرائعٌ الصّباء 
ونين لحر ان ادامر ايسورل وس يدا يمام ا 
عر وجل خلافه منك؛ فإنّه ما من أحدٍ يقول في أحدٍ الخيرٌ إذا رضي إلا وهو يقول 
الشر فيه مثلّ ذلك إذا سخط فاستأنس بالوحدة من جلساء السوی لا تقل: ا 
ظّي بك إلى غير ذلك» ولن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم. 

قال سفيان: فجعَلتٌ وصيّةَ أبى قبلة أميل معهاء ولا آمیل عنها»(. 

قال صامث بِنْ معاذ: سمعث سفیان يقول: «مَن تزيّنَ للناس بشيء يعلم الله 
عر وجل منه غیر ذلك شانهٌ الله عر وجل»). 

قال سفيان: «أرفعٌ الناس منزلة من كان بين الله عر وجل وبين عباده» وهم 
الأنبياء والعلماء)0"). 

قال بقيّة: قال سفیان بن عُيّينة: «أوحى الله عرَّ وجل إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام: ان اول من مات بلیس» وذلك أنه عصانی» ونا اک من عصانی من 
ال 
)١(‏ انظر: «الطبقات الکبری» (6: ۹۷٤)ء‏ واصفة الصفوة» (۱: 4۲۵ و«سير أعلام النبلاء» 

.)565:( 

(۲) انظر: «الطبقات الکبری» »)٤۹۷ :٥(‏ و(صفة الصفوة» (576:1). 
69 (تکن» مثبت مشت من المصادر. 
(4) انظر: #المنتظم» ١‏ ۰ ) و«صفة الصفوة» (478:1). و«مرآة الزمان» .)۲۸٦:١۱۳(‏ 


(۵) انظر: «(صفة الصفوة» .)٤١١:١(‏ (0) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۵ ۲). 
(۷) انظر: «حلية الأولياء» (۳۰:۷). 


دک المصطفين من طبقات أهل مک ۹ 

قال موسی بن إسماعيل: قال ابن عَيينة: «أصابتني ذات یوم رة فبکیت. فقلت 
في نفسي: لو كان بعضن أصحابنا لرَق معي» ثم غفوت» فأتاني آتِ في منامي 
a‏ وقال: يا سفيان» هذا ا ممّن ايت أن ا 

قال ا ول یحیی: اعا ان فآقامنی فی ا ا ےم كه 
رغیف شعير» وقال لي: دع يا حرملة مايقول الناس» هذا طعامي منذ سین سن" . 

وقال سفيان: «لولا أنّ الله طأطأ؟» من ابن آدم بثلاث ما طاقه شي وَإِنْهنّ 
فيه» واه لو تاب مع ذلك: الفقر» والمرض,» والموت»*. 

قال إسحاق ای إسرائيل: قال سفیان: (عان تقال: اسلكوا سبيل الحق. 
ولا ستو حشوامن قلة أهلها»". 

قال ابن الأشعث”": قال سفيان: «کان يُقال: شد الناس حسرة يوم القيامة 
ثلاثةٌ: رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضلَ عملا منه» ورجلٌ له مال فلم 
يتصدّق منه» فمات فوّرگه غیزه فتصدّقَ منه» ورجلٌ عالِمٌ لم ينتفع بعلمه» فعلم 
غیره فانتفع ا 

قال منصور بن عمّار: «تکلمتٌ في مجلس وفیه سفیان بنْ عُيّينة» وفضیل بن 
عياض» وابنٌ المبارك فأمًا سفيان فتَغرغَرَت عيناه» ثم مت الدموع» وا 
ابن المبارك فسالّت دموغه. وأمًا الفضيل فاتتحب. فلمّا قام الفضيل وابنْ المبارك 
(۱) فى (ق): «جزاؤك). (۲) انظر: «تاريخ بغداد» (6: 40 ۲). 
(۳) انظر : «حلية الأولیاء» (۷: ۲۷۲). 
(6) فى (ق) و(د): «طأ»» والمثبت موافق لما في «الحلیة». 
(۵) انظر : «حلية الاولیاء» (۷: ۲۷۷). (7) انظر : «حلية الاولیاء» (۳۰۶:۷). 
(۷) فى (د): «الآشعب». (۸) انظر : «حلية الاولیاء» (۲۸۸:۷). 


]1/4۱[ 


قلت لسفیان: يا آبا محمّدء ما منعك أن يجيءَ منك ما جاء من صاحبّيك؟ فقال: 
هكذا أكمّدُ للحزن. إن الدمعة إذا جَرَت استراح القلب». 

وسيل سفيانُ عن حَدٌ الرضا عن الله عر وجل ؟ فقال: الراضي عن الله عر وجل 
لا يتمنى سوى المنزلة التي هو فيها”". 

قال له عبد الله بنْ ثعلبة : اليا أبا محمد وا خزناه على الحزن» فقال له سفیان: 
یا عبد الله هل حزنت قط لعلم الله تعالی فيك؟ فقال عبد الله: آه تركتني 
لا آفرح»(. 

أدركَ سفيانٌ ستةٌ وثمانین نفسًا من أعلام التابعین). 


فیل: ولد سنة سبع ومئة(*. 


ر 


قال ابن آخیه: (حححت یی 


وت فلا" بجمع وصلی استلقى على فا تم قال : قد وافيثُ هذا الموضع 
lO o‏ 
قد استحيّيتُ من الله عر وجل من كثرة ما أسأله ذلك. فرجَع. فثوفي في السنة 
الداخلة يوم السبت أوّل يوم في رجب سنة ثمانٍ وتسعين ومئة» وذفن بالحَجُون 
وهو ابن إحدى وتسعين سنة) 0 رحمة الله تعالى عليه. 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۷: ۳۰۲). 

(۲) انظر: «البیان» (۲: ۱6۹ و«المجموع» (15/8:7). 

(۳) انظر : «حلية الأولياء» :٩(‏ ۱ ۲). 

(5) انظر: «حلية الآولياء» (۷: ۳۰۷ و«المنتظم» .)55:1١(‏ 
(۵) انظر: «المنتظم» .)5511١(‏ () في (د): «کان». 


(۷) انظر : «الطبقات الکبری» (4۹۸:۵) وارجال صحیح مسلم» (۲۸۵:۱) و«مرآة الزمان» 
(۲۸۹:۱۳). 


دك المصطفين من طبقات آهل مک 34 
[الفضيل بن عياض] 

۰1 ومنهم: الفضيل بِنْ عیاض . 

ا 

وُلِدَ بخراسان بكورة أبيوّرد”"» ثم قَدِمَ الکوفة وهو کبیل فسَمع بها الحديث 
نم تعبّده ثم انتقل إلى مكّةٌ فمات بها » رحمة الله تعالى عليه. 

قال أحمدُ الخزاعي: قال الفُضّيل: الو أن الدنيا لها بحذافيرها جعلت لي 
حلالا لکنث أتقل رها 010 


قال أبو الفضل الخزاز0): قال الفضيل: : أصلْحٌ ما أكون َفقر ما آکون» وإني 
لأعصي الله عر وجل» فاعرف ذلك في خی حماري وخادمي»(. 


وكان یقول: (إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أك محرومٌ 


5 و ا ۳4 
مكبّلء كبّلتك خطاياك)”". 


وقال: «لو حيرت بين أن آعیش كلبًا أو آموت كلبًا ولا أرى یوم القیامت 
لاخترت : آن آعیش کلبّا أو آموت کلبّا ولا ارگ يوم القيامة). 


قال مهران: «سمعثْ الیل عشيّةً عرفة بالموقف وقد حال بینه وبين الدعاء 


(۱) انظر تر جمته فى: (صفة الصفوة» (۰)4۲۸:۱ و«مرآة الزمان» (4:۱۳ ۱۰ واوفیات الاعیان» 
(4 : 6۷ و«العقد الثمين» (۰: 6٩‏ ). 

(۲) انظر: «وفیات الأعيان» (4:  .)4۷‏ (") انظر: «مرآة الزمان» (۱۰:۱۳). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (8۲۸۰۱). (۵) انظر : «صفة الصفوة) (۶۲۸:۱). 

(7) فى (د): «الحزاز). (۷) انظر : «(صفة الصفوة» (۲۸:۱؟). 

(۸) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰66۲۹ (4) انظر: «صفة الصفوة» (4۳۹:۱). 


[7/۱ب] 


VY 
البكاء يقول: وا سوآتاه» وا فضيحتاه وان عَفوت).‎ 


قال علي بن الحسن: ابلغ فضیلا أن جريرًا يريد أن يأتيّه» فأقفلَ الباب من 
خارج» فجاء جریل فرأى الباب مفلا فرجع» قال عليٌ: فبلځني ذلك فأتيثه. 
فقلت له: جریر؟ فقال : ما يصنمٌ بي؟ يُظهِرُ لي محاسن کلامه» وأظهر له محاسن 
كلامي» فلا یتزین لي» ولا أترين له خی له»۳۲. 

قال آبو جعفر الحذاء: «أخذ الفضیل بيد سفیان بن عيينة في هذا الوادي وقال 
له: إن کنت تظر آنه ؛ بَقيَ على وجه الأرض شر مني ومنك فبئسن ما تظنٌ)". 

وقال يومًا: «لو قيل لك: يا مُرائي e‏ 
لي: يا مُرائي» وعساه قال خفاء من حيّكَ الدنيا تبنت للدنياء نم قال: انق الله عز وجل 
أن تكون ثراتيًا وأنت لا شع تصْعت وتهكات حت عرفك الناس فقالوا: هو 
رجلٌ صالح» فاکزموك وقضوا لك الحوانج» ووسّعوا لك في المجلس وإنّما 
عرفوك بالله عر وجلء ولولا ذلك لهنت علیهم»**. 

الم ا ل ار 
في ذلك المسجد ‏ يعني: المسجد الحرام رَجْلُا شرا منك؟ إن كنت ترى فيه 
وا منك فقد ليت بعظیم ۳6 

قال ابنْ الأشعث: «سمعت الفضیل يقول: ما یژمنك أن تكون بارّزت الله 
عر وجل بِعَمّل مَقَنَكَ عليه» فأغلق دونك آبواب المغفرة وأنت تضحَك! كيف 


.)۶۲۹:۱( انظر: «صفة الصفوة» (۶۲۹:۱). (۲) انظر: (صفة الصفوة»‎ )١( 
.))۴١-٤۲۹:۱( انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲۹ ۶). (5) انظر: (صفة الصفوة»‎ )۳( 
انظر : «حلية الأولياء» (۸: ۹6 و«صفة الصفوة» (۱: ۳۰؟).‎ )۵( 


ذكر الصطفین من طبقات آهل م2 ۷۳ 


EE‏ وی وی با ی يچ 
خذي 9 من ۳ 


قال محمد بنْ حشان السمتی: «شهدث الفْضّیل وقد جلس إلى ادن 
م ؛ فتکلمالفضیل» » فقال: کنتم معشر العلماء سر البلاد يُستضاءٌ بكم 
فصِرتّم ظلمة وکنتم نجومًا يُهتدى بكم» فصِرثّم حَيرة» ثم لا بستحيي أحدُكم 
أن یا مالَ هؤلاء الظّلّمة ثم يُسِنِدُ ظهرّه» ويقول: حلّنا فلانٌ عن فلان» فقال 
سفیان: ان کتا لسنا بصالحین فانا نحبّهم»۵). ۱ 

قال : بشه: قال الیل : «لأن طلّتِ الدنیا بطبل ومزمار اله أن آطلبها ٩۰۷‏ 
باه ا 


3 رت 2 500 5 10 
توفي بمکه"" سنة سبع وثمانين ومئة"» رحمة الله تعالی علیه. 


!د ماد 
44 لذي 


0 
اد 
رت 
# 


- 


[الإمام الشافعي] 

۱ آآومنهم: محمد بنْ إدريس الشافعئ“. 

)۱( في (ق): ار تحو ن). 

(۲) انظر : «حلية الأولياء» (۱۰۸:۸)) و«صفة الصفوة» (۳۰:۱؟). 

(۳) فى (د): (إليه». (6) انظر : «صفة الصفوة» (۳۰:۱؟). 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 8۳۰). (1) «بمکة» ليس في (د). 

(۷) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۳۳). 

(A)‏ انظر ترجمته فی: «(صفة الصفوة! (۱: 4۳۳) واسير أعلام النبلاء» (۱ ۱ ) و«حسن المحاضرة) 
(۳۰۳:۱). 


ويُكنّى: أبا عبد الله“. 

ولد بغرّة سنة خمسين ومئة» وخمل إلى مكة وهو ابن سنتین ۳. 

قال الحمیدی: قال الشافعی: «كنت يتيمًا في حجر آمّي» ولم يكن معها ما 
تعطي المعلم» وكان المعلمٌ قد رضي مني أن أخلمّه إذا قام» فلمًا ختمث القرآن 

و ۳ 0 ع و 3 ع الى 
دخلت المسجل. فكنت أجالسن العلماء» فأحفظ الحديث والمسالة» فكنت أنظرٌ 
إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديتٌ والمسألةء وكانت لنا جَرَةٌ قديمةٌ فإذا امتلا 
العَظم طرحته في الجرّة)”". 

قال عبد الله ابن ال مام احمد: «قلت لا بي: اي رجل كان الشافعئٌ؛ فإني 
أُسمَعَكٌ تكثد من الدعاء له؟ 

ص و 
فقال: یابنی» كان الشافعئٌ كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل 
eel sS‏ )1( 

لهذین من خلف أو عرّض؟» ۱ 

قال يونس بن عبد الاعلی: «سمعت الشافعی وقد خضر میت فلمًا مسجیناه 
نظر إليه» وقال: الله بغناكَ عنه وفقره إليك فاغفر له»٩.‏ 

قال الربِيعُ بن سليمان: «سمعتٌ الشافعی یقول: ما ورد الحم والحجَة 
على آحد فقبلها مى إلا هينه واعتقدث مَودّتّه» ولا كابَرّني على الحق أحد ودافع 
)۱( انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (۱: 4۳۳)» واسیر آعلام النبلاء» (۱۰: ۵) واحسن المحاضرة) 

(۳۰۱۳:۱). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰)4۳۳ واسير آعلام النبلاء) (1:۱۰). 
(۳) انظر: «حلية الأولياء» »)۷۳١:۹(‏ و اصفة الصفوة» (۱: )٤‏ واسير أعلام النبلاء» O ٠(‏ 


(6) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۵۱: ۰۳4۸ واصفة الصفوة» (1۳0:۱). 
(۵) انظر: «مناقب الشافعی» للبیهقی (۱۷۹:۲) و«صفة الصفوة» (۱: 1۳6). 


ذکر المصطفين من طبقات أهل مک Vo‏ 
الحجّة إلا سقط من عيني» ولا ناظَرّني أحدٌ فأحبّبتٌ أن يُخْطئَ وتكون عليه 
من الام اوس رعایةٌ ود 00 

قال الربيع: «سمعتٌ الشافعی يقول: شد الأعمال ثلاثةٌ: الجوذ من قلّ 
والورعٌ في خَلوة؛ وكلمة الحقٌّ عند من يُرجَى ويُخاف)”". 

وسَمعثه يقول: «طلبٍ العلم أفضل من صلاة النافلة»". 

قال الربيع: «كان الشافعيقد جرّأ الیل ثلاث آجزاء: الثلْ الأول کب 
والثلث الثاني بصلي والثالث ينام . 

وكان للشافعی في رمضان ستّون ختمة يتلوها في الصلاة“. 

قال الربيع: «سمعث الشافعيّ وقد سأله رجلٌ عن مسألة" فقال: وی فيها 
کذا وکذا عن الب 25 فقال له السائل: يا آبا عبد الله تقول به؟ فرأيتٌ الشافعيّ 


أ ۶ 


ان روا يا هذاء أي أرض تُقلُني واي سماء لي إذا زویث عن 
رسول الله ما حديئًا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر». [۲٩/ب]‏ 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» ٩(‏ : ۷) و(تاریخ دم مشق» لابن عساكر (۵۱: ۰)۳۸۳ و(صفة الصفوة» 
(۱: ۳۵). 

(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (6۱۱:۵۱ و«صفة الصفوة» (۳6:۱؟). 

(۳) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (1© e‏ 

(۶) انظر: «حلية الأولياء» ٩(‏ : ۱۳۰۵ وااتاريخ دم مشق) لابن عساكر (۵۱: ۰)۳۹۱ و(صفة الصفوة» 
(۱: ۳۷). 

(۵) انظر: «حلية الأولياء» (۱۳4:۹) و«مناقب الشافعي» للبيهقي (۱: ۲۷۹ و اصفة الصفوة» (۱: 4۳۷). 

)1( قوله: «عن مسألة» لیس في (د). 

(0) انظر: «حلية الأولياء» (۱۰:۹): واتاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۸۸:۵۱» و«اصفة الصفوة» 
(1۳۸:۱). 


۷٦ 

قال أبو بيان الاصبهانی: «رأيث رسول الله ية في النوم» فقلت: يا رسول الله 
محمد بنْ إدريس الشافعی يقول: إنه ابنُ عمّكء هل نفعّه بشيء؟ فقال: نعم 
ال ااه وجل ال اا بماذا یا رسول ال۴ TT‏ 
علي صلاة لم يُصلَّ بمثلٍ تلك الصلاة ة علي آحد فقلت: وما تلك الصلاة يا 
رسول الّه؟ فقال : كان ْصلي علی: ۱ قن علی محتّد کلما ذکره الذاکرون؛ 
ر علی محمّد كا زا عنه الغافلون»(). 

قال المَرَّنيٌ: «دَخَلتُ على الشافعیی في علْتِه التي مات فيهاء فقلت: كيف 
أصبحتٌ؟ فقال: أصبحتٌ من الدنیا راحلاء ولكأس امه شارباء ولسشوء E‏ 
مُلاقيّا وعلى الله عرّ وجل وارداء فلا أدري رُوحي تصيرٌ إلى الجة فأَمنّيهاء أو إلى 
النار ع 


5 ۳۳ 0 ع> 5 2 ۰ .0%( 
ال ل تا : 


قال الریع ی ی ی ی 
آعرایخ ساو ٤‏ قال ل ] ين قمرٌ هذه الحلقة 4 وشمسه ۱۳۳ فقلنا: توني 
oy‏ ا ال 


.)۱۸۸:۱( انظر: «صفة الصفوة» (۰)۳۸:۱ واطبقات الشافعية العبری» للسبكي‎ )١( 

(۲) في (د): «أعمالي». 

)۳( انظ : «مناقب الشافعي» للبيهقي (۲: (١۱‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۳۱:۵۰) و(اصفة 
الصفوة» .)٤۳۸:١(‏ 

() انظر: «مناقب الشافعى» للبيهقى (۲: ۲۹۷). ولاصفة الصفوة» (۳۹:۱؟). 

(۵) «لنا» لیس في (د). ۱ ۱ 

(۲) «وشمسها» لیس في (د). 


دک المصطفين من طبمّات أهل مك 7Y‏ 
الحجّةء ويَسْدٌ على خصمه واضح المَحجْةء ويغسلٌ من العار وجومًا مُسودةه 
ویوسع م بالرأي آبوائا منسذة ثم انصرف»۲. 


۷۱ ]ومنهم: خد المزين رب 

ا من بغداد» و لکّه آقام بمکة". 

O N O ES‏ رات 
الحسنة). 


وقال: «مّن استغنى بالله أحوّج الله عر وجل الخلق إليه»(“. 


وقال: (المعجتك بعمله مستدرّج» والمستَحسن ةا من آحواله ممکوز 


ره( 


(۱) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (51: ۳ و«صفة الصفوة» (۱: 8۳۹٩‏ و«الوافي بالوفیات» 
(۲: ۱۳۶ 

(۲) انظر ترجمته في: «طبقات الصوفیة» للسلمي (۲۸۹ و«صفة الصفوة» (۱: 4۲ و«تاريخ 
الاسلام» (۲۵۱:۲۶). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 57 5)» و«تاریخ الاسلام» (۲6: ۲۱). 

(6) انظر: «طبقات الصوفیة» للسلمي (۲۸۹) و«صفة الصضوة» (۱: 8۲ 8 و«تاریخ الا سلام» 
.)561١:55(‏ 

(۵) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (۲۹۰ واصفهة الصفوة» (۱: ۶۲ ). 

() في (د): (بشيء. 


(۷) انظر : «طبقات الصوفیة» للسلمی (۲۹۱). واصفة الصفوة» (۱: ۳ 5). 


]]/٩۳[ 


صَحت الجُتَيدَ وسهلا» وأقامَ بمكة حّی مات. 


توفي سنه مان وعشرین وثلاث متة). 


۱۳ ] ومنهم: عابدٌ سود 


ص 


قال ابن المبارك: «قَدِمتٌ مكّة فإذا الناسئ قد قَحَطوا من المطرء وهم يَسِتَسقُونَ 
في المسجد الحرام» وإذا قلي غلاءٌ سود عليه قطعتا خیش وهو يقول: إلهي. 
SS‏ ودب 
الخلق. فأسألكَ يا حليمًا ذا أناة» يا من لا یعرف عباذه منه إلا الجميل» اسقهم 
الغيتَ7؟) الساعة قال ابن المبارك: فلم يَرَل یقل: الساعة الساعة باون 
بالخمام» وأقبّل المطرُ من کل مکان» وجلس مکانه سبح فأخذثُ أبكي. 

ی ع ا رب فقال: ما لي راك 
كئيبّاء فقلت لقنا الیه غیذناه فتولاه دوتناء فقال : وماذاك؟ فقَصّصت عليه القصّةء 
فصاح وسقّط فقال: وَيحَك يا ابنَ المبارك! خذني إليه» فقلت: قد ضاق الوقث. 


5 


۹ 


فلمّا كان من الغد فا الغداة» وحرجت آرید الموضع؛ فإذا شيخ علی 
لباب فلما رآني عَرَفني وقال: مر حبًا يا آبا عبد الرحمن ما حاجّك*؟ فقلت: 


(۱) يقصد: سهل بن عبد الله التستري. انظر: «مرآة الزمان» (۱5۳:۱۷). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۶۳ 6 و«تاریخ الاسلام» (۳۶: ۲۱). 
(۳) انظر ترجمته في: «المنتظم» (۸: ۰۲۲۳ و«صفة الصفوة» (۱: 46 4). 
(4) «الغيث» ليس في (ق). (۵( في (د): (ما حاحاتك». 


دک المصطفين من طبقات أهل مک 47۹ 


احتجتٌ إلى غلام أسود فقال: نعم عندي عِدَّة فاختر أيهم شئت» فصاح يا 
غلام» فخرج غلامٌ جلد فقال : هذا محمودٌ العاقبة أرضاه لك» فقلت: ليس هذا 
SS‏ 
عيناي فقال: هذا؟ قلت: نعم» فقال: ليس إلى بيعه سبیل فقلت: ولم؟ 

فقال: قد 7 کت بموضعه ولا يرزؤني شيئًاء فقلت: ومن أين طعامه فقال: 
یکست" من فقتل الشریط نصف دانق أو أقلّ أو آکثر فهو قوتّه فان باعه في يومه 
الا طوى» وأخترنيالفلمان عنه آنه لاينام الیل الطويل» ولا يختلط بأحدٍ مته 
مهتم بنفسه وقد أحبّه قلبي فقلت: أنصَرفُ إلى سفیان والقضیل بلا حاجة؟ 

فقال: إن ممشاكٌ عندي کثیر» خذه بما شئت. فاه شتریته وأخذتٌ نحو دار 
الفضيل فمشيتٌ ساعد فقال لي: يا مولاي» قلت: لبيك فقال: لا تقل لي: لبّيك؛ 
فإنَ العبدَ أولى أن يُلبّى من المولی» قلت: حاجَتّكَ يا حبيبي؟ فقال: آنا ضعيف 
البدن لا أطيق الخدمة» فقلت: لا براني الله عر وجل وأنا أستخدِمُك» وأشتري لك 
فر لك نوا روك واحدمك آنا بنفسی, فبکیء فقلت: ما یکیات؟ فقال: لِم تفعل 
ذلك الا وقد رأيت بعض متصلاتي بالله عر وجل ولا لما اخترتني من أولئكَ 
الغلمان؟ فقلت له": لیس بك حاجة إلى هذاء فقال لي: سأَلتُكَ بالله عر وجل الا 
ا 

فقلت: بإجابة دعوتك؛ فقال لي: اي أحسَبْكَ إن شاء الله عر وجل رجلا 
صالخا إن لله عر وجل خيرة من خلقه. لا یکشف شأتَهُم إلا لمّن أحبٌ من عباده. 


)١(‏ في (د): (یکتسب». (۲) في (ق): «قبل». 
(۳) «له» لیس في (د). (6) ما( لیس في (ق). 


[۹۳/ب] 


ولا يُظهرُ عليهم الا من ارتضی» نه" قال: هل ترى أن تقفت لي قلیلا؛ فانه قد 
یت علي ركعاتٌ”" من البارحة» فقلت: هذا منزل الفُضَيل قريبٌ» فقال: لاء هنا 
أحتُ الی. آمز الله عر وجل لا یو فدَّخَلَ المسج فما زال يُصلَي حتَّى أتى على 
رات 

ثم لتفت ال وقال: يا آبا عبد الرحمن, آلك حاجة؟ قلت: ولم؟ قال: لأني 
أريدُ الانصراف قلت: إلى أين؟ قال: إلى الآخرة؛ فقلت": لا تفعل» دعني أَسَدُ 
بك» فقال: إِنّما كانت تطیبٍ الحياة حيثٌ كانت المعاملة بيني وبینه عر وجل 
فا إذا اطْلَعتَ عليها نت فسيَطّلِع عليها غيژك فلا حاجةً لي في ذلك نج خر 
لوجهه؛ وجَعَلَ يقول: إلهي» اقبضني الساعة الساعة» فدنوتٌ منه فإذا هو ميت 
فوالله ما ذکرثه قط الا طال ُزني» وصفُرت الدنيا في عيني. 


وفي رواية : اللهُمَ إذ شهرتني فاقبضني إليك فانحَشَّرَ عليه آهل مكة د شر‌فها الله 
غ وجلا 


د چڊ عاد 


[5؟١]‏ عابد آخز. 
قال الخراز: «کنت بمكّة ومعي رفيقٌ وّرع. فقمنا ثلانًا لم نأکل شیاه وکان 
جد اننا ره کی أو ركو اناه شا تياو وراد ا تخر 


() «ثم» ليس في (د). (۲) في (د): «رکعتان». 
(۳) في (ق): «قلت». (4) «أنت» ليس في (د). 


(5) انظر : (المنتظم» (۰:۸ ۲۲۳ و«صفة الصفوة» (۱: 0 6). 


دک الصطفی من طبقات أهل مکه 9 
خواری» فقلت في نفسي: والله لأقولنٌ لهذا: نحن الیل" في ضيافتك» فقلت له: 
فقال: نعم وكرامة» فلمًا جاءَ وقثُ العشاء جعلتٌ آراعیه ولم أرَ معه ياء فمسح 
يده على سارية؛ فوقَمَ على يده شيءٌ فناوَلَيء فاذا دِرهّمان لا تشبه الدراهم 
فاشترینا خيرًا وادامّا(. 

فلا مضی ا جثث الیه وسلّمت علیه وقلت له: إلى ما زلث آراعيك» 
وأنا حث أن تُعرّفني بما وصلت إلى ذلك» فان كان يُبلْعُ بعمل حدّثني؟ فقال: يا 
نز رفح اجون عر نالك نع نییزت 
ته ۳ ٍلی حاجتك»). 


ماه ۳ nfs‏ 
باس رات 


[عابد آخر] 
[۱۲۵] عابدٌ آخر. 
قال بنان المصری: «كنت بمگة قاعدّاء وشات بين يدي» فجاءه (نسان وحَمَلَ 
إليه کیسّا فيه دراهم» فقال: لا حاجة لي فيه فقال: فدّقةٌ على المساكين» ففرّقه 
فلمًا كان العشاءٌ رأيته في الوادي يطلب ,» فقلت: لو ترکت شيا متا كان معك» 1/447 
فقال: لم أعلم آني أعيشٌُ إلى هذا الوقت(*. 


ماه a‏ 2 
وح يت يت 


(۱) بعدها في (د) بیاض بمقدار کلمتین. (۲) في (د) و(ق): «وأدمًا». 
۳( «تصل» لیس في (د). ۱ 


(4) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۱:۵) و«صفة الصفوة» (5551:1). 
(۵) انظر : «صفة الصفوة» (۱ :۱ ۶). 


۸۲ ماس ارات فا سال 
[سعيد بن السائب الطائفي ] 

1 آومنهم: سعید بِنْ السائب الطائفتُ7". 

قال سفیان: «کان سعيدٌ لا تكادٌ تجفٌ دموعه ّما هي جاريةٌ دهرّه؛ إن صلى 
فهو يبکي» وان طاف فهو يبكيء وان قرأ في المصحف" فهو يبکي» وان ليه 
في طريق فهو ييکي. 

قال سفيان: فحدّثوني أن رجلا عاتبه في ذلك فبکی ثم قال: نما ينبغي أن 
تعذلني وتعاتبني على التقصیر والتفریط؛ فانهما قد وی علِی»*. 

قيل له: كيف آصبحت؟ قال: آصبحت أنتظ؛ الموت على غير عَدّ:*. 


اد هدو جه هو 


[طاوس] 


ا 


وهو من آهل الیمن» وتابعيٰ» وکا 


() انظر تر جمته في: «المنتظم) (۳۳۸۰۸) و«صفة الصفوة» (۱: ۱ ) واتاريخ ال سلام) 
OE)‏ 

(۲) قوله: «في المصحف» ليس في (د). (7) في (د): «استويا». 

(5) انظر: «المتتظم) (۳۳۸۱) و«صفة الصفوة) .))١١:١(‏ 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۵۱). 

(7) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (4: ۳) و«١صفة‏ الصفوة» (۱: 80۲ و«تاریخ الاسلام» 
(۱۱۰:۷). 

)۷( انظر: (صفة الصفوة» (۱: 46۲ و«تاريخ الاسلام» (۱۱۳:۷). 


ذک الصطفین من طبقات اهل مک AY‏ 


مر باس بمکة قد آخرخ رأسّاء فلما رآه عق. وكان إذا رأى رأسًا مشويًا 
وهو ذاهبٌ إلى المسجد لم یتعشّ تلك الليلة» وژوي: لم پُنعش؛ ی 

ومة برجل فى السّحَر(" فوجده نائمّاء فقال: ما كنت أرى أحدًا ينام في 
ال 000 

قال سفيان: «جاء ابن سليمانَ بن عبد الملك» فجلس إلى جنب طاوس» فلم 
يلتفت إليه» فقيل له: جلسن إليك ابن أمير المؤمنين فلم تتفت إليه! فقال: آردث 
أن يَعلّمَ أن لله عبادًا يَرْهَدونَ فیما" في آیدیهم». 

وقال: «ما ریت أحدًا أشدّ تنزّهًا عمًا في أيدي الناس من طاوس»"). 


قال الصلت بِنٌ راشد: (کنت عند طاوس» فسأله سلم بنْ قتيبة عن شي 
فرَّيَرّه وانتهره» فقلت: هو صاحبُ شراسان فقال: ذاك آهون له علیع». 


قال عبد الرژاق: «قَدِمَ طاوسن مکة فقَدم أميرُ المومنین» فقيل لطاوس: 
نْ من فضله ومن ومن. فلو آتیّه» فقال: ما لی الیه حاجة فقالوا: لا نخافه() 
عليك» فقال: ما" هو كما تقولون»(۱. 


(۱) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۵۲ و«تاریخ الاسلام» (۱۱۹:۷). 

(۲) كأنها في (ق): «المسجد). 

(۳) انظر: «حلية الأولياء» )٩:4(‏ واسیر آعلام النبلاء» (۵: 4۳). 

(4) بعدها بیاض في (د) بمقدار کلمتین. 

(0) انظر: «حلية الأولياء» (6: ۰۱۹ و«سير السلف الصالحین» للأصبهاني (۸۲۷). 
(7) انظر : «صفة الصفوة» (۱: 56۳). (۷) انظر : «صفة الصفوة» (۳:۱). 
(A)‏ في (د): الامخافة»). 69 في (ق): (فما). 

(۱۰) انظر: «حلية الأولياء» (؟ : ۰)۳ و«صفة الصفوة» .)٤٥١:١(‏ 


[6ة/ب] 


SA 

LSS E 
الجاهلیّة(» وصلی هو ووهب بنْ مه اليمانيُ الصبح بوضوء العَتمة أربعينَ‎ 
1 

قال أبو سليمان الدارانيّ: «کان طاوم یفترشن فراشه نم یضطجم فیتقلی 
كما تتقلى الحبّةٌ في المقلی» ثم وت يشب فیدرجه» ویستقبل القبلة حتّی الصباح» 
ویقول: طيّر ذکر جهنم نوم ی ا 

قال معمر: قال لیث: : قال طاوس: اما / من شيء یتکلم به ابن 1 دم | دم الا آحصی 


عليه حتّی أنيئه فی مرضه»*). 
برس المَکي: «دَخَلَ علي طاومن يعودُني» فقلت: ادعٌ لي فقال: 
ادع لنة لنفسك ِ لنفسك؛ فإنه : يجيت ب المضطر إذا دعاه)(*. 
اه موت ای a a‏ ان فى الف 
رد طاوس من E‏ 


وقال: انه أدركٌ خمسينَ من الصحابة رضي الله عن ^ 

وف بمکة قبل التروية بيوم سنة ست ومئة» وعمزه بضغ وتسعون سنةٌ9). 

(۱) انظر: «حلية الأولياء» (5: ۱۰ و«صفة الصفوة» (۱: 4۵۳). 

() انظر: «المنتظم» (۷: ۰۱۱6 و«صفة الصفوة» (454:1). 

(۳) فى (د): «العابد» وانظر: «صفة الصفوة» (۱: 6 45). 

0( انظر: «حلية الأولياء؛ (؟: 4ک واصفة الصفوة؟ (۱: ۰66۵4 واسير آعلام النبلاء» (۵: 4۷) 

(5) انظر: «حلية الأولياء» (5: »2٠١‏ وسیر السلف الصالحين» للأصبهانى (۸۲۸) و«صفة الصفوة» 
(466:۱). ۱ 

() انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۵). (0) يعني: طاوس 

(۸) انظر: «صفة الصفوة) (۱: 5 4۵). () انظر : «صفة الصفوة» (۱: 460). 


ذک الصطفین من طبقات اهل مکه A0‏ 


قال شَّودْبٌ: «شهدث جنازة طاوس وهم یقولون: رَحمّك الله تعالی يا 
آبا عبد الرحمن» حح أربعينَ حجَة رحمة الله علیه»(۱). 


]١١1[‏ ومنهم: وهب بن 


آیا فنا 
قال: «الإيمان عريان» ولباشه التقوی» وزيئته الحياء» وماله الفقه» . 
وقال: قرأتُ في بعض الکتب: «أن مناديًا يُنادي من السماء الرابعة كل صباح: 
آبناء الأربعينَ زرغ قد دنا حصاده آبناء الخمسین ماذا قدمتم وماذا آخرتم. أبناءً 
عن هه و ۳ 2 و و 
الستَینَ لا غذر لكمء ليت الخلق لم يُخلقواء وان خلقوا علموا" لماذا خلقواء 
قد أتتكم فخذوا حذرّکم». 
)۱( ا را اي 
(۲) انظر ترجمته في: «تاریخ دم مشق» لابن عساکر (۲۳: ۳۳ و«صفة الصفوة) (۱: 5806)) واسیر 
اعلام البلاء» (: 16 ۵). 
(۳) انظر ترجمته في: «تاریخ دمشق! لابن عساكر (۲۳: ۹۳۰ ۳) ولاصفة الصفوة» (۱: 4۵۵)» واسير 
أعلام النبلاء» (6: 66 6). 
(6) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساکر (7۱۳: ۰)۳۸۹ و«صفة الصفوة) (۱: )۰ واسیر آعلام 
النبلاء» (: ٠ه‏ ه). 


(5) في (ق): «عملوا». 
(1) انظر: «حلية الأولياء» (5: ۰)۳۳ و«صفة الصفوة» (56051:1). 


۸٦‏ زات للف فاو َال 
وقال: قر اناق التوراة: یی 
وآيّما مال جمع من غير جل عاقبّه إلى الفقر»۳. 
قال الفضل بنْ أبي عبّاس: «كنت جالسًا عند وهب فأتاه رجل» فقال: مزر 
بفلان وهو يَسْتّمُكء فقال: ما وج الشيطان رسولا غیرلك»(۳. 
وقال وهث: «الإيمان قائد» والعمل سائق» والتفس بینهما حَدُونء فإذا قاد 
القائد ولم یس السائق لم یخن ذلك شیاه وإذا ساق السائق ولم يقد القائد ّم 
و وإذا قاد القائدٌ وساق السائق اه الف طوعًا وکرهاه وطات 
العمل)2©. 
وقال: (آوحی الله عر وجل إلى داود عليه الصلاة والسلام: هل تدري د 
آغفر له ذنوبّه من عبيدي؟ قال: مَن هو يا رب؟ قال: الذي ذا در ذنوټه ارتَعَدَت 
منها فرائصّه. فذلك العبد الذي آم مر ملائكتي آن یمحوا عنه ذُنوبه6). 
أء ١ه‏ 8 E‏ و 1 رس ۰ ار _.. (A)‏ 
أدرك وهبٌ جمعا من الصحابة» منهم: جابرٌ وابن عباس رضي الله عنهم”” 
ومات بصنعاء سنة عشر ومئة» وقيل: آربع عشرة» رحمة الله تعالى علیه). 
() فى «الحلية»: ابنیت بقوة الضعفاء» 
(۲) انظر: «حلية الأولياء» (۳۸:4) و«صفة الصفوة» (1455:1). 
(۳) انظر : «حلية الأولياء» (4: ۰6۷۱ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر (1۱۳: ۳۹۰). 
(5) قوله: «واذا ساق الساتق ولم يقد القائد لم يُغن ذلك شيئًا) مثبت من (د). 
(5) انظر: «حلية الأولیاء» ,»)7١:5(‏ و«صفة الصفوة» (١:/اه4).‏ 
(5) في (ق): «لمن». 
(۷) انظر: «حلية الأولياء» »)5١:54(‏ واصفة الصفوة» (455:1). 
(۸) انظر: «(صفة الصفوة) .)56051:1١(‏ 
() انظر: «صفة الصفوة» (557:1)) و«سير أعلام النبلاء» (5:5هه-لاده). 


ذكر المصطفين من طبقات آهل مكة AV‏ 

[۱۲۹] ومنهم: المُغيرة بن حكيم الصنعان'. 

سافر إلى مكّة أكثر من خمسينَ سَفْرًا حافيّاء مُحرمّاه صائمّاء لا يترك صلاة 
السّحَر في سَفرهء فإذا كان السَّحَرُ نزل فصلى» ويّمضي أصحابهء فإذا صلى 
الصبح لَحِقَ متى ما لحق. وكان جُزوّه القرآن كله2". 

آدركگ من الصحابة جمعاء منهم . عو وأبو هریرق رضي الله عنهم 
NT‏ 


جلڍ 4ي ملد 


لذن لذبي لذ 


[عابد من أهل اليمن] 
[۱۳۰ ] عابد من آهل الت : 


قال ذو النون: ١وُصِففَ‏ لي رجل بالیمن قد برز على الخائفین» وسّما على 
المُجتهدين؛ Is‏ والسکمة فخرجث حامه فلا قضیث سكن 
مضیث إليه؛ لأسمعَ من كلامه وأنتفعَ بموعظته أنا وناسن كانوا معي یطلبون مثل 
طلبتي» وكان معنا شابٌ عليه سیما الصالحينَ ومنظرٌ الخائفين» وكان مصفارٌ”") 


)١(‏ انظر ترجمته في: «المنتظم» (۷: ۱6۵ و«صفة الصفوة» (55/:1)» و«تهذیب الکمال» 
۰۳۰۰۸ 

(۲) انظر: «المنتظم» (۷: ۱۵0 و«صفة الصفوة» (6۸:۱). 

(۳( فى (د): (عمر» بدون (ابن. 

(4) انظر : «صفة الصفوة» (۱: 40۸ و«تهذيب الکمال» (۳۵>:۲۸). 

(6) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (46۹:۱). (1) في (د): «صفار». 


[Î /461 


الوجه من غير سَقَمِ من غير" مرض» أعمش العيتين من غير عَمَش» ناحل الجسم 
بلا سم يِب الخلوة وين بالوحدة» تراه أبدًا كأنّه قريبُ عه بمُصيبة. 

فخرخ إليناء فجلسنا إليهء فبداً الاب بالسلام علیه فأبدا له الشيح البش 
والترسييه ت سلما علیه» فقال الشات : إن الله عنَّ وجل بِمنّه وفضله قد جعلكٌ 
طبيبًا لسقام القلوب» ومعالحًا لأوجاع الذنوب» دبي جرح ج تغل 7 وداء قد 
استكمل» » فان رآیت أن تتلطفت بي ببعض مراهمكء وتُعالجَني برفقك. 

فقال له الشيخ: سل ما بدا لك يا فتى» فقال له الشابٌ: ما علامةٌ الخوف 
من الله عر وجلّ؟ فقال: أن یمه خوفه کل خوفٍ غير خوفه. 

قال: متى يتبيّنُ العبذ خوفه من الله عر وجل ”"؟ قال: إذا نَل نفسّه من 
مَضْضٍ كل داء مخافة طول الضناء فصاح الفتى صيحةء وبقي باهتّا ساعة. 


نم قال: رَحِمَكٌ الله عر وجل ما علامة المُّحِتٌ لله عر وجل ؟ فقال له(“: 


ص 


و 
3 


حبيبي» إن درجة الحُبٌ درجة رفيعة» فقال: آنا أَحِبٌ أن تَصِمَّها لي» قال: إن 


e 


المح لله عر وجل : شق لهم عن قلوبهم فأبصروابنور القلوب جر جال اله 
تعالى» فصارّت أبدائهُم دنياويّة» وآرواخهم حُجبيّة وغقولهم سماويّة» تسرح بين 


(۱) قوله: «من غير» مثبت من المصادر. 

(۲) فى «الحلیة»: «قد فعل»» والمثبت موافق لما فى (ق) و(د) واصفة الصفوة». 

(۳) قوله: «فقال: أن يؤمّنه خوفه کل خوفٍ غير خوفه. قال: متى يتييّن العبد خوقه من الله عر وجل» 
ليس في (د). 

(5) فى «الحلیة» : «أنزل»). (0) «له» ليس فى (ق). 


(7) «عن» ليس في (د). 


د المصطفين من طبقات اهل مكة ۸۹ 
صفوف الملائكة» وتشاهد تلك الأمورٌ باليقين» فعَبدؤه بمبلغ استطاعتهم حبًا له 
لا طمعًا في جَنْةٍ ولا خوفا من نار. 

فشهقّ الفتی وصاح صيحةً كانت فيها نفشه. فأكبٌ الشيحٌ عليه» وقال: 
هذا مَصرعٌ الخائفين» وهذه درجة المجتهدین»۳). 


[عابد آخر وابنه من اليمن] 
]١121[‏ عابدٌ آخر ؛ وابئه باليمن. 41 ب] 
قال سلامة: «كنثٌ باليمن في بعض مخاليفها» فإذا رجل معه ابن شاب 
فقال: إن هذا أبي» وهو من خير الآباءء ولي بر تأتيني مساء فأحلبُهاء ثم آتي به 
وهو في الصلاة فأحث أن يكون عيالي يشربونَ فضلّهء فلا آزال قائمًا عليه والإناء 
في يدي وهو مُقبلٌ على صلاته حٌى يَطلْعَ الفجر. 
فقلت للشيخ: ما يقول؟ فقال: صدق» وأثنى على ابنه؛ ثم قال: اي لاله 
بعُذريء إني إذا دخلثٌ في الصلاة فاستفتّحتٌ القرآنَ ذمَب بي مذاهب وشغلني 
حبّى ما أذكره حى أصبح» قال سلامة: فذكرث آمرَهُما لابن عُبينة» فقال: هذان 
يدفعٌ الله تعالى بهما" عن أهل الأرض)””". 


.) 10-464 :۱( انظر: «حلية الأولياء» (9: 58 *)» و«صفة الصفوة»‎ )١( 
فى (د): (بهما البلاء).‎ )۲( 
.)4 1۰ :۱( انظر : «صفة الصفوة»‎ )۳( 


۹۰ سور للك اسو الك 
[أبو هاشم الزاهد] 

1 1 ومنهم: أبو هاشم الزاهلٌ”". 

تزيل7" بغداد. 

كان سفيان الثوريٌ يجلسن إليه» وقال: «ما زلث أرائي ولا أشعْرٌ إلى أن 
جالست أبا هاشم» فأخذث منه ترك الرياء»". 

قال آبو هاشم: «إن الله عر وجل وسم الدنيا بالوحشة؛ ليكو أنمن المريدينَ 
به دونها؛ وليُقبل المُطيعون له بالإعراض عنهاء وأهل المعرفة بالله عر وجل 
فیها مُستوحشون الی الاخرة مُشتاقون»(). 

ونظر يومًا إلى شريك القاضي وقد خرجَ من دار يحيى بن خالد» فبكى» وقال: 
أعوذ بالله عر وجل من" علم لا ینفع(). رضي الله عنه. 


۶ رل‎ xf 
7 N YS 


۳ ومنهم: آسود بنْ ساله”". 


(۱) انظر ترجمته في: «حلية الأولیاء» (۰)۱۱۲:۱۰ والمنتظم» (۱۸۰:۸» واصفة الصفوة» 
RENN‏ 

() فی (د): «نزل». 

(۳( انظر: «حلية الأولیاء» (۰) ولالمنتظم» »)2١875:(‏ و«صفة الصفوة» (۱: 47۳). 

(6) انظر: «حلية الأولیاء» (۲۲۹:۱۰). و«المنتظم» (۱۸:۸) و«صفة الصفوة» (۱: 47۳). 

() بعدها بیاض فى (د) بمقدار کلمة. 

(1) انظر: «حلية الولیاء) (۱۰: ۵ ولالمنتظم» (۸: ۱۸۲ و(«صفة الصفوة» (۱: 7۱۳ 4). 

(۷) انظر ترجمته في: «المنتظم» (۱۰: ۲۵۲)» واصفهة الصفوة» (۱: 1۳ 4)» و«الوافي بالوفیات» 
.)١54:9(‏ 


ذكر الصطفین من طبقات أهل مکة 1۹۱ 
وس . ] 2 (۱) 

۰ ر 2 5 مو 7 لوذه 

وكان عابداء صالخا ورعاء وكان بيه وبين معروف الكرخىٌ مؤاخاة 


و 
ا 


ل 


كان إذا سَمع شیّا من العرض على الله عر وجل يصرخ» ولم يَرّل مغشيا 
عليه إلى الصباح”". 

قال: «رکعتان آصیهما اح 6 من الجنّةِ بما فيهاء فقيل له: هذا خطأء 
فقال: دعونا من کلامکم ريت الجئة رضا نفسي» ورکعتین اصلیهما رضا ربي» 
ورضا ربي حب ال من رضا نفسي»*. 


(1 


ا LEO‏ 0 او سن أ عور ور لق اا a‏ 


.)١59:9( انظر: «المنتظم» (۰ ۱ 6و0 و((صفة الصفوة» (551:1)» و«الوافي بالوفیات»‎ )١( 

(۲) انظر: «(صفة الصفوة» (5517:1). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (551*:1)» و«الوافي بالوفيات» .)١59:9(‏ 

)٤(‏ «إلي» ليس في (ق). 

(0) انظر: «صفة الصفوة» (571:1)» وامراة الزمان» (170:15)» و«الوافي بالوفيات» ,)١59:9(‏ 
واطبقات الشافعية الکبری» (۲۱:۹ ۲). 

(7) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۱۳ 4). 


۹۲ اسان فا ات اك 
[منصور بن عمار] 
٤[‏ آومنهم: مور دن عقاو کر ۱ 
اصلّه من ُراسان( وقال السلمی: هو من أهل مرو وقيل غير ذلك 


سكن بغداد(0 وكان واعظاء إذا وعظ ری شا ا 


قال السعدانی: ريت منصورًا في المنام بعد موته» فقلت: ما فعل الله 

عر وجل بك؟ قال: وقفث بِينَ يديه فقال: أنت الذي كنت رَد الناسَ في 

4 لدا وترغب فیها؟ قلت: قد کان ذلك» ولکن ما اتخذت مجلشا الا وبدأت 
اما ها وی تاه ماوت مان تن نی تا 

له کر في سمائي پُمجُدني بين ملائكتي كما مدني في آرضي بين عبادي» 290 


() انظر ترجمته في: «تاريخ دمشق» لابن عساكر :5٠(‏ ۰۳۲۶ و«(صفة الصفوة» (5554:1)) واسير 
أعلام النبلاء» .)٩۳ :٩(‏ 

(۲) في (د) و(ف): «آبو السدي». 

(۳) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (50: ۳۲ واصفة الصفوة» (5754:1)) و«سیر أعلام 
النبلاء) (۹۳:۹). 

(5) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (50: ۳۲۶ واصفة الصفوة» (۱: ۰576 و«سير أعلام 
النبلاء» (۹: .)٩۳‏ 

(9) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساکر (۹۰: ۳۲ و«صفة الصفوة» (۱: 14 4). 

() انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (5۰: ۰0۳۲4 واصفة الصفوة» (5515:1)» و«سير آعلام 
النبلاء» .)٩۹۳ :٩(‏ 

)۷( في (ق): «الناس». 

(۸) انظر: «المنتظم» (۱۰۹:۱۱ و(صفة الصفوة) (5514:1). 


ذکر الصطفین من طبقات آهل م25 ۹۳ 
[ابن هارون الرشید المعروف بالسبتی ] 

[۱۳۵ ] ومنهم: ولد الرشید السبتي. 

تقال شمه ايد 

قال آبو الفرج العابد: احتّجتٌ إلى صانع فأتیث السوق» فجعَلت أرمُقٌ الصّناع 
فإذا شات مُصِمَدٌ وبين يديه زنبيل» وم وعليه جُبَةٌ ضوف ومرّر» فقلت له: تعمل؟ 
فقال: نعم» فقلت: بكم؟ فقال: د قم فقال: بشرطء إذا كان 
سسا ص سي سس 0 


بعمل» ولا كني ی ظهر فقال: ا و شالك 
فخرج فصلی, فلقا جاء جع یل آیضا عملا جیا إلى العصر فلا أذن قال؛ پا 
عه القن ادن فقلت00: شأنك. فخرج فصلّی ثمّ رجع. فلم یرل يعمل إلى آخر 
النها فوزنت له آجرته. 

فلمّا كان بعد یام احتجنا”؟' إلى عمل فقالت زوجتی: اطلب لنا ذلك الصانع؛ 
فإنه نصَحَناء فجئتٌ السوق فلم أرّهء فسألتٌ عنه؟ فقالوا: لار لا من سبت 
ال سيف لا ا ال وة ف اعر الاس ارف 

فلمًا كان یوم السّبت أتبثُ السوق فصادّفته. فقلت: تعمل؟ فقال: قد عرفت 
الأجرة» فقام فعَمِلَ على النحو الذي كان عملء فلمًا وزنثٌ الأجرة زدته» فأبى 
)١(‏ انظر ترجمته في: «صفهة الصفوة» (2555:1)» و«الوافي بالوفيات» (۸: ۱۳). 
(۲) في (ق): «فلت». (۳) في (ق): «قلت». 
)2 ص (د): (احتحت). )2 في (د): «تراه). 


51ة/ب] 


:3 
الزيادة» فألَحتٌ عليه فضجر وتركني ومضى. فغتّني ذلك فاتَبعتُه ودازیثه 
بح نل الور فطل 
فلمًا كان بعد مُدَةٍ احتجنا إليه» فعضیت في يوم السبت؟ فلم آجده فسالث 
عنه» فقيل: عليلٌ» وقال لي من يخبر أمرّه: اّما كان يجيءٌ يوم السبت يعمل 
بدرهم ودانق» وت ت کل يوم دائقًاء E‏ فو جدته 
في بيت عجوزء فدخلتٌ فوجدث تحت رأسه لبنة» فسلَّمتُ علیه وقلت: آلك 


5 


حاجة؟ 
قال: نعم إن قبلت» قلت: أقبَّلٌ إن شاء الله تعالى» قال: إذا أنا 37 فبع هذا 
الم واغسل بتي والمئزر» وكفني فيهماء وافدّق جيب الجُبّة؛ فإنَّ فيها خاتمّاه 
ثم انظر يوم رکب الرشید فقف في موضع / يراك فكلّمهء وأره الخاتم ثم سمه 
إليه» ولیکن هذا بعد دفني. 
قلت: نعم» فلمًا مات فعلث به ما أمرّني» ثم نظرتُ اليوم الذي يركب فيه 
الرشيد» فجلستٌ له فلمًا مر ناديته: يا أميرَ المؤمنين» لك عندي وديعة ولوّحتٌ 
بالخاتم فأمرَ بي" فحملت إلى دار فدعاني ونخی جميعٌ من عنده» وقال: مَن 
آنت؟ قلت: عبد الله بِنُ الفرج» فقال: هذا الخاتم من أين لك؟ فحدّثته القصت 
فلمًا آنس إلى قلت: يا آمیر المؤمنين» من هو منك؟ قال: ابني قلت: فکیف 


صار إلى هذه الحالة؟ فقال: ول قبل الخلافة» فنشأ تشوءا حساه وتعلْم القرآن 


)۱( في (د): (سبت». (۲( 5 (ق): «جنب). 
(۳) في (د): «فأمرنيی». 


دک المصطفين من طبقات آهل مك2 40 
والعلم» فلما وليت الخلافة تركني ولم يسل من ذنياي شيئاء فدفعتٌ هذا الخاتة 
إلى آمّه» وهو یاقوت» ويساوي مالا كثيرًاء وقلت: تدفعى هذا ٍلیه» وكان بارًا بأمّه» 
وسأليّه أن یکون معه لعله يحتاحٌ إليه يومًا من الأيّام وتوفیت مه ولم أعرف له 
غيوًا إلى آن آخبرتني به. 

ثم قال: إذا كان الليل فاخرّج معي إلى قبره» فخرجنا وهو وحدّه يمشي» 
حٌى أتينا قبزه» فبكى بُكاءً شديدًاء فلمًا طَلّعَ الفجرٌ قمنا فرجع. ثم قال: تعاهدني 
في الأيّام التي آزوز قبره» ذ فكنت آتعاهده في الليل فیزوژه ثم يَرجع . 

وفي رواية: قل له: یّقرك صاحبُ هذا الخاتم السلام» ويقول لك: لا 
تمو تی غلى سکرتك هذه؛ فنك إن مت على سکرتك هذه ندمت فلمًا بلخثه 
جعلّ یتقلت على البساط ويقول: يا بنی» نصحت آبال»0. 


[ ۱۳ ] ومنهم: معروفٌ الح ۳ 
1 أبا محفو ظ(). 


(۱) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمة. 

(۲) انظر: «المنتظم» (:**» وااصفة الصفوة» »))555:١1(‏ و«الوافي بالوفيات» .)١5154:8(‏ 

(۳) انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (۸: ۳۰ واصفة الصفوة» (۱: 1٩‏ )۰ و«وفیات الأعيان» 
(۵: ۲۳۱ وااسير أعلام النبلاء» (۳۳۹:۹). 

(6) انظر : «حلية الأولياء» (۸: ۰۳5۰ و«صفة الصفوة» (۱ :4۹ 6 و«وفیات الاعیان» (۵: ۲۳۱)) 
وااسير آعلام النبلاء» (۳۳۹:۹). 


[/اوة/ أ] 


555 

آقام الصلاة يوماء ثم قال لمحمَّدٍ بن أبي توبة: تقدّم فصل بناء فقال محمّدٌ: إن 
صلَیت بكم هذه لم أَصَلٌ بكم أخرى» فقال معرو: وأنت تحدّث( تفشك أن 
تُصلّي صلاة أخرى؟ نعو باللو عر وجلّ من طول الأمل؛ فإنّه يمنغ خير العمل». 

وسأله شخص شيئًا ُفطر علیه فقال له معروف: سر الله عر وجل أفسَّيتَه 
ثم تأمُل7" أن تع ی الل ۱۳ 

وکن یضرث انعد ویقول: با فس؛ کم تبکین؛اخاصي وتصی( 

قال یک جعفر: ارایث معروفا د فلما قال: آشهد آن لا اله الا اش 
رأيتٌ شعر لحیته وصدغه قاتمّا كأنه زرغ 

قال الجتيد: قال السريّ: «سألتٌ معروفا عن الطائعین لله با بای شيء قَدَرُوا 
على الطاعة لله عر وجل؟ فقال: بخروج الذنيا من قلوبهم» ولو كانت في قلوبهم 


ما صخت لهم سجدة». 
لحري اا ا 
العيد» فرآیت معه صبیّا شعثا شعثاء فقلت: من هذا؟ فقال: رأيتٌ الصبیان يلعبون 


وهو واقف و فقال: نا یتیم. 


(۱) فى (د): المحدث). 

)۲( انظر: «حلیة الأولياء» ۳۷۱۰۸۱ و«صفة الصفوة) (۱: 1۹ ۶). 

(۳) في (د): «وتمل». (6) انظر : «صفة الصفوة» .)٤۷١:١(‏ 
)١(‏ انظر: «(صفة الصفوة» (۱: ١١۷٤)ء‏ و«تاريخ الاسلام» (۱۳: 4۰۲). 

(7) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰ 1۷). 

(۷) انظر : «طبقات الصوفیة» للسلمی (۸۵) و«صفة الصموة» (۱: ۷۰؟). 

(۸) في (د): «ما». ۱ 


ن من طبقات اهل مک ۹۷ 


N N PG OE E r فقلت له: ماد‎ 
0 ل‎ RL فقال ی‎ 

قال أبو بكر الزجاج: اقِيلَ لمعروفٍ في عاته: أو ص" فقال: إذا أنا مت 
فتَصَدقوا بقميصي هذا؛ فإني أحِثُ آن أخرج من الدنيا عريانًا كما دَخَلتٌ الیها»۳. 


یب 5 
توفى فى سنه مئتین» وقبرّه ظاهر ببغداد*. 


)١(‏ انظر: «حلية الأولياء» (۱۲۳:۱۰) و«تاريخ د مشق» لابن عساكر »))١594:70(‏ و(صفه 
الصفوة» (1:١/ا5).‏ 

(۲) فى (د): «أوصي). 

)۳( انظ : (حلية الأولياء» (۸: ۳۹۲ و «صفة الصفوة» (۱ :۲ ۶۷). 

(4) في (ق) و(د): اابغداد». وانظر: «صفة الصفوة» (۱: 44۷۲ و«تاريخ الإسلام» (۱۳: ۰48۰9 
وقد دفن في مقبرة باب الدير» وقبره مشهور يزارء ويقصده العامة. 
قال إبراهيم الحربي : قبر معروف الترياق المجبء وقال أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن 
ES‏ ء الحوائج» ويقال : إنه 
من قرأ عنده مئة مرة كَل هو الله أحَدٌ [الإخلاص: »]١‏ وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له 
حاجته. وقال أبو عبد الله بن المحاملي: أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة» ما قصده 
مهموم إلا فرج الله هَمّه. 
قال الذهبي: البقاع المباركة يستجاب فيها الدعاء» كما أن الدعاء في المساجد وفي السحر 
أفضل» ودعاء المُضطد مُجات في كل مكان. وقال أيضًا E‏ المضطر عنده؛ لان 
البقاع المباركة يُستجاب عندها الدعای كما أن الدعاء في السّحَر مرج وبر المكتوبات» وفي 
المساجد بل دعاء المضطر مجاب في أي مكان اتفق» اللهم إني مضطر إلى العفوء فاعف عني. 
انظر: "تاريخ بغداد» (۱: 40 »)٤‏ و«طبقات الحنابلة» (۴۸۲:۱)ء واتاریخ الإسلام» (۱۳: OEE‏ 
و(السير» .)٤٤:۹(‏ 


۷ ]ومنهم: لو 

يُكنّى: آبا نصر) 

وه ی و 

قال أبو الحسين بن محر البخدادی: «سمعت آبي یقول: زرث بشرّبن 
الحارث. فقَعَدتٌ معه مليّاء فما زادّنى على كلمة» فقال: ما اتّقى الله عر وجل 
مَن آحخت الشهرة». 

قال بشدٌ یوم ماتت أخحته: (إِنّ العبد إذا" و طاعة الله عر وجل سلبه 

بشر یوم فصَّرٌ في NS‏ : 


aS 
ی اعت بعر يت بشرا يقول : الما شَبعتٌ ند خمیین سَنةٌ)00.‎ 

»)۱۷۷ :۱۰( انظر ترجمته في: «الطبقات الکبری» (۷: ۲ ۰)۳ و«تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
5۰ ۱( و" سير أعلام النبلاء»‎ 

(۲) انظر: «الطبقات الکبری» (۷: ۲ ولاتاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۰: ۰4۱۷۷ و«سیر آعلام 
الشلاء» (۶71۹:۱۰). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۲ 4۷). و«سیر آعلام النبلاء» (4۹:۱۰). وفي «السیر»: «اثنتين 
وخمسین ومئة). 

(5) بعدها في (د) بیاض بمقدار كلمة. 

(۵) انظر: «حلية الاولیاء» (۸: ۳5 و«صفة الصفوة» (۱: ۰4۷۳ و سیر علام النبلاء) 
(1۷۲:۱۰). 

(0) في (د): «ٍن». 

(۷) انظر: «حلية الأولیاء» (۳4۲:۸) و«صفة الصفوة» (۱: 1۷۳). 

(۸) «الورع» للإمام آحمد (15)» و«مشيخة قاضي المارستان» (۳۸۹ واصفة الصفوة» 
(۱: 1۷۶). 


ذکر الصطفین من طبقات أهل مکة ۹۹ 


وقل تراب لبشر: قم بش من عبادا لا أو من سفن وهو مت 
بحصیر". 

وقال رث طناك لاشتهي شواء منذ آربعین سن ما صفي لي درَمه 8 

وقال(*: «إني لأشتهي ي الباذنجانٌ منذ ثلائین سنّ ما صَفّت لي حبنّه؛ يعني: 
r‏ 

قال عمرٌ ابن أخت بشر: «سمعت خالي يقول لأمّي: جوفي!" وجغ» وخواصري 
تضربُ علی. فقالت له أمِّي: ائذن لي حتى اصلح لك" قليل حسو بکت دقیق 
عندي تتحشاه يَدْمّ جوفك» فقال لها: ويحك! 2 أن يقول لي ربّي: من أين 
لك هذا الدقيق؟ فلا أدري آي شيء آقول له كك ال وبکی معهاء وكيك 


معهما". 
قال رجلٌ لبشر: «ما لي أراكَ مغمومًا؟ فقال: ما لي لا أكون مغمومًا وآنا رجل 
مطلو ت»۲. 


)١(‏ في (د): «قال». 

(۲) تقع الآن في دولة إيران في الجنوب الغربي منها على الخلیج العربي. انظر: «معجم البلدان» 
(4: 6 ۰6۷ وابلدان الخلافة الشرقیة» لكي لسترنج (۷۱). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۶ 4۷). 

() انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۹۵:۱۰ و«صفة الصفوة» (۳۲۹:۲. ولتاریخ 
الاسلام» (۱۹: ۱۰۱۷). 

(۵) فى (د): «قال». 

(5) انظر: (صفة الصفوة» (۱: ۷۵ و«تاریخ الاسلام» (۱۳: ۱۰۷). 

(۷) فى (د): افی». (۸) بعدها بياض فى (د) بمقدار كلمة. 

09( انظر: «إحياء علوم الدين» (4 : ۷ 6۱ وااصفة الصفوة» (1: 4۷9 و(مرآة الزمان» (944:15). 

(۱۰) انظر: «(صفة الصفوة» (۱: 8۷۵). 


I /4¥] 


N 
2 


وسيل الإمامٌ أحمدٌ عن مسألةٍ في الورع» فقال: آنا أستغفْرٌ الله عر وجل؛ ني 
ليجل لي أن اتکلم في الورع أنا أكلتٌ من عَلَةٍ بخداده لو كان بشز بن الحارث 
صلح أن يجيبّك عنه؛ فإنّه كان لا يأكلٌ من غل بغداد ولا من طعام السّواد 
یصاخ أن یتکلم في الورع”". ۱ 

وجاءَ رجل فسأل بشرا عن مسألة فأطرق مليّاء ثم رفع رأسه. ثم قال: اللَهُمَ 
إك تعلم آني آخاف أن تكلم الهم نك تعلم أي آخاف أن آسکت. اللهُمَ 
ني أخافٌ أن تأخذني بين السكوت والکلام ولو علمتٌ أن رضاه أن أَشّدٌ 
ف رجلي جرا ثم امن في البحر لفعلث"» وإِنّ الجوع يُصِمّي الفواد 
ويُورثُ العلم**. 

ودخل بالمقبرة» فقال: «المَوتی داخل السور أكثرُ منهم!*) خارج السور»۲؟. 

ومر ومعه۷ رجل فتقدم ترفن بر فجلبه. وقال: من لبتر الأخرى» 
حتّی جاور ثلاثةَ آبار» فقال له الرجل: يا أبا نصی آنا عطشان فقال له بشة: 


ص 
٠‏ 


اسکت. فهكذا تدقع الد“ . 


() انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۰: ۰۱۹6 و«صفة الصفوة» (81/5:1). 
(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 1۷۵). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (4۷۲۰۰:۱). 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۷ و«تاريخ الاسلام» (۱7: ۱۰۷). 

)0( في (د): «من). 

(1) انظر: «حلية الأولياء» (۳۸:۸) و«صفة الصفوة» .)٤۷٦:١(‏ 

(۷) في (ق): «معه» بدون الواو. 

(۸) انظر: «(صفة الصفوة» .)٤۷۷:١(‏ 


BS‏ مکة ته 


سم 


u‏ وان e‏ ا رس 

رَحَلَ رضي الله عنه إلى مكة والكوفة والبصرة» وسَمع من وكيع ومالك بن 
آنس وخلق كثير» غير أنه لم يتقصدٍ الرواية". 

ونُوفي عشْيّةَ الأربعاء لعشر بَقِينَ من ربيع الأوّل» وقيل: لعشر خَلُونَ من 
الحرم سنة سبع وعشرين ومتتين» وقد بلع من العمر خمسًا وسبعين سل 

قال الحس بنْ مروان: «رأيتٌ بشرًا في النوم» فقلت: يا أبا نصرء ما 
فعلَ الله تعالى بك؟ قال: غَفَرَ لي ولکل من تب جنازتي فقلت: ففیم العمل؟ 
قال: افتقد الكسرة)9©). 


a و‎ r 
کی آبا عبد الّه الشيباني.‎ 


جيء به من مَرّو خملا» فول في ربيع الاوّل سنة اربع وستين ومئة. 


(۱) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۷۷؟). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۷۷). 

(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: 4۷۷ و«الوافی بالوفیات» .)٩۱:۱۰(‏ 

(5) انظر: «صفة الصفوة» ›»)٤۷۸:١(‏ و«الوافى بالوفيات» (۰ ١4١:١‏ ). 

(0) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة» (۱: 1۷۸) ودوفیات الأعیان» (۱: ۰63۳ وهتاریخ الاسلام؛ 
(۰۱:۱۸۸). 


زحة/ أ! 


قال آپو زرعة(): «کان أحمد یحفظ آلفت القن حدیت. فقیل له: وما ُدريلک؟ 
فقال: ذاکرته فَأَحَذْتٌ عليه الابواب». 

قال عبد الرژاق: «ما رأيثٌ أفقة ولا آورع من أحمد». 

وقال ابن مهدی: «ما نظرث إليه الا کر به سفيانَ الثورت»). 

قال أبو بكر المَرُودِيّ: كنت مع آبي عبد الله نحوّ أربعة آشهر بالعسکر 
ولا يدع قیام اللیل وقراءة النهار. فما علمت بختمه ةَ ختمها» کان ی يسو ذلك»). 

بات عند الامام حمد طالبٌ» فجاء بالماء فوضعه فلمّا وت نظو" فى 
الماء فإذا هو كما كان» فقال: : بحا الله عر وجل ۰1 رجلٌ يطلب العلم ولا 
ا 
لاسن من ذلك لا ل آخاف ان انلك ار لي ا يت ايه 
يا أبا عبد الله» أوصني بشيء قال: نعم ألزم التقوى قلبّكء وانصّب الآخرة 
أمامك)0). 


)١(‏ في (ق) و(د): ا 
(۲) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (ه :7 ) و«صفة الصفوة» ۰)4۷۹٩:۱(‏ واتاریخ الاسلام» 


.)1۷:۱۸( 

)۳( انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (6: ۰۲۷۰ واصفة الصفوة» (۱: ۹٩‏ 4۷). و«تاریخ الاسلام» 
(1۹:۱۸). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (۷۹:۱؟). (۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 1۸۰). 

(7) في (د): «فنظر). (۷) انظر : «(صفة الصفوة» (۱: 1۸۰). 


(۸) بعدها بیاض فى (د) بمقدار کلمة. 
)٩(‏ انظر: «حلية الأولياء» (۰)۱۷۳:۹ و «صفة الصفوة» (۱: 4۸۰). 


دک الصطفین من طبقات آهل مکة ۰۲ 


قال و داود السجستانی: (مجالس اود مجالس الآخرة» له ا فيها 
شيء من الدنياء ما رآیت اع ذكرَ الدنيا قط( 


عو ۹۹ 


ولمّا ماتت امرأته أمُ صالح قال لامرأةٍ عندهم: : أذهبي إلى فلانة ابنة عي 
فاخطبيهاء فأتّتها فأجابت. فلمًا رَجَعَت إليه قال: كانت 2 مع كلامَك؟ 
قالت: نعم وکانت أَحمُها بعينٍ واحدة -فقال: بای عای e‏ 
واحدة فتزؤّجَهاء وهي م عبد اه فأقاع معها سبکاه ثم م قالت له: يا ابن عمي» 


هل آنکرت شيئًا؟ قال: الا أَنْ نعلك هذه 1 

قال ابن راهوّیه: ١خَرَجَ‏ أحمدُ إلى عبد الرژاق» فانقطَعت به النفقة» فاکرزی 
نفسّه من بعض الحمالین إلى أن واقی صنعاء» وقد كان أصحابه عَرَضوا عليه 
المواساة» فلم يقل من أحدٍ شیاه قبع عبد الرژاق فدَمَعَت عيناه» ثم أخر 
عشرة دنانیر واختلی به» وقال: إله لا یجمغ عندنا الدنانير» وقد وجدث الساعة 
هذه العشرة الدنانیر فځُذها فأرجو آلا" تنفقها حنّى يتهيّاً عندنا شيع فتبسم 
الامامُ آحمد وقال: يا آبا بكر لو قَبلتُ من الناس قبلثٌ منك ولم یقبل»*. 

قال صالخ ول الإمام أحمد: : حلت على أبي في أَيَام الوا ثق» والله أعلمٌ في 
أيّ حالةٍ نحن» وقد خرج إلى صلاةالعصر وكان له ی یجاسن عليه قد نت 
عليه سنونَ كثيرة حٌى بَلِيء فإذا تحته كتابٌ فيه: : بلَعْني يا أبا عبد الله ما أنت فيه 


(۱) انظر : «تاريخ الاسلام» (1:ه/ا» و«البداية والنهایة» (۳۸۹:۱). 

(۲) انظر : «المنتظم» (۱۱ : ۲۸۸ و«صفة الصفوة) (۱ : 6۸۰ و«تاريخ الاسلام» (۱۸: ۹۵). 

(۳) في (د) : «آن». 

)۱۳۱:۱( انظر: «حلية الأولياء» (۱۷:۹)» و«السلوك في طبقات العلماء والملوك»‎ )٤( 
.)5۸۱:۱( و«صفة الصفوة»‎ 


[9/ب] 


من الضيق» وما عليك من الدّين» وقد و جهث إليك بأربعة آلاف درهم على يدي 
رادي به الس وثرشعبهاعلیعیلك؛ ولا هي من ار لا زکاه 

E TTT‏ بت ما هذا الکتاث؟ فاحمَء 
وجهه» وقال: رفعتّه منك» ثم کتب جوابه: وصل كتابُك إلى ونحن فى عافية ما 
لین فان الرجُلَ لا يُرهِقُناء وأما عيالنا ففي نعمة الله والحمد لله / » فلمًا مَضَتَ 
د قال: لو کنا قلناها كانت ذَهَبت)20©. 

وحمّل الحسن بن عبد العزيز من ميراثه إلى الإمام أحمد ثلائة أكياس» 
في کل كيس آلف دينار» فقال: يا أبا عبد الله» هذه من ميراث حلال» فخُذها 
فاستعن بها على عیالك. فقال: لا حاجة لي فيهاء آنا في كفاية» فرَدَّها ولم يقبّل 
ها شا 

قال المَرُودْيٌ: ااسمعت الامام ایل وهو یقول: نما هو طعاءٌ دون طعام 
ولباسسٌ دون لباس» وانها أيامٌ قلائل»(). 

قال: وسَمعتّه يقول: «أَسَ سر امي 2 يوم | ضيح ولیس عندي شي . 

قال صالخ ابن الإمام أحمد: رماوا آبي مار اف انیا 


)00( في (ق): «يا آبة». (۲) لفظ الجلالة لیس في (ق). 


(۳) انظر : «حلية الأولياء» (۸:۹ ۰۱۷ واتاریخ دمشق» لابن عساكر (۳۰۲:۵). و«صفة الصفوة» 
(۱: 1۸۲). 

(5) انظر: «حلية الأولیاء» (9: ۱۷۵ واتاريخ دمشق) لابن عساکر (۳۰۵:۵). 

)0( انظر: «صفة الصفوة» (۱: 6۸۲ واتاريخ الاسلام» (۱۸: ۱ وسر أعلام النبلاء» (۱۱: ۲۱۵). 

() انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۶۸۲). 


دك الصطفین من طبقات أهل مکه 0۰۰ 


عنهاء نع بصیرها في قصعة ويَصْبُ عليها ماءً حى بل : ثم یلها بالملح 
وما رأيته اشترى قط زان ولا رجا ولا شیقا من الفاكهة فا غیژ ذلك 
E‏ شتراه» وكان كثيرًا تیم بالخَلُء وكان الى امم را 
فكان یل منه شهراء فلمًا قَدِمَ من عند المتوكل أدمَنَ الصوم. وجَعَلَ لا يأكل 
الدسم فتومّمتٌ أنه جعل على نفسه إن سَلم أن“ يفعل ذلك. وكان إذا مشی 
في الطريق یکره أن يَتبَعَه حل»(. 

قال المَدُوذَِ: «سمعث الاماع أحمد يقول: الخوف يَمتَعْني أن آكلّ من 
الطعام والشراب فما أشتهيه»". 

وقال المَدُوذِيُ: «بال الإمامٌ َحمدٌ في موضعه) دمّاء فأَرَيتّه عبد الرحمن 
المُتطبّبء فقال: هذا رجل قد فنَّتَ الغم أو الجن یله 


قح قن لو ا ار Ge E‏ ا هه ۱ 607 
قال ابنه عبد الله: «كان آبي يُصَلي في كل يوم ولبلة مئة وخمسین ركعة 1 
وقد كان عدت من ا 


وكان ساعة يُصلَّى عشاء الآخرة ينام و خفيفة ثم يقومُ م إلى الصباح 
1 00 


(۱) فى (د): «آنه). 

)۲( انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰)۸۳ و«سیر آعلام النبلاء» (۲۰۹:۱۱). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۸۳ و«مناقب الإمام أحمد) (۳۷۹). 

() في (ق): المرضه). (۵) انظر: (صفة الصفوة» (۱: ۸۳؟). 

(7) في «صفة الصفوة» :)٤۸٤:1(‏ «كان أبي يصلي في كل يوم وليلةٍ ثلاث مئة ركعة» فلما مرض 
من تلك الأسواط آضعفته» فكان يصلي في كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة». 

(0) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۵: ۳۰۰). و«صفة الصفوة» .)٤۸٤:١(‏ 

(۸) انظر: «حلية الآولياء» (9: ۰۱۸۱ و«صفة الصفوة» (585:1). 


[Î /44] 


وحجّ ثلاث حجْاتِ ماشیّ وأنفْقَ في بعض حَجّاته عشرين درهما(. 

ولا امّحِنَ في زمن المُعتصم قال ميمون بن الأصبغ: «کنت ببغدادَ فسمعتٌ 
ضجّت فقلت: ما هذا؟ فقال: أحمد شكس فدغلت. فلما ضرت سوطا قال: 
بسم الله» فلمًا رب الثاني قال: لا حول ولا قوَة إلا بالله» فلشا ضرب الثالث قال: 
لق رن کلام الله غیز مخلوق» فلما ضرب الرابع قال: فْل آن یصیبت لا ما كنب له 
ا [التوبة: »]0١‏ فضرب تسعٌ"" وعشرین سوطاء وکانت که حمد حاشيةً ثوب 
فانقطعت. فنرّلالشراویل إلى عائّتهء فرمی أحمل بطرفه إلى السماء و حول شفتيه؛ 
فما كان بأسرعٌ من أن السراویل لم تتزل. 

فلت إليه بعد سبعة آیام» فقلت: يا أبا عبد الله» أك حول شفتيك» فأ 
شيع قلت؟ قال: قلت: اللي إلى سالك باسمك الذي ملاث به العرش, ان 
كنت تعلم أنئ علی الصواب فلا تهتك لي سترا٩.‏ 

قال عبد الله بن الامام آحمد: كنت كثيرًا أسمعٌ آبي یقول: «رَحم الله تعالی 
أبا الهيثم» عفا الله تعالى عن آبي الهيئم مر الله تعالى لأبي الهيثم» فقلت: يا آبت(* 
من أبو الهیثم؟ 

فقال: لا ارك السیاط وت يدي لابو هات بجلا ر 
(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۹: ۱۷۵ واصفة الصفوة» (۱: 1۸6). 
(۲) في (د): «الأصبع». (۳) بعدها في (د) بیاض بمقدار کلمة. 
(4) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۸۵ و«تاریخ الاسلام» (۱۸: ۱۰ ۱ و«سير أعلام النبلاء» 

.)۲۵۶:۱۱( 


(0) في (ق): ايا آبه». 
() في (د) و(ق): «للقفايين» وفي «صفة الصفوة»: «للعاقبین». 


0¥ طبقات اهل مکه‎ ETE 


فقال لي: تعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا أبو الهيثم العّارهاللصنْ الطرار" مكتوبٌ 
في دیوان آمیر المؤمنين آني ضربث ثمانية آلاف سوط بالتفاریق وصَبَرتُ في 
ذلك على طاعة الشیطان لأجل الدنياء فاصبر آنت فى طاعة الرحمن لأجل 
الدّين» فضربث ثمانية عشر سوط بدل ثمانية آلاف فخرجٌ الخادم» وقال: عفا 
عنه أميرٌ المؤمنين»". 

قال سنان: ١بَلّعَي‏ أن حمد جعلَ المعتصم في جل يوم فتح بابل أو فت 
عموريّة» وقال: هو في جل من ضربي»)”". 

وقال إبراهيجٌُ الحربيئ: «أحَلَّ أحمدٌ مَن حَضر ضربه وکل من شايع فيه 
والمعتصم. وقال: لولا آن ابن ا دواد داعية لأحللته)2© . 


3 4 ۳ 2 ت 35 ۶ ‌ ۳ 
توفي رحمة الله عز وجل عليه سنة إحدى وأربعين ومئتين» وقد استكمل سبعا 


+ ل سم 1 ا و لق داه 
قال ابنه عبد الله: «لمًّا خضرت آبی الوفاة جلست عنده ومعی الخرقة؛ لاشذ 
۵ م ۰ 53 2 چ سم ۰ ۾ سر ۰ مر القن ۰ 

بها لخيّيه» فجعل بغرق" ثم يُفيق» ثم یفتخ عَیتیه"» ویقول بيده هكذاء لا بعد 


(۱) الطزار: السارق الذي يشئٌ كم الرجل ويأخذ ما فيه. انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» 
(۲۳۹:۲). واطلبة الطلبة في الا صطلاحات الفقهیة» (۰)۷۸ واالمصباح المنير) (۲:١۳۷)»ء‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاریف» (۰)۲۲۲ و«کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (۱: ۰)۹۷ 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰4۸۰ و«مناقب الامام آحمد» لابن الجوزي (4۵۰) و«مرآة 
الزمان» (۲۳۹:۱). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۸9 و سیر آعلام النبلاء» (۱۱: ۲۵۷). 

.)585:1( انظر: «المنتظم» (۱۱: 6 4) و«صفة الصفوة»‎ )٤( 

(0) انظر: «الأنساب» للسمعانی (۰)۲۸۰:6 واصفة الصفوة» (۱: 4۸۷ واوفیات الاعیان) 
)£( ۱ 

)1( في (د): «یفرق». 62 في (د): (عینه». 


0 بنی» ابلیسن لعنه الله عز وجل قاتمٌ جذائي عاض على أنامله يقول: 
يا أحمّد. فتّنی» فأقول: لا بعد» حتی آموت». 


وحُزِرَ من حضر جنازتّه من الرجالٍ ثمان مثة ألف» ومن النساء ستین ألما 
وقیل غیر ذلك۳. 


[أبو حمدون الطیب بن إسماعيل | 
1 ] ومنهم: آبو محمّد الط( . 
المعروف بأبى حمدون الد لال<*). 


وکان أحد القراء المشهورین والزهٌاد الصالحین. 

۳ و۰ ا ت 5 4 ۶ 

صَحت شفیان بن عنينة وغیره قال فلان: (سمعت آبا حمدون المقرءع یقول: 
صلیث ليله فقرأث. فأدغمت حرفاء فحملتنی عینای» فر ت وزا تلیب بی» وهو 


(۱) فى (ق): (يا آبه». 

(۲) انظر: «حلية الأولیاء» (۱۸۳:۹) و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۰)۳۲۶:۵ و«صفة 
الصفوة» (5۸۸:۱). 

(۳) انظر: «الانساب» للسمعانی (4: ۰۲۸۱ و«اصفة الصفوة» (۱ :4۸۸ و«مرآة الجنان وعبرة 
الیقظان» .)۹۹٩:۲(‏ ۱ 

() انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۱۰: 4۹۳ و«المنتظم» (۳۰۰:۱۱). واصفة الصفوة» 
.)4٩۲:۱(‏ و«اللباب فى تهذیب الانساب» (4۰:۱ ۰۲ و«مراة الزمان» (۱۵: ۳۳). 

)۵( في «تاريخ بغداد) و«المنتظم»: (اللال) . 
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يقول: بيني وبينك الله عر وجل قلت: من أنت؟ قال: آنا الحرف الذي أدغمتني» [:4/ب] 
قلت: لا آعود؛ فانعنيت» فما عدت ت ادغ حرفا»). ۱ 

وکان قد کف بصره فقال له قائده لیْدخله المسجد: يا أستاذ اخلّع نعليك؛ 
فقال: لِم؟ فقال: ان فیهما أذىء فاغتمٌ أبو حمدون» وکان من عباد الله الصالحین» 
فرفع يديه ودعا بدعواتٍ ومسح بها وجهّهء فرد الله عزٌ وجل عليه بصره(؟ 

قال أبو الحُسَين بن المُنادي: «کان آبو حمدون من خيار الزَّمَاد المُشتهرين 
بالقرآن» وكان يقصد المواذ ضع التي ليس فیها أحدٌ يُقرئ النامن قيقرئهم» حى إذا 
حَفِظُوا انتقلّ إلى آخَرِينَ بهذا النعت» وكان یلتقط المنبوذ كثيرًا»9. 


1 اومنهم: اجام تس تا هك 


ایا“ عبد الله 20 


(۱) فى (ق): «آدغمت». 

)۲( انظر: «الأنساب» للسمعانی (۳: ۰۱۳۸ و«صفة الصفوة» (۱: .)٩۲‏ 

(۳) انظر : «صفة الصفوة» (4Y :١(‏ (5) «ابن» مثبت من المصادر. 

)٥(‏ فى (د): «القادي). 

030 انظر: «الأنساب» للسمعاني (۱۳۸:۳). و«المنتظم» (۱۱: ۳۰۱-۳۰۰ و«صفة الصفوة» 
.)1٩۳ :۱(‏ 

(۷) انظر ترجمته فی: «صفة الصفوة» (۱: 4٩۳‏ و«السیر» (۰)۱۱۰:۱۲ و«طبقات الشافعية 
الکبری» للسبكي (۲: ۲۷۰)» و«الأعلام» للزركلي (۲: ۱۵۳). 

(۸) في (ق): «آبو». 

)٩(‏ انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۰)4٩۳‏ و«السیر» (۱۲: ۰)۱۱۰ واطبقات الشافعية الكبرى» للسبکي 
(۲: ۲۷۰)» و«الأعلام» للزركلي (۲: ۱۵۳). ۱ 


ممست 3د 


له زا ت 


قال الجنید: اكيت کثیر| آقول للمحاسبی: عزلتي آنسي؛ فيقول: كم تقول 
آسي وغرلتی! لو آن نصفت الخلق تقعبوا م ما وجدث بهم آنشاه ولو أن 
نصت الخلق الآخر نأى عني ما ا بعدهم)۲. 

وقال الجنید: «کان المحاسبئٌ کثیر الضرّء فاجتاز بي يومًا وأنا جال على 
بابناه فرآیث في وجهه زيادة الضرٌ من الجوع» فقلت: يا ع لو دخلت إلينا نلت 
من شيء من عندنا» وعمدث إلى بيت عمّي وکان أوسعٌ من بيتناء لا يَخلو من 
أطعمة» فجتت بأنواع کثيرة من الطعام فوضعته بين يدّيه» فمدٌ يده وأخذ لقمة 
فوضتها في فیه ف راه يلُوكُها ولا زدردُهاء ثم وب فخرج وما كلّمني. 

فلا كان الغدُ یه فقلت: يا عن سرّرتّي ثم نقصت") علي! قال: يا بُن» 
أا الفاقةٌ فكانت شديدة» وقد اجتهدتٌ في أن آنال من الطعام الذي قَدَمتَه 
ولكن بيني وبين الله عز وجل علامةٌ إذا لم يكن الطعامٌ مَرضيًا ارمع إلى أنفي 
منه زُفورة فلم تقبله نفسي» وقد رمیت بتلك اللقمة في دهليزكم وخرجت»". 

وقال الجنيد: «مات أبو الحارث المحاسبی وإ حارثًا لمُحتاحٌ إلى دانق 
فّة وحَلّف مالا كت وما امه شیاه وقال: هل مین لا یتوارثان» وكان 
آبوه و اقفگا»٩).‏ 


U 5. 
SY 


١‏ کر مر مره 


Oe are 
ETA NT 
ود ها‎ 


(۱) انظر: «حلية الاولیاء» (۰)۲۹۶۰:۱۰ و«صفة الصفوة» (۱: 4٩۳‏ و«السیر» (۱۱۱:۱۲). 

(۲) فى (ق): «نقضت». 

)۳( انظ : «حلية الأولياء» ٠(‏ ۱ )ء واصفة الصفوة» (۱: .)4٩۳‏ و«تاريخ الإسلام) .(*V:1۸)‏ 

)€( انظر: «صفة الصفوة» (۱: 4۹4 و«السیر» (۱۳: ۱۱۰ والواقفية أو الواقفة: هم الذين یتوقفون 
في القرآن» فلا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق» وقد ذمّهم من لا بُحصّى عددهم من الأئمة 
كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم. انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد = 
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لقي المحاسبی يزيد بنَ هارون وطبقته» وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومئّتين'''. 
[عبد الوهاب الورّاق] 


43 ومنهم: عبد الومّاب الورّاقٌ”" 

وااو 

قال ابّه آبو بکر: اما رأيث أبي ضاحكًا قط إلا تبشمًاء وما راه ماه وقد 
رآني مره ونا أضحكٌ مع أمي» فجعل یقول۹ صاحث فرآن یضحكٌ هذا 
الضحك؟»(*۰. 


قال آبو بكر المَوذْیَ: سمعتٌ الامام أحمد یقول: «عبدٌ الوقاب رجل 
صالخ مثله يُوفَقُ لاصابة الحقٌ»0©. 

صَحب عبد الوهاب الامام أحمد» قال أحمد: (إِنَّى لأدعو الله عر وجل له 
ومن قوی على ما قوی عليه عبد الوهاب؟)”". 


= (۱54:۱). و«مقالات الاسلامیین» (۲: ))57١‏ ولالانتصار في الرد على المعتزلة» للعمراني 
(۲: 4۵ ۵). و«تاریخ الاسلام» (۲۰۱:۱۸). 

(۱) انظر : «صفة الصفوة» (595:1)» و«السیر» (۱۲: ۱۱۲). 

(۲) انظر ترجمته في: «المنتظم (۱۲: ۵۲ و«صفة الصفوة» (۱: 46۹6 و«تاریخ الوسلام» 
(۲۰۰:۱۹). 

)۳( انظر: «المنتظم» (۱۲: ۵۲) و(صفة الصفوة» (۱: 6 4۹)؛ واتاریخ الإسلام) (۱۹: ۲۰۰). 

(5) قوله: «يقول» ليس في (ق). 

(5) انظر: «المنتظم» (؟57:11)»: و«صفة الصفوة» (4954:1)» و«تاريخ الإسلام» (۲۰۱:۱۹). 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (4954:1)» واتاریخ الاسلام» (۲۱۱:۱۹). 

(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۹6 5). 


]1/۱۰۰[ 
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وقيل للومام احمد: من ني نيجل و قال: ترا عب رب 

توفي سنة خمس» وقيل: إحدى وخمسين ومنتین !۲ 

قال أحمدٌ بِنْ جعفر بن عاصم الحربيّ: «رایت في المنام بشرٌ شرا فقلت: من 
آین یا آبا نصر؟ فقال: من علیین» فقلت: ل ۳ 09 تراک 
الساعة أحمد وعبد الوقاب الوَرَاق ؛ بین یی اھ وجل یأکلان ویشربان 
ویتنگمان)(). 


[السّري السقطي] 
]١57[‏ ومنهم: السَری الم .)٩‏ 


2 أبا اه ۱ 
وهو خال الجتید وأستاذه”) 


7 ۶ ie E 5 ٠ ۰ ف‎ 322 8 3 


)١(‏ فى (ق): «اسألوا». 

(۲) انظر: «صفة الصفوة» (۱: »)٤۹٥‏ و«طيقات علماء الحدیث» .)35١51:75(‏ 

(۳) انظر: «(صفة الصفوة» (2))596:1 و«تاريخ الاسلام» ,.)5١١:169(‏ 

(5) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۰: ۰۲۲۳ و(صفة الصفوة» .)516:١1(‏ 

,))١58:7٠( انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (۰ ۰ )ولتاریخ دمشق» لابن عساكر‎ )٥( 
.)۸۵ :۱۵( و«الوافي بالوفيات»‎ 

(CT‏ انظر: «حلية الأولياء» ) ۱۰۰ 0 و«تاريخ دمشق) لار بق عساکر (؛ ۳۲۰ :۱2۸ و«الوافي 
بالوفيات» (۱۵: ۸۵). 

(۷) انظر: سير السلف الصالحین» للاصبهاني ( ۰) ولاتاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۰۸:۲۰). 

(۸) فى (د): «الاناء). 
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سَرِيٌ شيئًا من ذکانه» فدفعه إليها بَدَكَ الانای فنظر إليه معروف الكزخيٌ فأعجَبّه 
صُنعْهء فقال له الكزْخيّ: بض الله عرّ وجل إليك الدنيا. 

قال ابنُ أبي الورد: «دخلت على سَرِيٌ وهو يبكي ودَورَقه مکسوژ فقلت 
ما ل قال: انکسر الدورق. فقلت: آنا آشتري لك بل فقال: تشتري بَدَل 
وأنا أعرفٌ من أين الذانِق الذي اشتري به» ومّن عَمله» ومن نط وأ شيءِ 
کل عامله حتّی فرع منه». 

قال سعيدٌ بِنُ عثمان: سمعث السري یقول: «غرّونا آرض الرّوم فمزرث 
بروضة فیها الخبّازی وحَجرّ منقوز فيه من ماء المطر» فقلت في نفسي: لین( 
أكَلتُ یومّا حلالا فاليوم» فنزلث عن دابّتي» وجعلث ال من ذلك الخْبّارَى 
وشربثٌ من ذلك الماء فإذا هاتف یهتف: يا ری فالنققةٌ التى بلغت بها إلى 
هاه ها( ؟) 1 ا 


قال: (إني لأذكز مجيءَ الناس إليّء فأقول: اللهم هب" لهم من العلم ما 
يشغَلهُم عن ؛ قن اد مجییَهم ولا أن پدخلوا ها 
وكان يقول: «اللهمّ اشغل مَّن يشغلني عنك بك». 


(۱) انظر: (تاریخ د مشق) لابن عساكر »))١658:70(‏ و«(صفة الصفوة)» (۱ : ) و«تاريخ الاسلام» 
.)16١:19(‏ 

(۲) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۰: ۱۷۲). و«صفة الصفوة» (595:1). 

(۳) بعدها بياض في (د) بمقدار كلمتين. (4) في (ق): «إلى هنا». 

(6) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۷۳:۲۰)» و«صفة الصفوة» (5951:1). 

(5) فى (د): «اشغل). 

)۷( انظ : (تاریخ دمشق» لابن عساكر (۲۰: ۰)۱۷۷ و«صفة الصفوة» .)٤۹٦:1(‏ 

(۸) انظر : «صفة الصفوة» (5951:1). 


o14 


قال الجُتيد: «وكان السریٌ يقول: الفوائد تَرْدُ ظَلَمَ الليل» وكان يُدافِمٌ ول 
فاذا عله الأمة اذ فی النحيب والیکاء»؟. 


سے 
مخ 


وکان یقول: «من آراد أن یسم ينه ويستريح قلیّه ودنه" ویقل غمّه 
فلیعتزل النا من؛ لأنّ هذا زمان عُزلة ووحدة»". 


وقال*) عبلوس: قال اسر بذك الدنیا فضونْ(*) لا خمس() حصال: 
خبز پشبه ۳ وماء پُرویه" وئوبٍ یستری وبیثٌ که وغل یستعمله»(). 


وقال: «مّن لم یعرف قدر العم سُلِبَها من حيثٌ لا يعلم» ومّن هانت عليه 
المصائت احور واتها»۱؟. 


وقال : "قليلٌ في سن خی من كثير في بدعةء كيف یل عمل مع تقوی؟»۱۳. 
وقال: «أقوى القوّة عَلَبَتُكَ سك ومّن عَجَرَ عن أدب نفسه كان عن أدب 


.)591/:1( و«صفة الصفوة»‎ »)١١9:1١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «وبدنه» ليس في (ق). 

(۳) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (4 ۵ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۰: ۱۷۷ واصفة 
الصفوة» (4۹۷:۱). 

(5) في (د): «قال». )٥(‏ في (د): «فضل». 

(7) قوله: «خمس؟ لیس في (ق). (۷) کذا فى المصادر وفی (ق) و(د): «یقیته». 

(۸) قوله: «وماء پرویه» مثبت من المصادر. ۱ ۱ 

(4) کتپ علی جام (د): «وعمل یحسنه»»وانظر: «علیة لأولیء»(۱۰: ۱۱۹ والزهد الکییرا 
للبیهقی (۰)۲۸۶ و«صفة الصفوة» (۲: ۳۷۰). 

(۱۰) انظر: «حلية الأولياء» (۱۲4:۱۰) واصفة الصفوة» (۱: 44۷). 

(۱۷) انظر: «سير السلف الصالحین» للاصبهاني (۰)۱۱۲۱ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر 
(۱۸۱:۲۰). 
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غيره أعجّز» ومن أطاعَ من قوقه أطاعّه من دوتّه. ومن خاف الله عر وجل خافه 
كل شيء» ومن علامة الاستدراج العمّى عن عيوب التّفس»'. 

وقال: امن تَريّنَ للناس بما ليس فيه سَقَط من عين الله عر وجل» ولن : كما 
رجل حتّی يُوثْرَ د ينه على شهوته» ولن يهك حتی ور شهوته على دينه "". 

قال الجُتّيد: قال السّرِيّ: فا حك ان مرت بت عرق ات ١‏ 
تقبلني الاارض فأفقَضح)0. 

وقال: «ٍني لانظر إلى أنفي كل يوم مرّتین مخافة أن يَسوَّدَّ وَجهي»“. 

وقال الد سمحت السري یقول: «کنت بطرَسُوس, وکان معي في 
الدار فتيانٌ متعبّدون» وکان في الدار تور يخبزونَ فيه فانكَسَرَ التثور» فعملث 
لهم بَدَلّه من مالي فتورّعوا عن أن بَخبزوا فيه»(“. 

وكان إذا فاته جزءٌ من ورده لا يُمكنه أن يقضيّه أبدًا". 

قيل له: مَن العبّاد؟ فقال: أكلهُم أكل المرضىء ونومُّهُم نومى الغرقی ٩"‏ 

وقيل له: كت نت؟ فأنشأئة ل 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (4:۱۰ ۱۲ و«صفة الصفوة» .)491/:١1(‏ 

(۲) انظر: "تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۸۱:۲۰ واصفة الصفوة» (491/:1). 

(۳) انظر: «سیر السلف الصالحين» للأصبهاني (۱۱۲۱)» و«تاريخ دمشق» لابن عساکر (۲۰: ۱۸۲) 
و اصفة الصفوة» (59/:1). 

.)۱5۱:۱۹( انظر : «حلية الأولیاء» (۰)۱۱5:۱۰ و«تاریخ الاسلام»‎ )٤( 

(۵) انظر : «حلية الأولياء» (۱۱:۱۰ و«صفة الصفوة» (4۹۸:۱). 

(5) انظر : «حلية الأولياء» (۱۰: ۰۱۲ واصفة الصفوة» (4۹۸:۱). 

(۷) انظر : «حلية الأولياء» (۱۰: ۱۲ واصفة الصفوة» (4۹۸:۱). 

(۸) قوله: «وقيل له : كيف أ نت؟ فأنشأ یقول» ليس في (ق)» ومثبت من (د). 


1/111] 


يجيء فيقَعُ على هذا الؤواق» فأکون قد عددث له اللقمة فأفّها في كفي فیسقط 
على أطراف أناملي فيأكل» فلمّا كان في وقت من الأوقات سَقَطّ / على الؤُواق» 


۹ 
من لم یت والحُبُ حشو فؤايه لم ی در كيف تفت الأکباو() 
وقال: «سَلَّبَ الدنیا من أوليائه؛ وحماها عن أصفيائه» وأحرجَها من قلوب 
أهلٍ وداد كد لم ُرضها 1 7 
وقال: «من النذالة٩)‏ أن یاکل ال رجل بدینه». 
قال“ الجتید: «ما ريت أعبّدَ من السّرئٌ؛ أنّت عليه ثمان وسبعون سنة ما 
رُوْيَ مضطجعًا إلا في الموت)”". 1 
وقال: صلی اسر ليله ٿم جلسن ساعة فم رجله فتودي: يا سَرِيَ» من 
جالس المُلوكَ ينبغي أن یُحسنّ الأدب»(. 
قال آبو العباس المُؤدّب: «دَخَلتٌ على السرئ» فقال: العَجِبُ من عور 


و 
ا 


(۱) انظر: «حلية الأولياء» (۱۰ :۰)ولتاریخ د مشق» لابن عساكر (۲۰: ۱۸۷)» و«صفة الصفوة» 
(498:1). 

(۲) قوله: «أهل وداده» موضعها بياض في (ق)» وهي مثبتة في المصادر» وجاء على حاشية 
(ق): «هكذا فى نسخة المصنف بیاض». وغير واضحة فى (د). 

(۳) انظر: «تاریخ د لابن عساكر (۱۷۹:۲۰) و«صفة الصفوة» (۱: 4۹4). 

(5) قال الجوهري في «الصحاح» (۱۸۲۸:۵): «النذالة: السفالة» وقد نذل بالضم فهو نذل 
ونذيل» أي: خسیس» وانظر: «لسان العرب» (۱۱: ۳۳۷)» و«تاج العروس» (۲۹: ۲۰۵). 

(۵) انظر: «حلية الأولياء» (۱۱۱:۱۰)» و«صفة الصفوة» (5494:1). 

(1) تکرّر عدا مرتين في (ق). 

(0) انظر: تاريخ دمشق» لابن عساكر (۱۷۸:۲۰ و«المنتظم» (؟57/:1). و«السلوك في 
طبقات العلماء والملوك) (۲: ۳۵۵). 

(۸) انظر: «صفة الصفوة» (۰.)6۰۱:۱ و«الوافي بالوفیات» (۱6: ۸۵). 


دک الصطفی من طبقات أهل مک ۷ 


wS TET Sn aT 
ففتت | لخبز» فلم یسقط على يدي» ففكرت في سرّي ما العله في وَ حشته مني؟‎ 
7 اس 2 7 ء۶‎ 4 : 
فوجدتني قد أكلت ملحًا طيبًاء فقلتٌ في سوّي: أنا تائبٌ من الملح الطیّب» فسقط‎ 
على يدي وأكلّ وانصرّف)2©0.‎ 
۳ و مه ی ۰ 0 واع 7 عو‎ 
وکان یقول: «إن فى النفس لشغلا عن الناس» وددت أن یکون حزن الخلق‎ 
E ۳ 
وقال مُحمدٌ بن عل الحرينٌ: قال الشٌری: «حمدث الله تعالی مرّة» فأنا‎ 
آستغفه اه وجل من ل منذ ثلائین سنت فا وکیف ذلك؟‎ 
قال: كان لي ذکان؛ وکان فيه متاع» فوَقَحَ الحريقٌ في سُوقناء فحرَجت أتعرّفٌ‎ 
74 ر ۳1 و و ا کک ۶ ف لس لان‎ 
خَبَّرَ دكاني» فلقيت رجلاء فقال: آبشر؛ فإن دکانك قد سَلم فقلت: الحمد لله ثم‎ 
فکرث فرأيتّها خطيئةً)9©).‎ 
قال عبد الله البرّار:ْ سمعث السریٌ يقول: «لو أن رجلا دخل بُستانًا فيه جميعٌ ما‎ 
خلق الله عر وجل من الأشجارء وعلیها"" جميعٌ ما خلق الله عز وجل من الأطيار»‎ 
۶ هو ام ك2 5 و‎ 
فخاطبّه كل طائر منها بلغته» وقال: السلام عليك يا ولي الله» فشكنت نفسه إلى‎ 
ذلك» كان فى یدّیها آسیر|»(؟.‎ 
انظر: «حلية الأولياء» (۱۰: ۱۲۳ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۰)۱۸4:۲۰ و«صفة الصفوة»‎ )۱( 
.)4٩4٩:۱( 
.)۵۰۰ :۱( انظر : «حلية الأولياء» (۰)۱۱۸:۱۰ و«صفة الصفوة»‎ )۲( 
كأنها فى (د): «قالت».‎ )۳( 
واصفة الصفوة» (۱: ۵۰۰) و«تاريخ الإسلام)‎ »)۱۷١ :۲١( انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )( 
۱۹۱ :۱( 
في (د): «علیها» بدون الواو.‎ )۵( 


(5) فى (ق): «يسيرًا». وانظر: «حلية الأولیاء» (۱۰: ۱۱۸ و«صفة الصفوة» (۱: 9۰۱ وبعدها: 
(کانت فى يدها أسيرًا». 


۱۸ 


ص 


وقال: «لو شَمَقّت هذه النفومث على أديانها شَفَقَتَها على أولادها للاقت 
السرور في مَعادها»۳. 

وقال*؟ الخد ف على السّرِيٌّ وهو في لزع فجلست عند رأسه. 
ووضعت خدّي على خده» فدَمَعَت عيناي» فوقعَ دمعي على خده» ففتح عیتیه» 
وقال: من أنت؟ قلت: خادمّكٌَ الجنيد» فقال: مرحبّاء فقلت: أيّها الشيخ» أوصني 
بوصيّةٍ نف بها بعدك فقال: إِيَاك ومُصاحَبة الأشرار» وأن تنقَطعَ عن الله عر وجل 
بضحية الأخيار)9". 

توفي يوم الثلائاء لست خلون من رمضانٌ سنة ثلاث وخمسين ومنتین» 
وقیل غير ذلك”*'. 


[علي بن الموفق أبو الحسين العابد] 

١ 5[‏ ] ومنهم: علي بن المُوفق أبو الحسين العابد. 
قال محمد بنْ أحمد”2 المهتدي: «سمعث علی ين الوق ما ا 
يقول: اللِهُمٌ إن كنت تعلّمُ آني أعبُدُكَ خوفا من نارك فعذيني بهاء وان كنت 


)۱( انظر: «حلية الأولياء» »)١١8:1١(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساکر (۲۰: ۱۹۳ و«صفة الصفوة» 
(4۰۱:۱۷). 

(۲) في (ق): «قال» بدون الواو. 

(۳) انظر: «(صفة الصفوة» (۱: ۰)۵۰۲ و«طبقات الأولياء» (۱۹۶). 

(6) انظر: «صفهة الصفوة» (۱: ۵۰۳ و«الوافى بالوفیات» (۱۵: ۸۵). 

(۵) انظر ترجمته في: «المنتظم» (۵: ۵۳ واصفة الصفوة» (۱: ۵۰۳ واتاریخ الاسلام» 
(۱۳۹:۲۰۱). 

(7) بعدها بیاض فى (د) بمقدار كلمة. 


ذک الصطفین من طبقات اهل مکه ۱۹ 


تعلم أي دك حبًا مني لجنّتِكَ وشوقا البها") فاحرمنيهاء وان كنت تعلم أني 
أعبْدُكَ حبًا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبحنيه» واصنّع بي ما شنت 000 


وقال: «خرجتٌ يومًا لأؤدّنه فأصبتٌ قرطاسًاء فوضعتّه في كَمّي» وأقمتٌ 


SS‏ : بسم الله الرحمن الرحیم» يا عل» أتخاف الفقر وأنا 


قال عبد الله الطیالسی: سمعتٌ عليًا يقول: «قام رجل من إخوانكم في ليلةٍ 
باردة» فلمًا تهبّأ للصلاةٍ إذا في يديه ورجلیه شقاق» ا 
البیت؛ اماو أنهنا غيرك وتبکی ع 


قال عبد الباقي: اسمعتٌ بعض مشایخنا يقول: قال لي علي بن المُوفق 
لمّاتمٌ لي سنُونَ حجَة حرجت من الطواف» وجلستٌ تحت الميزاب» وجعلث 
تک لا أدري أيّ شيء حالي عند الله تعالی» وقد کر ترددي إلى هذا المکان» 
قال: فغلبّتني عيناي» فكأنَّ قائلا یقول: يا علي أتدعو إلى بيتك إلا من نحت؟ 
فانتبَهت وقد سي عني ما كنت فیه»(*. 

توفي سنة خمس وسين وم E‏ الله تعالی عليه. 


(۱) بعدها بياض فى (د) بمقدار ثلاث كلمات. 

(۲) انظر: «المنتظم) (۵: ۵۳). و«صفة الصفوة» (١:"0ه).‏ و«آثار البلاد وأخبار العباد» (477 ). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۵۰۳ و«تاريخ الإسلام» (۱۳۹:۲۰) و«طبقات الأولياء» 
(۳۶۱). 

(6) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰6۰۳ واطبقات الاولیاء» (۳۶۱). 

(۵) انظر: «المنتظم» (۵: ۵۳ و«صفة الصفوة» (۱: ۵۰۳ و«طبقات الأولیاء» (۳۶۱). 

(7) انظر: «صفة الصفوة) (۱: 4 ۵۰). واتاریخ الاسلام» (۲۰: ۱5۰). 


- 
[أبو عبد الله جعفر البرائي ] 
]١55[‏ ومنهم: آبو عبد الله جعفر البرائئٌ7". 
قال سعید بن صبح: «سمعت آبا مریج يقول لابي عبد الله البراثيّ: کم تبكي 
كه ۶ ۳ ۲ ع 9 تن 
ك هذا البكاء؟ فأخرج یه وإذا على أصبعه شعرة ملفوفة فنشرهاء ثم قال: إذا 
ê TT‏ مه ]ره  )۲(‏ موه ۶ ها م01 ت (۳( 
قال: ١مَن‏ هد على حقيقةٍ كانت مؤتثه خفيفة» ومّن لم يعرف ثوابَ الأعمال 
3 ۳ 4 
تقلت عليه جميع الأحوال». 
وقال: «بالمعرفة هانت على العاملین العبادة» وبالرضا عن الله عر وجل في 
¢ 
سيره زو في الدنياء ورضوا منها لانفسهم بتقدیره). 
وقال: ١مَن‏ كَوُْمَت نفسّه عليه رَعْبَ بها عن الدنیا۳. 
وقال: ١حَمَلَتنا‏ المطامعٌ على آسوء الصنائم» تذل لِمَن لا يقدِرٌ لنا على ضر 
ولا نفع» ونخضعٌ لِمَن لا يَمِلِكُ لنا رزقا ولا حیاةه ولا موتا ولا نشورًاء فكيف 
زغم معرفة”" ربّي حى معرفته وأنا أصنعٌ ذلك! هيهات هيهات”. 
(۱) انظر ترجمته فى: «سير السلف الصالحين» للأصبهانى (۰)۱۲۲۱۱ و«صفة الصفوة» (۱: 4 ۵۰). 
(۲) فى (ق): «فآنی». (۳) انظر: «صفة الصفوة» (۵۰:۱). 
(6) انظر: «سیر السلف الصالحین» للاصبهانی (۱۱ ۰)۱۲ ولاصفة الصفوة» (۱: 4 ۵۰). 
(6) بعدها فى (د) بیاض بمقدار کلمة. 
(1) انظر : «حلية الأولياء» (۳۲۳:۱۰) و «صفة الصفو:» (۱: ۵۰). 


(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۶ 5۰). (۸) قوله: «معرفة» لیس فى (ق). 
)٩(‏ انظر : «حلية الأولياء» (۱۰: ۳۲۳ واصفة الصفوة» (5۰6-۵۰:۱). 


ذم المصطفين من طبقّات اهل مك25 2۳۱ 
[أبو جعفر المحولى] 


]١4[‏ ومنهم: أبو جعفر المُحولي. 
وكان عابدًا عاملا. 


وكان يقول: «حرامٌ على قلب مُحِبٌ للدنيا أن يسكته الورعٌ الخفي وحرامٌ 
على نفس عليها رَبَانيةُ:" الناس أن تذوق حلاوة الا خرة وحراءٌ على کل عالم 
لا یعمل بعلمه آن هلم قرت ٍماما»(؟. ۱ 

وقال: «إذا جاع ال ها ید هرق فلت و طت دمو ان غت إلبى 
الطاعة آطوازه وجوارخه. وعاش في الدنیا کریمٌا»(*). 


[ ابو بکر محمد بن مسلم القنطري ] 
1 ۱]ومنهم: آبو بكر محمد" بن مسلم القنطريٌ”". 
وکان يُشَّبّه في الزهد والَرع والشغل عن الدّنيا وأهلها ببشر". 


(۱) انظر ترجمته فی: «حلية الاولیاء» (۱:۱۰) و«صفة الصفوة» (۵۰۵:۱). 

(۲) في «صفة الصفوة): #رئاسة». 

(۳) انظر: «الزهد والرقائق» للخطيب البغدادي ( ۰۳ و«تاريخ بغداد» (۱۳: 68٩۱‏ واصفة 
الصفوة» (605:1). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۵۰۵). (۵) جاء قبلها فى (ق) و(د): «ابن). 

69 انظر ترجمته في: «الانساب» للسمعاني (0۰۳:۱۰)» و«المنتظم» (0: ۰6۲۵ واصفة الصفوة) 
(۵۰۱۵:۱), و(تاريخ الاسلام» (۳۱۹:۱۹). 

(۷) انظر: «الأنساب» للسمعاني (۱۰: ۵۰۳ واصفة الصفوة» (۱: ۵۰۵ و«تاريخ الاسلام» 
۱:۷۱ ۳). 


[iY] 


o۲ 


E 000 وكان‎ 


مه 


ص 


مك في صلاجهم ببضعة ببضعهً عشر درهمّا» فمنها در 

ركان لس الحم تم یی ها هقی تسیل 19 

قال آبو بكر المَرُوذِيّ: ی 
عليه قميضًا مرقوغا وقُدَامُهُ قلیل خرئوب یقرضه"" فقال: ات وت 
الفطر وتأکل خرنوبّا؟ فقال لي: لا تنظر إلى هذاء ولکن انظر إلى هذا إن سألني 29 
من 0 هو 5 شيء آقول؟»*). 

قم الجنيدٌ على أبي بكر" محمِّدٍ بن مسلم في نصف النهار» فقال: ما كان 
لك في هذا الوقت عمل يَشعَلّكَ عن المجيء إك؟ قلت: إذا كان" مَجيئي 
الیك العمل فما عم (۲ 

قال آبو بكر المَرُوذِيٌّ: «سمعت آبا بكر بنَ مسلم یقول: الدنیا لأيّ شيء 
لزنن کان نما تراد للَة فلا كانت الدنیا ولا کان لها ا الدنیا آن 


يُطاعَ فبها»؟. 

(۱) انظر: «الانسات» للسمعاني (۱۰: 6۰۳ واصفة الصفوة» »2)505:١1(‏ و«تاریخ الاسلام» 
(۱۹:۹). 

(۲) انظر: «الأنساب» للسمعاني (۱۰: ۵۰۳ و«صفة الصفوة» (۱: ۵۰۵ و«تاريخ الإسلام) 
(۳۱۹:۷۱۹). 

(۳) فى (د): (يقطرطه). (5) فى (د): «سألنی الله). 

)€3 انظر: «المنتظم) (۵: 0(« ELE)‏ © 0(, ۱ 

() في (د) و(ق):«آبي بكر ابن». (۷) «كان» مثبت من المصادر. 


(۸) انظر: «الأنساب» للسمعانى »)٥٠٤:۱١(‏ ا (6۰71:۱). 
(9) انظر: «صفة الصفوة» .)68:051:1١(‏ 


ذك الصطفین من طبقات آهل مك2 ۷۳ 


۶ اد ۰ مرف ا سرس ال و 2 )١1١.‏ 
عاد عاد ماد 
Uy 325 2‏ 


[آبو بكر الشبلي] 
]١7[‏ ومنهم: أبو بكر الشْبليُ”". 


واختلف في اسمه فقيل: دلف» وفيل: جَحْدرٌ بن دلف» وقيل: جعفر» وقيل 
غير ذلك 


اا را 57 أهل او من قرية يقال لها: «الشبلية»*) ومولده 
ا رأى)7©. 


(۱) انظر: «صفة الصفوة» (0805:1)» و«تاریخ الإسلام) (۳۱۹:۱۹). 

(۲) انظر ترجمته في: «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (۲5۷) و«تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (05:55)» و«صفة الصفوة» (۱: ۵6۶۰ و«البداية والنهاية» (۱۷۰:۱۵). 

(۳) انظر: «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي »)۲١۷(‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(600:55)» و«صفة الصفوة» (۱: ۰ 6).» و«البداية والنهایة» (۱۷۵:۱۵). 

)٤(‏ في (ق) و(د): «آشروسیة)» قال ياقوت الحموي في: (معجم البلدان» (۱۹۷:۱):«آشذوستة؛ 
بالضم ثم السکون» وضم الراء وواو ساکنة» وسين مهملة مفتوحة» ونون» وهاء» آورده آبو سعد 
رحمه الله» بالسین المهملة» وهذا الذي أوردته هاهنا هو الذي سمعته من آلفاظ أهل تلك البلاد؛ 
وهي بلدة کبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سیحون وسمرفند». 

(4) في (ق) و(د): «شبيلة). 

(7) انظر: «طبقات الصوفیة» لابي عبد الرحمن السلمي (۲۹۷) واصفة الصفوة» (۱: 4۰ ۵) و«البداية 
والنهایة» (۱۵: ۱۷۰). 


ء ۵۲ 


وکان حا< ی ور مت یت ی ری 


5 4 ۶ 2 عون ١‏ 4 | و 2 لد 208 و 
قال؛ «خلت ابي ستین الف در سوى الأملاه كك 0ل فانفقت الكل وفعدت 
الفقر ۱ء»(*) 
- ۱ 


مه 62( 
دم عصاه) ۰ 


قال علي بن | ل : «دحَلت علی | ا في داره وهو يهيج ويقول: 
على بُعدل لايَصبدٌ مَنعلةتَةالهَرتُ 
فان لم توك لین اضر القّلث ) 
قال ا «مجاهدة النفس بالنفس آفضل من مجاهدة الغیر بالنفس». 
قال الصفار: «كنتٌ عند الشبليء وكان يدم الدنياء فقال: يا من باع کل 


/ 


ن: آي شيء أعجَبُ؟ قال: قلبٌ عرّف ربّه 


شيء بلا شيء واشتری لا شي ء ۶ بكل شي 0702 . 


)١(‏ في (ق) و(د): (صاحب؛!. 

() انظر: «صفة الصفوة» (۱: 94۰ و«البداية والنهایة» (۱۷۵:۱۵). 

(۳) قوله: «الاملاك» لیس في (ق). 

(5) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰ »)٥‏ و«البداية والنهایة» :١٠(‏ ۱۷۵). 

(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۰ ۵) 

() انظر: «المنتظم» (6 6۱:۱ و«صفة الصفوة» (۱: ۵4۰ و«الوافي بالوفیات» (۱۹:۱۶4). 
(۷) انظر : (صفة الصفوة» (۱: 5١‏ ۵). (۸) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۰ ۵). 


دك المصطفين من طبقات أهل م25 o0‏ 

وسّئل: ما الزهد؟ فقال: ا الزهد'. 

ی ها کر کی یت الم قو 

وقال: «لا تأمَن على نفسكک وإن مشیت على الماء حتّى تخرّجَ من دار الغرّة 
إلى :ذان ۱ 

وقال: «إذا وجدت قَلبَكَ مع الله تعالى فاحذر من نفسكء وإذا وجَدتَ 
قلبِكَ مع نفسك فاحدّر من الله عر وجل»). 

وقال: «أَحّكٌ الخلقٌ لتعمائك. وأنا أحِبّكٌ؛ لبلائك). 


وسال جعفه بن نصير بكرًا الدینوری» وكان یخدّمه: ما الذي ریت من 
السلِ عند وفاته؟ 

فقال: قال: عَلّىَ درم مَظلمة قد تَصَدّقتُ عَن صاحبه بألوف فما على 
0 قلبي شغلا ۰ عظم من شم قال: وضتني للصلاة ذه ففعلت» فنسیت ت تخلیل 
لحيته» وقد أمسَكٌ لسائه فقَبَضَ على يدي وآدخلها في لحيته ثم مات 
فبكى جعفر وقال: ما تقولونَ في رجُل لم یَفته في آخر غمره أدبٌ من آداب 
ال عة 


(۱) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۰ ۵). (۲) انظر: «(صفة الصفوة» (۱: ۰ ۵). 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۱ ۵). (6) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۱ 6). 

(۵) انظر : «(صفة الصفوة» (9۶۱:۱). 

(7) انظر: «الثبات عند الممات» (4 ۰4۱۷ واتاریخ دمشق» لابن عساکر (55: ۰۷۷ و«صفهة الصفوة) 
(۱: 6۱ و«طبقات الاولیاء» (۲۱۲). 


۳۹ 


صحب الجُنِيدَ السبلی وطبقته(" وتَمَمّهَ على مذهب مالك( وکتب 
الحدیت الکییر". 

ولایْعلم له مُسندٌ لا حديثٌ واحدٌ من رواية آبي سعیده قال: قال رسول الله کي : 
«القّ الله تعالى فقیرّا ولا تلقّه غنيّااء قيل: يا رسول الله» كيف لي بذلك؟ قال: «ما 
سبلت فلا تمتّع» وما رزفت فلا تخب قال: يا رسول الله» كيف لي بذلك؟ قال: 
«هو ذاك والا فالناژ»). 


توفي الشبلی في ذي الحجّة سنة آربع وثلائین وثلاث مئة» وهو ابن سبع 
وا 9 واللهة له أعلم. 


[خزرج أبو طالب الصوفي] 
]١54[‏ ومنهم: خزرجٌ أبو طالب الصوفيي. 


() في (د): «في طبقته». (0) في (ق) یی( 

(۳) انظر: اطبقات الصوفیة» للسلمي (۲۷) و«تاریخ د مشق» لابن عساکر (55: ۵۰) و «صفة 
ی ات 

)٤(‏ «طقات الصوفیة» للسلمي (۲۹۷). واتاریخ دم مشق» لابن عساکر (55: ۰۵۰ و«صفة الصفوة) 
(۱: 6۲ 0). وقال العراقي في «تخریج أحاديث الإحياء» (40 ۱۵): «أخر جه الحاکم في کتاب 
علامات آهل التحقیق من حدیث بلال؛ ورواه الطبراني من حديث آبي سعید بلفظ : «مث فقيرًا 
ولا تمت غننًا»» وکلاهما ضعیف؟. 

(6) انظر: «طبقات الصوفیة» للسلمي (۲۹۷). واصفة الصفوة» (۱: 4۲ ۵). 

(7) انظر تر جمته في: «الاربعون في شیوخ الصوفیة» للماليني (۱۷). و«تاريخ بغداد» (۳۱۵:۹)) 
و«صفة الصفوة» (۱: 7 6). 


دک الصطفین من طبقات أهل مك 2۳۷ 


مر ام 


قال ابن خفيف: ١دَخَلَ‏ أبو طالب خزرج» فاعتل عله فكنت أخدمه» اد 
له( الطستت”" في الليل مرارّا؛ وكنت في ذلك الوقت في حال الرياضة» وکنث 
لا فد إلا على الباقلاء الیابس فسَمِعَ أبو طالب ليلة کشري للباقلاء بأسناني. 
فقال لي: ما هذا؟ 

فعرّفّه حالي» فبكى» وقال: الرّم هذا؛ فاي كنت كذلك حٌى حَضرث ليلة 
مع أصحابنا في دعوة ببغداد» فد الینا جَمَل مشوی» فامشكت يدي» فقال 
لي بعض آصحابنا: كل» فأكَلتُ لقمةء فأنا منذ أربعين سنةً إلى خلف. 

قال ابن خفيف: ثم تمائّل وخرجٌ إلى بعض النواحي. وجلسن في رباط 
وسو داخلّه وخارجه» وقال: هکذا") جلومن أهل المصائب. فما“ خرج 
حتّی مات» ( رحمة الله تعالى عليه. 

وَیحّك! یا سالك سبیل الشیطان» وفي زعوك نك سالك صبيل الرحمن» 
تدعی إلى ولائم الظَلَّمة وآعوانهم وتتضلّم من ماهم الخبیث. وقد تعاطیت 
سب غضب الدثان» ما بينك وبين أن تری في" نفسك الحسرة إلا أن“ تفارق 
نفشك الخبيئةٌ جسمّك الناشیع على أكل الحرام إن لقمة تتناولها مُبِهَمةَ من 
عین) آموال الظلَّمة من عظم الحجابء تب يا مَغرورٌ من رَقدةٍ الشّهوات؛ 


(۱) «له» ليس فى (ق). (۲) في (ق): «الطشت». 
(۳) في (د): «وقدم). (6) تكرّر قوله: «مکذا» مرتين في (د). 
() بعدها بیاض في (د) بمقدار کلمة. 


)1( انظر: «الأربعون في شیوخ الصوفیة» للماليني (۰)۱4۸ و«صفة الصفوة» (۱: 15 5). 
(۷) «في» لیس في (د). (۸) في النسخ: «حتی». 
(9) في (ق): اغیر». 


] /۱۰۳[ 


o۸ 


سے سم 2 


فانها سهام عاك غرضها فلا تَنفك”' بنبلها مُصايّاء والله أعلم. 


واد ءاه اد 
نز »| U0‏ 


قال الخَلّال: قال لنا نا القاضي اس (ما جئت إلى إبراهيمٌ بن حمّاد 7 
لا وجدته ا يصلي» أو جالسّا یقرا»). 

وقال الحخلال: قال أبو بكر النیسابوری: «ما رأيثٌ أعبَّدَ منه». 

آسند إبراهيمٌ عن الحسّن بن عَرفة وخلق كثير””. 

وتوفي في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة"» واللة أعلم. 


wem wea oem 


]١65١[‏ ومنهم : أبو بكر أحمدٌ النجاد. 


)١(‏ فى (د): «عرضتها». (۲) بعدها بياض فى (د) بمقدار كلمة. 


(۲) انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (1 : ۷۰ ولالمنتظم» (۱۳ : ۲) و «صفة الصفوة) (۱: 17 0)» 
واالسیر» (۳۵:۱۵). 

(6) انظر: تاريخ بغداد» (5: ۰8۷۰ و(المنتظم» (۱۳: ۳۵۲ و(صفة الصفوة» (۱: 11 6). 

(۵) انظر: «تاریخ بغداد» (5: ۵۷۰ و(المنتظم» (۱۳: ۳۵۲ واصفة الصفوة» (۱: 11 6). 

(7) انظر: «تاریخ بغداد» (5: ۵۷۰ والمنتظم» (۱۳: ۰)۳۵۲ و اصفة الصفوة) (۱: 7 ۵). 

)۷( انظر: «تاریخ بغداد» (5: ۵۷۰ و«المنتظم» (۱۳: ۰۳۵۲ و«صفهة الصفوة» (۱: 1 6). 

(۸) انظر ترجمته في: «تاريخ بخداد» (۳۰۹:۵)) و«طبقات الحنابلة» لأبي يعلى (۷:۲)» ولاصفة 
الصفوة» (55:1 )۰ و«تاريخ الاسلام» (۳۹۲:۲۰). 


ذكر الصطفین من طبقات أهل مکة ۹ 

قال آبو إسحاق الطبري: «کان أحمد یصوم الدّهرء ویْفطر کل ليلة على 
و فاذا کان ليله الجمعة تضق بذلك الرغیف» وأکل 
تلك اللْقّم»(؟ ٠‏ 

قال الحربی: قال النجّاد: «مّن نقر على ذنوبه؛ طال بکاوه» ومّن نقر على 
مطعمه؛ طال جوعه)(. 

امه الفعاذ عن خان کر ومنهم: داود السجستانی وخلق لا يُحصّون. 


و ور سس لات 5 ۲ ۱ 
توفی سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة» ودفِنَ عند قبر بشر بن الحارث* 
e‏ ڈو ۶ 
رحمة الله عليه» وال علم. 
مد مد کچ 
جعفر الخلدی] 


۱1 ومنهم: جعفر الحْلدي*. 
كني مت 


(۱) انظر: "تاريخ بغداد» (۵: ۰۳۰۹ واطبقات الحنابلة» لابي يعلى (۲: ۷ واصفة الصفوة» 
(۱: 7 ۵ واتاریخ الاسلام» (۲6: ۳۹۳). 

(۲) انظر : «صفة الصفوة» (۱: 1۷ 6). 

(۳) انظر: «تاریخ بغداد» (۳۰۹:۵)) و«المنتظم» (۱۱۸:۱ واصفة الصفوة» (۱: ۷ 6). 

(5) انظر: «تاریخ بغداد) (۵: ۳۰۹ و«صفة الصفوة» (۱: 1۷ 6). 

(6) انظر ترجمته في: (طبقات الصوفیة» للسلمي (۰)۳۲ و اصفة الصفوة» (۱: ۶۷ 6 واشذرات 
الذهب فى آخبار من ذهب» (؟: ۲۳). 

(7) انظر: «طیقات الصوفیة» للسلمی (۰)۳۲۲ و«صفة الصفو:» (۱: 1۷ 9). و(شذرات الذهب في 
آخبار من ذهب» (4: ۲۳). ۱ 


o‏ كان مين 


$ 


قال أبو علی بن المشّی: «سمعتٌ الخَلّديٌ يقول لرجل: كن شريف الهمّة؛ 
فان الهمَة تلع بالرجال إلى المُجاهدات»(). 
سَمعٌ الحْلدیٌ الكثير من الحديث» وجماعة من المشایخ کالجتید وغيره". 


0 5 . : قا 00000 5 
E‏ الاحد لتسع خلون من رمضان. سنة ثمان وآربعین وئلاث 
مت" والله أعلم. 


۰ 25 6< 92 
وکان ثقة دینا عالمّا مصنفا. 


سَمع من خلق کثیر» وحَدّتَ ببغداة قبل سنة ثلائین وثلاث مثة ثم انتقل 
إلى مكة, فأقامَ بها إلى أن مات في سنة ستّین وثلاث ملة(*. 


قال محمودٌ البرمکی: «لمّا وصل أبو بكر الآجريٌ إلى مكة استحستها 
واستطابهاء فهجس في نفسه أن قال: الم أحيني في هذه الله ست فسمه 


(۱) انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى (۰)۳۲۸ واصفة الصفوة» (۱ : 1۷ ۵) واشذرات الذهب في 
آخبار من ذهب» (۲۵:1). ۱ 

(۲) انظر : «طبقات الصوفیة» للسلمی (۰)۳۲۳ و«صفة الصفوة» (۰:۱ 1۷ ۵). 

(۳) انظر : «طبقات الصوفیة» للسلمی ٩(‏ ۳۲ و«صفة الصفوة» (۱: ۵1۷). 

(6) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة (۱: 04۸). 

(۵) انظر : «صفة الصفوة» (۵1۸:۱). 


در المصطفين من طبقات آهل مک 2۳۱ 


هاتهًا يقول: يا أبا بكر لِم سنة؟ ثلاثين سنةً فلمًا كان في السنة الثلاثينَ سَمِعَ 
هاتمًا يقول: يا أبا بكر قد وفينا بالعهد. فمات في تلك السنة والله أعلم. 


[ آبو الحسين محمد بن سمعون] 


]١8[‏ ومنهم: أبو الحسين مُحمدٌ بِنُ سمعون”". 

وكان یلم بالناطق بالحكمة””. 

قال يومًا: «رأيتُ المعاصی نذالت فترکثها مُروءة» فاستحالت ديانةٌ)2. 

وقال: «کل من لم ینظر بالعلم فیما لله عليه فالعلغ حُجةٌ لله عليه / ووبال)©. (۱۰۳/ب) 

وكان یقول: «احدَّرُوا الصفائر؛ فإ للنقط الصغار آثارًا في الثوب النقن»(. 

وکان یقول: «احذّر أن تری عملّك؛ فإك إن رأيته كنت ناظرا إلى ما لیس 
الك»). 


.)۵1۸:۱( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 

)۲( انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» (۲: 46)» واطبقات الحنابلة» (۲: »)٠١١‏ و«تاريخ دمشق» 
لابن عساكر »)۸:٥١(‏ و«صفة الصفوة» (659:1). 

۳( انظر : «تاریخ بغداد» (۲: ۰)۹۵ و«طبقات الحنابلة» (۲: ۰)۱۵۵ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر 
(۱ ۰۸:۵ و«صفة الصفوة» .)۵14٩:۱(‏ 

(5) انظر: «تاریخ بغداد» (۲: ۰۹۵ و«طبقات الحنابلة» (۱۵۲:۲) و«الانساب» للسمعاني 
(۷: ۰.۲۳۵ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۵۱: ۰)۱۲ واصفة الصفوة» (۱: 4٩‏ 6). 

(5) انظر: «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۰)۱۲:۵۱ و«صفة الصفوة» (۱: 5۰ 6). 

(7) انظر: «صفة الصفوة» (۱: ۵۵۰). 

(۷) قوله: «وکان یقول: احذر أن تری عملك؛ فانك إن رأيته كنت ناظرًا إلى ما لیس إليك» لیس في 
(د)» وانظر: (صفة الصفوة» (۵۵۰:۱). 


oY 

وكان يقول: «من الوقاحة تمتيك مع توانيك استوفٍ من نفسك الحقوق» 
2 م وها" الحظوظ )۰ 2 حست ما يكف الاما ۳۹ Gî‏ 

قال أبو علي طلحةٌ المُقرئ: سمعته يقول في معنى قوله: ال یال عبدي 
يتقرّت ب ای بالنوافل حتی أَحبّه»*) قال: ود له * خَبّي؛ لانه لم ب ۱ 

قال طلحة: «وسمعته یقول: الخید کله فی هذا ال مان OS‏ غلبف 
a‏ وسف ارم ۰۳۷ 

قال طلحة: «كنًا جلوسّا عند أبي الحسین في مَجلسه فجاز قوم معهم 
کلاث الصید. فبّبَحَت عليها كلاب الدّرب» فقال: سبحان الله! حادَنّت هذه هذه 
فقالت الأهليّة لكلاب الصيد: يا مساکین» رغبتم” في نعيم المُلوك فشوجرتم 
ولو قَنَعتُم بالَنُوذ مثلنا"" كنتم مُحلین ۱۷ فقالت كلابُ الصيد: خَفِيَ عليكم 
Ns‏ الخدمة فحجّشونا علی الخدمة وقاموا نا بالکفاية. 

قالت الأهليّة: فالواحدُ منکم إذا كبر خُلْيَ وصار معناء فقالت كلابُ الصید ۱۳ 


اص 


لاله و َضَر فیما تنك علیه» وكا من 23 قَصّرَ فيما يجب عليه طرد»۱۳. 


)١(‏ فى (د): «وفيها». (۲) «الحظوظ» مثبت من المصادر. 

۳( انظر: «صفة الصفوة» (۱: 6 » و«مرآة الزمان» (۰)۱۰۸:۱۸ و«تسهیل السابلة» (1: 47 5). 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (1۵۰۲). (6) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۵۵۰). 

(6) «ترك» لیس في (د). (۷) انظر : «صفة الصفوة» (۱: ۵۵۰). 

(A)‏ في (د): «(فجاء). ۹( في (ق): (رعیتم». 

(۱۰) «مثلنا» ليس في (ق). )۱١(‏ في (ق): (مخلایین». 


(۱۲) بعدها بياض فى (د) بمقدر كلمة. ‏ (١١)انظر:‏ «صفة الصفوة» (66۱:۱). 


ذكر الصطنین من طبقات أهل م35 ۳۳ 


قال أحمدٌ العلاف: «حضرتٌ آبا الحسین يومًا في مجلس الوعظ. وکان 
آبو الفتح القَوَامْ جالسًا إلى جنب الکرسی» فنام» فأمسكٌ أبو الحسين ساعة 
حتّی استيقظ القوّاسء فقال له أبو الحسين: ریت رسول الله كلَه؟ قال: نعم 
فقال أبو الحسين: أمسّكنا عن الكلام خوفًا أن تترّعج وتتقطع عما كنت فيه»» 
أو كما قال(". 

آسند أبو الحسين عن خلقٍ كثير» وتوفي في النصف من ذي القعدة سنة 
سبع وثمانين وثلاث مئة» ودُفِنَ في داره» ثم تقل منها". 

قال محمد بنْ يوسف: أخبرّني أبي» قال: «كنث مع الذين أخرّجوه. وقد 
دفن في داره ا فأخرج إلى قبر ادو اكقاده تقعقَغْ*) كما ذفن 
رحمة الله تعالى علیه»٩.‏ والله أعلم. 


1 مد اد 
يت ات ۶۳۵ 


[عبد الصمد] 
[6 ۱۵ ] ومنهم: عي ی 


(۱) فى (ق): «جنبه». 

)۲( انظر: (تاریخ بغداد» (۲: 48). و«طبقات الحنابلة» (۲: ۱6۷) واتاریخ دمشق» لابن عساکر 
)١5:61١(‏ واصفة الصفوة» (۵6۲-۵۵۱:۱). 

(۳) انظر: «تاريخ بغداد» (46:5)» و«صفة الصفوة» .)١١١:١(‏ 

)٤(‏ بعدها بياض فى (د) بمقدار كلمة. 

.)۵۵۲ :۱( انظر: «تاریخ بغداد» (۲: ۹۵ و«صفة الصفوة»‎ )٥( 

(0) انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۰۳۱۰:۱۲ و(صفة الصفوة» (۱: ۰۵۵۲ واطبقات 


الشافعية الکبری» للسبکی (۳۲۹:۳). 


5 ان ان 
كان من أهل الرْهدِ والصلاح. مارا بالمعروف. نَهَاءَ عن المنكر. 
قال محمَّدُ بِنُ الحسن" المالکی: «جاء رجل إلى عبد الصمد بمئة دينار 
0/۰ ليدفعها له" فقال: آنا غني عنهاء فقال: ففرّقها» على آصحابك. 


فقال: ضعها على الأرض» ففعل» فقال عبد الصمد للجماعة: من احتاج*) 
منكم إلى شيء فلیأخذ قدرٌ حاجّته» فتوزَّعها الجماعةٌ على صفاتٍ مختلفة من 
القلّة والكثرة» ولم يَمَسّها هو بيده ثم جاءه ابّه بعد ساعةء فطلب منه شیاه فقال 
له: اذهب إلى البقال فخذ منه ربع رطل تمر(. 

قال أبو علی العَلّاف: قال لي عبد الصمد: «يا آبا علی ريت اليوم عجباء 
اجتزث ببعض الخرابات» فسمعت آنیتاه فدخلت. فإذا برجل قد شد في عنقه 
حبلا يريد خنق نفسه» فزعقتٌ عليه» وقلت: لايَحِلٌ لك ذلك" فقال لي: فاعذره 
فقلت": ما شأَنّكَ؟ قال: قامَرتٌ في قتل نفسي. فقَمرئها وما أرى الغدر» فنکیث 
الحبلَ من عُنقه» وعَجبتٌ كيف لم يَسكجز الغدرٌ في هوى الشيطان. فكيف يُجَوَّرْ 
الغدرٌ في رضا الله الرحمن)7'. 

)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (۱۲: ۰۳۱۰ واصفة الصفوة» (۱: ۵۲ »)٥‏ و«طبقات الشافعية الکبری» 

للسبكي (۳۲۹:۳). 


(۲) في (د): «الحسین». (9) «له» ليس في (ق). 

() في (ق): افرقها». (۵) بعدها بیاض فى (د) بمقدار کلمة. 

(0) انظر: "تاريخ بغداد» (۱۲: ۷ ۱ و(المنتظم) (81:۱۵)) واصفة الصفوة» (۱: ۵۵۲ و«البداية 
والنهایة (6۵۱۱:۱۵). 

(۷) «ذلك» لیس في (د). (۸) في (د): «قلت». 


.)۵ ۵۳ :۱( انظر: «صفة الصفوة»‎ )٩( 


دک الصطفین من طبقات أهل م25 oo‏ 
13 7 3 7 5 ع ۰ ل 020 
وجاء:" رجل بدراهم وبیثه فارع من القوت. فقال له: يا هذاء بالله دعني 
EE CEE‏ 
أتلذذ بمقري كما يتلذذ الأغنياءٌ بغناهه”") 


وکان بْحض أصحابه على الج ویقول: هيه» قد فأئتكم الذنيا فلا تفوتكم 


الآخرة“. 


قال عبدُ الصمد: كنت يومًا أمشى فى بعض الطرّقء وإذا بساع قد أقبل» وقد 
بقی ٩‏ عليه من الطريق شیم والنامن يستقبلونه بالنّحَفء فقال له رجل: أي فلان» 
مُت اليوم حتّی تعيش أبدّاء فقلت لنفسي: هذا لك مُوتِي حتّی تعيشي آبدّا». 
آسند عبد الصمد عن النجاد". 
قال الصّيمريّ: «وكان عنده جَزءٌ من النجّادء فأخذث من أبي بكر البقال 
نسکته» ومضیث أنا وأبو على بن المأمون إليه» فسلمنا عليه» وسألناه أن يَحضّرَنا 
في المسجد؛ لنسمع الجزء منه» وستقناه ۳ المسجد» فدخل 5 5 
رکعتین ثم جاء وجَلّسَ بين أيديناء فقلت له: ما حضرنا لنسمع منك» فان رآیت 
أن ترتفع إلى صدر( المَجلس» فقال: هذا ابن عم رسول الله ب وأنت رجل 
من آهل العلم وما كنت لأرتفع عليكما في المجلس)!. 
() في (ق): «وجاء». 
() في (د): «بغنائهم»» وانظر: «صفة الصفوة» (665:1). 
(۳) انظر : «صفة الصفوة» (۱: 4 66). (8) في (ق) : «وبقي». 
(۵) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 90۳). 
() انظر: «تاریخ بغداد» (۱۲: ۳۱۰) و«تاریخ الا سلام» (۲۷: 44 ۳). 


(۷) في (د): «ترتفع لصدر). 
(۸) انظر: «تاریخ بغداد) (۱۲: ۰۳۱۰ و«صفة الصفوة» (۱: ۵۵۲). 


توفي يوم الثلاثاء لسبع بقِينَ من ذي الحجة سنة سبع وسبعين وثلاث مئة؛ 
وكانت وفاتّه بدرب شماس! »'١‏ وقبره ظاهو بمقبرة ة الإمام أحمد رحمةٌ الله تعالى 
عليه”". وال أعلم. 


[عثمان بن عيسى الباقلاوي] 


]١55[‏ ومنهم: عثمانٌ بنْ عيسى الباقلاوی. 


وکان یال له: العابد الصَّمُوتٌ؛ لإمساكه عن الكلام فيما”؟ لا يعنيه“ 
[:١٠/ب]‏ وهو أحد الز هماد() المتعبّدین» مُنقطعا عن الخلق. ملازمًا الل 


5 1 1 م ابر 5 ۰ و 2 

قال أبو أحمد بنُ علي الحافظ: سمعتٌ بعض الشَّيُوخَ الصالحين يقول: 
سَمِعتٌ عثمان الباقلاويٌ يقول: «إذا كان وقث غروب الشمس أحسَّبُ روحي 
كأنّها تخزج؛ يَعني: لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار عن الذکر»(). 


() في (د): لاشمامين». 

(۲) انظر: «تاريخ بغداد» (۱۲: ۰۳۱۰ واصفة الصفوة» (0654:1). 

(۲) انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۱۳: ۲۰۷ و«طبقات الحنابلة» (۲: ۱۹۹ و «المنتظم» 
(۷۱ :۸ و«صفة الصفوة» (۵۵1:۱). 

)٤(‏ في (د): «الذي». 

(4) انظر: «صفة الصفوة» (88654:1). 

(5) في (د): «الزاهدين». 

(0) قوله: «منقطعًا عن الخلق» ليس في (د)» وانظر: «تاريخ بغداد» (۱۳: ۰.۲۰۷ و(طبقات الحنابلة» 
9:0 » و«صفة الصفوة» (۵۵:۱). 

(۸) انظر: «تاریخ بغداد» (۱۳: ۲۰۷ و«طبقات الحنابلة» (؟59:7١))»‏ و«صفة الصفوة» (5:1 88). 


ذك المصطفين من طبقات أهل مکه ۰۳۷ 


قال ۰ وسمعته یقول: (أَحَتٌ الناس إلى مَن ترك السلامَ علی؛ لآنه يَشْعْلَنِي 
بکلامه عن الذکر »(). 


قال محمَّدٌ بِنُ عبد العزیز العباسی: حدّثني آبي قال: «مضیت مع خالي إلى 
عثمانَ الباقلاوی» فوجدناه خارجًا من المسجد إلى دارو وهو يُسَبّح فقال له 
خالي: ادعٌ لي» فقال: يا أبا عبد الله شعني انظر ما تفع فافقله وادمٌ أنت 
لي فقلت”" له أنا: بالله عر وجل ادغ لي» فقال لي: رَفَقَ الله بك» فاسترّدته 
فقال: الزمان یذعث والصحائف تخ . 

وکان مَأْواٌ لمسجت ما ع منه لا إلى الجمعة صلی مامٌالمسجد 
یومّا بالحاقة. فلمًا انتهی إلى قوله تعالی: #فَيوَمَيِذِ وَفَعَتٍِ لقع [الحاقة: ۱۱۰ 
صاع عثمانُ وسقط مغشيًا عليه» فما بَتِيَ في المسجد أَحَدٌ إلا نب وکان 
عثمان یال من کسب ال 


و له 


10 )0( 1 مع م وى لظ لم (VD. CNS.‏ 00 
توفي یوم" الجمعة لسبع بَقينَ من رمضان» سنة اثنتين واربع مئة. 


ودْفنَ في مقبرة جامع المنصور”"» والله أعلم. 


(۱) انظر: «تاريخ بغداد» (۱۳: ۲۰۷ و(صفة الصفوة» .)٠١١:١(‏ 

(۲) فى (د): «فقال». 

(۳) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 6۵۵). 

(5) في «المنتظم» :٠١(‏ ۸۷): «البواري» وفي «صفة الصفوة» (۱: 586): «البوازي». 
(5) في (ق): افي يوم). 

() فى (د): «اثنين». 

(۷) انظر: «صفة الصفوة» (۱: 566). 


o۸ 


[أبو أحمد عبيد الله الفرضی ] 
]١55[‏ ومنهم: أبو آحمد) عبید الله" الرَضی دا 


۳-۹ Toy 
3 - عم ماع ع اع‎ ۲ 1-6 
أرَه ضحك فيهاء غير أنه قرأ کتات الانبساط» فاراد أن يَضْحَكٌ فغطى فمه)(.‎ 


وكان قد اجِتّمَعَت فيه أنواعٌ الرئاسة؛ من علم وفرآن وإسنادٍ وغير ذلك. 


وكان أورع الخلق» وكانَ”" يبتدئ كل يوم بتدريس القرآن» ويحضرٌ عليه الشيخ 
الكبيد ذو الهيئة”" فیقدم م عليه الحدث لأجل سنقه» فاذا فرع و ولي قراءة الحديث 
امم ا وبي بیس 


بُطيلٌ القعُودَ على حالة واحدة لا يتحر ولايُخيّدُ شينًا من هيئته» وكان یجلس مع 
أهله کذلك. أدرّكَ أبا بكر بنَ الأنباريّ0. 


ی 
2 


توفي يوم الثلاثاء النصف من شوّال سنه ست ست وأربع مئة» وعمزه اثنان وثمانون٩)‏ 


(۱) قوله: «أحمد» ليس في (ق) و(د). )١(‏ في «صفة الصفوة): «عبد الله). 

(۳) في (ق): «القرضي»» وانظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (۱۲: ۱۱۳ و«الأنساب» للسمعاني 
(۷۰) ولالمنتظم» (۱۵: ۰۱۱۳ و«صفة الصفوة» (0551:1). 

(5) في (د): «العرضي !۰ وفي (ق): «القرضي». 

)٥(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (۱۱۳:۱۲) و«الأنساب» للسمعاني (۰)۱۸4:۱۰ و«صفة الصفوة» 
(67:۱). 

() «وکان» لیس في (د). (۷) في (ق): «الهیبة». 

(۸) انظر: «تاريخ بغداد» (۰)۱۱۳:۱۲ و«صفة الصفوة» (۱: لاه ه). 

(9) في (ق): «وعمره اثنين وثمانین». 


ذک الصطفین من طبقات آهل مک ۰۳۹ 


2 ۵ ۳ 57 00 ا 
سنة» ودّفِنَ في مقبرة جامع المدينة'. رحمة الله تعالى عليه. والله أعلم. 


[أبو العباس أحمد الأبيرَردي] 

[۱۵۷] ومنهم: أبو العبّاس أحمدٌ الأبيوردي. 

وكان فقيهّاء فصيحًاء مُناظوًاء وطن بغداد"» ووّلی_القضاء بها على الجانب (۱۰۰/ 
الشرقی. وكانت حلقّه بجامع المنصورء وكان يصومٌ الدهر وغالبٌ إفطاره على 
احبر والملح» وكان فقيرًا يُظهرٌ المروءة» وعکت شتوة لا يملك جب لها 

وكان يقولُ لأصحابه: بي علَةٌ تمنعني عن لبس المحشؤء فكانوا يظنُونَ أنه 
يعني امرض وّما كان يعني الفقر ولا يُظهرْه صتا ومروءة(. 

مات یوم السبت السادس من جُمادَى الآخرة» سنة خمس وعشرين وأربع 
وير لسر معدو E‏ ۱ 


(۱) انظر: «تاریخ بغداد» (۱۲: ۰۱۱۳ و«الانساب» للسمعاني (۱۰: ۱۸۵ و«صفة الصفوة» 
(۱: ۵۵۷). 

(۲) انظر ترجمته في: «تاریخ بغداد» (5: ۰)۲۰۲ و«الأنساب» للسمعاني (۱۰۸:۱. واالمنتظم» 
(1: ۳ ۰)۲ و«تاريخ الإسلام) (۰)۱6۸:۲۹ و«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي ٤(‏ : ۸۱ 

(۳) فى (د): «ببغداد. 

)€( في (د): الالمرضى». 

(۵) انظر : «تاریخ بغداد! (1 : ۲ ۲ و«الأنساب» للسمعاني (۰۸:۱ ۱ و«المنتظم» (۱9: ۲۳)؛ 
و«تاريخ الإسلام) (۲۹: ۱۸ واطبقات الشافعية الکبری» للسبكي (؟ : #۱ 

(5) انظر : «تاریخ بغداد» (5: ۲۰۲ واالانساب» للسمعاني (۰۸:۱ ۱ و«المنتظم» (۱۵: ۲۳)؛ 
و«تاريخ الاسلام» (۲۹: ٩‏ ۱). و «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (؟ : ۸۱ 


7 و۶ ۶ سر e.‏ با 
04١‏ زا ل للف ایب 
جر مه رم مت 


سے مر 


۸۲ ] ومنهم: آبو بكر محمد لین بر 
سنه الوْصافة ببغداد» وکان زاهدًا خَشِنَ العیش. 
وكان أبو الحسن القزوينيٌ يقول: عبر الدّينَوَريُ قنطرة خلف من بعده 


ورآه)©). 


وكان شاب يتَعاهَدُه الرمد فأدخله بكارٌ على الشيخ» فوجده مستقبل القبلة 
سبح على رأسه نطع "۲ کالطرحة. فقال له با يا سبّدي» هذا صبيٌ بح 
الخیر وقد مرضت عينه فادغ له» قال الشابٌ: فدّعاني إليه» فأدحَلَ خنصره في 
فيه» ثم مَسَحَّ عيني» فبقی بعد ذلك سین سنةً لم ترمد عيني 7 

ُوفي ینور في شعبان سنةً ثلاثين وأربع مئة"». رحمة الله تعالى عليه 


والله أعلم. 


[أبو بكر بن أحمد العلبى] 
[۱۹] ومنهم: آبو بكر بنُ أحمد | لا 
وكان يقرأ القرآن؛ ويعمل بيذه» ولا يقبل من آحد شيئاء ويُقبل کل ليلة 


.)۵6٩:۱( جاء بعدها في (ق): «ابن». (۲) انظر ترجمته في: «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۵6٩:۱( انظر : «صفة الصفوة»‎ )٤( .)۵ ۵4٩ :۱( انظر: («صفة الصفوة»‎ )۳( 
«يسبح» ليس في (ق). (1) في «صفة الصفوة»: (سطح».‎ )5( 


(۷) انظر: «صفغة الصفوة» (059:1). (۸) انظر: «صفة الصفوة» (0609:1). 


0 انظر ترجمته في: «المنتظم» (۱۷: ۰۱۱۷ واصفة الصفوة» .2)685١:1(‏ و”تاريخ الاسلام» 
(۷۷:۳۵). 


دك المصطفين من طبقات أهل مک o۱‏ 


إلى دجلة» فيأحُدٌ في رَكوة”" ماءَ یفطر علیه» ويمشي في حوائج تفه ولا 
يستعين بأحد”". 

وکان یم بالناس وکان إذا حح يزور القبور بمکة( ويجيء ء إلى قبر 
الا وت بان سق يا رب هاهناء فا آنه خرج إلى الحجٌ في 
سنة ثلاث وخمس مئة فشهد عرفة مُحرمّاء وئوفي عشيّة ذلك الیوم في أرض 
عرفات» فخمل إلى مكة» وطیف به حول البیت» وَذُفِنَ يوم النحر 1 جانب 
الفُضَيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه واللة أعلم. 


8 9 
OE 1 ۱ 5 
Ser م‎ 


)١(‏ فى (ق): «کوزة». 
(۲) انظر: (المنتظم) (۱۱۸-۱۱۷:۱۷). و «صفهة الصفوة» ,)051١:1(‏ و«تاريخ الاسلام» .)۷۷:۳١(‏ 
(۳) لابمكة) لیس في (د). 


(6) «إلى» ليس في (د). 
(۵) انظر : «المنتظم» (۱۱۸:۱۷) و«صفة الصفوة» (۱: ۵5۱ واتاریخ الاسلام» (۷۸:۳۵). 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف تقى الدين الحصني 


المت الاول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ومو لدوم 
المیحث الثانی : نشأتة وحياته ورحلاته 0 
المسحث الغالث: أخلاقه وصفاته ا ی 


المسحث السابع: ثناء العلماء علبه 1011111 وک ی 
المبحث الثامن: مؤلفاته E OER AR‏ 


المبحث الأول تحقیق عنوان الکتاب a‏ 


المبحث الرابع: القيمة العلمية لکتاب «سير السالك» 


المبحث الخامس: المآخذ عليه ی 
المبحث السادس: آثره فى الکتب اللاحقة ی 


و و ماه و وم و و ها ها و و و و و ها و و قفاون وو م واو واه و مود و و و و و ۰ 


واوا واو هه وه و و مه و و وو وو و و 6ه 


و و وه و هاه فق وه وه و وم وه و ورم و وه 


و و و و هه و وم وم و م و و و و و و 


و وا و واه م عوج مام واو هه و و و و و هو 


۵ ۵ اه و اه و وه و وا و و و و و و و و و و و 


۵ ام و و و و و و و و و و و و و وم و هه 


ann‏ و و و .ام واو وا و و و و م سج وه 


۵ اه وا و 6 و هم و و و و و و وه و و و و و و 


ه.ا هم هاه و ها رده ه ۱ 


هماه وه و و واو و و و و و مه م مو و و 


ها هاو > و و و و ةن و وا وه م و و و و ده و او 


و و و وم و ها و و م و ماه و وم و م هوه 


و و ةو هو وا و و و واه و و وه و و و و و وه 


و و و ۵ و و و فوا عقوو و مم وه و و و هو 


و و و و و و و و و و و و و و و و و هو هو 


ولواواوع مقو و م.م و قو و ماع ۱ 


وهاو هه و هه نان هو واو ة و و مج مه 


of 


الموضوع الصفحة 
المبحث السابع: الأصول الخطية المعتمدة في التحقيق EE. Sea‏ 
المبحث الثامن: منهج التحقية ی ب 0 
نماذج صفحات المخطوطات المعتمدة في التحقیق خی مت ES‏ 
النص المحقق DRS E‏ ۱ 
مقدمة المؤلف اموت تائيه واف يوه ارط كابس تومتو تسوك سوسا مس بجي :۱۳۵ 
فصل في فضائل القرآن والعمل به اا E‏ 
تفسير قول الله تعالى: فَخَلَفٌ من بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ورا لكب يَأخُدُونَ عرش 
هَندًا. .. © ا 
تفسير قول الله تعالى: لوَآئلُ هم تبأ ادى عاتیکه ايتا فانسلح نها اتب 
لین فَكَانَ من أَلْعَاوِينَ ‏ کی E‏ 
قصة بلعام بن باعوراء VEN AMOS RAR Oe‏ 
أنواع الأكل بالباطل 1 ۱۳ 
الصفة الثانية: عمل الصالحات ساسا وب دن و امس ا 
شروط الصلاة وأركانها وأبعاضها وهيئاتها ا EE.‏ 
الخشوع في الصلاة aeRO RO‏ ۱۱۲۰ 
المراقبة eran SO SASSER‏ ۱۲۲۲ 
صفات العارف مدكد 1 تج د اجن ان RD‏ اا SEN‏ 11۲ 
الصفة الثالثة: التواصي بالحق شان او و ل الس و ی ۱۳۱۲۰ 
حقيقة التقوى E SSD 000011 Ea‏ 
وقوف العلماء في وجوه الأمراء E E O ON‏ ۱ 
ذكر العلماء الذين يصدعون بالحق ع ا وو ا بو قا 
١ابن‏ أبي ذئب rS E SES‏ ی ۱۵۶ 
۲ عبد الله العمري اک OAS SES ASSES‏ 


وها واه قاهه ههه هو هاوج وود من واواو ع و و وق ها فاه ها هده هام اه سد واه وهاه هاهاه واه و واه و ماو وا وم وهو 6و م 600606626 9ه 


۶:۵ 


الصفحة 


۵:5 


الموضوع الصفحة 
-٥‏ سالمٌ مولى أبي حذيفة ا 
٩‏ عبد الله بن جحش مام الو ع لم بام م و ۲۱۱۳۰ 
۷ عتبة بن غزوان مانو يد متو ةجو انج اد اجاج تالوجو املو VE‏ 
۸ مصعب بن عمير ی مه امد لطن اس خسو اس و TV‏ 
4 عمير بن أبي وقاص ees‏ و اا 
۰ عبد الله بن مسعود NN se ESED AEE EAR eS‏ 
۱ المقداد بن عمرو ا لي ار 
۲ خباب بن الأرت 00000 0 0 ا OE‏ 
۳ صهيب بن سنان جو معد ماح ين الحو واد موك وار ا لس فوع اسم ا n‏ 
- عامر بن فهيرة n EE‏ 
6 بلال بن رباح قحلي اس توه عقاوو ی و TOT RDS‏ 
قار ین اف ااا O‏ 
۷ زيد بن الخطاب ES a‏ ا ا ا MS‏ ۲۹۱۲ 
۸ عثمان بن مظعون ا ا A SES‏ 
4" سعد بن معاذ ام ار وم 1 1 1 1 اا 
4 قتادة بن النعمان 2 ة 0000 ذ 
١‏ عاصم بن ثابت Oa‏ ا ب مي ۱۳۰ 
۲- حارثة بن النعمان الأنصاري O Sa De‏ 
47 معاذ بن عفر اء E‏ ا 
5 ان ین کف اي OE‏ 
54 آبو طلحة زید بن سهل ی ۰ ۱۳۱۸۰ 
7 عبد الله بن رواحة SRDS AR‏ ۳۰۱۲ 
۷- أبو دجانة تاخحه الاو اوساو او E‏ 


۳ سلمان الفارسى ES‏ 
6 أنوا موسى الأشعري اي 
۵ عبد الله بن عمر بن الخطاب 
7 أبو ذر الغفاري لك مخف افا نج لوقه 
۷- حذيفة بن اليمان ا 
8 آبو الدحداح ا 


۹ 6 آبو الدرداء +7 101 2170170101101 


84" أبو جهيم الأنصاري ê‏ و و ماه وا e‏ و و ها هه و فق هقد عه ی ها اج اه ae a a a‏ 
OTE‏ خسن مومذم مسي ا 000 000 


a SR آنس بن مالك‎ -١ 


N۲‏ أبو سعد الخدري ره 


۵ اه اه واه اه و » و و > وا و هس و و و ووه و و هدو وم ده همه عه و و و ب و و و وو 


وهو اه ها مه هه وه و و و و رو و م وق وهاو و ووه م واه هد م وم هاو ة ع وم موه ووه 


وه ها م مد ةو هو و ها واهة وه ووه و وه فاو م م عه م جه موه موا واه ع هه قاد موه 


هاه هاس عه هه و وه هش وه و يه معد ها مهن هده واو اه و م و جا م عه مه قوع وو ود وده 


ها سهاو ه و وه هو هم هه و و و وه مام هي ةو وم و وو وه و وه و و و و وم مع و و وود هه 


۵ و و و وه و و و ع و مه وو و و معام مه و و نو وه مه ممم مم ون ود و ووه 


و و و ووو ع هس و وهاه و م م وا مه و و ماقا ماه واف و و مه مام م وم م هو وق مقو و و 


والعا هه > و وه فاق ه هود و هو هو 6ه واو و و وه هن و ماع هم م وه و ووو معو ع ده .9 


واو هو ويه وقوه و وو و وو ةن و و و همه وهو هو و و و و م هه و موود ممم و وا و؟ 


© ها واو هه و وق هد و و وو ون وه ههه هس وموم مولعم مر م لامج و و6 وم و .وه مده 


وهاه فاه و 6 ام واوا سه وا ام همه هد هو هه و و و زا و و اج هه و اوه و و و و و م وف 


و و و هاه و هاه وا واه وه مه و و و و ومو و و و هم مث عه و م.م و ود و و و و و65 


وها عع هق ووه ووم وهو و ون ههه و هه و مون وو و و .م مم ووو د + م656 بجع 


ولساه عاهد ها 6 هد هه وان و وود و هه ماعاعا ها و هو ويه م هاها نه وها ماه .ا واه نه فوج ونه 


و و شاه اه ةو و و هه و و وه و وا وقوه وا اه مه وو و هه و ووو وعم ونه 5.5.96 


© عا هاه وهو ههه هوه مو وهو و هسه و و واو و وو عه و و و و و وو موثو و دود وه 


والعاهه هو و و و و هس و وج و م وا و و واةو و هم وو م و وه و مع وم مه مهم م .و99 ره 


»ا هاه عاه انه عه هه عم مو ةو وه اوه وار وه مو هو هم اج و واه و و مو م وم و م ومو وه 


هاواق وه ووه ووو وق ووه و وام و هه .مه هه هم همع وناو و وا وو وه مه هم 595656 


هام وه و وه هه وه وهو قفوة و هم وم و و وه هو و وه وه ووو عق وده 9د 2و٠‏ 


و و هاه ووه و و و م و هو وو و عه و هم و و و و م و ني واو و و و وموم واه ود ةوه 


واوا هاه وا قمه و ه و وام هو و مو هو و وو هاه واوا هو و وهام م مه ورا مه 26و م6 هم جم ةده 


۳- عبد الله بن سلام و ۱۲۱۳۲ 
5 شتا ی قمر ع ا ا ۲۱۱۱۶ 
۷۰ أبو آمامة الباهلي واه و و 
۲ -تمیم بن أوس الداري A‏ قاع مساحو لبا وام تس اي ا 
۷- عبد الله بن العباس بن عبد المطلب GA SRA‏ ۲/۱۵۰۰ 
۸- الحسن بن علی ملعو E E O‏ 1 الا 
4 الحسین بن علي لشؤو 4 النجةة هه EO A‏ ۳۱۲۲۱۱ 
۰ عبد الله بن الزبير بن العوام الا سس وب لاسا ب ۳۳۱۰ 
١‏ المسور بن مخرمة ا E NN‏ 
مطلب في التابعين ا 
۲ محمد بن علي بن أبي طالب ماقام عن SESS‏ 2۴۲۰ 
۳ سعید بن المسيب Sa‏ ا ا ا ا GE‏ 
5 عروة بن الزبير بن العوام RES‏ و NO‏ 
5 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق م وو مامش ا لوبو م الك 
7 سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب O RSS‏ 
۷ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ان رتكا 
68 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود CUN BESER‏ 
4 بشر بن سعيد E ARRAN RSE‏ و سساح ۶۱۱۷۲ 
۰- زیاد بن آبي زياد ا 0 0 0 O RG‏ 
١‏ علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب او ا ا ل نت ۲۱ 
۲- محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب لماج سو اوس اه 
لا عمر بن عبد العزیز پن مروان CE A 0 E‏ 
6 - عامر بن عبد الله بن الزبیر بن العوام مط و ای مه یس ۲۱۱ 


5 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 00000000005 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


۷ مالك بن أنس بن أبى عامر اللأصبحى 0 
٠‏ عبد الله بن عبد العزیز العمري ی 


4 موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين E EAS‏ 
٠‏ عابدٌ من رعاة المدينة ا E‏ 


6 - عطاء بن أبي رباح ممع لع مرو ماهر وجو ل مصاع عام وفع ده اه نك هق ا عا إل وها هم ETO‏ 


6 عبد الله بن عبيد بن عمير اوس EASE‏ 


۱۷ ۱- وهیب بن الورد وق ما و ماو هه مط هه لف هه مه أ مع عد هه مه از اه اه مه 
عبد العزیز بن أبي رواد کر اف کر بو مدا با قل الوا ی وهای ی 


عام و واه هه و م و و و ممه و و و 


هاس هاه هد هاه هه و و و وم و م٠‏ 


«ا وام هوه .مه ووو ووو وو وده 


هه عه هم و وم و و و و و و و و وو 


هه وقد ها و و و مهام و و و و و و وه 


© هاو وه وهو و وو و وهو ووه و مه 


هماه و و م عه م وم وم و و و و و و 


وان وهج و م و وده م وو و وه هه و و 


و ام و وم و و وم و و و ل و و و وه و 


هوا فو و و و و مو هو وو ويه و و و و 


و ها و تام و هه و و و و و م مه وده 


و و ماه و وم و و و موم و و و و و۰ 


١١‏ محمد بن إدريس الشافعي اه 
١‏ جمد المزين الضغير E‏ 
7 عابدٌ أسود 1000 
5- عابدٌ آخر و 
۵ عابد آخر ی( 


4 المغيرة بن حكيم الصنعاني E‏ 
۰ عابدٌ من اهل الیمن ۷ 
١‏ عابد آخر وابنه من اليمن ش22 
۲ أبو هاشم الزاهد 5 
۳ آسود بن سالم ی و 
6 منصور بن عمار بن كثير» آبو السري 
۵ ابن هارون الرشید المعروف بالسبتي 
اد روت الكرخي ی 
١‏ بشر بن الحارث SS‏ ل 
۸ الامام أحمد بن حنبل o‏ 
۹ آبو حمدون الطیب بن إسماعيل و 
۰ الحارث بن آسد المحاسبي رگ 
0١‏ عبد الوهاب الوراق EAE‏ 


۲ السري السقطى 11100111110 


و و و م و و و و و و و و و اه و و مه ماوق فاه هدو ره مامه وه وه 


7 هه مه ةا فاه وه 


# ا و و و ها و هو هو هو قو هه وا ومع و او و و م امو و و و۰ 


۵ اهو و هد مه و و و واو هه وه و نه و و و و و و و و مم م مس سوه 


هاه و و هو وهاه و و و و وو و و و و و و وا و و و مه و ووه وه 


و و و و و و مه وه و و ووو وو وه ووو وو و وه مومه قمع هه 


و هاو هاو هه و و و اه و وق اوه مم و وه هه و و و و و وم و و 


واو واج و و و وه و و اه قفوو و وه و و و و م و و و و و اه هه 


و و هع و و و و و وه وو و وه وه رو وو و و و مث ووم و و و 


هه هاه ودود هو هد واه واو ها و و و ۱ 


هه و و هه و و وه عم اه واه او او و ووو و و وام ةم مو ووه 


هاو هد هه و هه ههه و و رمو و و ووو وها وهم ومو و و و وده 


و ههه هم هه م و و و و و يعمو و واو و و ووو وو مم و ۰ 


و و هه وم ام مه و واه وه هد و هو هاه مه و و و وهر واج و و د هو و و و 


واه > و و و وم و و و وو واو و عو هم هش همع وه و عم و و موه 


© ما هاه وا هه فاه هه هم و و وهو و و ع ومو عمو و و و و وه 


۵ و نه ههه سفوا واه و و نه و و وا وه و هو وو و و و و و و و موده 


۵ © © فاه هه هه و و و وه و وو وو و واو و و و وه و و و .عه 


وهاه و و و و و وه ع و و وم مع و و و و عا عه وم وا و وا و و دده 


فهرس ۱ أو ضوعات 


الموضوع 


۳ -علي بن الموفق Re‏ 
٤‏ أبو عبد الله جعفر البرائي 000 
5 آبو جعفر المحولي ی 
7 آبو بكر محمد بن مسلم القنطري 
۷ - آبو بکر الشبلي و 
- خزرج أبو طالب الصوفي 6 
9 - أبو إسحاق إبراهيم بن حماد .... 
۰ آبو بكر آحمد النجاد ی 
٠١‏ جعفرٌ الخلدي E RE‏ 


a عثمان بن عيسى الباقلاوي‎ ١65 
أبو أحمد عبيد الله الفرضى ك2‎ 5 
.... أبو العباس أحمد الأبيوردي‎ ١7 


۸ آبو بكر محمد الدينوري TEE‏ 


مهاه و هم و و و هو وه وو و و وو و و و و۰ 


noe‏ فده هود واه وه مه مه و واه و وه هو و و و مه و و و رو ماه واو و 


© © © هد وش هه ف واو و و و واو و وو و هن و ها وه اه واه م هه و و مقر وه 


9 © © هاو هه وه وي وه و و و و هه هام و مه و و و و هم و مام وهو ور ع مه هو 


وهاه و و سه و و و و من و مان ع واس ع و و م م واوا مه وما مم م ماع ره 


هوام ها ها و واه هو و هو و و واو وا واه هو وهاه و هو مقعم ةوه و نم و ه.ا و و و 


هفو ع هاه و وه ووه و و وو و و وو هو ها اوه وا و ةو ومو وه و و۵ 


واه و وه واه و و و و او و و وه مه و و و هبي و و هي و وا م ها واه م و و 6ه 


١‏ 6 هاه و هه و و وهو و و وو و و و ها مه وه و و م وو و وهو و و هد ده 


هاه هده و وه و و ووه و و و و و ووه و و و و و وعم عو موه وق يه 


© ماع هم هوه و واو وه وه و و قو و وهو هم و و و ها وو م ووو و و6 وله 


۵ و ام و ماو و هاو و و و و و وه واه ماع و و و و و و و و مه و و م هم هم و 


هاه هه و ام و و و و وه وا و و و و و و و و و ها وه و و عم و و و و و 


هام و هه و و ماو و و هو و و م هه و وهو وه و ان و وو وه ووو هه و وه 


۵ و و هاه و و وا ام ماه هس هه ع هم و هو مه و و مه وم مع هه وه ما هه 9ه 


هو © ههه و هي وهو وه و وو و و ووه و و و و هو و ويه و وو م وهو وه 


سا هاه ههه ماه واج هاه مو مقع ووه قم رج و مو ود وه وقوه ده 


ههه هه وو هه وو وه و وه و وو وه وزو وه وو و وه و و و 2ه وه 


۰۱ 


الصفحة 


